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انق 0 صن 


اا ع بطر لاق شل معان السب ادام ؛ 
المعروف بابن المعلم الواسطي الرثي » ملقب نجم الدين > الشاعر المشبور ؛ كان 
شاعراً رقيق الشعر لطيف حاشية الطبع » يكاد شعره يذوب من رقته ». وهو 
هد عاد" تعره واتقمز ذكرة ونه الشعر قذزه .وحسن ينّه احاله وأهزه 
وطال في نَظنْم القريض عمره وساعده على قوله زمانه ودهره » وأكثر القول في 
الغزل والمدح وفنون المقاصد » وكان سبل الألفاظ صحيح المعاني يغلب على شعره 
وضف الشوق والحب وذكر الصباية والغرام » فعلق ,القلوب. ولطف مكانه عند 
أكثر الناض ومالوا إلنه وحفظوه" ووه ينهم وامتشيد ب الوعاط واستحله 
النافعون 

سيك حاءة نفو اسحان الطائع بفولؤك ؟ تاسي لطافة شمر ابن العم إلا ْ 
أنه كان إذا نظم قصيدة حفظها الفقراء" المتتسبون إلى الشبخ أحمد بن الرفاعي 

د امقس كوه في حرف الهمزة؟ ‏ وغنوا بها في سماعاتهم وطابوا عليها» فمادت. 
علمه بركة أنفاسهم » ورأيتهم يعتقدون ذلك اعتقاداً لا شك عندهم فيه > وباجلة 
: 54 سد تر بجمته أي امرآة الزمان : 40١‏ وذيل الروضنين الوق : ١١6‏ وعبر الذهبي ‏ 

4 ولام والغذرات ؛ ٠٠ب‏ والنجوم الزاهرة 5 : .3١8‏ 

1 . براه شاع‎ ١ 
؟ رابر. : وتحفظوه.‎ 
عدن والمكتار: + العمراءة.‎ 


فشعره لشبه النوح » ولا يسمعه مّن' عنده أدنى هوكى إلا فتنه١‏ وهاج غرامه .. 
وكان بين ابن المعم المذ كور وبين ابن التعاويذي المذكور قبله تنافس» وهجاء 


ابن التعاويذي بأببات جنمية أجاد فيها ولا حاجة إلى ذكرها" . 


ولابن المعلم قصيدة طوية أوها : 
ردوا علي شوارة الأظمارن 
ولكم بذاك الجزع من متمنع 
أبدى تلونه بأول موعد 
فمتى اللقاءُ ودوته من قومه 
نقلوا الرماح وما أظن”' أكفّبم 
وتقللدوا سهن بيضن السبوفٍ فز ترى 


ولأن صددت فمن مراقبة العدا. 


يا ساكني نعانة أبن زمانئتنا 
وله من أخرى” 0 
كم قلت إياك الهقيقى 'فإنه 
وأردت” صيد مها الحجاز فلم يسا 
وله من أخرى : 

أجيرانّنا إن الدموع التي جرت 
أقيموا على الوادي ولو عمر ساعة 


افتتنه » وأثيتنا ما في بر والمختار . 


رَ ق مج بر : 
ديوان ابن التعاويذي : ١‏ , 


عد الحااي براح م دون لوعف الولف ابر لل لا د 
مي ء وهما ثابتان في ترجدة ابن المعلم في « المختار 


حنالك للتها 


ما الدار إن لم تعن من أوطاني 


هَزَّأت معاطفه يفصن البان 


ش فمن الوفي' لنا بوعد ثاني 


أبناء مع رك نئل" طمانٍ 
خلقت لفمير ذوابل المرانف 
3 الحي" غير مبتكد وسئان 


اما الصد؟" عن مكل ولا سلوان 


بطويلمع ا ساكني نعان 


ضرتنت حا ذره نصدك أسودة 


عدك القضاء فراحمت” بعص صنوده 


رخاصاً على أيدي النوى لَمَوالي 


كلتواث إزار أو كحل” عقال 


0 


٠خ"‏ ولسبهما 


فكم ثم لي من وقفة لو شَريتئها بنفسي م أغين فككيف بمالي 
[وله من أخرى : 

كيف يخفي سر الهوى المستهام هي حزوى وما الخيام الخيام 

ولن كانت الخيام ومسا النا س با الناس © فالغرام الغرام ١]‏ 

وله من أخرى : 

قسماً بما ضمت" عليه شفاههم من قراقفصر في لؤلق مكنون 

إن شارف الحادي المذ يب لأقضيّن”' نحي ومن لي أن تبر يمني 

لو لم يكن آثر” ليلى والهوى بتلاعه ما رحت طلجنون 

وكان سبب عمل هذه القصيدة أن ابن المعلم المذكور والأبله وابن التعاويذي 
المذكورين قبله لما وقفوا على قصيدة صركدار” - المقدم ذكره في حرف العين" - 
الى أولها" : 

أكذا ُجازى ود كل قرين أم هذه شم الظباء العين 

وهي من نْب القصائد [ وسأذكرها في ترجمة عميد الملك مد ان ثاء الله تعالى] ؛ 
أعجبتهم ؛ فعمل ابن المعم من وزنبا هذه القصبدة وععمل ابن التعاويذي من 
وزنها قصيدة أبدع فيها » وأرسلها إلى السلطاث صلاح الدين الآيربي » رمه الله 
تعالى » وهو بالشام يمدحه بها » وأوها : 

إن كان ديئك في الصباية ديني فقفر المطي”' برهلني. تسررينر 


وعمل الأبله قصمدة أخرى © وأحسن” الكل قصيدة ابن التعاويذي . 


١ 
31 
. م ديوان صردر : 9ه‎ 
0 


زيادة من ر ق . 


وسكي عن ابن لمعم المذكور أنه قال : كتت. بنغداه > قاجتزت يرما 
بالموضع الذي يجلس فيه أبو الفرج ابن الجوزي للوعظ » فرأيت الخلق مزدحمين» 
«فسألت بعضهم عن سبب الزحام فقال : هذا ابن الجوزي الواعظ جالس > ولم 
أكن عات يجحلوسه » فر احمت وتقدمت حق شاهدته وسممفت كلامه وهو يعظ ش 
حق قال مستشهداً على بعض إثاراته ولقد أسسن ابن الع حبيت يفول : 
بزدادة في مسمعي تككرار ذكركم طيبا » ويحسن” في عبني كار 


فعجنت من اتفاق خضوري وامتشهاده بهذا ايت من ثعري » و/يململ 
يحضوري لا هو ولا غيره من الحاضرين . 

وهذا النيت من جملة قصمدة له مشبورة . 

. ولابن المعم في أثناء قصيدة أيضا : 


1 يوهي قُوى جلّدي مَن' لا أبوح به ولستسح دمي 5 لا أسميه 
قسا فيا في ساني ما يعاتبه ضعفاً »: بل ..في.. قؤادي .ما يقاضية 


وفي يوم وقعة الججل على البصرة ال سام : اظري > أرسل عل بن أنى 
طالب رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن العباس » رضي الله عنها ؟. إلى طلحة 
-والزبير رضي الله عنها برسالة يكفها عن الشروع في القتال » ثم قال له : لا 
تلقين طلحة فانك إن تلقه. تحده كالثور . عاقصا أنفة ركب الصعمب > ويقول : 
هو الذلول » ولكن الى الزبير » فإنه ألين عريكة منه » وقل له :. يقول لك 
ابن خالك :. عرقّتني بالحجاز ». وأنكرتني بالعراق » فيا عدا مما بدا ؟ وعلي » 
رضي الله عنه » أول من نطق .هذه الكانة » فأخذ ابن اليم المذكور هذا 
الكلام وقال : ْ 


ش منحوه بالجزع السلام .وأعرضوا بالغوار عنه 6 فيا عدا 1 بدا 
وهذا البيت من جملة قصيدة طوية ٠.‏ . 5 
ورمالة عل نقلنها من كتاب « نج البلاغة ٠ ٠»‏ 


١‏ لل ١‏ البلاعة «ازل قو ا ين ا 


. #001 


ولا حاجة إل الإطالة بذكر فرائده مع شهرة ديوانه وكثرة وجوده بأيدي 


الناس : 
. وكانت ولادته في لب سابع :عشر جادى الآخمرة اسنة إحدى وحمسمائة . وتوق ' 
:راقع برحب ننة النتنا بو تعن وخسانة بالُر'ث © ر حمه الله تعالى 


والبثر'ث” : يضم الحاء وسكون الراء. وبعدها ثاء مثلثة 6 وهي. 0557 
مال تيز جعفره بيتها وبين واسط نحو عششرة قرا 8 ) ولاك برطت وموك 
إلى أن توفي بها » رحمه الله تعالى . 


14 
البحراني الشاعر 


أبو عبد الله جمد بن يوسف بن مد , بن قائد » الملقب موفق الدين الإربلي أصلاً 
ومنشأ البحراني مولداً ‏ الشاعر المشهور ؟ كن إغاما مقدما. في عب لم العربية 3 
مفننا ' قي أنواع الشعر » ومن أعم الناس بالعروض والقواني وأحذقهم بنقد الشعرٍ 
وأعرفهم يحيده من رديئه وأدقتهم نظراً في. اختياره 1 واشتغل شيء من علوم 
الأوائل » وحل كتاب إقليدس" »> وبدأ ينظم : الشعر وهو صبي صغير بالبحرين 
جرياً على عادة العرب قبل أن ينظر في الأدب . 

ار قد أن سات ن لتر ساح وازنه زرو ماقمو 1 َّّ 
وعليه اشتفل بعلوم الشعر وبه. تخرج » وقد ذكره في تاريخه وعدد فضائل » وقال: 
. كان شمخنا أبو الحرم مكي الماكسيني النحوي -و سسأت ذكره إن شاء الل تعالىت 


50 تر جمته في القطعة الي بقيت من 5 اين المستوي . 
اران من : متفئئاً . ش 00 

م سات بر من : أوقليدس . 
00000 1 
تاس مج بر من : الماكساني . 


يراجعه في كثير من المسائل المشكلة في النحو وكان يرجم إليه في أجوبة ها 
يورد عليه . وكان قد رحل إلى شَبرز'ورٌ وأقام يها مدة » ثم رحل إلى دمشق 
ومدح السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » بقصيدة طويلة » وله ديوان شعر 
جمد ورسائل حسنة » وكان في الشعر في طبقة معاصريه ممن تقدم ذكرثم . 
' ومن شعره قصيدة يمدح بها زين الدين أبا المظفر يوسف بن زين الدين صاحب 
إدبل - وقد تقدم ذكره في ترجمة أخبه مظفر الدين في حرف الكاف١.‏ : 

٠‏ ثب دار بالغضا طال بلاهًا عكف الركب عليها فبكاها 


درست إلا بقايا أسطر نَمَحَ الدهر بها ثم بحاها 
كان في فبيبا زهان وانقضى فسقى الله زماني وسقاها 


وقّفّت" فمها الغوادي وقفة” 
وبككت أطلاللهفا ائمة” 
قل لجيران_ موائيقهم' 


ألصقت حر ثراها محشاها" 
عن جفوني » أجسن 00 


كما أحكمكبًا رئلت" قو 


كنت مشغوفاً بي إذ كتتم' 
لا تبيت اللبل إلا حولما 
.وإذا مدت" إلى أغصانها 
فتراخى الآمر” حق أصحت 
الأرض فلا أقربها 
لا يدافي ال أرعى روضة” 


7 2 


كد الموى ات 
لا تظننُوا 9 لي إلمم) رجعة” 


شجراً لا يبلغ الطير 3 ُّ 
حرس ترح بالموت ظماها 
كف جان قطعت دون جناها 
هَمٌَ يطمع فيبا من رآها" 
إلا إذا عز حماها 
سبلة الأكناف من شاء رعاها 
عرض البأس لنفسي فثئناها . 
طمع” النفس_ وهذا متتباها 
كشف التجريب” عن عبني عمّاها 


.1 7 
راقندا 


ل١‎ #* : 5 - ١ 
. ؟ المختار و بعض النسخ : الغواني ؛ ووقع البيت ثالثاً في ت س مج‎ 


؟ بهامش س : يرأها » وكذلك في ق بر . 


إن ذّيْن الدين أولاني يدا ل تدع لي رغبة فيا سواها 


وهي طويلة أجاد في مدحبا' . 5 
وكان أبوه من أهل. إربل وصنعته التجارة» وكان يتردد من إريل إلى البحرين 
يقم ببا مدة لتحصيل اللآلىء من المفاصات أسوة التجار > فاتفق أن ولد له 
هناك الموفق أبو عبد الله المذكور » ثم انتقل إلى إربل فنسب إلى البحرين لهذا 

الشيت ادي ١‏ 
را مجون ساق لقان ينه ليم ررقن انض + 
قالوا التحى السهم' قلت حصن تن' حشاك فالآنة لا يطيثر” 
فاليم لا ينفذك اوجن إلا إذا كارب فينه ريش 


وتوفي لبلة الأحد ثالث شهر ربيع الآخر" سنة خمس وثمانين وخسمائة بإربل» 
ودفن عقبرة أهله قبل اليَسمْت» رحمه الله تعالى .قال المطرزي في كتاب «المغرب»: 
السيث كلة فارسية وهو عقت المال فى كم التير »د ش 

والمّحرافيء : بفتح الباء الوحدة وسكون الحاء الميمة وفتح الراء ويعد للق 
نون » هذه النسمة إلى البحرين المقدم ذكرها 6 وهي. بلبدة بالقرب من هخيبر » 
قال الأزهري : : وإنما سميت البحرين لأن في ناحمة قزاها يحيرة على باب الأحساء 
وقرى * هجر بينها وبين البحر الأخضر عششرة فراسخ » وقدرت البحيرة ثلاثة 
أمبال في مثلبا » ولا يفيض ماؤها » وهو راكد ز'عاق . وحدث أبو عبيد عن 
أبي جمد اليزيدي قال: سألني المبدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وعن. 
الحصنين > / قالوا : حصني © ومحراني ؟ فقال الككسائي : كرهوا أن يقولوا 

ن : أجاد فيها ؛ بر من : فيها ولي ملاحها. | 

؟ زاد ني مجس ت : وتردد إلى البلاد ورحل في آخر عمره إلى آل موصل» وتو بها ليلة الأحد... 
الخ » وقد سقط البيتان يت المذكورة ومن بر من . 

سات : الأول 

5 اساي اس باقن اونا عكرت ا 


3 


حصناني لاجتّاع النونين » قال  :‏ وقلت أ : كرهوا 0 بحري فتشبه 
النسبة إلى البحر . 

والصسْعه : بفتح الباء الموحدة وسكون السين المهملة وتعدهها مقا ا 
فوقها » واد عريض في وسط إربل تحري فبه مياه السيول في الشتاء والربيع / 
وفبه شيء اراي قار الصغار > والله أعلم . 


8" 
أبو شجاع الفرضي 


أبو شجاع حمد بن علي بن شعيب » المعروف بابن الدهان » الملقب فخز الدين » 
البغدادي. الفرضي الحاسب الآديب ؛ هو من أهل بغداد » وانتقل إلى الموصل 
وصحب جمال الدين الأصبهاني الوزير بها » ثم تحول إلى خدمة.السلطان صلاح 
لبن فولاه ديوان مسافارقين » فلم يمش له بها حال مع واليها » فدخل' إلى 

مشق فأجري له بها رزق لم يكن كافيا وكان يزجي به الوقت » ثم ارتحل إلى. 
مصر في سنة ست وكمانين وحمسمائة م معاد متها إى دمشق ومجعلا دار إقامة . 
وله أوضاع الجداول في الفرائض وغيرها » وصنف « غريب الحديث » 5 
ستة عشر مجلداً لطافاً » ورمز فبه حروفا يستدل بها على أماكن الكامات 
المطلوبة منه » وكان قامه أبلغ من لسانه » وجمع تاريخاً وغير ذلك . 

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إريل» وعده في زمرة الوافدين 
عليها “ وقا كفني حقه : عالم فاضل متفان"2 وله شعر جبد » وذكر الأبيات التي 


5 - ترجمته في اذيل الروضتين : و والواتي ؛ : ١١4‏ والتجوم الزاهرة 5 : 55 .وملا 
ٍ وعبر الذهبي 4 : :4م والشذرات ؛ : 04 أوبغية الوعاة :750 -واقتصر من هذه الترجمة 
في المختار على ثلاثة أبيات من شعره . ش 00 

١ن‏ : فرحل . 


؟ بر من : متقن . 


١ 


مدح بها الشبخ تاج الدين أ! اليمن زيد بن الحسن الكندي » وقد ذكرتها في 
تر حمة الكندي' . 
وذكره أيضا العياد النكاتب في «الخرندة»" وأثنى عليه » وأورد له مقاطيع 
أحسن فيا » فمن ذلك قوله في ابن.الدهان المعروف بالناصح أبي حمد سعيد بن 
المبارك النحوي وقد مق ذاكره" - وكان خلا بأحدى عنتيه : 
لا تبعد الدهان إن انه أدهن” منه بطريقين 
ش في عجب البحر؛ فحدث به بفرد عن وبوجبين 
ومنه ما كتبه إلى بعض الرؤساء وقد عوفي من مرضه : 
ندر الناس” يوم برئك فوم غير أني. نذرت” وحدي” فطرا 
عالاً أن يوم بنك" عبد لا أرى صومه ولو كان نذرا 


.. وله غير ذلك أناششد حسان . وكانت له اليد الطولى في النجوم وحل” 
الأزياج.. وتوفي في صفر سنة تسعين وخسدائة بالحلة السضية » وكان سب هوته 
أنه حج من دمشتى وعاد على طريق العراق » ولما وصل إلى الحلة عثر جمله هناك 
اسل و حي يض عدي الحدل قات لوفته .. ركان خا دهي الخلدة مسنون 
الوحه مسترسل اللحمة خضضفها » أبيض تعلوه صفرة » رحمه الله تعالى . وقمل. 
إنه كان يلقب برهان الدين » والل أعم أي ذلك كان .. 

. وقد تقدم الكلام على الحلة فلا حاجة إلى إعادته . 


١‏ انظر ما تقدم ؟ 4م 
؟ الخريدة ( قم العراق ) 5 : "١‏ . 
ىن د لي ” 


4 بر من : من عجب الدهر . 


ون 


0" 
ابن عنين الشاعر 


أبو الحاسن ممد بن نصر' بن الحسين بن عْشْن الأنصاري » الملقب شرف 
الدين » الكوفي الأصل الدمشقي المولد الشاعر المشبور ؛ كان خاقة الشعراء / 
يأت بعده مثله » ولا كان في أواخر عصره من يقاس به » وم يكن شعره مع 
حودته مقصوراً على أسلوب واحد بل تفان فنه 0 وكان غزير المادة من الأدب 
مطلعا على معظم أشعار العرب » وبلغني أنه كان. يستحضر نقل" كتاب «الجهرة» 
لان دريد في اللغة »؛ وكان مولعاً بالمحاء وثلب أعراض الناس » وله قصبدة 
طوية جمم فببا خلقا من رؤساء دمشتقى؟ مماها « مقراض الأعراض » . وكان 
السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » قد نفاه من دمشى بسبب وقوعه في 
الناس »> فلما خرج منبا عمل؟ : 
فعلام أبعدتم" . أخا ثقة ل يحترم" ذنبا ولا سرقا؟ 
انفوا المؤذ'ن من بلادم إن كان يُنْفَى كل من صدقا 


وطاف البلاد من الشام والعراق والجزيرة" وأذرسجان وخراسان وغزانة 
4 - أنظر مقدمة ديوانه » ففيها إشارات إلى أهم مصادر ترجمته » وراجع البدر السافر » الورقة : 
١,7١‏ . 4 
١‏ ن ق : محمد بن نصر الله . 
؟.نقل : سقطت من ق برمن. 
'"' در من : مصر. 
4 زأد في المختار:عمل هذين البيتين وأنفذهما إلى بعض أصحايه بها وهماء وانظر ديواله: 4و. 


ه بر من : يقارف . 


5ر : دياركم . 


لات س هج : والشرق » وبهامش س : خ : والحزيرة ؛ وسقطت اللفظة من المختار . 


14 


وخوارزم وما وراء النبر » ثم دخل المند والسمن وملكلها يومئذ سمف الإسلام 
طفتكين بن أيرب أخو السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى ‏ المذكور في 
حرف الطاء' - وأقام ها مدة » ثم رجع الى الحجاز والديار المصرية» وعاد إلى 
دمشق » وكان يتردد منها إلى البلاد ويعود إليها . ولقد رأنته بمدينة. إربل في 
سنة ثلاث وعشرين ومتائة ول آخذ عنه شيئاً » وكان قد وصل إليبا رسولاً عن 
الملك المعظم شرف الدين عسى ين الملك العادل صاحب :دمشق »> وأقام بها قليلآ» 
ثم سافر وكتب من بلاد الهند إلى أخيه وهو بدمشق هذين البيتين» والثاني منهما 
لأبي العلاء المعري استعمله مضمنا فكان أحق به » وها" : - | 
ساحت ‏ كنتمّك في القطبعة عالماً أن الصحمفة لم تجد' من حامل 
«وعَذّر'ت” طيفك في الجفاء لآنهد يسري قيصبح دوتنا بمراحل»" 
لله دره فيا أحسن ما وقم له هذا التضمين . وتد كرر هذا المعنى في مواضع 
من شعره : فمن ذلك قوله من جملة قصيدة طويلة* : ظ 
ألايا نسيم الريح من تل راهطد وروضالحى»كيف اهتديت” إلى الهند 
وقوله من أيمات وهو في عدن الممن : 
بنا لا أسأل الطيف زورة وهبهات > أبن الدياسات من عدن ؟ 






لدياسات وتل راهط والحى : أسماء مواضع من ضواحي دمشق © والبيت . 


سألت” م بين العقيق_ إلى المى2 فعجبت من بعنّْد المدى المتطاول 

. 55”: "«« ١ 

إك ديواته : 5م . 

م علق صاحب المختار بعد هذا بقوله : « قلت أعني كاتيها مومى بن أحند للكت ألله ك : كوله 
م ينبه على أنه مضمن عيب عند أهل الأدب ء والله أعلم » . / 

+ ديواله : #لا . 

0 شروح السقط : 6“"لا . 


ه16 


والمعري أخذ هذا المعنى من دعبل بن على الخلزاعي الشاعر - المقدم 
ذكره' ‏ فإنه كان قد هجا الخليفة المعتصم بلله بن هارون الرشيد » فطليه » 
فبرب من العراق إلى الديار المصرية وسكن [بأسوان ]' في آخر بلادها » وقال 
في ذلك" : 


0 وإن أرما أشة مطارح سهمه بأْسْوان م يترك من. الحزم معاما 
حَدَلت” مّلاة عي لطر دونه ويعجز عله الطيف” أن يتحشمها 


وقد خرجنا عن المقصود ولكن ماق الكلام بعضه بعش)؛. . 

ولما مات السلطان صلاح الى وقلة الملك العادل دمشق كان غائيا في السفرة 
التي نفى فبها » فسار متوجبا إلى دمشق » وكتب إلى الملك العادل قصبدته 
الرائية يستأذنه في الدخول إلبها ويصف دمشقى ويذكر ما قاساه في الغربة » 
ولقد أحسن فيها كل الإحسان واستعطفه أبلغ استعطاف* » وأولها" : 


ماذا على طيف الأحبة لو سّرى وعليهم' لو ماحوني بالكرى 


ووصف في أوائلها ممق 0 انعا ها" 0 ليا 


لوو ان ا 
أسعى لرزقر في البلاد مشتكتا2 ومن العجائب أن يكون مُقثّرا 
وأصون | واحه مدائحي متقنيها وأكفة ديل مطامعى متسترا 
الصا :ك5 . 

؟ زيادة من المختار . 

* ديوان دعبل : ١59‏ . | 

4 وقد كرر ... بعضاً : سقط من برات س من . 

ه من ر ق بر : الاستعطاف . 

5 ديواله : م 


0 جر : وموضع مستيزهاتها . 
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ومنها يشكو الغربة وما قاساه فبها : 
أشكو إليك نوتى تادى عثمْراها .حتى حَسْبت” اليوم منها أشهرا 
لاعيشتي تصفو » ولارَْمٌ” الهوى يعفو» ولا حَفْني يصافحه الكرى 
الس كن اخ شويع عيذ"؛ واه عق ورد القن سان 
ومن العجائب أن يُقيّلَ ظلىم" كل الورى » ونبذت وحدي بلعرا 


وهذه القصيدة من أحسن الشعر » وعندي هي خير من قصيدة أبي بكر ابن 
عمار الأندلسي التي أوها :- وهي على وزنها وروا وقد 8 ذكر ثيء منبا 


في ترجمته - : 
' 9 الزجاجّة” فالنسم قد انترى 
فلدا وقف عليها الملك العادل أذن له في الدخول إلى دمشق» فاما دخلها قال؟: 
وما الأكابر” في جكق_ وراععت ' الوضيع بسب" الرفيع 


8 هه .ا الويء 
وأخرجت” منبا ولكنني رجعلت” على رعم انف ا جبع 


وكان له في عمل الألغاز وحلبا البد الطولى » فمتىق كتب إلمه بشيء منها حله 
في وقته وكتب الجواب أحسن من السؤال؟ نظما . ولم يكن له غرض في جمع 
شعره > فلذلك لم يدونه » فبو يوجد مقاطبع في أيدي الناس» وقد جمع له بعض 
أهل دمشق ديواناً صغيراً لا يبلغ تسر ما له من النظم » ومع هذا ففيه أشياء 
لست له . ٠ ٠‏ 

510 الناس وأخفهم روحا وأحستهم يحون »©. وله بدت عجحبب 
من جملة قصيدة يذكر فيها أسفاره ويصف توجبه إلى جبة الشرق > وهو* 


م 


ر 
ر.: وهو قوله » انظر ديواله : ه59 ., 


٠ 2 . -. 5 . 000‏ ماوع 0 
أسقق قلب الشرق حى كأني افتش في سودائه عن سنا الفجر 


وبالجلة فمحاسن شعره كثيرة . 

وكنت قد رأيته في المنام في بعض شهبور سنة تسم وأربعين وستائة » وأنا 
يوم داك بالقاهرة المحروسة » وفي بده ورقة حمراء » وهي عريضة »2 وفيبا 
مقدار خمسة عشر بيت تقريباً » وهو يقول : عملت هذه الأببات في الملك المظفر 
صاحب حَمَاة» وكان الملك المظفر في ذلك الوقت ميت أيضا » وكان في المجلس 
جماعة حاضرون »> فقرأ علينا الأببات » فأعجبني منها ببت فرددته في النوم » 
واستبقظت من انام وقد علق بخاطري © وهو : 


والبيت: لا حكن" إنشادهء إلا إذا أحسن” من .شادة” 


وهذا اليك غن موجود فى شغره + 

ولاقم اكرم في برسقة الإناء تقر الس الز] ني اناف االقائنة و كدلك 
في ترجمة سيف الإسلام . 

وكان وافر الحرمة عند الملوك » وتولى الوزارة بدمشق في آخر دولة الملك 
المعظم ومدة ولاية الملك الناصر ابن المعظم » وانفصل عنبالما ملكبا الملك. 
الأشرف وأقام في بيته » ول يباشر بعدها خدمة . وكانت ولادته بدمشق يوم 
الاثنين تاسع شعبان سنة تسع وأربعين وخسمائة » وتوفي عشية نهار الاثنين 
لعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وستائة بدمشق أيضاً » ودفن من الغد 
مسجده الذي أنشأه بأرض المزة » وهي بكسر المم وتشديد الزاي - قرية 
على بياب دمشق »> رحمه الله تعالى . 

قال ابن الدبيثي : سمعته يقول : إن أصلنا من الكوفة من موضع يعرف 
بمسجد بني النجار » ونحن من الأنصار ؛ قلت : هكذا نقلته أولاً » ثم إن زرت 
قبر بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسم بمقابر باب الصغير ظاهر دمشق ©» 
فاما خرجت من تربته وجدت على الباب قبراً كبيراً فقيل لي : هذا قبر ان 


على 2 0 
عنين © فوقفت وترحمت عليه . 


١ق‏ : يصلح . 


وعلتسن الحا رك الور احير 
نون 0 والله أعم . 


10" 
القائم ابن المهدي 


أبو القاسم مد »> ويدعى نزار “ ابن المبدي أبي مد عبيد الله القائم بالمغرب» 
كان أبو القاسم المذكور يلقب بالقائم ‏ وقد تقدم ذكر والده المبدي في 
حرف العين وذكر ولده المنصور إسماعيل في حرف المهمزة ١وكان‏ أبوه المبدي قد 
ايع له بولاية العبد في حياته بإفريقية وما معبا » وكانت الكتب تكتب باسمه» 
والمظلة تحمل على رأسه © ولا توفي أبوه في التاريخ المذكور في ترجمته جدادت 
له الببعة . وكان جبزه أبوه إلى مصر لبأخذها مرتين : المرة الأولى في الثامن 
عشر من ذي الحجة منة إجدى وثلثائة » فوصل إلى الإسكندرية وملكبا' 
والفيوم » وصار في يده أكثر خراج مصر » وضيق على أهلبا » والمرة الثانية 
'وصل إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلئائة في عسكر عظم »> 
فخرج عامل الإمام المقتدر عنها ودخلبا القائم المذكور » ثم خرج إلى الجيزة في 
خلق عظم ووردت الأخبار بذلك إلى بغداد » فجبز المقتدر مؤنسا الخادم إلى 
محاربته بالرجال والأموال » فجدً في السير » فاما وصل إلى مصر كان القائم قد 
ملك الجيزة والآشمونين وأكثر بلاد الصعد » فتلاقبا » وجرت”" بين العسكرين 
وخ - أخباره ني تاريخ ابن الأثير ( ج : م ) والبيان المغرب ( ج : ١‏ ) وأعمال الأعلام * : مه 

والدرة المضية : ١١١‏ واتعاظ الحنفا ورسالة افتتاح الدعوة وعيون الأخبار للداعي إسماعيل 

وغير ذلك ؛ وسقطت هذه الترجمة من المختار . 

١‏ أنظر ج ” : ا١(ضر‏ ء» ج١1‏ : 784؟. 
؟ ر : وتملكها ؛ ق : فملكها. 


+ ن رق : وجرى . 
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حروب لا توصف » ووقع في عسكر القائم الوباء والغلاء فيات الناس” والخيل » 
فرجع إلى إفزيقية وتبعه عسكر مصر إلى أن تباعد عنهم' » وكان وصوله إلى 
المبدية يوم الثلاثاء الثالث من رجب من السنة المذكورة » وفي أيامه خرج أبو 
يزيد مخلد بن كمداد" الخارجي - وقد تقدم ذكره وما جرى له وكيف مات 
في الأسر : في ترجمة المنصور - والشرح: في أذلك يطول 

وكانت ولادة القائم بجديئة سلمية - المذكورة في ترجمة والده المبدي - في 
المحرم سنة كمانين » وقمل سنة اثنتين وكانين » وقيل سبع وسمعاين ومائتين » 
واستضحبه والده معه عند توجبه إلى بلاد المغرب ؛ وتوفي يوم الأحد ثالث عشر 
شال سنة أربع وثلاثين وثلئائة » رحمه الله تعالى بالمبدية وأمو يزيد الخارجي 
محاصر له » فقام بالأمر ولده المنصور إسماعيل » وكتم خير موته خوفاً من 
لخارجي أن بطلم عليه فيطمع قبه »2 .وكان بالقرب منه على مدينة سوسة ©» 
فأبقى الأمور على حالها وأكثر من العطايا والصلات ول يتمم” بالخليفة » ركنت 
اع ل ع د اوسا 


١‏ بدك فاجع : فلقيه بالفيوم فهزمه وقتل عسكره وقيل أن عدد القتل كان خفين ألفا ‏ دن 
ِي كانت .الوقعة فيها تعرف .إلى الآن بأرض الحمسين ع فرجع انار ل تن 
0 
؟ بر من : كنداد ؛ ر.: كيدار ؛ ن : كندار . 


ا 


5 
المعتمد بن عباد ملك الأندلس وأبوه وجده 


م ردك أسوين مووي حلاف بن » الخمي » امن ولد النعيان 
وإشضلة ومنا.والاما من جزيره ان نر أبيه المعتضد نقول نعض 
الشعراء؟ : 
"فو يق القن وين هو انتساب زاد. في فخره ينو عباد 
فتبة” لم .تك" سواها. المعالي والمعالي . قليل” : الأولاد 


1 وكان بدء يم 7 بلاد الأندلس أن تعدماً وابئه عطاف) أول من دخل إلمها 
من بلاد المشرق > وهما من أهل: العريش » المدينة. القديمة. الفاصلة بين الشام والديار 
المصرية في لازم من سب اشام وإفامارنا مشحوطي يلون بقرب يومين" 

ام طشانه؟ من أرض إسسلية , 1 


حك يت ا ( القسم الثالك ) : 15 والمعجب 0 ٠‏ والحلة السيراء ١‏ 
؟ : 8ه وأعمال الأعلام.: ه١1‏ والبيان المغفرب م :. 0اه؟ والواتي ؟ : +م١‏ والشذرات. . 
؟ : 546 وعبر الذعبي + : ١8م‏ ونفح الطيب ( صفحات_متفرقة ) وقد جمع دوزي 
كثيراً مما ورد المصادر في مجموع سماه ا تاريخ بي عباد ردول نلحططة دنءه)أكز1]1 يدن : 
5م ). 1 1 

انرق : أجد. 

؟ نسب ابن الأبار هذين البيتين. لابن اللبانة ( الحلة ؟ : مم ). 

؟. مرجع دوزي أن هناك قرية. تسمى 108مره50:1 وأن اسمها 8 0 طور دومين ؟ وق 
بعض. النسخ : : ثومين © وق مج غير معجمة ٠.‏ 

غ. طشانة. ووزمن7 لا تزال معروفة بمنطقة أشبيلية .. 


5ك" 


(204) وامتد لعطاف عمود النسب في الولد إلى الظافر مد بن إسماعمل القاضي» 
فهو أول من نبغ منهم في تلك البلاد وتقدم باشبيلية إلى أن ولي القضاء بها فأحسن 
السياسة مع الرعية والملاطفة بهم » فرمقته القلوب » وكان يحبى بن على بن حمُود 
الحسني المنعوت' بالمعتلى صاحب قرطبة © :وكان مذموم السيرة » فتوجه إلى 
إشبيلية حاصراً لحا » فاما نزل عليها اجتمع رؤساء إشبيلية وأعياتها وأتوا القاضي 
عمداً المذكور وقالوا له: أما ترى ما حل بنا من هذا الظام وتنا افبة عن أموال 
الناس ؟ فقم بنا نخرج إليه ونملتكك ونجعل الأمر إليك » ففعل » ووثبوا على 
يحبى > فر كب إليهم وهو سَكران فقتل . ش 

وتم له الأمر ثم ملك بعد ذلك قرطبة وغيرها من الملاد.وقصته مشهورة مع 
الذي زعم أنه هشام بن الحم آخر ملوك بني أمية بالأندلس الذي كان المنصور 
ابن أبي عامر قد استولى عليه وحّجيه عن الناس »> وكان يصدر الأمور عن 
إشارته » ولا يمكنه من التصرف > ولس له سوى الاسم والخطبة على اناير » 
فإنه كان قد انقطع خبيره مدة نيف وعشيرين سنة » وجرت أحوال مختلفة في 
هذه المدة » ثم قيل لاقاذي عمد المذ كور بعد تملكه واستيلائه على البلاد : إن 
هشام بن الحم في مسجد بقلعة رياح » فأرسل إلبه من أحضره » وفواض الأمر 
إليه » وجعل نفسه كالوزير بين يديه » وفي هذه الواقعة يقول الحافظ أبو مد 
ابن حزم الظاهري في كتاب « نقط العروس » : أخلوقة لم يقع في الدهر مثلها 
فإنه ظبر رجل يقال له خلف الحصري" بعد نيف وعشرين سنة من موت هشام 
ابن الحكم المنعوت بالمؤيد وادعى أنه هشام » فبويع وخطب له على جميع مثاير 
الأندلس ف أوقات سُتى » وسفك الدماء وتصادمت الجموش في 50 » وأقام 
المدتعي أنه هشام نيفاً وعشرين سنة »> والقاضي عمد بن إسماعيل في رتبة الوزير 
بين يديه » والأمر إليه » ول بزل الأمر كذلك إلى أن توفي المدعو هشاماً » 
فاستبد القاضي عمد بالآأمر بعده. وكان من أهل العم والأدب والمعرفة التامة بتدبير 
الدول » وم بزل ملكا مستقلا إلى ان توفي ليلة الأحد . للماة بقبت من جمادى 


” 


الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة ؛وقيل إنه عاش إلى قريب الخسين وأربعماثة 
ودفن بقصر إسْبملية » واختلفوا أيضا في مبد! استيلائه : فقيل سنة أربع عشسرة 
وأربعائة » وهو الذي ذكره العماد الكاتب في «الخريدة » » وقيل أربع 
وعشرين » والله أعم بالصواب في ذلك كله . 

(205) ولما مات محمد القاذي قام فقافه ؤلده التهند الله أو عرو عتاد.؟ 
قال أبو الحسن على بن تَسسَام صاحب كتحات « الدخيرة » في حقه : ثم أففى 
الأمر إلى عمّاد سنة ثلاث وثلاثين » وتسمى أولاً بفخر الدولة ثم بالمعتضد» قطب 
رتحى الفتنة » ومنتبى غاية المحنة » من رجل ل يبت له قائم ولا حصيد » ولا 
سلم منه قريب ولا يعيد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض » وأسد” فّرس الطلا 
وهو رابض »© متبور تتحاماه الدهاة » وجبان لا تأمنه الكمْاة » متعسكف 
اهتدى »> ومنت قطع فا أبقى » ثار والناس حرب وضبط شأنه بين قاتم 
وقاعد » حتى طالت يده وأتسع بلده و كثر عديده وعدده» وكان قد أوق أيضاً 
من جمال الصورة وتام الخلقة وفخامة الهيئة وسّباطة البنان وثقوب الذهن 
وحضور الخاطر وصدق الس » ما فاق على نظرائه » ونظر مع ذلك في الأدب 
قبل ميل الموى به إلى طلب السلطان أدذي نظر ؛ بأز كى طبع حصل منه لثقوب 
ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير تعمد لها ولا إمعان في غمارها ولا إكثار 
من مُطالعتها ولا منافسة في اقتناء صحائفها » أعطته سجمته على ذلك ما شاء 
من تحبير الكلام وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة في معان أمدته فيها الطبيعة» 
وبلغ فمها الإرادة » واكتتيها الأدراء للدراعة » جمع هذه الخلال الظاهرة إلى حود 
كف بارى السحاب بها . وأخبار المعتضد في جمبع أقعالة وضروت أمصالة 
غريبة بديعة . وكان ذا كلف بالنساء فاستوسع في اتخاذهن وخلط في جنوسهن » 
فانتبى في ذلك إلى مَدّى ل يبلغه أحد من نظرائه » ففشا نسله لتوسعه في 
النكاح وقوته عليه » فذكر أنه كان.له من الولد نحو العشرين ذكوراً » ومن 
الإناث مثلهم د له عدة مقاطبع © فمن ذلك قوله : 

شرينا وحفن الليل يغسل كحله باء صباح والنسم 
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ممعتتقة كالتبر أما نجارها فضَكم وأما حِِسْمها فدقيق” 


وفنا 


اللتين مدح المعتضد المذكور بها : إحداها رائية والأخرى ميمية١‏ -. 
ولولده المعتمد فيه من جملة أبيات : 
مَمداع: يبب الآلاف مبتدئا ‏ ويَسْتقل؛ء عطاااه ويعتذر” 
له بد 0 جبار يلها ولا نداها لقلنا إنها الحجر” 


١‏ ول يذل في عز سلطانه واغتنام مّساره » حت أصابته علة الذيحة » فلم تطل 

مدا » ولا أ بتداني حمامه استد مغلياً يغليه لح ما يبدأ به فال 
حمر عى 

0 


تطبر من ذلك وم ذه موف سة أ 50 
بخمسة أبيات |" وتوف يوم الاثنين غرة حمادى الآخرة سنة إندى وستين و اربعاثة » 
ودفن تن يوم بمدينة إسشسلية » رحمه الله تعالى . 

وقام بالمملكة لعده ولده المعتمد على الله أبو القاسم محمد . 

قال أبو الحسن علي بن القطمّاع السعدي المقد م ذكره” - في كتاب « لمم 
الح » في حق المعتمد المذكور؛: أندى* ملوك اللي راحة» وأرحبيم ساحة » 
وأعظميم ادا » وأرفعهم ععادا» وَلِذَلكَ كانت حتضيرتة ملقن 8 علفن الرعال» وموم 
الشعراء »“ وقملة الآمال » ومالف الفضلاء 2 حتى إنه / يجتمع يباب أحد.من 
ناراك عتردمن اعتان التعراء وافافل» الأدباء. ما د كنم نياب ع«( وتشتمل 
عليه حاشيتا جتابه . 
ع 
؟ الم يرد في النسخ اللطية . 
مما م كوم 


4 انظر النفخ .4 : 0لام 
ه ران : هو أسمح 


4سا 


وقال ابن بسام في « الدخيرة »: ولامعتمد بن باد شعر كا انشقى الكييام عن 


الزهر» لو صدر' مثله عمن جعل الشعر صناعة واتخذه بضاعة» لكان رائقا ممجيا 
ودرا مستغرياً » فمن ذلك قوله" : 


اكلكرات عدر ف 8 انك ريا" لمطتفقلة: ااا عر امور 


فكأنما زّمّن” التتباجر بيننا لميل” وساعات” الوصال بدور” 


وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم من جملة أببات : 
دعم ضوء الصبح عن وَجْبه فقام خالك الخد" فيه بلال 
حاأنا الخال على خداه ساعة' هجر في زمان الوصال 


0 المعتمد على إرسال حظاياه من قرطبة إلى إشبيلية » فخرج معبن 


يشيعون * فسابرهن من أول الليل إلى الصبح » فودعبن ورجع وأنشد أبياتاً من 
4 


سابرتهم والليل غلفئل” ثوبه حتى تبدى للنواظر معاما 
فوقفت ثم مودعا وتسامّت" 2 مني يد الإصباح تلك الأنجما 


وهذا المعنى فى نهاية الحسن . وله في وداعبن أيضاأ*. : 


ولما وقفقنا 07 غدانّة” وقد حَفَقّت" ف جاعنة القصر زاياته 


وهذا عط إلى قول لقائل :. 


بكت دما حتى لقد قال قائل” أهذا الفق من جفن عمنيه يُرئعف”' 


١‏ بر هن : صار 
؟ ديوائه : ١‏ 
« ان : ليشيعهن ؛ المختار : يودعهن . 


هذه القطعة في ديوانه :.5؟ والمسالك ٠١‏ : وم . 


ديواته 00 


ارا 


وقد سبق في شعر الأببوردي نظيره . 
ومن سعره أيضا١‏ : 
لولا عبون” من الواشين ترمقني وما أحاذره من قول حراس 


ازرتكم لا أكافيع يحفوتكم مشيا على الوجه أو سعياعلى الراس 


وكتب إلى نداماه من قصره بقرطبة وقد اصطبحوا بالزهراء يدعوم إلى 
الاغتباق عنده؟ : 
حسدك القصر" فبك الزهرا 
قد طلعتم” بها شموسا نهار 
زهذا فق يديم المناق المضة:: 
والزهراء : بفتح /إلزاي وسكون الحاء وفتح الراء وبعدها همزة ممدودة»وهي 
من عحائب أبنة الدن” 4 أنشأها أبو المطركف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الل 
الملقب الناصر أحد ملوك /بني أمية بالأندلس »© بالقرب من قرطبة » في أول سنة 
خمس وعشرين وثلؤائة © 'ومسافة ما بينها أربعة أمبال وثلثا ميل » وطول 
الزهراء من الشمرق إلى الغرب) ألفان وسبعرائة ذراع » وعرضها من القبلة إلى 
الجنوب ألف وخمسمائة ذراع ثم وعدد السواري التي فيبا أربعة لاف سارية 
وثلثاثة سارية 4 وقد أبوايا /يزيد عزاغية عير القلي "ران التامير 
يقسم جباية البلاد أثلاثاً » فثلث/للجند وثلث مدخر وثلث ينفقه على عمارة 
الزهراء » .وكانت ناية: الأندلس بواوكد حمنة الاقف ألف ديتار وأريغيائة ‏ ألك 
وثانين ألف:ذتثار * ومن النشوقة واللتخلدن شياثة آلف وعسة ومتون ألفن 
دينار » وهي من أهول ما بناه الإنس/ وأجله خطراً وأعظمه ثأنا » ذكر ذلك 


ولعمري وعمْرم ما أساء 
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إن‎ 
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«" ديوأله : و؛ . 


* كذا في جميع النسخ . 
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وكان أبو بكر جمد بن عسى بن جمد اللخمي الداني الشاعر المشبور مائلاً إلى 
بني عباد بطبعه > إذ كان المعتمد الذي جذب بضْعه » وله فيه المدائح الأنبقة » 
فمن ذلك قصصدة عدحه بها ويذكر أولاده الأربعة وهم : الرشد عبيد الله » 
والراضى زيد والمأمون والمؤمّن' » ومن جملتها قوله » ولقد أجاد فه كل الإجادة 
وأبدع فيه" : 
يَغيئك في محل » يُغيثك في ردّى بروعك في درع »> بروقك في 0 
جمال” وإجمال” وسبق وصولة كشمس الضحى كاازن كالبرق كالرعد 
عبحنه شاد العلا ثم زادها بناءً بأبناءِ جحاححة لد" 


بأربعة مشثل الطباع تزكبوا لتعديل جسم المجد والشيرف العدا 


ومع هذه الحكارم والإحسان العام لم يساموا من لسان طاعن » وفيهم يقول 
أبو الحسن جعفر بن إبراهم بن الحاج اللورقي" 
تعزت عن الدنبا ومعروف أهلبا إذا عدم المعروف في آل عبار 
حلات” ببم ضيفا ثلائة أشبر بغير قرى ثم إرتحلت بلا زاد 
0 
0 ا و قوي ل 
ثم إنه لط ا مقن شنة أن وسعين 500 
حصار شديد » وكانت للقادر بالله بن ذي النون »> وفي أخذها يقول أب ميد 
عبد الله بن فرج بن غزلون البحصي » يعرف بابن العسال الطليطلي » وهو مذ كور 
في « الصلة » لابن يشكوال؟ : 
أ ن: والمأمول والمؤمل ؟؛ ق ر : والمأمون والمؤمل . 
»؟ كل الاجادة وابدع فيه : سقط من ات س بر من . 
م التفح هي : 5م" ؛ وفي ن : جعفر بن محمد بن إبرأهيم . 
م الصلة : 5ا؟ (وتوقي سنة لالم؛ ) ؟ س بر: : عزلون ؛ ق:غزنون؛ المختار : غرئون» ن: 
عرنون » دون اعجام ؛ وتي س : الفسال رتور و شع الأيات اووعذة بسادر | بالتةةء 


انظر النفح ؛ : ؟ه" . 


يض 


حثوا رواحلم. يا أهل أتدلس فا الام بها إلا من الغلطر 
السلك ينثر من أطرافه وأرى 2 سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 
من جاور الشر م يأمن' عواقبه” كيف الحناة مع الحبات في سقط 


0 ' : ظ 
وكان المعتمد بن :عباد أكبر ملوك الطوائف وأكثرم ‏ نلادا . وكان يؤدي 
الضريمة الأذقونش» فاما ملك طليطة م يقبل ضريبة الممتمد طمعا في أخذ بلاده» 
وأرسل إلمه ينبدده ويقول له : تنزل عن الحصون التي ببدك ويكون لك السبل'» 
فضرب المعتمد الرسول وقتل من كأن معه 6 فبلغ الخير. للأذفونش وهو متوجه 
لحصار قرطبة فرجع إلى طليطة لأخذ آلات الحصار . 
فاما سمع مشايخ الإسلام وفقهاؤها بذلك اجتمعوا وقالوا : هذه مدن الإسلام 
ا ا ا 0 
وفاوضوه فيا نزل بالممامين وتشاوروا فيا يفعلوته > ار 
وآخر ما اجتمغ" رأيهم عله أن يكتبوا إلى ألى يعقوب يوسف بن تاشفين ملك 
الملثمين؟ صاحب هر كش ستنحدونه - وسبأق ذكره ه في حرف الماء إن إشاء 
اس تعالى . فاجتمع القاضي بالمعتمد جره عا جرى » فوافقبم على أنه مصلحة 
وقال له تمضي إلبه بنفسك » فامتنع فألزمه بذلك » فقال : أستخير الله سبحانه» 
وخرج من عنده» وكتب للوقت كتاباً إلى بوسف بن تاشفين يخبره بصورة الحال» 
وسيره مع بعض عبيده إليه » فليا وصله خرج مسرعا إلى مدينة سَيْنة © وخرج 
القاضي ومعه جماعة إلى سبتة للقائه. وإعلامه يحال المسامين فأمر بعبور عسكره 
١‏ مج : وتكون ذلك اليل . 0 1 : 
؟ فيما عدا ن ق : عبد الله » وانظر الصلة : 54# ؛ وكنيته أبو بكر » كان قاضي الجماعة بقرطبة 
استقضاه المعتمد سنة 458 وكان قد نظر قبل .ذلك. في أحكام المظالم وشوور في الأحكام وتوي 
عئة 485 ؛ قلت : وفي مج فوق لفظة أدهم : (خ ااا 


© بران من : أجمع وات : أجمعوا . 


4ار + المسلمين . 
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إلى الجزيرة الخضراء » وهي مدينة في بر الأندلس »> وأقام بسبتة » وهي في بر 
مراكش مقابلة الجزيرة الخضراء » وسيّر إلى مراكش يستدعي من تخلف بها من 
جيشه » فاما تكاملوا غنده أمرهم بالعبور » وعبر آخرم وهو في عشرة آلاف 
مقاتل » واجتمع بالمعتمد وقد جمع أيضا عساكره » وتسامع المسامون بذلك » 
فخرجوا من كل البلاد طلبا للجهاد » وبلغ الأذفونش الخبر وهو بطلبطلة » فخرج 
في أربعين ألف فارس غير ما انفم إلنه » وكتي الأذفونش إلى الأمير بوسف 
كتاباً نتبدده » وأطال الكتاب » فكتب يوسف الجواب في ظبره : « الذي 
يكون ستراه » ورده إلمه . فاما وقف عليه ارتاع لذلك وقال : هذا رجل 
عازم. 

ثم سار الجيشان والثّقيا في مكان يقال له الز“لا”قة من بلد بَطنَْمَوس وتصافا» 
وانتصر المسامون وهرب الأذفونش بعد استئصال عساكره ول يسم معه سوى 
نفر يسير » وذلك يوم الججعة في العشر الأول من شهر رمضان المعظم سنة ت 
وسبعين وأربعائة » كذا قال بعضهم » والصحبح أن هذه الوقعة" ع 
منتصف رجحب من السنة المذكورة ©» د العام يؤرخ به في بلاد الأندلس كلبا 
فبقال عام الزلاقة ‏ » وهذه الواقعة من أ.ث* شبر الوقائع . وثدت المعتمد في ذلك 
اليوم ثبانا عظيما» وأصابه عدة جراخات في وجبه وبدنه» وشُهد له بالشجاعة » 
وعم المسامون دوابهم وياصضم ” ورجع الأمبر بوسف إلى بلاده والمعتمب إلى 
بلاده . ش 

ثم إن الأمير بوسف عاد إلى الأندلس في العام الثاني وخرج إلنه ال معتمد » 
وحاصرا بعض حصون الفرنج” »قل يقرا عليه » فرحلا عنه وعبد يوسا علي 
غراناطة » فخرج إلبه صاحبها عبد الله بن لكين ثم دخل البلد ليخرج إلبه 
التقادم » فغدز به يوسف ودخل البلد وأخرج عبد الله ودخل قصره ترجاه 


مومه مولعم ومو م ممم و ممه ممم ممم ممم ممه عمو مه مومه 


اق 04 فتصافا فانتصر 
1 ق. : الواقعة 

؟ هو حصن الييط 

4 ق- : ودخل إلى 


0 


من الأموال والذخائر ما لا يحد ولا يحصى . ثم رجع إلى مراكش وقد أعجبه 
حسن بلاد الأندلس وبهجتها وما يها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر أصناف 
الأموال التى لا توجد في مراكش © فإنها بلاد بربر وأجلاف المربان' » وجعل 
خواص الآمير يوسف يعظمون عنده يلاد الأندلس ونحسنون له أخذها » ويغرون 
قلبه على المعتمد بأشاء نقلوها عنه فتغير علمه وقصده » فلما انتبى إلى سَبْتة 
جبز إلبه العساكر وقدم عليها سير" بن أبي بكر الأندلمي > فوصل إلى إسبيلية 
ويبا المفتضة: فحاصرة- أكد عاضرة © توظين من تمضابزة اميد وده باه 
وتراميه على الموت بنفسه ما م يسمع مثله » والناس بالبلد قد استولى عليهم الفزع 
وخامرهم الجزع يقطعون سبلها سياحة ويخوضون نهرها سباحة ويترامون من 
شرفات الأسوار . فاما كان يوم الأحد العشرين من رجب سنة أربع وثمانين 
وأربعائة هجم عسكر الآمير يوسف البلد ونوا فيه الغارات » ول يتركوا 
لأحد شيئاً » وخرج الناس من منازهم يسترون عوراتهم بأيدهم “ وقبض على 
المعتمد وأهله » وكان قد قتل له ولدان قبل ذلك »© أحدهما : المأمون » وكارتف 
ينوب عن والده في قرطبة فحصروه بها إلى أن أخذوه وقتلوه » والثاني الراضي» 
كان أيضاً نائبا عن أببه في ر'ندة" » وهي من الحصون المنبعة فنازلوها وأخذوها 
وقتلوا الراضي »> ولأبيه) المعتمد فيا مراث كثيرة؟ . 

وبعد ذلك جرى بإسبيلية على المعتمد ما ذكرتاه . ولما أخذ المعتمد قمدوه 
من ساعته » وجعل مع أهله في سفينة » قال ابن خاقان في « قلائد العقبان » في 
هذا الموضم” : ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المنشآت »> وضتهم' كأنهم 
أموات » بعدما ضاق عنهم القصر » وراق منهم الغصر > والناس قد حشروا 
١‏ المختار : وأحلاف الذربان . 

؟ ن ر:والمختار : شير . 

“ براس نات ق من : روندة ؛ ر: رلوذة » مج : رويله . 

سات بر من : مرأت عديدة » وسقطت «عديدة» من ر . 

ه قلائدٍ العقيان : م . 

6 القلائه : وضمنتتهم جوانحها . 


بضفقي الوادي » يسكون بدموع الغوادي١‏ 6 فساروا والنوح يحدوهم ©» والبوح 
باللوعة لا يعدوهم » وفي ذلك يقول أبو يككر عمد بن عيسى الداني المعروف 
بابن اللمانة : 
ومن جملتها : 
ياضيف أقفر بيت" المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 


وهي قصيدة طويلة لا حاجة إلى ذكرها . وفي هذه الحال وصفتها يقول أبو مد 
عبد الجبار بن حمديس الصقلى الشاعر المشبور - المقدم ذكره" : 


وما رحلتم بالندى في أكفم وقتلقل رضّوى من وشبير” 
رفعت لساني بالقعامة قد دنت فبذي الجبال الراسات تسير 


وهي أببات كثيرة » وهذا المعنى مأخوذ من قول عبد الله بن المعتز في أبي العباس 
أحمد ن عمد بن الفرات الوزير وقد مات" : 
قد استوى الناس ومات الككال' وصاح؛ صرف الدهر أبن الرجال' 
هذا أبو السصاس في نعشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال' 


وقبل إنه أنشدها لما مات الوزير أبو القامم عبيد الله بن سلبان بن وهب » 
والله أعلم بالصواب » ثم وجدت القول الثاني هو الصحيح 2 والله أعلم . 
وتأم | معتمد يوماً من قمده وضمقه وثقه فأنشد* : 
١‏ القلائد : كالغوادي 9 
؟ انظر جٍ م : 8١8‏ وديوانه : م١؟.‏ 
ورد هذا من قبل في ترجمة ابن حمديس 7١4:8‏ وذكر هنالك أن ابن المعتز رثى الوزير أبا القاسم 
عبيد الله بن سليمان بن وهب . 
؛ ن ق : وقال . 
ديوان المعتمد : غو . 


١ 


تسدلت من ظل عدر" البنود بذل الحديد وثتقل القبود 
وكارف حديدي سناناً ذليقاً وعضباً رقيقاً صقبل الحديد 
وقد صار ذاك وذاأدهما يعض بساقتّي” عض الأسود 


ثم إنهم حملوا إلى الأمير يوسف بمراكش »© فأمر بإرسال المعتمد إلى مديئة 
أغمات » واعتقله بها بها وم يخرج منها إلى المات © قال ابن خاقان' : ولا أجلي" 
عن بلاده » وأغرى سن طارفة وتلاده » وحمل في السفين » وأحل في العلداوة 
غل الرقن © كندب متاره واعواةه » ولا يدنو منه زاواره ولا علواده » بقي 
جنا كمعن زفراته» وتطرد اطراد المذانب عبراته» ولا يخلو بمؤانس» ولا يّرى 
إلا عرينا" بدلا من تلك المكانس» وما لم يجد ساوت؟ وم يؤمل دفرآ ‏ ول بر وجه 
مسعر "ة مجلوتأ » تذكر منازله فشاقته» وتصور يهجتها فراقته » وتخيل استبحاش 
أوطانه » وإجهاش قصره إلى قُطتانه » وإظلام جوه؛ من أقانه :© :وشلوم هخ 
حراسه ومماره . وف اعتقاله يقول أبو بكر الداني المذ كور قصصدته المشهورة 
التي أوها : 

لكل" شيءٍ من الأشياء ميقات”2 ولمنى من منااهن” غايات” 

والدهر في صبغة الحرباء منغمس” ألوان” حالاته فبها استحالات ' 

ونحن من لمَب الشطرنج في يده وربما قتمرت بالبيدق الشاة 

قلت : هذا غلط » فإن الشاه با هاء الملك بالعجمى » وإذا كان كذلك فلا 
تسل له القافية » لأنها على حرف التاء » ثم قال : 

انفئض" يديك من الدنبا وساكنها فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 

وقل لبان الأرضي : قد كتمت سريرة المالم العلوي أغمات” 


” القلائد : نقل ؛ار : أخلي . 
؟ اي النسخ : غريباً » والتصويب عن القلائد . 


4 اث : الوجؤه . 


وذو 


.وهي طويلة تقارب خمسين بيتا . 


وله أيضاً في حسه قصدة علها بأغمات » سنة ست وممّانين وأربعمائة : 


تتشئق” رياحينة السلام فإن) . 


وقثل' ليمجازاً إن عدم تحقيقة” 
أفكر' في عَصّر_مضى لك مشر قا 
. وأعجب” من أفلى المجرة إذ رأى 
لأن عظمت فبك الرازية اننا 
قناة” سعت. للطعن, حق تقصدت' 


ومنها : 


ا ا 


حبيب” إلى قللى » حبيب” لقوله 
صباحهم' كاي يد السرتى 
وكنا رعينا العز حول حماهم 
وقد ألبست أيدي الليال لتم 
قصور” خلت من ساكتيها فما بها 
يحب بها اهام الصدى ولطالما 
كأن لم يكن فيها أنيس ولا التقى 
ومنبا" : | 0 ٠‏ 
حكبت” وقد فارقت مُلكك مالكا 
مصاب” هوى بالنيرات. من العلا 
تضبق" علي الآرسن” هو كاينا 


أفض؛ بها مسنكا عَليكَ مخَتمما 
فيرجع ضوء الصبح عندي” منظاما 
كسوفك شمسا كيف أطلع أنجما 
وجدناك منها في المزية ١‏ أعظّ) 
وسَّيلف” أطال الضواب حتى تثللا 


وأبنائء . صوا'ب” الغامة إذ هَمى 
عسى طلل يدنو بهم" ولعليا 
فاما عدمتهم سرينا على عمى 
فقد أَجِْدب المرعى وقد أقفّر الجى 
مناسج سّدكى الغيث” فبها وألما 
سوى الأدم شي حول واقعة الدمى 
أجاب القيارن الطائر المترنما 
بها الوفد جمعا والخيس عرمرما 


ومن ولبهي أحكي عليك متما 
وم يق في أرض المكارم معلما 
خلقت وإياهفا سواراً ومغعصما 


ندرتك 07 م خل لي الأسى . دموعا بها أبكي عليك ولا دما 
وإني. على رسمي مقم” فإن أمت سأجعل” للباكين رسمي” موسما 
بكاك اليا والريح شّقّت' جبوبها عليك » ونح الرعد باسمك ممئْلا 
ومزاق ثوب” البرق واكتست الضحى. حداداً » وقامّت' أنجم الجوة مأقا ‏ 
وحار ابتك الإصباح. وجداً فا اهمتدى وغاض 6 2 غيضا ف) طما - 
وما حل دار التدّك بعدّك دارةة . ولا أظبرت" * ثمنس” الظتهيرة .مبسما 
قضى الل أن حطنُوك عن ظبر أشقر 1 قي وأن. أممطواك” أشام أدهما 
وكان قد أنفكت عنه القيود فأشار إلى ذلك فقتوله منها:: 0 
قشُودك ذابت" فانط بلقت" لقدغدات' ‏ قششولر'كل: ملم بالمكارم أرججا 
عجنت” لأن لان الحديد” وقد قنَميو'ا قد كان منبم السّريرة أعثا 
سينجبك من" نحّى من الجب” يوسفا ويؤويك من آوى المسبح بن مريا 


وله في البكاء على أيامهم وانتثار نظامهم عدة مقاطيع' وقصائد مطولات 
يشتمل عليها جزء لطيف.صدر عنه في صورة” تأليف وهيئة تصنيف مماه « نظم. 
السلوك في وعظ الملوك » . ووقد على المعتمد وهو بأغمات وفادة وفاء © لا 
وفادة استحداء » وحلكي أنه لما عزم على الانفصال عنه بعث إلنه المعتمد” * 
عشربن ديناراً و شلقكة بغدادية » روكت معها : 

إليك النزار من حف الأسير فإن تقئبل يكن عين الشكور 

تقئل .ما يذوب. له حماء وإن عذرت”. أحوال" الففير 


وهي علةة أببات » قال أبو بكر المذكور : فرددتها إلية » لعامي يحاله وأنه 
.م ينك غنده ثيثاً ». وكتبت إليه تجوابها » وهو ١‏ 


نا 


سَقطنت” من الوفاء على بير 
تركت” هواك” وهو شقيق” نفسي ١‏ 
ولا كنت” الطمّليق” من- الرزايا 


م 00 
لحك كه 


تصراف” ف الندى خيل” امعالي 
وأعجب” منك أنك في ظلام 


رويد سوف لوسعني سسرورا 


وصسواف تت . تلحلكي زتب” 


تزيد” على ابن مروان ‏ عطاءً 
تأمب. أن تعود إلى طلوع 


أنت: والزباء خانت" 
أسير' ولا أسيرث إلى اغتنام.. 
أنا ل بفضلك منك » إني. 


فذارني والذي لك” ف خميري 
لكن 0 ا 5 غدور 


لبست الظل" منه في اطروو 


وترفع للعفاة ‏ منار. نور 
إذا “عاد ارتقاوك للسرير. 
غتداة تمحل* .في تلك القصور 
بها. وأزيد" ثم على جرير | 
فليس الخسف” ملتزم. البدور 


ودخل عليه يوما بناته السجن» وكان يوم عبد » وكن يغزلن للناس بالأجرة 
في أخمات » حتى إن إحداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة 0 


أبيها وهو في سلطانه » فرآهن في أطبار رثة وحالة 


فها مضى كنت" بالأعياد مسعرورا ش 
٠‏ نرى بناتيكة في الأطبار جائعة” 


ار 


00 قطميرا 


ا 0 0 خاشعة” أبصارهن" حسيرات مكاسيرا 
. ومنها أيضا : ٠‏ 0 
لاخد إلا ويشكو' الجدب ظاهره وليس إلا مع الأنفاسٍ مطورا 
قد كان دهرك إن تأمثره” متثلا 0 الداهر' مدبماً وأهاموز! 
امن بات يعلدك في ملك بسر به فإإها بات بالأحلام مغرورا 
ودخل عليه وهو في تلك الحال ولده أبو هائم والقيود قد عضّت ' بساقنه 
عض الأسود » والتوت عليه التواء الأساود الشود > وهو لا :يطيق إعمال قدم » 
ولا بريق دمعاً إلا متزجاً بد م» يعد مأ عبد نفسه قوق مثبر وسترير» 1 
جنة وحرير» تخفق عليه الألوية» وتشرق منه الأنبية » فاما ركه بى وعمل": 
قدي أما تعمني مساما أبَيت" أن تشفق أو ترحما 
دمي شراب” لك» واللحم' قد أكلته” » لا ثم الأعظا 
يبصرني قيبك أبو هاشم فينثني والقلب” ا 
ارحو* ا طائشاً لله لم يخش أن يأتيك مسترحما 
وأرحم أخَنّات له مكله جرعتين" السم" والعلقما 
منبن” من يفبم' شيئاً فقد فنا عليه للنكاء العمى 
والغير لا يفهم شئاً فا يفتح إلا لرضاع.: فا 
وكان قد اجتمع عنده جماعة من الشعراء” وألحوا عليه في السؤال » وهو على 
تلك الحال » فأنشد : . 
سألوا اليسير من. الآسير وإنه ٠‏ بسؤاهم لأحق*منهم فاعجحبٍ 


. بر راق همن: تشكى‎ ١ 
. بر من : السؤال‎ * 


ف 


ولا نتاء وقرية ”+ طلرة ليها ل1تعام” فى الطلت 

وأشعار المعتمد وأشعاز الناس فبه كثيرة » وقد جاوزتا الحد في تطويل 
ترجمته » وسدسه أن قضته١‏ غرية عي كليا. ؟ ودخل. فمها حديث أببه 
ونجده.فطالت . ْ 

وكانت ولادته ف شهر ريبع الأول 'سنة إحدى وثلاثين ارهن بمدينة 
باحّة من لاد الأندلس » وملك بعد وفاة أببه في التاريخ المذكور هناك » 
وخلع في التاريخ المقدم ذكره. وتوفي في السجن بأغغات لإحدى عششرة ليلة خلت 
من شوال » وقبل في ذي-الحجة » سنة مان ومانين وأربعائة » رحمه الله تعالى ؛ 
ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته المتلاة عل الغزيت + بعد عظم لطاتة 
وجلإلة شانه » فتبارك من له البقاء والعزة والكبرياء .. واجتمع عند قبره جماعة 
من الشعراء الذين كانوا تقصدونه بلمذائح » ويحزل لهم المنائح > فرئوه بقصائد 
مطو لات » وأنشدوها عند قبره وبككوا عليه » فمنهم أبو بحر عبد الصمد شاعره 1 
امختص به » رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها » وأولها" : 

ملك الملوك > أسامع فأنادي أم قد عدتك 1 عوادي 

ما نقلت عن. القصور .وم تكن فنها ا قد كنت في الأعباد 

أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا وجعلت قبرك موضع الإنشاد 


. ولما فرغ من إنشادها قبل الثذى * ومرخ جسده وعفر خده © فأبكى كل 
من حضر . 
ويحكى" أن رج رأى في مناه إ الكائنة عليه كأن رجلا صعد منير 
ا ف و دم حين سق" 
١ق‏ بر من : قصعه. | 
؟ انظر القلائه :810 . 


* فق : ويروى . 


“3 


سكت الله * زمانا عنهه” ثم أبكام ذدفتا حين نطق 


0 أو بكر الدافى حقيد المعتمد وهو غلام وحم لاد الصاغة صناعة 
وكان يلقب في أيام دولتهم « فخر الدولة » وهو من الألقاب السلطانية عندهم *: 
فتظر إليه وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ ».فقال من جملة قصصدة : 


شكاتنا فنك يا فخر العلا عظمت” 
طوقت من نئات الدهر مخحنقة' 

وعاد طوقئك في .دكان قارعة, 
صرفت” في آلة الصوتاغ -أغله” 


با صائفا كانت العليا تنصاغ' له 
للنفخ في الصور هول” ما حكاه. سوى 


وددت إذ نتظرت عبني عليك يه : 


ماحطّك الدهر لما حط من شرف 
. لبْح' في العلا كو كبا إن تلم" قمرا. 
والل لو أنصفتك الشبب” لاتكسفت 
أبى حديثئئك حت .الدهر حين غدا 


والززة يعظم. قيمن قدزه عظما : 


ضاقت 'عليك وك طوقثتنا نمم / 
من. بعدما كنت فيقصر حى إزآما 
م تدار إلا الندى والسيف والقاما 
فتستقل* الثريا أن تكون فما 
حلا .وكان عليه الحلى منتظما 
أني رأيتك. فيمة تنفخ الفحَما 
لو أن عيني تشكو قبل ذاك عمى 
ولا تحسف من أخلاقك الكرما . 


راقم جا ريزة 00 تم علا 


يمحكنك ا وألفاظ) 5-7 


ولا حاحة إلى الزيادة على ما أودعناه١‏ هذه: الترجمة 5 


والللوارق : يضم اللام وسكون الواو والراء وبعدها.قاف » هذه النسبة . 
إلى لورقة » وهي. مدينة بالأندلس » وهذا الشاعر ذكره في ارده #بوقاله: 
عاش بعد الخسمائة " طويلاً ؛ وأورد كثيراً من شعره .. 0 

وأغغات : بفتم لمزة ومكون ان السجة وقح الع وبع الألف به مثناة ش 


. سر : أواؤدياة قي‎ ١ 


؟ ق : الماثة . 


84 


من فوقبا » وهي بُلبدة وراء مراكش ©» يعوا مسائضة بام وخرج منهما. 
جماعة مشاهير١‏ . 5 

(206) وأما أبو بكر ابن الليّانة المذكور فما رأيت تاريخ وفاته في نيء 
من الكتب ولا رأيت من يع ذلك » لككن رأيت في كتاب الخاسة التي صنفها 

أو الحجاج يوسف الببامي المذكور بعد هذا أن ابن اللبانة قدم مَبلوراقة في أخن 
شعبان متة تسع وثانين وأربعمائة» ومدح ملكها مبشر بن سليان بأبيات أوها : 


ملك بروعك في حلى ريعاته راقت برونقة صنات زمانه 


1 
0 ابن صمادح الأندلسي 


وين د ومين بن مد بن أحمد بن صمادح ». ل 00 
التحبي #اضاعب المرريّة وبحجاية' : والصّمادحبة من بلاد الأندلس . 1 
(207) كان جده جمد بن أحمد بن صمادح صاحب مدينة وَشْْقَّة- وأعالما » 
ودلك في أيام المؤيد هشام بن الحم الأموي المذ كور ف ترجمة المعتمد , بن عناد ‏ 
١‏ هنا تتتي الأرجنة فيا بر امن ويتتهي احخزء ٠‏ الثاني من النسيخة مس» والقالف مفقودء وهذا تتوقف 
الإشارة إلى س حى بداية الحزء الرابغع » وكنا اغتمدنا في عناوين التراجم على هذه النسخة بعد 
توقف المسودة » ولا كان الحزء الثالث مفقوداً وكذلك القيم الموازي :له من المسودة » فان . 
صيغة العتاوين: ستصبح. تقديرية بالاستئناس إلى مختلف النسخ ... 1 ا 
بده - ترجمته ي الذخيرة ورة : 5م؟ والقلائه : 407 والمغرب * : ه19 والبيان المغرب 
م : لكوع #/اؤ والمطرب : #4 - وم والواني ه : در السك والخلة السيراء 
9 : ولا- هم وأعمال الأعلام : ١9٠‏ وعبر الذهبي 5# : 805 . 


َ 


فحاريه ابن حمه منذر بن بحم يحيى التشجبي ١‏ لالط هنوع ع ده ارد 
رجاله » وترك له مدينة و راشقة » وفر بنفسه وم يبق له بالبلد علقة » وكارنف 
صاحب رأي ودهاء ولسان وعارضة م يككن في أصحاب المبرامر بده في 
هذه الخلال في ذلك العصر . 

(208). وكان ولده معن والد المعتصم ناما [ 5 ب وعانة فناحث 
بَكَنْسِية © فنا قتل:زهير هوق أبيه - وكان صاحب المريّة - وثب عبد العزيز 
على المرريّة فملكها لكونها كانت لمولاهم » فحسده على ذلك مجاهد بن عبد الله . , 
العامري المكني أبا اليش صاحب دانبّة” ». فخرج قاصداً بلاد عبد العزيز وهو ' 
بالمرية مشتغفل. في تركة زهير » فلما سمع يخروج مجاهد خرج من المرية 
سادراً لاستصلاحه واستخلف بها صبره ووزيره معن بن ضمادح والد المعتصم .. 
فخانه في الأمانة وغدر به » وطرادد عن الإمارة » فلم يبق في ملوك الطوائف 
بالأندلس أحد إلا ذمه على هذه الفعلة » إلا أنه تم له الأمر واستتب . 00 
٠‏ فلدا مات انتقل الملك إلى ولده المعتصم .وتسمى يأسماء الخلفاء » وكان رحب 
الفناء » جزل' العطاء » حليما عن الدماء » طافت به الآمال » واتسع في مدحه 
المقال » وأعملت” إلى حضرته. الرحال » وازمه جماعة من فنحول الشعراء كأبي 
عبد الله ابن الحداد وغيره » وله أشعار حسنة » فمن ذلك ما كته إلى أبي بكر 
ابن عمار الأندلسي - خالاف كر لطي 
وزهدني قِ الناسن معرفقي بهم وطول .اختباري د عا 
فم ٠‏ تشررفي الآيام ا تسرقي 2 يواديه إلا ساءفى : في العواقب 
ولا صرت 86 الدفع مامة من الدهر إلا كان إحدى النوائب 

فكتب إلبه ابن عمار جوابها » وهي أيبات كثية. فلا حاجة إلى ذكرها , 
هءاضا يم ْ 

امن تحني اليد ما عند غير الدتا يديقي 


: بين جفوني والنوم معقرك تصغر عنه حروب صفئين - 
0 إن كان صرف الزمان أيعدني . عنك فطيف الخبال بدني 


ومن هنا أنشد بهاء. لدين زهيد بن مد 


- الكاتب لمقدم ذكرء! قوله من 
جملة قصدة : 1 


بين جفوني والكرى. مذاغيت ٠‏ عني معتراك 


وله غير ذلك مقاطيع كيةا: ٠.‏ 
ولأبي عبد الله جمد بن أحمد بن خلف بن أحمد بن عؤان بن إبراهم المعروق 
بالجداد القيمي" قل المرية في مدنحه . قصائد بديعة » فمن ذلك قصيدته 
:التي أولها : 1 ش 000 


لعلك بالوادي المقدس شاطىء '. فكالمنير الحندي ما أنا واطىم 


وإني من ريّاك واجد ريحيم 


ولي في الشُرى من تارمم ومّئارهم 
لذلك ها دكت - راي وجتحمت 


فبل هاجها .ما هاجني ولعلبها 


رويداً. فذا وادي لمق وإنه: 


من آل ليْنى مواطن” 1 


ونا حصذا 


توراه 


فوح" الحوى بين الجوائح' ناثىء 
حُداة هنداة ٠‏ والنجوم. طوافىء 


عرابي وأوحى سيرها المتباطىء 


إلى الوجد من نيران قلي لواجىء” 
لشاناق وإفيٍ لظامىء 
ويا حبذا في أرض لبنى ‏ مواطىء 


ممادين” تجيامي ومسو" خاطري ٠‏ فللشوق غايات” بها ومبادىء 
فتلك قلوب” ضمُّدتها جا جىء 


ولا تحسوا ,غندآ ‏ نعوثا مقاضر” 


١-أنظر‏ جح ؟ 


#3 ترجمة ابن الحداد قي الذخيرة ١/؟‏ 


د ممم .؛ وديوات البها زهير:: .٠م09"‏ 

٠١١ :‏ والمطمح : ١٠م‏ والاحاطة 3 : 
4 والمغرب ١4#:‏ والمسالك 31١‏ : 
وصفحات متفرقة في نفح الطيب. ». وقصيدته المزية في الذخيرة . 


٠هع؟‏ والفوات 


8 2 #61 والمحمدون : 66 والواي ؟ :كم 


تواجىء 2 


مواق نار : 


- 


وفي الككلّة الزرقاء مكلو عزة١٠2‏ تتحفه؛ به زرق العوالي الكوالىء ' 
محا ملة السلوان مبعث” حسنه فكل إلى دين الصبابة صابىء 
ومنيا أأبق + 0 
عن هدى قتراطبه علفكر” توالع وتتبوى ضبا عَْنيه عين” جوازىء 
وفي ملعب الصدغين أبيض ناصع تخلتك © للحسن. أحمر قانىء ‏ 
أفاتكة الالحاظ ناسكة الحوى. ورعت ولكن لظ عينك؟ خاطىء 
لالد شرن 0 دموع هوام والجروح مآقىء . ش 
ا ار ري وما كل ذي سقم من السقم بارىء 
ويخرج من هذا إلى المدح » وهذه القصيدة طنانة طويلة . 
وقتصده أيضا من شعراء الأندلس أبو القامم الأسعد بن بلّيطة؟ » وهو 
من فحول سعرائم » ومدحه بقصيدته الطائية التي أوها : 
رام رم ذابف بسما شطنا تقتصتنه في الحم , بالشط فاشتطا: 
0 < ظ ىر 
وقد ذاب كحل الليل في دمع فجره' إلى أن تبدى 5 ال الشمطا 
كأن الدجى جنش من الزنج: افر ١‏ وقد أرمل الإصباح في إثره القبطا 
ومنها في صفة الديك : ظ ظ 
: 1 مج : عينيك . 


7 ترجمة الأسعد بن بليطة في الذخيرة 17 : 546 والمطمح 6م وبغية الملتمس : 584 والمطرب : 
1 5 والمغرب ؟ : 1١7‏ . ش ش ء: ْ 


بق 


كات أنو شروانة تأعلاء” ليه 
ظ سبئ حلمّة- الطاوس١‏ خنن لباسه 
ومتها أيضاً : ظ 

وم علق الضدع و شمن 


غلامية جاءت وقد جعل الدجى ٠‏ 


غدت تنقع المسواك في برد ثغرها 
فقلت أحابجيبا با في جفونا 
عترّة,بالآلحاط- من :غير سكرة 
أزعدضفرة المبراك فق حر * اللتمن: 


عسى قرح قبللنه فاخاله 
ومنها في المج قوله؟ : 


كأن آنا نحمى ‏ بن معن د 


تألف من در و سدور 0 


0 عماد النار في الليل. لسر ى 
.ومنبا أيضا : 
أقول اركب ..يموا 
أ الجد اتعي لان عدر 


مسققط الندى 
مناقضاً 


وناطّت" عليه كفه مارية القثر'طا 
ولم يكفه حتى سبى المشية البطا 


قباتت' يمسك فال تنقطه تقطا 
لخاتم فببا فص" غالسة. خطا 
وقد ضضمخت مسكا غدائرما المشطا 


.ومافي الشفاه | تعمس من حسنها المعطى 


مق شربت ألحاظ عتنيك إسفنطا 


على الشّفّة اللساء قد جاء مختطا 


5 0 كفه الرركلقة والسطا 0 


فليس بحط ا لك له إذا ع 
فا يخبط العشواء عازه ع ' 


وقد جاوز الركبان' من دونك السقطا 


. ومن يوقد” المصبام في الشمس قد أختطا 


وهي قصيدة طويلة مقدار تسعين بيت » أحسن فيب! :ناظمها مع وعورة 


1 زايرامن : يساجله الطاوس . 
1*7 قار مج مخثرة ؟ ل :5 محرة , 
» الذخيرة : حوة ؟ وهو أدق . 


4 “ق : ومنها أيضاً فق الماح . 
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مسلك حرف روها . 

وكان المعتصم المذكور قد اختص بؤانسة الأمير لنت هد حور 
إلى جزيرة الأندلس حسها شرحناه في ترجمة المعتمد بن عباد المذكور قبله وأقبل 
علمه أكثر من بقمة ملوك الطوائف © فاما تغيرت ننة الأمير يوسف على المعتمد 
وجاهره المعتمد بالعصيان شاركه في ذلك المنتصم 6 ووافقه على الخروج عن 
طاعته وعدم الالح يا ب ابن ا ا ش 
خلعها وقبضها . 

قال ابن بسام في « الذخيرة »' : وكان بين لمعتصم وبين الله سريرة» أسلفت له 
عند اجام يدا مشكورة 4 فياف ولش بينه .ون لول القاقزة يه إلا انام يتيرة» 
في سلطانه وبلده » وبين أهله وولده . حدثني من لا أرد خبره. عن أروى بعض ‏ 
مسان”" حظابا أببه قالت : إني لعنده وهو يوصي بشانه » وقد غلب على أكثر 
ده وليائه » ريسك أخر المبلين؟ - تعني 'يوسف ابن تاشفين - بومئذ بحسث 
تعد خباهم ونسيع اخكلاة أصوايم ]3 جع واجلبة من وجنام » فقال :. لا إله 
إلا الله » ننفتص علينا كل شيء.حق. الموت !قالت أروى : فدفعت. عبني » 
فلا أنسى طرفا إل يرفعه » وإنشاده لي يصوت لا أكاد أسمعه : 

رمشو باسك ا علوتية ٠.١‏ تيا يذلك ‏ ابنفاة, طويل ‏ 

انتبى كلام ابن يسام . 

وقال جمد بن أبوب الأنصاري في كتابه الذي متف السلطان الك الناصر 
صلاح الدين رحمه الله تعالى في سنة تمان وستين وخحسمائة في ترجمة المعتصم بن 
صمادح المذكور » بعد أن ذكر طرفا من أخباره > وشيئا من اشعاره » وحكى 
صورة حصاره » وقوله في مرضه نغفص علينا كل شنيء حتى الموت : ومات 
- يعني المعتصم - في أثر ذلك غند طلوع الشس .يوم الميسى لئان بقين. من. شهر 
ربيع الأول سنة أربع ومُانين وأربعائة بالمريّة » رحمه لكايه ودفن في 
تربة له .عند باب الخوخة . 2 


. 5400: ؟//١ الأخيرة‎ ١ 
. ؟ قار بر : المؤمئين ؟.وهو غير دقيق » لأن يوسفا لم يتخذ لقب خليفة‎ 


3 


1 وطُمافح” بم الما المهملة وفتح الم وبعد لألف دال مكسورة ثم حاء 
مبملة » وهو الشديد 5 

وبِلّيطة : والد أبي القاسم الأسعد الشاعر المذكور 4. يكسر الباء :الموحدة 
واللام المشددة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الطاء المبملة وبعدها هاء 
ساكنة ©» ولا أعرف عفنا كم الاتدل., 

والتحبي : قد تقدم الكلام عليه 

وبحاية : :. بفتح الماء الموحدة وا ' ويد الآلف باء؟ ثم هاء ماكنة » » وهي 
مدينة 81 مره 

ووآشلقة : لك عر كر المحجمة وقح القاف وبعدها 3 
ساكنة » بلدة بالأندلس أيضاً > والله أعم . 


834" 
5 المهدي ابن تومرت 


أبو عبد الله عهحمد بن عبد الله بن تومرت 2 المنعوت. بالمبدي المهرغي » صاحب 
دعوة عبد المؤمن بن علي با مغرب - وقد تقدم في ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره '- 
وكأن. .يتنب إلى الحسن , بن على بن أبي. طالب رضي الله عنها 4 وجدت على 


؟ ق ر بر من : نوت . 

148 - ترجمته ني المعجب : ه74 وطبقات السبكي 4 : 7١‏ وأبن خخلدون 5 : 6١؟‏ والخحلل 
الموشية : 4م وجذوة الاقتباس : ١١8‏ والواني ” : 88م وعبر الذهبي غ؛ . لاه والشذرات 
غم : ه*و والاستقصا ؟ : 8م" وراجع تاريخ البيذق وابن القطان وروض القرطاس وكل 
المصادر التارمحية المتعلقة ينشأة دولة الموحدين . 

م اأنظر ب # :5 0"؟ا. 
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ظبر كتاب النسب للشريف العابد' يخط بعض أهل الأدب من عصرنا نسب ابن 
تومرت.المذكور ففقلته ىا وجدته وهو : محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن:نن هود 
.ين خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جاير بن يحبى بن عطاء بن 
رياح , بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب » رضي الله 
عنها » والث أعلم . 
وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب »> ونشأ. هناك ثم. رحل إلى 
المنسرق في شبيبته طالب للعلم » فانتهى إلى العراق » واجتمع بأبي جامد الفغزالي 
والككيا الهراسي والطبر'طوشي وغيرهم » وحج وأقام بمكة مُديدّة” وحصل ' 
طرف صالحا من عم الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والدين . 
وكان ورعا ناسكا متقشفا مخشوئ:ا خلولقا كثير الإطراق » بساما في وجوه 
الناس »© مقبلاً على العبادة » لا يصحمه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة . وكان 
شجاعاً فصحاً في لسان” العربي والمغربي » شديد الإنكار على الناس فما يخالف ”" 
. الشمرع »> لا.يقنع في أمر الله بغير إظباره . وكا مطبوعا على الالتذاذ بذلك 
متحملا للأذى من الناس بسيبه 4وناله بمككة» شرفها الله تعالى» شيء من المكروه . 
من أجل ذلك.» فخرج منها إلى مصر وبالغ في الإنكار > فزادوا في أذاء » 
وطردته الدولة » وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به خلط في كلامه 
فينسب إلى الجنون ؛ فخرج من مصر إلى الإسكندرية » وركب البحر متوجبا 
إلى بلاده . وكان قد رأى في منامه وهو في لاد المشسرق كأنه شرب ماء البحر 
جمنبعه كرتين» فاما ركب في السفينة شرع في تغبير المنكر على أهل السفينة “و ألزمهم 
باقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظم “وم يزل على ذلك حت انتهى 
إلى المبدية إحدى مدن" إفريقية » وكان ملكها يومئذ الأمين يحبى بن ثم بن المعز 
أبن باديس الصنهاجي » وذلك في سنة خمس وخسمائة . 
هكذا وجدته في «تاريخ القيروان»» وقد تقدم في ترجمة الأمير تم والد يحبى . 
المذ كور أن. جمد بن تومرت المذكور اجتاز في أيام ولايته بإتريعية عنم عرو من 
١‏ في بعض النسخ « في كاه نسي اريف ايدو لانيل 4 وقد قلسي من بر عق 
؟ داق ث: قرى. ْ 
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الشرق » كنت ونجدته. كذا أيضا والله اهز ازا وم برحل إلى المشرق 
000 ذلك على دفعتين ».فان كان عوده في سنة خمس كا ذكرناه: فبو 
في ولاية الأمير يحيبى » لأن أباه الأمير تميما توفي سنة إحدى وخسمائة كا تقدم في 
ترجنته » وإما نبيت عليه لثلا يتوم الواقف عليه أنه فاتني ذلك » وهو متناقض. 

. ورأيت في تاريخ إلقاضي الأكزم ابن القفطن وزير حلب وهو مرتب على 
السنين ما صورته : في هذه السنة - وكان آخر” سنة إحدى عشرة وخسمائة - 
خرج بحمد بن تومرت من مصر في زي الفقباء بعد الطلب؟ بها وبغيرها ووصل' 
إلى بَجَاية » والله أعلم بالصواب ؛ ولا وصل إلى المهدية نزل في مسجد معلق ©» 
وهو على الطريق» وجلس في طاق شارع: إلى الحجّة ينظر إلى المارة فلا يرى منكراً 
منآلة الملاهي او أواني اخمر إلا نزل إليها وكسرهاء قتسامع به الناس في البلد» 
فحاءوا إلنه » وقرأوا عليه كتبا من أصول الدين” » وبل خبره الأمير يحبى » 
فاستدعاه مع جماعة من الفقباء » فاما رأى سمْته وسمع كلامه أكرمه وأجله 
وسأله الدعاء » فقال له : أصلحك الله لرعيتك »> ول يقم بعد ذلك بالمهدية إلا 
أياما يسيرة » ثم انتقل الى تجاية » وأقام بها مدة وهو على حاله في الإنكار» 
فأخرج منها إلى بعض قراها واسمبا ملالة » فوجد بها" عبد المؤمن بن علي 
القيسي المقدم ذكره . 

ورأيت في كناب «المغرب* عن سيرة ملوك المغرب» أن محمد بن تومرت كان 


5 3 ١ 
. م؟ راق ن. : الطلبة‎ -50-- 


4 ووصل : سقطتث من قار ن . 
ه مج : فتسامع به أهل البلد . 
5 مج: تقصبوه يقزمرن عليه أأنواع الملوم وتان إذا مر بيه المتكن غيره وأز اله فلما' كثر ذلك مئة: 
.أحضره الأمير يحيى مع جماعة ...الخ . ش 
0 مج :ورحل عن المهدية وأقام بالمستير مع جماعة من الصالحين مدة » وسار إلى بحاية ففعل بها 
مثل ذلك فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها اسمها ملاية » فلقيه بها عبد المؤءن... الخ . 
م يتردد اسم هذا الكتاب في النسخ بين المعرب والمغرب . 
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ناش ول اال لكا ل عارميني اناري ماه ار 
نظبر بالمغفرب الأقصى يكان يسمى السوس ©» وهو من ذرية رسول الله صلى عليه 
وسلم » يدعو عو إلى الله » يكون مقامه ومدفئه بموضع من المغرب يسمى باسم هجام .. 
حروفه (تتاي نمل ورا فمه أيضاً أن استقامة ذلك الأمر واستبلاءه 
ل ل ا ن) ويحاوز 

قته المائة الخامسة للبحرة » فأوقع الله سبحانه وتعالى في نفسه أنه القائم بأول 
الأمر » وأن أوانه قد أزف 2 فها كان محمد يمر بموضع إلا سأل عنه » ولايرى 
أحداً إلا أخذ اسمه وتفقد تفقد حلمته » وكانت حلمة عبد المؤمن معه » فبنا هو في 
الطريق رأى شاب قد بلغ أشده' على الصفة التي معه . فقال له محمد وقد تحاوزه: 
ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن » فرجع إلبه وقال له : الله أكبر » أنت 
بغيقي ل ل 0 
كومية » قال : أبن مقصدك ؟ فقال : الشرق » فقال : ما تبغي ؟ قال : 
عام وشرفا » قال : وجدت علما وشرفاً كرأ امحبني قله راف عل ذلك ؛ 
فألقى محمد إلمه أمره وأودعه سيره . 

وكان محمد قد صحب .رجلاً يسمى عبد الله الونشريسي ففاوضه فيا عزم عليه 
من القيام » فوافقه على ذلك أتم موافقة" » وكان الونشريسي ممن تهذدب وقرأ 
فقبا » وكان جميلآً فصبحا في لغة العرب وأهل المغرب » : فتحدثا يوما في كيفية 
الوصول إلى الآمر المطلوب » فقال محمد لعبد الله : أرى أن تستر ما أنت علمه 
من العلم والفصاحة عن الناس وتظبر من العحز واالّكن والحصّر والتعري عن 
٠‏ :الفضائل ما تشتبر به عند الناس » لنتخذ. الخروج عن ذلك واكتساب العم 
والفصاحة دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه » فنصدق فها 
نقوله » ففعل عبد الله ذلك . 

ثم إن عمداً استدنى أشخاصاً من أهل الغرب أجلاداً في القوى الجسمانية 
0 » وكان أمبل إلى الأغغار من أولي الفطن ايعان فاجتمع له منهم 


5 زادا يق : له ا‎ ١ 


1 ق : فوافقه على ذلك وكانت موافقته أتم موائقة 0 
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ستة سوى عبد الله الونشريسي » ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب » واجتمع بعبد 
المؤمن بعد ذلك » وتوجبوا جميعا إلى مراكش وملكها يومئذ أبو الحسن علي بن 
يوسف بن تاشفين - وقد سبق 0 والده في ترجمة المعتمد بن عباد والمعتصم بن 
صمادح - وكان ملكا عظيم] حليما ورعا عادلاً تراقه) #:وكان حشزتة ردول 
يقال له مالك بن وهب الأندلسي »> وكان عالماً صالحاً » فشرع محمد في الإنكار . 
على جاري عادته » حتى أنكر على ابنة الملك » وله في ذلك قصة يطول ششرحها' . 
وب املك خبره وأنه يبتحدث" في تغسير الدولة » فتحدث مالك بن 
وهيب في أمره » وقال : تخاف من فتح باب يعسر غلينا سده » والرأي أن 
. يحضر هذا الشخص وأصحانه لنسمع كلامهم يحضور جماعة من عاماء البك » فأجاب 
الملك إلى ذلك » وكان. حمد وأصحابه مقيمين في مسجد تراب خارج البلد » 
فطلبوهم » فاما خمهم المجلس قال الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل ما يبغي 
ان ااي بن أسود" فقال : ما هذا الذي يذكر 
من الأقوال في حتى الملك العادل الحلم المنقاد إلى الحتي المؤثر طاعة الله 
ل : أما ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال» 
وأما.قولك إنه يؤثر طاعة الله تعالى على هواه 00 إلى الحق فقد حضر اعتمار 
١‏ مله القغدية ني وردنة في مي إذ نجاء النض فيها كالاتي + و وتوجهوا جنا إلى مال داز 
مملكة أميِر المسلمين عل بن يوسف بن تاشفين وقد سبق ذكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد 
. والمعتصم بن صمادح فرأى فيها من المنكرات أكثر مما عاينه ني طريقه » فزاد ني أمره بالمعروف 
وميه عن المنكر فكثر اتباعه وحسنت ظدون الناس فيه»فبينما هو في بعض الأيام ني طريقه إذ رأى 
أخت أمير المسلمين في موكبها ومعها من الحواري الحسان كثير وهن مسفرات ؛ وكانت هذه 
عادة الملثمين » تسفر نساؤهم وجوههن وتتلثم الرجال » فأنكر على النساء وأمرهن يستّر وجوههن 
وصرف هو وأصحابه دوابين : فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتها فرفع أمره إلى أمير المسلمين 
فأحضره و أحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يعظه ويذكره ويمخوفه فبكى أمير المسلمين. » وأمر أن 
يناظره الفقهاه فلم يكن فيْهِمْ من يقؤم له لقوة ابمانه ني الذي فعله » وكان عند أمير المسلمين. مالك 
أبن وهيب وكان . كثير الاجتراء على الملك ... الخ ى 
؟ ن راقبرمن: نحدث . 


؟ المختار : محمد بن سواد . 
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ذه ذا القر ل عله ؛ بعلم بتعرئيه عن هذه الصفة أنه مغرور مما تقولون له 
وتضرونه ١‏ به » مع عامم أن الحجة عليه متوجبة » فبل بلغك با قاضي أن الخرة 
تباع جباراً » وقشي الخنازير بين المسامين » وتؤوخذ امراك لامي وعدا”د من 
ذلك .شننا كترا .. 

فنا ممع الملك كلامه ذرفت عيناء وأطرق حياء ل 
كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه ‏ ولا رأوا سكوت الملك وانخداعه ‏ لكلامه 
م يتتكلم أحد منهم نهم > فقال مالك.بن وهبب »© وكان كثير الاجتراء على المللك : 
أ انك إن سق لتسيطة إن ونا حلت عاقيتها » .وإن تر كنها لم تأمن 
غائلتها » فقال الملك : ما هي ؟ قال : إني خائف عليك من هذا الرجل » 
وأرى أنك تعتقله وأصحابه © وتنفق عليهم كل يوم. ديناراً لتكتفي شيره » وإن 
م تفعل ذلك لتنفقن عليه" خزائنك كلها » ثم.لا ينفعك ذلك . فواققه الملك على 
ذلك » فققال له وزيره : يقبح منك أن تمككي من موعظة هذا الرجل ثم تسيء 
إليه في مجلس واحد » وأن يظهر منك الخوف منه مع عظم ملكلك > وهو رجل | 
فقير لا يولك سد بجوعه © .فليا سمع الملك كلامه أخذته عزة انف و واستبون أمره : 
وصرقه ©» وسأله الدعام . 0 2 . 

كن ملحي كاب و التزي ون كنا قل ترضح اتنا قري ون 
عند الملك لم يزل وجبه تلقاء وجبه إلى أن فارقه » فقيل له : : نراك قد تأديت 
مع الملك إذ ل توله ظهرك »2 فقال : أردت أن لا يفارق ,وجبي الباطل: جمتي 
أغيره ما استطعت" ؛ انتبى كلامه . 

فاما خرج حمد وأصحابه من .عند الملك قال هم :“لا مقام: لنا بمراكش مع 
وجود مالك بن وهب »> فه نأمن من أن يعاود الملك في أمرنا. فينالنا منه 
مكروه » وإن.لنا بمدينة أغات أخا في الله » فتقصد المرور به فلن نعدم منه 
رأيا ودعاء صالحاً » وامم هذا الشخص عبد الحى بن إبراهم » وهو من.فقهاء 


م 


. ق بر من : وتطرونه‎ 1١ 
. ؟ مج بر من والمختار. : لتنفقن عليك‎ 
. م تاءج بر من : ما استطمت حتى أغيره‎ 


المصامدة » فخرجوا إلبه ونزلوا عليه » وأخبره محمد خبرهم وأطلعه على مقصدهم 
:وما جرى لهم عند الملك > فقال عبد الحق : هذا الموضم لا يحميكم » وإرت 
أحصن المواضع الجاورة لهذا البلد تين مل » وبيننا وبينها مسافة يوم في هذا 
الجبل » فانقطعوا فيه برهة ريثا ينسى ذكرك »© فما ممع جمد بهذا الاسم تحدد١‏ 
له ذكر اسم الموضم الذي رآه في كتاب الجفر » فقصده مع أصحابه »> فاما أتوه 
رآتم أهله على تلك الصورة: فعاموا أ: نهم طلاب العم » فقاموا إليهم وأكرموثم 
وتلقوم 'بالترحاب ادم ف أكرم . منازلهم » وسأل الملك عنهم بعد خروجهم 
_ 0 نهم سافروا » فسره ذلك وقال :السناامن الزنم حستوم» 

م إن أمل اخبل تسامعرا بركول عند اليم > وكان قد سار ة فبهم ذكره « 
فجاءوه من كل فج عمبق وتبركوا بزيارته » وكان كل من أتاه 0 وعرض 
علمه ما في نفسه من الخروج على الملك » فإن أجابه أضافه إلى خواصه ©» وإن 
خالفه أعرض عنه . وكان يستميل الأحداث وذوي الغرة' » وكان ذوو العقل 
والعلم والحم من أهاليهم يتبونهم ومحذرونهم من اتباعه ومخوفونهم" من سطوة 
املك » فكان لا يتم له مع ذلك حال . وطالت المدة وخاف عمد من مفاجأة 
الأجل قبل باوغ الأمل » وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جبة المللك ما 
وجهم إلى تسليمه إليه والنخلي عنه » فشرع في إجمال الحيلة فيا يشار كونه فيه 
لبعصوا على الملك بسببه »فرأى بعض أولاد القوم شلقراً زرقاً » وألوان انام 
السمرة والكحل » فسألهم عن سبب ذلك فم يحببوه »“ فالزمم بالاجابة فقالوا؛ 
نحن من رعبة الملك وله علينا خراج » وفي كل سنة تصعد ماليكه إلينا ينزلون 
في ببوتنا ويخرجونا عنها ويخلون بمن فمها من النساء » فتأتي الآأولاذ على مذه 


1 الصفة » وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا » فقال حمد : والله إن الموت خير من 


هذه الحماة» » وكيف رضيتم بهذا وأنتم تم أضرب خلق الله بالسيف وأطعنهم بالرمح 
0 : بالرغم لا بالرضا » فقال : أرأيتم لو أن ناصراً نصرم على 
القن اهار + قدو 

؟ وكإن يستميل .. . الغرة اوه والكان وروي ارا 

م 
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أعدائك ما كنتم تصنعون ؟ قالوا : كنا نقدم أنفسنا بين يديه للموت > قالوا : 
من هو ؟ قال : ضيفكم - يعني نفسه - فقالوا : السمع والطاعة » وكنوا 
يغالون في تعظيمه ؛ فأخذ عليهم العبود والمواثيق واطمأن قلبه » ثم قال لهم : 
. استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح » فإذا جاءوك فأجروم على عاداتهم وخلتُوا بينهم 
وبين النساء وميلوا علمهم بالخنور » فإذا سكروا:فأذنوني .هم » فلما حضر' 
المالنك وفغل بهم أهل الجبل ما أبثار به حمد » وكان ليلآ » فأعلموه بذلك » - 
فأمر بقتلهم بأسرهم » فل بض من اللبل سوى ساعة حتى أنوا على آخرهم © ول 
يفلت منهم سوى: تمملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له » فسمع التكبير عليهم 
والوقع بهم فبرب من غير الطريق حتى خلص من الجبل ولحق بمراكش وأخير 
الملك بما جرى »> فندم على قوات محمد من بده » وعل أن الحزم كان مع مالك 
ابن وهيب فها أشار به ؛ فجهز من وقته خيلاآً بمقدار ما يسع وادي تين مل 
فإنه ضيق المسلك » وعم مد أنه لا بد من عسكر يخرج إليهم » فأمر أمل ‏ - 
الجبل. بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده" > واستنجد لهم يعض الجاورين » :. 
فلما وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جاني الوادي مثل المطر » . . 
وكان ذلك من أول النهار إلى آخره » وحال بينهم الليل » فرجع العسكر إلى 
الملك وأعاموه با تم لهم » فعل أنه لا طاقة له بأهل الجبل لتحصنهم »© فأعرض 
'وتحقق حمب ذلك منه » وصفت له مودة أهل الجمسل »؛ فعند ذلك 
استدعى :الوتشرسى الذ كور وقال له:. هذا أواث إظباز غضائلك دفعة واحدة 
تفن لك مقا افده العيل بك قِلوبٍ من لا يدخل في الطاعة » ثم اتفقا . 
على أنه يصل الصبح ويقول بلسان فصمح بعد استععمال العجمة واللكنة في تلك 
المذة : إني رأيت البارحة في منامي: وقد نزل بي ملكان من السماء وشقنًا 
'فؤادي وغتسلاه وحّشياه علما وحكمة وقرآناءفل) أصبح فعل ذلك»وهو فصل .. 
يطول شرحه » فانقاد له كل صعب القباد » وعجموا من حاله وحفظه القرآن 
١‏ المختار » رن : حضروا. 


ن : ومرأضدة من محضر. . 


؟ه 


في النوم » فقال له عمد فعجل لنا الثشرى في أنفسنا وعرفنا أَسْمّداء 
نحن أم أشقياء ؟ فقال له : أما أنت فانك المبدي القائم بأمر الله > ومن تبعك 
سعد ومن خالفك هلك 4 ثم قال : : اعرض أصحابك عليه حتى أميز أهل الجنة. 
من أهل النار » وعمل في ذلك حية قتل يها من" خالف أمر جمد » 
.. وأبقى من أطاعه » وشرح ذلك يطول » وكان. غرضه أن لا يبقى في الجبل 
7 تالف لحمد » فلا قتل من قتل عل مد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتلدا 
وأنهم لا تطبب” قلوهم بذلك فجمعهم وبشرم بانتقال ملك" مراكش إليهم » 
اتام مراف » فسرهم ذلك وسلاتهم. 0 هذه 
الواقعة يطول شيرحه ولبسنا بصدد ذلك . 1 
© :وخلاضة- الآمزن أن عندا :ل يزل عتى جبز جيشا. عدد” رجَالة” عكيزَة لأف . 


02 بين فارسن وراجل © وفنهم عبد المؤمن والونشريسي وأصحابه كلهم » وأقام هو 


الجبل > .فنزل القوم لحصار مراكش » :'وأقاموا علمها سبراً » ريام 
شنيعة » وهرب من لحل عن الكل وكان فيمن سم عبد المؤمن وقئتل 
الونشربسي. ؛ وبلغ محمداً الخير وهو بالجميل وحضرته. الوفاة قبل عود أصحابه 
إلنه » 4 فاوضئ من تفن أن يبلغ الغائبين أن النصر م 6 وأن العاقبة حميدة. 
فلا مضحروا ولنعاودوا القتال» وان الله سبحأنه وتعالى سيفئح على أيدهم ورك ٠‏ 
سجال > وإنكم ستقوون ويضعفون ويقلون وتكثرون > وأنتم في مبد! أمرر وهم 
في آخره > ومثل هذه الوصايا وأشباهها » وهي وصدة طويلة . 

ثم إنه توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة أربم" وعشرين وخمسمائة ودفن في 
الحمل. » وقبره هناك. مشبور بزار » وهذه السنة تسمى 'عندهم عام البحيرة ؛ 
كفت ولادت بوم عاشوراء من نخس وثاي وأعقة » وأول طبورء ودع 


0 إلى هذا الأمر سنة أربع عشرة وخسمائة . 


:.وكان رجلا رَبّعَة قضيف] أسمر عظم الحامة دين النظر > وال م اين 
كتاب ‏ المغرب في أخبار أهل المغرب » في حقه : : 


. المختار : وبشرهم بالقتال.وأن ملك صاحب‎ ١ 


؟#اق : خمض .20 


وو 


آثاره. تنبيك عن أخماره جتى كأنك بالعسان ‏ تراء” ' 

قدم في الثرى وهمة في الثريا » ونفس ترى إراقة ماء الحباة دون إراقة ماء انحيّاء 
أغفل المرابطون حله وربطه » حتى دب دبيب” الفلتى في الفسق » وترك في 
دنا ويا * لعا دوة لي شاهدها أو مسل > كا كان لعزمه فيها بمسم » وكان 
قوته من غزل أخت له رغبفا في كل يوم بقليل سمن او زيت » وم ينتقل. عن 
هذا حين كثرت عليه الدنبا » ورأى أصحابه يوم وقد مالت نفوسهم إلى كثرة 
ما غنموه » فأمر بم ذلك جميعه وأحرقه وقال :.من كان يتبعني للدنيا ف) له 
عندي إلا ما رأى > ومن تبعني للآخرة فجزاؤه عند الله تعالى . وكان على خمول 
زيه وبسط وجهه مهيبا منيع الححاب ©» إلا عند مظلمة ©» ال ين 
بتخدمته والإدن عليه نوسي يد 


أخذت بأعضادم إد نأوا 
وكان كثيراً ما ينشد : 
ترد من الدنيا فإنك إنما 


وكان أيضا يتمثل بقول المتني : 


ومن عرف الأيام معرفتي بها 
' فلبس بمرحوم إذا ظفروا به 
وبقوله أيضا : 


وخلئفك القوم إذ ودعوا 
وت تلمع وعظا , ولا لسلمع 


خرجت إلى الدنيا وأنت جره" 


فلا تقنع 5 دويكت النجوم 


كطعم الموت في أمر عظم 


وبالناس>روى رمحه غير راحم 


ش ولافي الردى الجاري عليهم بكم 
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وما أ منبه”. بالفيش فيهم ٠‏ ولكن معدن . الذهب 'الرغام” 

ول يفتح شيئا من البلاد » وإنما قرر القواعد ومبدها » ورتب الأحوال 
ووطدها » وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن كا تقدم ذكره ه في ترجمته ء 
| واشرغي : بفتح الحاء وسكون الراء وبعدها غين معحمة » هذه النسبة إلى 
هَر'غة وهي قبية كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب تنسب 
إلى الحسن بن على بن أبي طالب رضي الث عنها » يقال إنها نزلت في ذلك المكان 
عندما فتح المسامون البلاد على يد مومى بن نلصير ‏ الآتي ذكره إن شاء 
الله تعالى . 

وتومّرات : بفم الناء المثناة من فوقها وسكون الواو وفتح المم وسككون 
الراء بعدها تاء مثناة من فوقها أيضا » وهو اسم بربري . 

والونشرسي : بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة و كسر الراء 
وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها سين مبملة » هذه النسبة إلى وتشريس » 
وهي بلبدة' بإفريقية من أعمال يحاية بين باجة وقسطنطيئة المغرب ١ ٠‏ 

وتين مل : بكسر الناء المثناة من فوقها وسكون الناء المثناة من تحتبا 
وبعدها نون ثم هيم مفتوحة ولام مشددة' . 

50 الكلام على الجفر في ترجمة عبد المّمن فليكشف من هناك 


. ونشريس : جبل يقع في الحزائر‎ ١ 
؟ :تكتب في المصادر المغربية تين ملل » وهو أصح‎ 
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8" 
أبو بكر الاخشيد 


00 أل ال ل ترس و ا 
تتمكث فوران ن فتورى! ابن خاقان » الفرغاني الآصل » صاحب سرير 
الذهمب اتوت بالإخشيد » صاحب مصر والشام والحجاز ؛ أصله واه 
ملوك فرغانة" 

(209) وكان المتضم له , بت هاروة الرشه قد جروا إليه من فرغانة جماعة 
كر » فوصفوا له.خف" وغيره بالشجاعة والتقدم في الحروب فوجه الحض ين 
'أحضرم » قما وصلوا إليه بالغ في إكرا مهم وأقطعهم قطائع بسْر من رأى». 
وقطائع جف" إلى الآن معروفة هناك وم رساي ريات الأولاد » وتوفي 
جف" ببغداد في الليلة التي قتل فيها المتوكل » وكانت ليلة الأربعاء لثلاث خلون 


من. شوال سنة سسيع 'وأربعين ومائتين . 
١‏ أخباره في تاريخ ابن الأثيز ( صفحات متفرقة من ج 8 )والمغرب ( قبم مصر) ١18:١‏ 
والنجوم الزاهرة # : ١ه»‏ ا :١م‏ © 585 والواتي م : ١7١‏ وعبر الذهبي 
؟ : و"8؟ والشذرات ” : وم" . 1 1 
١‏ هج : قوران ين قوري . 
ررد عه رمه لح جحو كيعس ا 116 11 . من أولاد ملوة 
فرغانة. وكان أبوه طفج يتوب عن خمارؤيه أحند بن طولون المقدم ذكره في ولاية "دمشق 
: والشام . وكان ولده. محمد المذكور حازماً شديد التيقظ في حروبه حسن التدبير مكرماً للأجناد 
شديد القوى لا يكاد بحر قوسه غيره » حسن السيرة في الرعية » فلما رأى الإمام القاهر يالله 
نجابته وشهامته ولاه مصر في سنة ثلاث وعشرين: وثلثمائة ولقبه الإخشيد لكونه من أولاد ملوا 
فرغانة وهذا اللقب وضع لكل من ملك تلك الحهة كما لقبوا ملك الترك. .الخ ؟ فلما.مات الراضي 
وتوى ولده المتقي ‏ خم إليه الغام والحجاز فاتسعت مملكته وعظم شأنه ». وهو أستاذ كافور ٠‏ 
. وفاتك...الخ وهو عم أبي محمد الحسن بن عبي أله بن فج صاحب الرملة الي مدحه التنبي ( ثم 
قصيدة ادبن وذاكو الولادة و الوفاة وضبط يعض الأسماء ) . 


نجه 


(210) افخرج' أولاده إلى البلاد يتصرفون ويطلبون لهم معايش > فاتصل 
طلغج” , بن جف * بِلوَلقٌ غلام ان طولون وهو إد داك مقم بديار مصر» فاستخدمه 
دان دا “ثم انغاز طتفج إلى جملة أصحاب إسحاق بن كنداج » قم بزل ' 
معه إلى أن مات. أخمد.بن طولون * وجرئ الصلح يبن ولده أبى الجيش خمارويه 
ابن أحمد بن طولون - المقدم ذكره"- وبين إسحاق بن تداج » ونظر أبو الجيش 
إلى طفج بن جف في جملة أضحاب إسحاق فأعجب به وأخذه من إسحاق وقدمه 
على جبع من معه » وقلده دمشق وطبرية ».وم بزل معه إلى أن قتل أبو الجيش 
“عقي ركه القدم ذكزه اقرع طلطع” إل الخلقة المكتفي بلله > فشلغ 
عله وعرف له ذلك 4 وكان وزير الخليفة يومئذ العباس بن الحسن > فسام طغج 
أن حري في التذلل له بجرى غيره » فكبرت نفس طغج عن ذلك 0 
المكتفي ل 
طغج في السجن . 
م عزنا حدم قم أطلق وخلع عليه » ول يزل 
٠‏ براصد العباس بن الحسن الوزير المذكور حتى ألخذ بثأر أبسه هو وأخوه عبيد الله 
فى الوقت الذي قتله فيه الحسين بن حمدان . ثم خرج أبو بكن وأخوه عبيد الله 
اق شنة :سبج وتبيعين ؤمالتين © وجزن عسد الله إلى ابن أبي الساج. » وهرب أبو . 
بكر إلى الشام > وأقام متغرياً في البادية سنة ». ثم :اتصل بأبي منصور تككين 
الخزري > فكان أكبر أركانه . ٠‏ 
0 وما كبر به اسمه سر يتنه إلى النقيب على الجع الذي تجمنوا عل احج 

لقطع الطريق عليهم » وذلك سنة ست" وثلئائة ة» وهو يومئنٍ يتقلد مان وجبال 
الشراة من قبل تكين المذكور » وظفره يهم ؛ ويجيء الحاج وقد فرغ من أمرهم 
بأسر من أسره وقتل من قتله وششرد الباقين . وكان قد حج في هذه السنة من 
دار الخليفة المقتدر بالله امرأة تعرف يعجوز » فحدثت المقتدر بالله بما شاهدت 


1ق ابر امن . فنجم . 
0ن للا 
ا ْ 


لاه 


فنه © فَأتْقل إليه خلما وزيادة” في رزقه . ١‏ | 
ول يزل أبو بكر في صحبة تكين إلى سنة ست عشسرة وثلؤائة » ثم فارقه 
بسبب اقتفى ذلك ولا حاجة بنا إلى التطويل بذكره 80 
كتب القتدر إليه بولاية الرملة * فأقام بها إلى سئة ثاني عشمرة » فوردت كتب 
المقتدر إلمه بولاية دمشق تى فسار إليها » وم بزل بها إلى أن ولاه القاهر بالله ولابة 
ل ا د وا دي وح لي 1 الم 


قبل القاهر أيض) 0 إلى وعتري وليه م أيه 
إليها أبو بكر حمد بن الإخشيد من جبة الخليفة الراضي بالل بن المقتدر بمد خلم 
عمه القاهر عن الخلافة » وضم إلنه البلاد الشامية والجزرية والخرمين وغير ذلك » 
اه من شبرعريقاد المعحظم سنة ثلاث وعسرين 
ئة وقمل إنه لم يزل على مصر فقط إلى أن توفي الراضي الله في سنة تسم 
0 »© وتولى اوه المقتفي لأمر الله فضم إليه الم والحجاز وغسير 
0 : 
: ثم إن الراضي لقبه بالإخشيد في شبر رمضان المعظم جكهم 
0 ة وَإِنما لقبه يذلك لأنه لقب هلوك فراغانة » وهو من أولادهم - 
ذكره في أول هذه الترجمة - وتفسيره بالعربي ملك الملوك » ا 
الناحنة لقبوه هذا اللقب» كا لقموا كل من ملك بلاد فارس كسرى"» وملك الترك 
خاقان:» وملك:الروم قيصر » وملك الشام هرقل » وملك السمن تسع 6 وملك 
الحبشة النحاشي » وغير ذلك . وقيصر كالة فرنجبة تفسيرها بالعرببة شق شق غنه 
رسن أ اسه جاقت و قافن فلس لقي راحم ل قلي فح رن تر 
بذلك على غيره من الملوك > لآنه لم يخرج من الرحم » واسمه أغسطس » 
أول ملوك الرؤم» وقد قيل إنه في السنة الثالثة والأربعين من ملكه ولد المسيح 


0 ق : كل من ملك بلاد بهذا اللقب - يعني فارس - كسرى . 


مه 


عيسى عليه السلام وقيل في السنة السابعة عشرة من ملكه » فسموا ملوك الروم 
بأمعه » والل أعالم! . 
| وق ل مسقل اناو اللقب و اشثير يه وضار الم عليه ؛ وكان 
ملكا حازم كين الشقظ في بريه وَمْصَال :دواتة » حسن التدبير » مكرما 
للحنود شديد القوى لا يكاد نحر قوسه غيره ؛ وذكر محمد بن عبد الملك الحمداني 
في تاريخه الصغير الذي سما « عبون السير » ان جيشه كان يحتوي على أربعائة 
ألف رجل » وأنه كان جبانا » وكان له ثمانبة آلاف مملوك يحرسه في كل لبلة 
ألفان منهم » ويوكل يحانب خيمته الخدم إذا سافر » ثم لا يثق حتى يمي إلى 
الراك فجام كبا 

و لعل #لكتة وسعادته إلى أن توفي في الساعة الرابية من بوم الحسية 
لؤان بقين من ذي الححة سنة أربع وثلاثين وثلئائة بدمشق » وحمل تابوته إل 
بيت المقدس فدفن به ؛ وقال أبو الحسين الرازي : توفي في سنة خمس وثلاثين » 
والل أعم ؛ وكاذت ولادته يوم الاثنين منتصف شهر رجب من سنة مان وستين 
ومائتين سغداد » بشارع ‏ ياب الكوفة » رحمه الله تعالى . 

وهو أستاذ كافور الإخشيدي وفاتك ال ونون وقد تقدم ذكر كل واحسد 
منه) في ترجمة مستقلة في هذا الكتاب" 

ثم قام كافور المذكور بتربية ابني مخدومه أحسن قيام 4 وما أبو القاسم 
أوجؤر وأبو الحسن على  »‏ تقدم شرحه في ترجمة كافور فأغنى عن إعادته هاهنا» 
فقد ذكرت هناك تاريخ مولد كل:واحد منها » ومدة ولايته وتاريخ وفاته » 
على سمل الاختصار » واستوفبت حديث كافور وما كان منه إلى حين وفاته » 
وأن الجند أقاموا بعده أبا الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد المذكور » وأحلت . 
بقية الكلام في ذلك على ذكره في هذه الترجمة ؛ وكان عمر أي الفوارس أحمد 
يوم ذاك إحدى عشرة سنة . 

١‏ زاد هنا ني المختار : « قلت » أعثي كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وكذلك يزمك امم 


لكل من يلي النوببار الذي كان ببلخ وهو بيت النار الذي كان أطة المجوس » . 
؟انظر ج 4 015١5‏ 46و. 
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)211) وجعلوا خليفته في تدبير أفووه أيا جمد الحسن بن عبيد الله بن طفج. 
ابن جف © وهو ابن عم أبيه 0 الو ا 001 وهو الذي 
مداحه. 8 بقصدته ٍ دكا : : 


وقال في يخلصها : 00 0 


إذا صُلت” م أترك مصالا لفاتك. وإن قلت” -م أترك مقالا لعا 


وإلا فخاتتني 
وما أعدن قوله فمها : 

أرى دون مابين الفرات وبرقة 
وطعن غطاريف كأزن أكفبم 
حمته على الأعداء من كل جانب. 
هم" المحسنون الكر في حومة الوغي 
وهم يُحمْسنون العفوعن كل منُذانب 
حَبيُون إلا أنهم في تزالهم 
ولول احتقار” الأسد شبتبا بم 
ا 0 


وكاد سروري لا يفي بندامي على تركه في علمري” 


القواقي ‏ وعاقي . 


عرفن يتا قن العام 


ده ا 8 اللكارم 1 
ويحتملون. الغرم عن كل غارم 


أقل حماء. من. شفار الصوارم 
ولكنبا معدودة. في البهائم 


كأنبه” ما جف" هو زاد قادم 


لامر . 


وهي قصيدة طويلة من غرر القصائد . ١‏ 
لاجرو لاض عل قله الناعده دع ار ابنة عمه الإخشيد» 


١96ه‎ :. ديوان المتنببى‎ ١ 


5٠ 


على ذلك إلى يوم الجعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان من سنة ان وخمسين 
وثلثائة » ؤدخل إلى مصر رابات المغاربة الواصلين صحبة القائد جوهر المغرني 

الم اد كر -.وانقرضت الدولة الإخشدية » وكانت مدتها أربعا. وثلاثين 
سنة وعشرة أشبر وأربعة وعشرين يوماً . | 
ْ وكان قد قدم ابن عبيد الله من الشام منهزماً من القرامطة لما استولؤا على 
. الشام ودخل على ابنة عمه التي تزوجها وحم وتصرف > وقبض على الوزير جعفر 
ابن الفرات وصادره وعذبه » ثم سار إلى الشام في مستبل شهر ربع الآخر من 
سنة مان وخمسين وثلئائة . ولما سير القائد -جوهر المغفربي جعفر بن فلاح إلى 
الشام » وملك البلاد حسما شرحته في ترجمته » أسر جعفر بن فلاح أيا جمد ابن 
0 إلى مصر مع جماعة من أمراء الشام إلى القائد جوهر » ودخلوا 
مصر في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين”» وكان اين عبيد الله قد أساء إلى أهل 
هصر في مدة ولايته عليهم فلما وصلوا إلى مصر تركوم وقوف مشبورين مقدار 
0-8 " ساعات > والناس ينظرون إلهم » وشمت بهم من في نفسه منهم شيء 2 
ثم أنزلوا في مضرب القائد جوهر سارت سداد . وفي السابع عشر من 
0 الأول أرشل القائد جوهر ولده جعفراً إلى مولاه المعز » ؤمعه هدانا 
'عظيمة تحل عن الوصف © وأرسل معه المأسورين الواصلين. من الشام » وفيهم . 
ان عد اذ ؛ رتعارا وي تركب البن » وتو طر ارافت لقان [لج » فانقلب 
المر كب > فصاح ابن عبيد الله على القائد" ' جوهر :: لا أبا الحسن » أتريد أن 
تغرقنا ؟ فاعتذر إليه وأظبر التوجم له » ثم نقاوا إلى مركب آخر © وكنوا 
مقيدين » فم أقف لهم بعدها على خب », والل أعلم . 

ثم ونجدت بعدها في تاريخ. العتقي أن الحسن كور ترق للة الجعة لمشر 
بقين من شهر رجب سنة إحدى وسبعين وثلؤائة » وصلى علمه العزيز تزار بن المعز 
المذكور في القصر بالقاهرة . ' 


و ق. لل من تخممق “. 


* رق بر من : للقائد . 


5١ 


007 الفرغاني في تاريخه أن ولادة امسن المذكور في سنة ائني عشرة 
وثلثائة »© وأنه توفي في التاريخ المذكور » وأن أبا الفوارس أحمد بن على المذ كور 
توفي لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع اليم وسمعين .وثلئانة » 
وال أعل . ٠‏ 

والإمحيدا كنيز الوه رستكوية تناد النعظة كتين اللدك المشنة 
البلا الما اراس ترم االيية وقد تقد بالك عرق 
هذه الكامة . ش 

وطفج : بقم الطاء البملة وسكون الذي المجمة وبعدها جم . 
وحف" : بضم الجم وفتحبا وبعدها فاء مشددة . 

ويلتكين' : بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون اللام وكسر التاء المثناة 
من فوقها.وبعدها كاف مكسورة ثم ياء مثناة من تمتها ثم تون . ش 

وفُوران بغم الفاء. » وفوري بضم الفاء؟ 

(212) وأما تكين المذكور فإنه ولي مصر ثلاث مرات © وتوفي بها في المرة 
الثالثة يوم السبت لست عشسرة لبلة خلت من شهر ربيع الأول سنة "عدم 
وعشرين وثلائة .وتولاها بعده أبو بكر الإخشيد كا تقد م ذكره. 

(213) وأما أحمد بن لغ فقد ذكره الحافظ إن غساكر في « تاريخ 
دمشق » في ترجمة مستقلة" وذكر ولايته مصر وقال : وجرت بيله وبين جمد بن 
تكين الخاصة حروب إلى أن خلص الأمر له » ثم قدم جمد بن طُنفئج أميراً على 
مصر من قبل الراضي فسم إليه مسر :نالحد نينا شام ف رن لي 


ار في كف 39 0 الغنث .لمث” 


ومن شعره أيضاً : 


اق دأبأ بر من :' ثمز_قال أمعجمة . 
الى بج + دقوداث وقودي بالنت في اكيدش عنهما فلم أجد من يعقق ضبطها . 
؟ جذيب آين عساكر. ١‏ 446 . 
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واعطشا إلى .فم يبمج خمراً من برا 

(214). قال : ومات أخوة إبراهم. حك و سعل يي لم00 
ثلاث وثلؤائة. 

(215) رابنه إتعات بن إبداهم مو الذي كن بطرابلس ' يا 
بقصيدته التي أولها' : 

. لهوى القلوب سريرة لا تعلى عرضاً نظرت” وخلت | أني أسل” 

ثم رأح من عنده فبلغه موته يحبلة فقال" : 

قالوا لنا مات إسحاق فقلت لمم هذا الدواء لي يففامن امقر 

وهذه القصيدة والتي قبلها موجودتان في ديوانه » فلذلك تركنا ذكرهما » 
وله فمه أيضاً غير ذلك من الهجاء » تحاوز الله عنا وعنهم أجمعين . 


1 
طغر لبك 


أبو طالب جمد ين مبكائيل بن سلجوق بن د”قاق» الملقب ر كن الدين طغئْرليَك 
أول ملوك السلجوقية ؛ كان هؤلاء القوم قبل استيلام على المالك يسكنون فيا 


١١7 : ديوان المتنبي‎ ١ 
: . 58١ : ؛ ديوان المتنبي‎ 
أخباره في تاريخ ابن الأثير وأخبار الدولة السلجوقية ونصرة الفترة والنجوم الزاهرة وانظر‎ - و٠‎ 
. 554 ::«" وعبر الذهبي مع: هم؟ والثذرات‎ 7٠٠١ : المنتظم م : م56 والواتي ه‎ 


وأا 


| وراء النبر في موضع بينه وبين مخارى مسافة عشرين: فرصخا » وهم أتراك١‏ 6. 
.وكانوا عدداً يحل عن الحصر والإحضاء » وكانوا لا يدخلون تحت طاعة سلطان » 
وإذا قصدهم جمع لا طاقة هم به دخلوا المفاوز وتحصنوأ بالرمال فلا يصل إلمهم 
أن 2 .فاما عبر السلطان مود بن سبكتكين إلى ما وراء النبر - وكان سلطان 
خرايان وغزانّة.. وتلك النواحي وسسأق “ذكره إن شاء الله تعالى - وجد" 
زعم بني سلجوق قوي الشوكة كثير العدة » يتصرف في أمره على المحاتلة 
. والمراوغة وينتقل من أرض إلى غيرها ويغير في أثناء ذلك على تلك البلاد » 
فاستاله وجذبه » ول بزل يخدعه حتى أقدمه إليه » فأمسكه وحمله إلى بعض 
القلاع واعتقله" »> ا الحبلة في تدبير أمر أصحابه » واستشار. 
أعبان دولته في ثأنهم » فمنهم من ان اإخراقي لي أب يسو ا وتان 
آخرون بقطع إهام كل رجل منهم. ليتعذر عليهم. الرمي والعمل. بالسلاح > 
واختلفت الآراء في ذلك » وآخر ما وقع الاتفاق عليه أن يعبر..هم جبحون 
إلى أرض خراسان ؤيفرقهم في النواحي > ونضع عليهم الخراج » ففعل ذلك ©» 
فدخلوا في الطاعة واستقاموا » وأقاموا على تلك . الحالة مدة. » فطمع فيهم 
العمال وظاموهم .وامتدت إلبيم أيدي الناس وتهضموا جانيهم وأخذوا من أموالهم 
ومواشيهم » اقاتفصل منهم ألفا بيت » ومضوا إلى بلاد كر'مان » وملكبها 
يومئذ امير أبو الفوارس ابن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه » فأقبل غليهم 
ل م » وعزم على استخدامهم فم يستتموا عشرة أيام حق مات 
أبو الفوارس > وخافوا من ادم » وهم أهل ذلك الإقلم » فبادروا إلى قصد. 
أصمبان ونزلوا بظاهرها » وصاحمبا علاء الدولة بو جعفر بن كاكويه » فرغب 
في استخدامهم » فكتب إليه السلطان مود يأمره بالإيقاع. يهم ونهبهم» فتواقعوا 
١‏ وهم اتراك : سقطت من أكثر النسخ . 1 1 
؟ اختلف النص هنا في مج ٠»‏ إذ جاء فيه : « فمر على أحاء هذه القبيلة وخ ركاواتها فاستكثر نحاشيتها | 
.. ولستعظم ماشيتها وتخوف مغرتها وخثي مضرتها. » فاستدعى مقدمها واستماله ولم يزل يخدعه 
حب أقدية عليه وأمسكه وحمله . 
“ واعتقله : سقطت من ق ران بر من. 
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وقة من الطائفتين جماعة » وقصد الباقون أذربيجان وانحاز الذين ن مخراسان إلى 
جبل قريب من خوارزم » فجرد السلطان مود جدشاً 0 
فتتبعوهم في تلك المفاوز مقدار ام قصدهم ممود بنفسه وم بزل في أثرهم 
حقى شردهم وشتتهم . ّْ 

رع ال - في التاريع الآقي 5 في ترجمته إن شاء الله 
تعالى - وقام بالأمر بعده ولده مسعود » فاحتاج إلى الاستظبار بالجبوش » 
فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان لتتوجه إليه » فجاءه متهم ألف فارس ©» 
فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان » فسألوه في أمر الباقين الذين شتتهم والده 
مود > فراسلهم وشرط عليهم ازوم الطاعة » فأجابوه إلى ذلك وأمنهم » 
وحضروا إلمه به ورتبهم على ما كان والده قد رتبهم أولاآً » مم ثم دخل مسعود بلاد 
الهند لاضطراب أحوالها عليه » فخلت لهم البلاد وعادوا إلى الفساد » وبالجلة 
فإن الشرح في هذا يطول . 

وجرى هذا 0000 المذ كور وأو داولا م بل 
كانا في موضعهم من نواحي ما وراء النهر » وجرت يننا وان ملكقاء ضات 
يخارى وقعة عظيمة قتل فييا خلق كثير من أصحابها » ودعت حاجتها إلى 
اللحاق بأصحابها الذين بخراسان فكاتبوا مسعوداً وسألوه الأمان والاستخدام » 
فحبس الرسل وجرد جيوشًا لواقعة .من بخراسان منهم » فكانت مقتلة 
عظيمة »> ثم إنهم اعتذروا إلى مسعود وبذلوا له الطاعة وضمنوا له أخذ خوارزم 
من صاحبها  »‏ فطبب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جبة ما وراء النبر. 
وسألوه أن يفرج عن زعيمهم الذي اعتقله أبوه حمود في أول الأمر » فأجابهم 
إلى ماهم وأنزله من تلك القلعة » وحمل إلى بلخ مقيداً فاستأذن مسعوداً في 
:مزاملة ابني أخيه طقرلبك .وداود المقدم ذكرهها فأذن له > فراسله) . 
وحاصل الآمر أنهها وصلا إلى خرسان ومعها أيضاً جيش كبير » فاجتمع المجيع 6 
وجرت لهم مع ولاة خراسان ونواب: مسعود في النلاد أسباب يطول شعرجها . 
م وخلاصة الآمر أنيم استظبروا عليهم: وظفروا بهم » وأول شيء ملكوه من 
البلاد طوس. » وقبل الري » وكان تملكهم في سنة تسع وعشرين وأربعائة » ثم 
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بل البق إواجككر ا تا | عدي توعد كرا سان شر راان 
السنة المذكورة: » ون السلطات: طفزلك لد كون كتيرهم » وإلنه الآمر والنبي. 
ف السلطنة © وأخذ أخوة داود. المذكور مدينة بلخ » وهو والد ألب أرسلان. 

- الآتي ذكره إن شاء الله تعالى واتسع لهم الملك اندرا البلاد 6 وانحاز . 
. مسعود إلى غتزاتّة وتلك النواحي > وكانوا يخطبون له في أول الأمر » وعظم. 
ثأنهم إلى أن راسلهم الإمام القائم ا الله » وكان الرسول الذي أرسله إليهم 
القاضي أبا الحسن على بن مد بن حبيب الماوردي »> مصنف « الحاوي » في الفقه 
وقد تقد م ذكره! - ثم ملك بغداد والعراق 4 في سادس عشير شبن رفضان 
اللعظم » سنة سبع وأربعين وأريعائة » وأوصاهم ‏ يتقوى الله 0 والعدل في 
الرآعبة والرفق بهم وبث” الإحسان إلى الناس . ؛ 

وكان طقرليك حليما كرياً محافظا على الصلوات المس في أوقاتها جماغة © 
وكان يصوم الاثنين والخميس ويكثر الصدقات ويبني المساجد » ويقول : أستحبي 
من الله سبحانه وتعالى أن أبتي لي داراً ولا أبني إلى جانبها مسجداً ا 
المسطورة أنه سير الشريف ناصر عامل بر إلى ملكة الروم » 
إذ ذاك امرأة كافرة» فاستأذنما الشريف في الصلاة مجامع القسطنطينية ا 7 
الجعة » فأذنت له في ذلك » قصلى وخطب" للإما م القائم ركان برل المستنصر 
المسدي صاحب مصر حاشرا فاذكر ذلك » وكان من أكيدالأسباب في قساد 
الحال بين المصريين والروم . ُْ 

ولا تّبدت له البلاد وملك العراق. وبقداد » سير إلى الإمام القائم 5-7 
ابنته © و فشق على القائم. ذلك واستعفى منه » وترددت الزسل بينها » ذكر ذلك 
في الشذور » منة ثلاث وخسين وأرمثة » فل يجد من ذلك بدا فزوجه با » 
وعقد العقد بظاهر مدئة تبريز ». ثم توجه إلى بغداد في سنة خمس وخمسين 


00 وأربعائة » ولما دخلا سير طلب الزفاف وحمل فاقة آلف دينار برسم حمل القماش 


ونقله » فزفت إلله للة الاثنين خامس .عشر صفر بدار المملكة » وخلست. على 
سرير ملبس:بالذهب > ودخل إذيا اللطات فقيل الدقايك ونا با ات 
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لبدقع عن وجبها في ذلك الوقت » وقدم لا تحفا يقصر الوصف عن ضبطها » 
وقبل الأرض وخدم وانصرف وظبر علبه سرور عظم" . 1 

وباملة فأخمار الدولة السلجوقة كثيرة » وقد اع يماأجاعة ا 
وألفوا فيها تآ ليف اشتئلت على تفاصيل أمرهم » وما قصدت من الإتبان بهذه 
النبذة إلا الننبيه على مبد! حالهم » ليتكشف جلية ذلك من يروم الوقوف عليه . 

وتوف طغزلبك المذكور يوم الجعة ثامن شهر رمضان المعظم سنة خمس وخسين | 
وأربعاثة بالري » وعمره سبعؤن سنة » ونقل إلى مرو ودفن عند قبر أخبه 
داودت وان كرد في ترجمة ولده ألب أرسلان » إن شاء الله تعالى - وقال 
ابن الهمداني في تاريخه : إنه دفن بالري في تربة هناك" > وكذا قال السمعاني في 
ّْ « الذيل »" » في ترجنة السلطان سنحر المقدم ذكره . 

وحكى وزيره حمد بن منصور الكندري الآقي ذكره؟ عنه أنه قال : 
رأبت وأنا يخرسان في المنام كأنني رفمت إلى السناء > وأنا في ضباب لا أيصر َه 
اشيئا غير أني أشم رائحة طينة » وإذا ناد ينادي : أنت قريب من الباري 
جلت قدرته » فاسال حاجتك لتقفى » فقلت في نفبي : أسأل طول العمر » ' 
فقبل لك سبعون سنة: » فقلت : يا رب لا تكفيني» فقيل لك سبعون سنة » 
فقلت. : لا تكفيني » فقبل لك سبعون سنة > اذكر هذا معد نا 


في تاريخه* . 0 
ولما حضرته الوفاة قال:: : إفا مثلي مل ثاة قشد قوائها لبز الصوف. 0 
أنها تذبح فتضطرب » حتى إذا .أطلقت تفرح “ ثم تشد للذبح فتظن أنه لجز 


: الضوف فتسكن فتذبح ' »؛ وهذا :المرض الذي أنا فيه هو شد القوائم للذبح » فيات 
منه» رحمه الله م تقم يلت 5 د إلا مقدار ستة أشهر 01 


007 اجاءت هذه الفقرة بايجاز شديد في مج ات اران عن بر‎ ١ 
. تربة والده هناك‎ 1 

م ق نار : المذيل .2 

1 4 اي النسخ 0 
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ا 


وم يخلف ولداً ذكراً » فانتقل ملكه إلى ابن أخبه ألب أرسلان حسها شرح في 
ترجمته . وماتت زوحته ابنة القائم في سلنة ست وتسعين وأربعائ-ة » قي 
سادس المحرم . 

وطتغ رلك أ اللاو اي روه الم اح 3 
. اللام وفتح الباء المواحدة وبعدها كاف » وهو اسم عم تري مركب من طغرل 
وهو أمم علم بلغة. الترك لطائر معروف عندهم » وبه سمي الرجل »© وبك معناه 
الأمير . 

وسللجوق : بيفتح السين المهملة وسكون اللام وضم الجيم وسكون الواو 
وبعدها قاف . 

ودأقاق ع لحل ل 

وجَْحُون : يفتح الجم وسكون الياء المثناة من تحتبا وضم الحاء المهملة 
وسكون الواو 8 نون > وهو النهر العظم الفاصل ما بين حوارم وبلاد 
خراسان وبين يخارى وسمرقند وتلك البلاد » فكل ما كان من تلك الناحبة فهو 
ما وراء النبر © والمراف. بالنبر :هو النبن المذكور © :وهو أحد أنباز الجنة الذي 
جاء ذكره في الحديث أنه يخرج منها أربعة أنهار : :هران ظاهران ونبرات 
باطنان » فالظاهران : النمل والفرات » والماطئان : سبحون وجبحون . 

وسبحون : بفتح السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وضم الحاء المهملة ' 
وسكون الواو ويعدها نون » وهو وراء جمحون فها يلل بلاد الترك » وبينها 
مسافة خسة وعشرين يوم]١‏ » وهذان النبران مع عظمها وسعة عرضها يحمدان 
في ز ا الشتاء » وتعبر القوافل علمها بدواببما وأثقالهما ويقمان كذلك مقدار 
ثلاثة 
٠‏ ل 
الكلام » وما يخلو من فائدة يقف علمها من كان يتوقعبا ممن بعدت بلاده ولا 
يعرف صورة الحال . عي 


١‏ راق برهن : خمسة عشر يوماً. 
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>5١ 
2 آلب أرسلان‎ 


أبو شجاع . جمد بن جغري بنك داود بن ميكائيل بن سَلْجئُوق بن د'قتاق » 
الملقب عضد الدولة ألب أرسلان » وهو ابن أخي السلطان طغئر'لْبَك - المقدم 
ذكره ه - وقد تقدم في ترجمة طغْر'لْيَك طرف من أخبار والده داود المذكور . 

ولما مات السلطان طغرليك -في التاريخ خ المذكور في ترجمته - نص على تولمة 
الأمر لسليان بن. داود أخي ل لكل ». وم ينص عليه إلا لأن أمه 
كانت عنده فتبع هواها في ولدها » فقام سلبان .بالأمر وثار عليه أخوه ألب . 
أرسلان وعنه شهاب الدولة اقتاش » وجرت ينهم خطوب فل نتم لسليان الأمر » 
وكانت النصرة لأخبه الب ارملاتن : | 

فاستولى على المالك» وعظمت ملكته ورهبت. سطوته » وفتح من البلاد مالم 
يكن لعمه طاغئر'لسّك مع سعة ملك عمه » وقصد بلاد الشام فانتبى إلى مدينة 
حلب وصاحبها يومئذ مود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي » فحاصره مدة 
جرت لماي بدلها > فقال ألب: أرسلان : لا يد له من دوس . بساطي ©» 

فخرج إليه مود ليلآ ومعه.أمه » فتلقاها بالميل وخلع عليها وأعادهما إلى البلد 

ورحل عنها . 0 
وقال المأموني في تاريخه : قبل إنه ل يعبر الفرات في قد الزمان ولا حديثه 
في الإسلام ملك.ترى قبل ألب أرسلان » فانه أول من عبرها' من ملوك الترك . 
. ولما عاد عزم على قصد بلاد الترك » وقد كمل عسكره. مائتى ألف فارس 
أو يزيدون » فمد على جبحون - النهر المقدم ذكره -. جسراً وأقام العسكر 
0١‏ - ترجمته في المصادر التاريخية المذ كورة ني:الترجمة السابقة » وانظر الوافي ؟ :8082 والمنتظم 

ه : 04؟ والنجوم الزاهرة ه : ؟و وعبر الذهبي ؛ ٠08:‏ والشذرات ” : 818 . 
كذاعى ف الخار او قادو رمز بوشقط النعل رين بالط 
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مدعل حو وعوط يبلت ايها »وان ابيط وق بلتدة وثالة ها وقرراء 
رلك اليذه عفن عل خاطرء جتعوة > فى تداس من ذإ نيع الأول > 
سنة خمس وستين وأربمائة » فأحضر إلبه. أضحابه مستحفظ الحصن » ويقال' 
له يوسف الخوارزمي » وكان قد ارتكب نجرعة في أمر الحصن » فحمل إلبنه 
فقبداً » فاما قرب منه أهر أن تضرب” "أريعة أوتاد لتشد أطرافه الأربعة إلبها 
ويعذبه ثم يقتله » فقال يوسف المذكور : ومثلى يُفمل به هذه الثلة ؟ ففضب / 
-. ألب أرسلان وأخذ قوسه وجعل فبها مهما » وأمر حل قمده ورماه فأخطأه 
وكان مدلا برميه » وكان جالساً على سريره » :فنزل عنه فعثر ووقع على وجبه» 
فبادره بوسف المذ كور وضريه يسكين كانت معه في خاصرته » فوئب عليه 
فراش أرمني فضربه في رأسه عمرزية فقتل » فانتقل ألب أوملان إلى خمّمة أخرى 
مجروحا » فأحضر وزيره نظام الملك أيا علي الحسن 0 
وأوضى تيه إليه » وجمل ولده ملك شاه ولي عهده وماق دك اده 
الله تعالى . : ْ / 
ثم توفي يوم السبت عاشر الشهر المذكور »ركفت ولادقة مبنة. بيع وعشرين 
وأربعاثة » وكانت مدة ملكه اتسع سنين وأشهراً » ونقل إى مرو ودفن عبد 
قير أببه داود وعمه طثمر لبك » وم.يدخل بقداد ولا رآها 0 مع أنها كانت : 
داخلة في ملكه » وهو الذي بنى على قبر الإمام ني جشفة مشبدة* ‏ ويئى ببقداد 
مدرسة أنفق عليها أموالاً عظيمة ؛ ‏ وذكر في كتاب « زبدة التواريخ » أنه 
جرح يوم ليت “ ملخ شهر ربيع الآؤل ا وي عاض يعس 
الجراحة ثلاثة أيام » والل أعم . 0 

: وقد تقدم ذكر أببه. ».وأنه كان صاحب بلع » ذة 
إحدى وخخسين > وقبل سنة خنسين وأربعائة » ونقل إلى مرو ودفن بها » وقيل 
إنه توفي مرو »© والله أعل بالصواب: »> وقبل توفي في صفر سنة اد ثنتين .وخخسين 
1 اتامج : مستخفظ قلمة يقال له1. 3 

؟ إل هنا تنتهي النسخةات وقد سقطت منها أوراق كيرة . 
ا“ « ]1 ازبخ 1 . 


و 


وأربعمائة » ودفن بمدرسة مرو » رحمه الله تعالى . 
: وقد تقدم ذكر ولده تنش في حرف التاء . : 

وآلّب أرثلاة : يفتح الحمزة وسكون اللام وبعدها باء موحذة » وبقمة: 
ْ الام اسمروقة فلا بتاحة إلى تفسيرها » وهو اسم ترك معناه ده 
شجاع » وأرسلان أسد . 

(216) وأما سهاب الدولة قتامشن بن إسرائيل بن سلجوق"» فإنه والد سلمان . 
ابن قتاش جد الملوك أصحاب الردم إلى الآن » وكان :له احصون وقلاع من جملتها 
كرد كوه وغيرها من عراق العجم » وعضى على ابن أخيه ألب أرملان المذكور , 
وخاريه بالقرب من الري » فما انجلى الأمر وجد قتامش ميتا لا يدرى كيف 
' 0 ذلك فر رع م عله سنا وس وأربمائة » قبل إنه مات . 
عن لجرت 7 ام يه تعالى أعم بالصواب . 


0 تكد "' 
محمد بن ملكشاه السلجوثي 


أبو شجاع جمد بن ملكشاء بن ألب أرسلات المذكور قبله » الملقب غباث 
الدين » وقد تقدم في ترجمة .جده.تتمة نسبه فلا حاجة إلى الإعادة . ٠‏ 
ولما توفي والده ملكشاه اقتسم. ملكته أولاد.. الثلاثة » وم يركياروق 
وسنلجر - وقد تقدم ذكرهها ‏ وتحمد المذ كور » ول يكن ممه وسنجر »وهما 
سن أم واحدة حم رسو بر كساروق حديث »> لأنه كات السلطات المثار إلنه » 
و كالأتباع له » ثم اختلف محمد وي ركساروق 2« فدخل محمد اذ كون وأخوه 
ستجر إلى بفداد » و1 علمها الإمام المستظبر بالله ». وكان محمف قد النمس من. . 
9 -انظر المصادر التاريخية السابقة وراجم المنتظم 4 : 1:45 والنجوم ه : 5١4‏ وعبر الذهبي 
4 : م7 والشذرات ؛ :8.0.2 » ولم يقف -صاحب المختار عند هذه الترجمة . 
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أمير المؤمنين أن يجلس له ولأخيه سنجر ؟ فأجيب إلى ذلك » وجلس لما في 
قبة التاج وحضر أرباب المناصب وأتباعهم وجلس أمير المؤمنين على ده © . 
ووقف سبف الدولة صداقة بن مزيد صاحب الحلة عن عين السدة » وعلى كتفه 
بردة الننبي صلى الله عليه وسم » وعلى رأسة العامة .وبين يديه القضب © وأفيض 
على محمد الخلع السبع التي جرت عادة السلاطين .ها » وألبس الطوق والتاج ‏ 
والسوارين » وعقد له الخلمفة اللواء ببده وقلده سمفين » وأعطاه خمسة أفراس .2 
بمراكبها » وخلع على أخيه سنجر خلعة أمثاله » . وخطب لحمد بالسلطنة في 
جامع بغداد كجاري عادتهم في ذلك الزمان وتركوا الخطبة لبركياروق لسبب 
اقتضى ذلك » ولا حاجة إلى شرحه لطوله » قال محمد بن عبد الملك الهمداني في 
:تاريخه : وكان ذلك في سنة خمس"وتسعين وأربعائة » وقال صاحب تاريخ 
السلجوقية : أقيمت الخطبة ببغداد. للسلطان محمد في سابع عشر ذي الحجة من 
سنة اثنتين وتسعين وأربعائة » ووافقه على ذلك غيره ؛ ثم قال الهمداني : وكان 
من الاتفاق العجيب أن خطيب جامع القصضر ببغداد لما بلغ إلى الدعاء..للسلطات 
بر كباروق » وأزاد أبن فد كرو » سبق. لسانه للسلطان محمد ودعا له © فأتى . 
أصحاب بر كباروق وشنعوا بما جرى في الديوان العزيز فمزل الخطبيب لهذا 
الببيثف وتوا ولده موضعه © فلم ا خطبة السلطان. محمد عن هذه الؤاقعة 
إلا أناما قلائل » وكان- ذلك فألا للسلطان محمد » وأما تركياروق قانه كارن 
مريضاً وانحدر إلى واسط » ثم قوي أمره واستظبر » وجرى بينه وبين أخبه 
محمد مصاف على الري » واتككسر محمد » وباملة فان شرح ذلك يظول 

وكان السلطان محمد المذكور رجل الملوك السلجوقية قية وفحلهم » وله الآثار 
المبلة والسيرة الهسنة » والمعدلة الشاملة » والبر. للفقراء والأيتام » والحرب 
للطائفة الملحذة انظ فى أخوز الرعية . 

-- أو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إدبل» وذكر أنه وصل إلا ف 
تاأسع شهر ريسع الأول سنة مان وتسعين 0 » ورحل عنها متوجبها إلى 
الموضل .في : ان غشسر الشهز _المذكور » ؤوجدت في كتاب. :ذكرة 
الإمام أو خامذ الغزالي في مخاطبته 9 يحمد بن ملكشاه : اعم نا سلطان 


يف 


العام أن بني آدم طائفتان : طائفة غفلاء نظروا إلى ممُشاهد حال الدنيا » 
وتمسكوا بتأميل العمر الطويل » ول نتفكروا في النفس الأخير » وطائفة عقلاء 
جعاوا النفس الأخير نصب أعينهم » لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم » و 
يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإيانهم سالم » وما الذي ينذل من الدنيا في 
قبورهم. » وما الذي يتركون. لأعادهم من بعدهم ويبقى عليهم وباله ونكاله . 
ثم إن. السلطان عمداً استقل بالمالك بعد موت أخيه بركياروق - في التاريخ 
الاكرر قا وجقدت را جاو لاستازع بوعهد ابد لدن” وأقا عل ولك مد 
ثم مرض زماناً. طويلاآً » وتوني نوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 
إحدى عشيرة وحمسمائة مدينة أصبهان » وعمره سبع وثلاثون سنة وأرحة أشهر 
وسنة أيام » وهو مدفون بأصببان في مدرسة عظممة »© وهي موقوفة على الطائفة 
المنق > ولس عات مار نيتنا د ولا أمن من فقسة ١‏ اسمن ولدذة غيدا 
الآني ذكره إن شاء الله تعالى. - فقبله ويكى كل واحد متها »© وأمره أرت 
يخرج ويجلس على تخت السلطنة ويتظر في أمور الناس »> فقال لوالده : إنه يوم 
غير مبارك » يعني من طريق النجوم. » فقال : صدقت ©» بوعل اك 
وأما عليك فمبارك بالسلطنة . فخرج وجلس على التخت: بالتاج والسوارين » 
وم يخلف أحد من الملوك السلجوقية ها خلفه من الذخائر وأصناف الأموال 
: والدواب وغير ذلك مما يطول ششرحه » رحمه الله تعالى ؛ وسبأتي ذكر والده في 
.هذا الحرف > إن شاء الله تعالى . 

(217) وتزوج الإمام المقتفي لمر ال فاطمة اينة السلطان حمد المذكور » 
وكان الوكيل في قبول انكام الوزير شنرف الدين أيا القاسم علي ابن طراد الزيني» 
.وذلك في سنة إخدى وثلاثين وخسمائة » وحضر أخوها مسعود العقد » ونقلت" 
فاطمة ابئة السلطان المذكورة إلى دار الخلافة للزفاف سئة أربع وثلاثين » ويقال 
إا كانت تقرأ وتكتب »2 وها التدبير الصائب > وسكنت في الموضع المعروف 
يد ركاه خاتون > وتوفبت في عصمته يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ريسع' 


وف 


الآخر سنة اثنتين وأربعين وخسمائة » ودفنت بالر“صافة » رحمها الله تعالى » والله 


7 
الملك العادل ابن أيوب 


أبو بكر مد ن أبى الشكر أيوب بن شاذي بن مروان » الملقب بالملك العادل: 
سيف الدين » أغو النلطات ملام الدين » رحمهما الله تعالى - وقد تقدم ذكر 
والده في حرف الهمزة' » وسيأتي ذكر أخيه صلاح الدين في حرف الباء إن شاء . 
الله تعالى ؛ وكان الملك العادل قد وصل إلى الديار الممرية صحية أخبه وغنه أسد 
الدين شير كوه - المقدم ذكره ‏ وكان يقول : لما عزمنا على المسهر إلى مصر 
احتجت إلى حرمدان » فطليته من والدي فأعطاني وقال : نا أيا بكر إذا ملكتم 

مصر أعظني مله ذهبا » فاما جاء إلى مصر قال :. يا أنا بكر أبن الحرمدان. ؟ 
فرحت وملأته من الدراهم السود وجغلت أعلاها شيا من الذهب وأحضرته. 
إلمه » فاما رآه اعتقده ذهبا » فقلبه فظبرت الفضة السوداء » فقال : يا أا بكر» 
تعامت من زغل المصريين . 1 

ولااسلك ضلاع الدن الديار المصرية د عدن عه و اك فنه لقم 
ولستدعي منه الأموال . للإنفاق ف الجند وعيزهم “ ورأيت فى بعضض رسائل 
القاضي الفاضل أن المول تأخرت مدة » فتقدم السلطان .إلى العراد الأصيهاني أن 
يكتب إلى أخمه الملك الغادل يستحثه على إنفاذها حتى قال : يسنر لنا الل من 
مالنا أو من ماله ؛ فاها وصل الكتاب ل ووقف :على هذا هس شق" علمه » 
54# - أخباره في تارد يخ ابن الأثير ومفرج الكروب والسلوك واب اياضن اه 

0 والشذرات ه. : ه» والواقي شف جرم ؟‎ ١١١ : 4ه وذيل الروضتين‎ ٠ 
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وكتب إلى القاضي الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك » فكتب القاضي 
الفاضل جوابه » وفي جملته : « وأما ما ذكره المولى من قوله يسير لنا المجل من 
مالنا أو.من مأله » فتلك لفظة ما المقصود .با من المالك النجعة » وإنما المقصود 
بها من الكاتب السجعة » وك من لفظة فظة » وكامة فيها غلظة » جبرت عي" 
الآقلام وسدات خلل الكلام » وعلى الماوك الضمان في هذه النكئة » وقد فات 
لسان القلم منها أي سكتة “بوكان المملوك حاضراً وقد خرجت قوارع الاستحثاث» 
وصرصر البازي وقوة نفس العماد قوة نفس البغاث » والسلام » . 

ولما ملك السلطان مدينة حلب في صفر سنة تسم وسبعين وخسمائة ‏ 5 تقدم 
في ترجمة عماد الدين زنكي١‏ أعطاها لولده الملك الظاهر غازي - المقدم ذكره - 
ثم أخذها مثه وأعطاها للملك العادل » فانتقل إليها وقصد” قلعتها يوم الجمجمة 
الثاني والعشرين من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة » ثم نزل عنها لاملك 
الظاهر غازي. ابن .السلطان:- المقدم ذكره ‏ لمصلحة وقع الاتفاق علمها ببنه 
وبين أشة به صلاح الدين » وخخرج منها في سنة اثنتين وكانين وخحمسمائة لملة الست . 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول > ثم أعطاه السلطان قلعة الكرك » وتنة 
في الممالك في حياة السلطان. وبعد وفاته ؛ وقضاياه مشبورة مع الملك الأفضل 
والملك العزيز والملك الظاهر.» فلا حاجة إلى الإطالة بشرحبا ؛ وآخر 00 
استقل عملكة الديار المصرمة » وكأن دخوله القاهرة لثلاث عشرة لملة بقست 

شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخسمائة » وا ستقرت له القواعد . 

وقال أبو البركات. ابن المستوفي في ١‏ تاريخ إربل » في ترجمة ضماء الدين أبي 

الفتح نصر الله المعروف بابن الآثير ‏ الوزير الجزري ما مثاله : © :وجداك خطبه 
« خطب للملك العادل أبي بكر ابن أبوب بالقاهرة ومصر يوم الجمة الحادي والعشرين 
من شوال.سنة ست وتسمين وخسمائة 6 وخطب له حلب يوم المعة حادي عشير 
جمادى الآخرة سنة. تمان وتسعين وخحمسمائة . وملك معبها البلاد الشامية والشسرقية 
وصفت له الدننا » ثم ملك بلاد اليمن في سنة اثنتي عشرة وستائة » وسير إليها 


ممه ممع ممم مه مسوم مومه لعف ممه وم فم مومه مه موه ومو ققد 


ه6؟ 


ولد ولده الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف الممروف بأطسيس 
ابن الملك الكامل الآتي ذكره إن شاء الله تعالل - . 

وكان ولده الملك الأوحد نجم الدين أيوب حر عه لكتانازنن وتلك 
النواحي» فاستولى على مدينة خلاط وبلاد أرمينية واتسعت ملكته » وذلك في 
سنة أربع وستائة . 

ولما تمّبدت له البلاد قسمبا بين أولاده » فأعطى الملك الكامل الديار المصرية 
والملك المعظم البلاد الشامبة » راللك الأشرف البلاد الشرقمة » والأوحد في 
المواضع التي ذكرناها . ٠‏ 

وكان ملكا عظيما ذا رأي ومعرفة تامة قد حنكته التجارب » حسن السيرة 
جميل الطوية وافر العقل » حازما في الأمور صالما محافظاً على الصلوات في 
أوقاتها » متبعا لأرباب السنة مائلا إلى العاماء » حتى صنف له فخر الدين الرازي 
كتاب « تأسيس التقديس » وذكر اسمه في خطيته وسيره .إلبه من بلاد خراسان 
وبالملة فإنه كان رجلاً مسعوداً » ومن سعادته أنه خلف أولاداً لم يخلف أحد من 
الملوك أمثالهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم بعد يتم » ودانت لهم العباد 


وملكوا خبار' البلاد » ولما مدح ابن عنين ‏ كر الملك العادل 
بقصصدته 0 المذ كور 000 جاء. 6 أولاده اللذكورين 
قوله" : 


وله المنون” يكل" أرضر 0 ملك” 5007 ا 
من كل" وضاح الجبين تغفاله بدراً » وإن شهد الوغى فغضنفرا 


. 1١4 : انظر ما تقدم بج ه‎ ١ 

* ديوانث ابن عنين : 7 ؟ وعلق ابن المولف هنا بقوله : «قلت ء أعني كاتبها 
مومى ابن أحمد لطف الله يه : أخبرني والدي قدس الله روحه أن ابن عنين لما كان ينشد هذه 
القصيدة بون يدي الملك العادل ووصل إلى هذا البيت « وله البنون... » قال له ولده الملك المعظم : 
يا-خوند . قصد بقوله:ه يقود » القياذة. + وذلك. في حالة اجون » فقال له الملك :العادل: : مأ 
. ترى في ما يقوله يا:ابن عنين » فأنكر ثم أقسم عليه فقال : هذا أردت » فضحكوا من ذلك » . 


فى 


متقدم” حقى إذا النقع؛ انجلى 
قوم زكوا أصلاً وطابوا محتدا 


.وتعاف” شيلم الورود بنبل, 


بعشو إلى نار الوغى شغفا .بها 


وك للشعراء فيهم من القصائد الحتارة » لكن ذكرت هذه لكونها جامعة 


بالبيض عن سي الحريم تأخرا 
وتدفقوا دواد وراقوا هنظرا 


اما لم يكن يدم الوقائع أحمرا . 


وكحل: أن يفشو إلى “تار القرئ 


لميعهم » ومن جملة هذه القصيدة في مدح الملك العادل قوله ولقد أحسن فبه : 


العادل الملك الذي أسماؤه 
وبكل أرض جنة من عدله الص 
عدل سيت الذئبٍ منه على الطوى 
ما في أبي بكر لمعمتقد المهدى 
سيف صقال المجد أخلص متنه 
ها مدحه المستعار .له ولا 
بين الملوك 
نسخت خلائقه الحمدة .ما أتى 
ملك إذا خَفّت حلوم ذوي النهى 
ثبت الجنان .تراع من وثياته 
لفق كاد تقول على تي 
حم تخف له الحلوم وراءه 
يعفو عن الذنب العظم تكرماً 


لا تسمعن" حديث ملك غتره 


وباخملة فإنها من القصائد الختارة ٠. ٠.‏ 


فى كل ناحبة تشرف منيرا 
اف أسال نداه فيبا كوثرا 
غرثان وهو يرى الغزال الأعفرا 
شك بريب” بأنه خير الورى 
وأبان طب" الأصل منه الجوهرا ا 
آنات سؤدده ‏ حديث يفترى 
في الفضل ما بين الثريا والثرى 
في الكتب عن كسرى الملوك وقبصرا. 
في الروع زاد رصانة١‏ وتوقثرا 
وثباته يوم الوغى أسد” الشرى 
ببدهة يتفكرا 
رأي وعزم يحقر الإسكندرا 


أغنته أرنف 


'ويصد عن قول الخنا متكيرا . 


يُروى»فكل الصبد في جوف القرَا 


لالد اددد بينوم ؛ وينتقل بهم من منكة إن 


يف 


أخرى . وكان في الغالب يصيف بالشام لأجل الفواكه' والثلج والمياه الباردة » 
ويشت في الديار المصرية لاعتدال الوقت فييا وق البرد » وعاش في أرغد عيش » 
وكان يأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد © حق حق يقال إنه يأكل وحده خروفاً 
لطيفا مشويا » وكأن له في الشكاح نصيب وا وافر » وجاصل امد أنه كارك 
متعا في دنياه . 
وكانت ولادته بدنمشق في امحرم سنة أربمين © قبل ان وثلاني وخخساقة .. 
وتوفي في سابع جمادى الآخرة سنة خمس عشسرة وستائة يعالقين » ونقل إلى دمكه 
ودفن بالقلعة ثاني بوم وفاته » ثم نقل إلى مدرسته المعروفة به ودفن في القرية 
التي بها" » وقبره على الطريق براه الجناز من الشباك ده هناك » رحمه 
الله تعالى . ش 
وعالقين : بفتح العين المهملة ويعد الأيف لا م مكطورة وقاف سكلور أيضا . 
وياء مثناة من تحتها ساكنة ادها ون ابعل ده يظاهر دمشق من الجبدور 
وكان ذلك عند وصول الفرنج إلى ساحل الشام » وقصدوا أولاً لقاء الملك العادل» 
فتوجه قدامهم إلى جبة دمشق لمتجهز ويتأهب للقاُم » فاما وصل إلى الموضع 
المذكور توفي به » فحينئذ أعرض جميع ا 43-> وقضدو1 الديان 
المصرية فكانت وقعة دمناط المشبورة في ذلك التاريخ » وتاريخبا اعقوط لي 
ارك عبن ب متصور الفروق بن لجرا في كر 01 
وأطسيس : بفتح الهمزة وسكون الطاء المهملة وكسر السين المهملة سنا 
م ثناة من تمتها قم سين .قثية 4 وهي: كل أركية ممناهاالمرنية ما ل انم > ا 
ويقال : إنما سمي بذلك لأن الملك الكامل ما كان. بعيش له ولد » فاما ولد هذا 
المسعود المذكور قال بعض الحاضرين في بجلسه من الأترالك :في بلادنا. إدا . كان ش 
بعاد عرو اولسار أطسيبس © قسماه أطسيس؟ 6 لحان يقولون 
او + الفاكية 7< 17 ليهو وضافل يلد ١‏ 
إلى هنا انتهت الترجمة في مج 2 
4 قار : دمشق والشام . 
هق : بذلك ؛ المختار : ذلك . / 


0007 


أقسيس:بالقاف » وصوايه' بالطاء » .كذا قالوا والله أعم . 

00 ثم ظفرت بتارسخ تسم حلب حرراً » وهو أن عماد الدين زنكي نزل من 
قلعتها يوم اليس الثاني والعشرين من صفر »© وضعد صلاح الدين إلبها يوم الاثنين 

إلغادس اوالمترن صر الذكور © وال أعل . 


200-15 
الملك الكامل الايوبي 


أبو المعالي مد » ابن الملك العادل المذكور » الملقب بالملك الكامل ناصر الدين» 
قد سبق في ترجمة والده ظرف من خبره ؛ ولما ودل الفرنج إلى دمياط - كا 
تقدم ذاكره - كان الملك الكامل في مبدأ استقلاله بالسلطنة » وكان عنده جماعة 
كثير امن أكابر الأمراء > وفيهم عماد الدين أحمد بن المشطوب - المذ كور في 
حرف الهحمزة - فاتفقوا مع أخيه ملدلا عا ان إبراهم بن الملك العادل 
وانضموا إليه » وظبر لملك الكامل منهم أمور. تدل على أنهم عازمون على 
تفويض السلطنة إليه وخلع الملك 1 » واشتهر ذلك بين 2 ؛ وكان الملك 
الكامل يدارهم لكونه في قمالة العدو » ولا يمكنه المقافزة والمنافرة » وطول 


: نفسه معبم » وم بزل على ذلك حتقى وصل إليه أخوه الملك المعظم صاحب دمشق 


-. المذ كور في حرف العين” - يوم اميس تاسع عشر ذي القعدة سنة حمس عشرة 

. وستّائة » فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال » وأن رأس هذه 

1 َك : والسوابت: 8 

؟ قر: السابع . 

5584 0 بن الآثبر و مفرج الكروب والسلرك (ج 0( أبن اياس. والواني *وا 
بن الشعار ج 7 الورقة : 4٠‏ والوادث الجامعة : ٠١0‏ وهرآة الزمان : ٠١لا‏ وذيل 

0 : 5 وعبر الذهبي ه : ١4‏ والثذرات ٠‏ : 9لا3. 0" 
# انظر بج "م : 494 . 


لد 


الطائفة ان المشطوب » فجاءه وما عل غقة إلى شييته واستدغاء 6 فشرج إق” 
فقال له : أريد أن أتحدث معك سراً في خلوة » فركب فرسه وسار معه وهو 
جرددة وقد جرد" المعظم جماعة من يعتمد عليهم ويثق إلبهم » وقال لهم : 
اتبعونا » ول بزل المعظم يشاغله بالحديث ويخرج معه من شيء إلى شيء حتى 
أبعدا عن الحم > ثم قال له : : يا عماد الدين» هذه البلاد لك ونشتهي أن تهمها لناء 
ثم أعطاه شيثا من النفقة » وقال لأولئتك المجردين : تسهوه حتى تخرجوه من 
الرمل » قم يسعه إلا امتثال الأمر لانفراده وعلدم القدرة على المانعة في 
تلك الخحال . 

غاد انتم إل عي عامل وعرقة ضوزه ما جز 2 سم أغاء ال 
الفائز إلى الموصل لإحضار النجدة منها ومن بلاد الشرق » فهات بسنجار وكان 
ذلك خديعة لإخراجه من البلاد » -فاما خرج هذان الشخضان من العسكر تحللت. 
عزاتم من بقي من الأمراء الموافقين لما »6 ودخلوا في طاعة الملك الكامل كرها 
لا طوعاً » وجرى في قضمة دمياط ماهو مشبور » فلا حاحة إلى الإطالة 
ارات لمم وصارت في قبضتهم خرجوا منها قاصدين القاهرة 
ومصر » ونزلوا في رأ اواحرء لوديا وررفا »رن الود التي في 
القرية المعروفة بالمنصورة. » والبحر حائل بينهم » وهو بحر أشعوم » ونصر الله 
تعالى بمنه وجميل لطفه المسامين عليهم » كا هو مشهور » ورحل. الفرنج عن منز هم 


٠‏ الية الجعة "سابع شهر رجب سنة كان عشرة وستائة > وتم الضلح بينهم وبين 


المسامين في حادي عشر الشهر المذكون » ورحل الفرنج عن البلاد في شعبان من 
السنة المذكورة » وكانت مدة إقامتهم في يلاد الإسلام منا بين الشام والديار 
المصرية أربعين شهراً وسبعة عشر يوماً » وكفى الله شرهم والمدش على ذلك » 
وقد فصلت ذلك في ترجمة يحبى بن جراح فيكشف هناك . 

فانا استراح خاطر الملك الكامل من جبة هذا العدو تفرغ للأمراء الذين كانوا . 
متحاملين عليه قنفاهم عن البلاد » وبدد شملهم وشردهم » ودخل إلى القاهرة 
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1 وشرع في عمارة البلاد واستخراج الأموال من جباتها > وكان سلطانا عظ القدر 
جميل الذكر نحباً للعاماء متمسكا بالسنة النبوية .حسن الاعتقاد معاشراً لأرباب 
الفضائل حازما في أموره » لا يضع الشيء إلا في موضمه من غير إسراف: 
ولا إقتار؛. وكانت تبيت.. عنده كل ليلة جمعة جماعة من الفضلاء » ويشاركهم في 
مباحثاتهم ا لي ل ين 
دكن يجيه هذان ليان ينشدما كثيدً »دما 


را ققد ليد كا علد و زف ايده 


وبنى بالقاهرة دار جديث رونا وقنا جيداً » وكان قد بنى على ضريح 
الإمام :الشافعي » رضي الله عنه »© قبة".عظيعة » ودفن أمه عنده »© وأجرى 
إليها من ماء النيل » ومدده بعيد » وغرم على ذلك ججلة عظيمة . 
ولمامات. أخوه الملك المحظم صاحب الشام ‏ في التاريخ المذكور في ترجمته ْ 
-وقاء ولده الملك الناصر صلاح الدين داود مقامه » خرج الملك الكامل من الديار. 
المصرية قاصداً أخةا ديك مه > واد أخوه الملك الأشرف مظفر الدين ‏ 
الآق ذكره بعد هذا إن ثاء الله تعالى ت فاجتمعا على أبهذ دمشق 

- ب فول جرت طول ش عات وملك دمشق في أول شعبان. منة منت | 
وعشرين وستّائة » وكان يوم الاثنين » فاما ملكبا دفعبا إلى أخيه الملك الأشرف » 
. وأخذ عوضها من بلاد الشرق حران والرها وسروج والرقة ورأس عين » وتوجه 
إليبآ بنفسه:قي اسع شين :رمضات المعظم “من السئة الم كورة . 

واجتزت نحران في. شوال سنة ست وعشسرين .وستائة » والملك الكامل مقعم 
بها بعساكر الديار المصرية » وجلال الدين خوارزم شاديوم ذاك يحاصر خلاظ »> 
وكانت لأخيه الملك الأشرف © ثم رجع إلى الديار المصرية . 

ثم تجبز ١‏ في جيش عظم: وقصد آمد في سنة تشغ وعشر ين وسكائة:©فأخدهاً 
0 مدر ا رب د لك الماح 


ش سيول : 1 4 ام 


أبي الفتم جمد بن نور الدين مد بن فخر الدين. قرا أرسلان بن ركن الدولة داوه ‏ 
ابن نور الدولة سقمان -- ويقال سكران - بن أرتق » وقد تقدم ذكر جدهم 
أرتق ؛ أخبرني بعض أهل آمد من عنده معرفة أن آمد انبرم أمرها وتسليمها 
إلى الملك الكامل في تاسع عشر ذي الحجة من السنة المذكورة » ودخلبها ولده: 
الملك الصالح نحم الدين أبوب في العشرين من الشهر ل ودخلبا الملك 
الكامل في مستبل المحرم سنة ثلاثين: وستائة 1 
ولما مات الملك الأشرف - في التاريخ الآني كر إن شاء الله تعالى في 
ترجمته - .جعل ولى عبده أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل » فقصده 
الملك الكامل وانتزع منه دمشق » يعد مصالحة جرت بينها » وذلك في التاأسع 
. فن جماذى الأولى سنة خمس وثلاثين وستّائة» وأبقى له١‏ يعليك وأعمالها وبصرى 
وأوعن السواد وتلك البلاد . ولما ملك البلاد الشرقية . وآمد . وتلك النواحي 
استخلف فبها ولده الملك الصالخ نجم الدين أيا المظفر أيوب © واستخلف ولده: 
الأصغر الملك العادل سيف الدين أبا بكر بالديار المصرية. 
وقد تقدم في ترجمة الملك العادل أنه شير 0 0 اليمن » وكان أكبر . 
أولاد الملك الكامل » وملك الملك المسعود مكة حرسها الله تعالى وبلاد الحجاز 
:مضافة إلى النمن . وكان رحبل الملك المسعود عن ادنار المصرية. متوجبا إلى السمن 
يوم الاثنين سابع عشسر رمضان المعظم سنة إحدى عشيرة وستائة » ودخل مكة ' 
شرفبا الله تعالى في الثالث.من ذي القعدة من السنة » وخطب له بها وحج». 
ودخل زببد وملكبا مستبل الحرم سنة ائنتي عشرة ثم ملك مكة شرفبا الله 
تعالى في ربيع الآخر هن سنة عشرين وستائة » أخذها من الشريف حسن بن.. 
قتادة الحسني » واتسعت المملكة لاملك الكامل. ولقد حكى لي من حضر الخطبة 
توم المعة بمكة شرفبها الله تعالى أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء لاملك الكامل 
قال : صاحب مكة وعبيدها » واليمن وزتيدها » ومصر وصعيدها »© والجزيرة 
وولبدها » سلطان القبلتين » ورب العلامتين » خادم الحرمين الشريفين » .أبو 


مم 


المغالي جمد الملك الكامل ناصر الدين عدن اشر المؤمنين ؛ وبإلجة فقد خرجنا. 
عن. المقصود . 1 
ولقد رأيته بدمشق نع ننه فلات وفلتن سيل عدا سوق دمن بلهالشر 

واستئقاده إياها من يد علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج' أرسلان بن مسعود 

ابن قلج أرسلان بن سليان بن قتامش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي 
صاحب الروم » وهي وقعة .مشهورة يطول شرحبا » وفي خدمته يوملدذ بضعة 

عشر ملكا منهم أخوه الملك. الأشرف. وم يزل في عاو شانه وعظم سلطانه إلى. 
أن مرض بعد أخذ دمشق ول يركب » وكأن ينشد في مرضه كثيراً : 


يا خلسلى .خبراني بصدق كنف طمم الكرى فإني عليل' 


و بزل كذلك إلى أن توفي يوم الأريعاء بعد العصر » ودفن. بالقلعة. بمذينة 
دمثق بوم الميس الثاني والعشرين من زجب منة نخس وثلاننه وسؤقة » وكنت 
بدمشق يومئذ > وحضرت الصبحة يوم السبت في جامع دمشق لأنهم أخفو 
هوته إلى وقت صلاة الجعة » فاما حضرت الصلاة قام بعض الدعاة 0 
الذي بين يدي المنير وترحم على الملك الكامل ودعا لولده الملك. العادل. :صاحب 
مصر » وكنت حاضراً في ذلك الموضع ع م 

ليوا بذلك ؛ لكنهم لم يتيخققوه إلا ذلك اليوم . 
2 وترتب ابن أخنه الملك الحواد مظفر الدين يونس بن شمس ‏ الدين مودود ابن 
الملك العادل في نبابة السلطنة بدمشتى »> عن املك العادل بن الملك الكامل صاحب. 
مصر »> باتفاق الأمراء الذين كانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشق . 

ثم بنى له تربة مجاورة للجامع » ولا شاك إلى الجامغ» ونقل إليها ؛ وكانت 
اسه و و رن 

210 وتوقي 27 لمك المسعود 6 بكة شرفيا الله تعالى ف ثالث عشر حمادى 
الأول سئة _ست وعشرين وستائة » ومولده. في سنة سبع وتسعين وحممسمائة » وكان : 


4 


0 0 0 من ا الصالحيت 6 فليا حظرت للك العدود 0 وطق أن / 


لإذااجات: لا جين بشيء: منتماله:* .بل يسم إلى الشيخ صديق يحهزه من عنده يما. 


00 برآه » فاما مات تولى الشيخ صديق أمره » .وكفنه في إزار كان أحرم فيه بالحج ‏ 


. والعمرة: سنين عديدة: » وجبزه: تيز الفقراء على حسب قدرته » وكان أوصى أنه ' 
ْ لا يبنى على قبره شيء».بل يدفن في جانب المعلى نجبانة مكة» شرفها الله تعالى» 
:ويكتب عل تقيرء .هذا قبن الفقيد إلى رحة إلطه تعالى' يوسف بن حمد بن أبي 
بكر بن أيوب” » ففعل به ذلك .ثم إن عتيقه الصارم قائاز المسعودي الذي تولى 
.القاهزة بعد ذلك بنى عليه قبة » ولما بلغ الملك الكامل ما فعله الشخ صديق 
. كنب إلبه وشكره فقال : ما فعلت ما أستحقى به الشكر» فإن هذا رجل فقير 

سألني القيام بأمره فساعدته يما يحب على كل أحد القيام به من مواراة اميت © 
ْ فقيل له مكتب جواب املك الكامل ؟ فقال : ليس لي إلبه حاجة 6 وكان قد .. 
0 اا نيا رد عليه الجواب ؟ أخيديه بذلك. كله .من كانه 


ا وأما لك الملك العادل د أقام في المملكة" سك وم الججعة #من ذي:. 
' القعدة سنة . سبع وثلاثين وستائة 4 فقبض عليه أمراء دولته بظاهر بلبيس »2 . 
.. وطلبوا أخاء الملك: الصالح نم الدين ا © وكان الصالح قد صالح الملك الحواد 
على أن أعطاه .دمشق. »؛ وعوضه عنها ستجار :وعاأنة »6 0 الصالح دمشق ” 


1 ع ل سا إن نه المت : 


تيركوة بن فصر الدين + عد ادو عديد عات تقض صل أحد ديق , 


- اغتمالاًموكان الملك الصالح جم ادبن قد خرج أمنها .قاضداً الديار المضرد بة لنأخذها 
من أخبه الملك العادل » فاما استقر بنابلس وأقام يها مدة' جرت هذه الكائنة في 


ْ سنة سبع وثلاثين وستائة ».يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر » فبحما دمشق 


١ق‏ : رحمة ربه. 


؟ انظر العقد الثمين 7 : 49 .1١١8 : 4 ٠»‏ 


84م 


قفا احنيها فزي قري متزر > لها لحنت رمطوا عط ا 

. الذي كان مع الصالح نحم الدين إلمها ليدرك كل واحد منهم أهله وبذيه» وتركوط 
الملك الصالح.بنابلس وحيداً في نفر قليل من غامانه وأتباعه١‏ » فجاءه الملك 
لامر أن للك اط واي ا 0 الثاني والشرين 
فلي سيت المي والشرن من خر وماك الم من ان الذكرة» 
العادل في التاريع الكو وَطلت الأمراء الملك ك الصالح نجم الدين 2 اجاءهم 
. ومعه الملك الناصر صاحب الكرك > ودخلا القاهزة في الساعة الثانية من يوم ' 
الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة 6 وأكنت إد 
داك" بالقاهرة"* » وأدخل أخوه الملك الغادل في محفة.وحوله جماعة كثيرة من 

الأجناد يحفظونه 0 وحمله من لخارج البلد إلى القلعة واعتقله بها عند دخوله في 
داخل الدور السلطانية » وبسط العدل في الرعبة وأ عن إلى الناس وأخرج 
الكدكات ورسها إن عن الدامد » وسيرته طويلة . ش 

ثم إنه أخذ ,دمشق من عه الملك الصالح في يوم الأحن ان حادية الأولى 
سنة ثلاث وأربعين وسؤائة » وأبقى عليه بعلبك » ومفى بعد ذلك إلى الشام في 
سنة [أربع وأزبعين ودخلبها في تاسع عشر دي القعدة من البذا م اعم إليها ]* 
سثكت وأريعين بعد أن كان عاد إن مصر- “ ودشل دمشقى في أوائل شعبان 
ات لا ل ا ا ا 


0 وأربعين وهو مريض.. 


وقصد الفرفج دمياط وهو قم عم اشير يننظر يسرك » وكان وصولهم إليبا 
١‏ وأتباعه :. سقطت من قَ والمختار 7 
»" قابر من : يومئذ ؛ ر : يوم ذاك . 
# ق بر من :. بالقاهرة مقيماً . | 
4 زيادة من ق ». وني المختار + ثم خرج إلى الشام مرتين . 


6م 


يوم الجمعة العشرين من صفر سنة سبع وأربعين وستائة » وملكوا بر الجيزة . 
يوم السبت » وملكوا اط يدم الأحد ثلاثة أيام متوالية لأ المسكر وجي 
أهلها تركوها وهربوا منها . ا 
وانتقل الملك الصالح من أثموم إلى المنصورة > -ونزل بها 7 غاية من 
المرض» وأقام بها على تلك الحال إلى أن توفي هناك ليلة الاثنين نصف شعبان من 
السنة المذكورة » وحمل إلى القلعة الجديدة التي في الجزيرة » وترك. ها في مسجد 
هناك » وأخفي هوته مقدار ثلاثة أشبر » . والخطبة ياسمه » إلى أن وصل. ولده 
الملك المعظم توران شاه من حصن كفا على البدية إلى المنصورة » فعند ذلك . 
أظبروا موته » وخطب اولده الذكرو: » ثم بعد ذلك بني له بالقاهرة إلى جنب 
.مدارسه تربة » ؤنقل إلمها في رجب سنة مان وأريعين وستائة . وكانت ولادته 
. في الرابع والعشرين من.جمادى الآخرة سنة.ثلاث وستائة» هكذا وجد مخط ابنه 
. مكتوباً » ورأيت في مكان آخر أنه ولد في لملة اميس الخامس من جمادى ' 
الآخرة من السنة المذكورة » وف مكان آخر أنه ولد في الرابع من امحرم سنة. 
أريع وستائة » والله تعالى أعم ؛؟ .وأمه جارية مولدة معراء اسها و د المنى 2 
رحمه الله تعالى . 

وكانت ولادة للك العادل في ذي الام ل د وستائة» بالمنصورة 
ووالده في قبالة العدو على دمياط > وتوفي في الاعتقال يوم الاثنين ني عشر.شوال 
سنة خمس وأربعين وسهائة بقلعة القاهرة رشي ونا حت اولة شارع بي 
النصر » رحمه الله تعاللى . 0 

هذه النمتول: كر 00 027 .لطال الشرح © والمقصود 
. الاختصار وطلب الإيجاز مع أني كنت حاضراً أكثر وقائعها' .. 2 : 

(2)220 . وكان للملك العادل :المذكور ولد صغير يقال.له الملك المغث مقيماً 
بالقلعة » فاما وصل ابن عمه املك المعظم توران شاه إلى المنصورة سير .من هنالك» 
واف إل قلنة لتويك ٠‏ فاما جرت ت الكائنة على له 


. وقعت هذه الحملة في آخر الأرجمة ني المختار‎ ١ 


5م 


الملك المغيث من الشوبك وسم إلبه الكرك والشوبك وتلك النواحي.» وهو الآن 
ملكبا » وم بزل مالكا لها إلى سنة. إحدى وستين وستّائة  »‏ فنزل الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس١‏ المذ كور في ترجمة القاضي يحل صاحب كتاب «الذخائر» بالغور» 
وراسله وبذل له من تسلم البكد بذولاً كثيرة وحلف له » ويقال إنه ورى في 
في السمين وم ستقض فبها . فنزل إلمه إلى منزله بالطور من" الغور» فقبض عليه 
ساعة وصوله وجهزه إلى قلعة الجبل بمصر واعتقله بها . ١‏ 

(221) وكان لامغبث ولد ينعت بالعزيز فخر الدين عؤان صغير السن» فأمره 
الملك الظاهر » وم بزل في خدمته أميراً إلى أن فتح أنطاكية في شبر رمضان 
:سنة ست ؤستين وستّائة » وتوجه من الشام بعد ذلك إل مصر » فاما؛ دخل إلمها 
:قيض عليه واعتقله » وهو الآن معتقل بقلعة الجبل المذكورة . ش 

. وهذه قلعة الكرك هي المذكورة في ترجمة القاضي بجلى أيضاً »> وكان املك 
الظاهر يخاف على أولاده فكان نبالغ في تحصين القلعة المذكورة» ويملؤها بالذخائر 
والأموال » ولما جرى اولده السعيد ما ذكرنا في ترجمة: القاضي جلي وتوجه إلى 
الكفرك تفعته تلك الذخائر ووجدها عونا له على زماه .ا ب . ” 

(222) ولا توفي الملك السعيد ابن الملك الظاهر في الكرك . ا فق 
الترحمة المذ كورة - ملكي بد أخوه للك امود م الدين . خضر ان الملك 
الظاهر” باتفاق ممن كان بها من مماليك أببه ومن أمرائه» وهو الآن متملكبا مقم. 
بها » ثم نزل منها بالأمان بعد حصاره فيها في مدة الأمير حسام الدين طرنطاي 
المنصوري كان نائب المملكة » وتقدم المساكر » ونزل معه أخوه الملك العادل 
2 أخيه السعيد » وتوجه إلى الديار العو إلى خدمة السلطان 0 
١١‏ لخاد د ماعب" ديار الريك ووه الاي . 

؟ بالطور من : سقطت بن و والفار . 15 

*' علق-ابن المؤلف بقوله ٠:‏ قلت » أعني كاتبها مونى بن أحمد لطف الله به" ولم يزل خضير. 

المذكور ها إلى سنة خمس و ثمانين فتسلمها منه واب الملك المنصور سيف الدين قلاؤن الضالمى 

المعروف بالألفى وبدل منها على مصالحة جرت بينهما وانتقل الى الديار المضرية ملازماً الخدمة » 1 

وجاء بعد ذلك قوله وهو من الأصل ٠:‏ وتوني المعظم توران شاه يوم الاثنين السابع والعشرين 

من المحرم سنة. همان وأربعين وستمائة » . 


ل( 


المنصور سيف الدين قلاون الصالحي-المذكور في ترجمة القاضي. حلي في أوائل هذا 


2 الحرق » فأحسن السلطان إليهها » وجمل: الملك خضراً وأخاه سلامش. أميرين » 


0 وأقطعها الإقطاعات الجبدة » :وأسكتها بقلعة الجبل. الممصور» واستقر الأمن عل 
ا 
_ ع ل اد رام | 
م الخال معه القبض على الأخيرين نجم الدين خضر وبدز اللدين سلامش المذكورين 


واغتقالهما. بقلعة الحبل المنصورة وأما الملك الصالح بن الملك المنصور المذكور ء فإته . . 


ٍ . كان ولي عهد أبيه » وكان حازماً شديد ا! رأي . وتوني في حياة والده في شهر شعبان سنة 
ع . سبع ومانين وستمائة 2 ثم إن والده جعل ولاية العهد إلى ولده الملك الأشرف المذكور » 
وقلده. الملك في شهر شوال سنة سبع ومانين المذكورة . وهو من الملولك الشهورين 

بعلو الحمة والسعادة والحزم .. 

ا وتو الملك المنصور قلاون في يوم السبث من شهر ذي القعدة 0-0 وتمانين 
: وستمائة في دهليزه بمسجد النين . وكان قد حرج على نيئّة الغزاة لمعا , فعرض .له 
مرض : فقضي: به نحبه وعادت العساكر إل مستقرها .. 

واستقل” .ولده السلطان الملك. الأشرف. 'بالمملكة يجمع المعاقل والبلاد » و عرف 
الملوك أكثر سعادة منه » ولا أعلى همة ولا أكرم نفساً ولا أكثر وفاء لمن خدمه ولاذ به . ٠:‏ 
وني أيام الملك المتصور فتتحث طرايلس الشام يوم الثلاثاء تاسع ربيع الآخر سنة 
تمان وتمانين وستمائة » وكان نازّلها بنفسه وعساكره » وفتحها قهراً بالسيف » واستولى 

القتل والأسر والنهب على أهلها » وملك ما جاورها من قلعة جبيل والبترون وغير ذلك » 

ثم إن الملك الأشرف المذكور بعد استقلاله بالملك بمدة يسيرة خرج بنفسه وجمع عساكره 

وتوجه إلى عكا ء فنازها في يوم » وكان خروجه من مصر في يوم » واجتمع على عكا ش, 

جميع الناس : اللحند والمتطوعة وغيرهم وسائر البلادء ويْسير الله فتحها في يوم الجمعة.. 

سابع عشر جمادى الأول سنة تسعين وستمائة » في مثل الساعة من اليوم من الشهر 

الذي أخذت :فيه من المسلمين » إلا أن الشهر كان الأول وأخذت من المسلمين في 
أيام صلاح الدين يوسف إن أيوب في الآخرة شنة سبع وثمانين وخمسمائة ٠‏ وأن 


االيليدا 


- السلطان الملك الأشرف صلاح 0 أخرج أملهاسها لهم نينا ب بالسبت 2 وكنلك 7 
القرتج عملوا. بالذي. كان فيها من: المسلمين لما ملكوها في أيام صلاح الدين » فانظروا: 


2-7 يق هذا الأفاق السعيب في أمور امكفيرة .لا أخذث من صلاح الدين مَلَكتها صلاج | 


. الدين وقتل المسلمون بها ثم قثل.الكافرون بها وأخذث من المسلمين ثاني ساعة من يوم 
1 ا ا ل الل 
عش جمادى الأولى ب فسبحان مقدر الأمور . 
ثم انحلتت عزائم د ع اسع ١‏ نت د قد ررك سارها 
حصنان عظيمان لا تتطرق الأوهام إليهما » وملكهما المسلمون. بخول الله وقوته من 
غير منازع: ٠‏ وملكوا أيضاً صيدا وبيروت وحيفا. فلم يبق للفرنج. على الساحل الشامي.. د 
قلعة ولا بلد ولا قرية ولا جزيرة إلا وملك المسلمون ذلك جميعه والحمد لله وحده ١]‏ . 
وتوفي المعظم توران شاه يوم الاثنين السابع والعشرين .من امحرم من من سئة 
غانة وأربمينوسهالة رمه أله مال وات تمال اع . 


ع 


اكاب 0 
الملك كال الايوبي 


أبو المعالي جمد بن أبي بكر الملقب الملك الكامل ناصر الدين . صاحتب. الديار 
المصرية ٠.‏ خطب له.اخوته وأهل بينته في بلادم. وضريوا السكة باممه م ' 
وكان محبوباً إلى الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب . ولا نزل الفرنج على دمياط. 
في صفر سنة خمس عشسرة اتفق لما بريده الله تعالى وفاة والده العادل » :وجرت. 
. أمور مع ذلك أوجبت خروج السلطان ومن معه من الحم ليلا إلى أثهوم ‏ حسها .. 
0 . مشروح في ترجمة عماد ا أحمد بن المشطوب المذ كور في حرف الهمزة- 


' امن الواضح. دس سس قر ال و 1 الو‎ ١ 
... 6ب -هاء الم ترد بها بج ومي تل ع لتم الاي »نك أبن يها الو‎ 


كم 


وكات [ الفرنج ] قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل > وقصدوا الملك 
الكامل فنزلوا مقابله > وبينها بحر أشموم وهم يرمون بمناجيقهم وجروخبم إلى 
عشاكر المسامين » وتنقنوا وكل الناس أنهم يملكون الديار المصمرية »> فوصل 
الأشرف وتلقاه أخواء الكامل والعظم. » واستبشاروا به وكافة المسامين وتوقعوا. - 
النصرة على الأعداء الكافرين » ووقع الاتفاق أن يبعثوا. في بحر المحة - أسطولاً ' 
يَدخْل إلى بحر دمياط لبمنع: الميرة عن الفرنج © 0 نقيت افون . 
وعبر عليها المسامون إلى جزيرة شرمساح التي الفرنج مخيمون عليها » وكسروا . 
النبل: عليها؛ وكان الدئل في زيادته » ف ركب الماء اكثر تلك الأرض “ ولم يبق 
لالفرنج جبة يسلكونبها © غير جبة واحدة ضيقة ان أرادوا العود إلى دمياط » 
وعبرت العساكر. وملكوا الطريق » ول ببق لهم خلاص » وأيقئوا: بالحلكة 6 
فراسلوا السلطان الملك الكامل.يبذلون له النزول عن دمباط على أن يؤمنهم » 
فأجاهم إلى ذلك » وشرظ عليه إطلاق من في أيد.هم من أسرى المسامين » 
1 داح حي لالز سطدي عن سل الل م رس بي عل فل بان بريه 
وتسم السلطان دمياط يوم الأربعاء لإحدى عشرة لبلة بقست من رجب © فكانت 
مدة ملك الفرنج نها سنة وعشسرة أشهر وأربعة وعشرين يوما؛ وكان وما مشهوداً؛ 
ومن العجيب أن المسامين .ل ىا تساموها وصلت الفرنجج نجدة في البخر فلؤ سبقوا 
المسامين إليها لامتنعوا من تسلم دمياط ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . فاما دخلبا 
المسامون لم.يحدوا فيها من أهلبا إلا آتحاداً فبعضهم باراعنها تار وبعضهم 
مات . وكان الفرنج قد حصنوها تحصبناً عظيماً بحمث بقبت بقبت لا ترام ولا يوصل 


2 إلمها ؛ وأعاد الل سمحانه وتعالل الحق إلى نضايه ورداه إلى أربابه »© فالل. الحمود 


اكور عل مدا بعل الإسلام بترو لما عد العدو » 
وكفام شره . 

منقبة للملك الكامل جرت في هذه الثوية اس نا 
دمياط اتفق أن علجا منهم » لعنه الله » قد ألهج لسانه بسب الني صلى الله عليه 
وسم » معلناً به على خنادقهم » ومنكياً لمن يليهم من حرس الإسلام ورجالهم » 
وكان أمره قد استفحل» وداء اشتباره بهذه العظيمة قد أعضل > وقد جعل هذا 


4٠ 


الأمر ديدن جباده » وذهب عنه أن الله تعالى ينتقم. لنفسه من عتو” هذا اللعين 
وعناده . فاما كانت الوقعة .المشهورة في شعبان من سنة ست عشيرة التي أسر فيها 
أعلاج الكفر وكنودم » وأفاء الله على أهل دينه عدوثم وعديدم » واستولى 
منهم على ما يناهز ألفني فارس > عرف هذا العلج في جملة من اشتمل عليه 
الاستيلاء منبم حصراً وعدا » وعوجل بعقوبة كفره الذي تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجمال هد" ؛ فاما صفد في وثاقه » وخرست' 
ثقاشق . شقاقه »> أشمر السلطان الملك الكامل بموضعه © فتنوعت المشورات 
بصورة قتل هذا الكافر » واللحاق بروحه إلى الجحم التي هي مأوى الفاجر » 
. فصمم الملك الكامل على إرسال هذ! العلج مع من يوصل إلى والي المدينة النبوية » 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وإشعاره بأمره » وأن يباشر بذلك الحل 
الشريف تطبير الأرض من كفره . فاما وصل أقم بين يدي الضريح المطبر > 
ونوجي ذلك امحل الأطبر » وذلك في عبد الفطر من السئة المذكورة » وقيل : 
يا رسول الله : هذا عدو الله وعدوك » والمصرح في ملة كفره يسبك وسب 
صاحبك » قد أرسله عمد سلطان مصر لبقتل بين يديك » ويشكر الله لما وفقه 
من مجاهدة الشرك الذين كفروا با أنزل إليك > ورام أن يحمله عبرة لمن انتبك 
حرمتك واجترأ عليك ©. فتهادته أيدي المنايا ضربا. بالسبوف > وفرح المؤمنون 
بنصر الله لدينه على طوائف الشرك وار فت ينما الاوك ” واحمد له رب 
العالين . ش 

ع اله ونه الم هذا المقصد التنديد > “ والتوفيق الذي ما 
على النعمة به من مزند : ان الانبرور ملك صقلية ‏ وغيرها من . بلاذ الفرنج - 
وهو اليوم أكبر ملوكهم خطراً وكانت بينه وبين الملك الكامل صداقة ومباداة 
يألفه. مها إلى أن تأكدت له محبته وصار ذبّه عن بلاده من طوائف الكفر ديدنه 
وعادته ‏ كان عنده من الأسرى الملأخوذين من مدينة ميرقة من الغرب عند 
استبلائه علبها. جماعة » فأحضرم الانبرور بين يديه > وقال لهم- ل 
قد أعتقت عن الملك الكامل ؟ زسيرهم مع قصاد تقودهم إلى عكا وأمرمم بحل 

قبودهم عند قيره » وإطلاق سبيلهم . 


0-5 


ع 


وكانت وفاتة مشت يوم الأريماء تخر النبار » ودفن يوم م الخخيس في السا 
الثانة بة منه > وذلك لتسع بقين من شهر اك ل اتن بالكلا 
رجه الل تغالى . 
30 ولما توفي كان ولده الملك الصالح تجم الدين أيوب بالبلاد الشرقمة »؛ وهي التي 

كانت بده ف حماة والده » وكان ولده الملك العادل سيف الدن أبو بكر بالديار 
المصرية 3 ولا يلغ بدر الدين لولم صاحب الموصل وفاة السلطان » قصد. سنجار 
مريداً حصارها 6 وما الملك الصالح نجم الدين 0 فنازلها وزحف إلبها . فأرسل 
عليهم الخوارزمية » فأوقعوا بهم واستولوا على جميع ما مغرم من الأثقال “ثم 
جرت مراسلات آخرها أنهم انقادوا 0 ا ا هذة 
الواقعة من الوقائع الس ْ ْ 
: زلا كات مشتيل عادى الآخرة وصل املك الصالع للذكور من : 
ش .في الساعة الخامسة من النهار » وقد تقدم في تزجمة' يهاء .الدين' زهير المذكور 
دا ايد الام 0 


52 


0 0ه 
محمد بن عبد الله بن طاهر 


أب العباس عمد بن عبد الل بن طاهر الخزاعي ؛ كان شيخا فاضا 3 
شاعراً » وهو أمير ابن أمير ابن أمير » ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل » 
مألفا لأهل العم والأدب ؛ وقد أسند حديثا عن أبي الصلت . ' 

قال أحمد بن بزيد المبلي : كانت لأبي حاجة الى جمد بن عبد اله بن طاهر 
٠ 0‏ 
.ألا سبل ع عني اي 6 مقالاً 0 على القول واسع 


6 - أنفردت مج بهذه. الترجمة . 


4 


5 لنا حاجة إن أمكنتك قضيتها وإن هي / تمكن فعذرك واسع 
فأنت وإن كنت الجواد بعينه. فلست بمعطي الناس ما الله مانع 
فإن يورر زئدا * الطاهري فبالحرى وإلا فقد تنبو السبوف القواطع 
٠‏ وقبل كأن ل ر اعت دون عد اق ل ظاهر فر ةقاي 
وبرقت ومطرت » فقال كل من حضر فيها شيئا » فقال الحسن : 
0 هطلتنا السماء هطلا. دراكا. عارض المرزمان قبا 00 
قلت . للبرق إذ توقد فمبا لا زناد السماء من أوراكا 
أحبيب. نأيته فجفاا فبو العارض الذي استبكاكا 
أم انشبيت" بالأمير أني العف ٠‏ باس في وده > افلمنت. متاك 


قال إبراهم بن عرفة :. في سنة ثلاث وخمسين ومائتين لإحدى عشرة ليلة 


0 ع ع الاي 0 الليل حق 8 ذهب كنا انيت 


عولج بالقتائل > وفي وفاقة 0 


هد" ركن: الخلافة الموطود زال عنبا السترادى الممدود 
كسف البدر والأمير جميما واتجى البدر والأمير عميد 


ودفن في مقابر قريش رحمه الله تعالى . 


اه 


.احقة 
ظ الوزير ابن الزيات 


أبو جعفر مد بن عبد الملك بن.أبان بن حمزة ». المعروف بابن الزيات © وزير. 
المت اعد ا ن أكل سل من قرية كان ا قال الدسكرة 
أي ذكرء فيه - وكا من أمل لدب الظاهر والفضل الماهر » أدييا فاضة 
بجا <لا بسر واللغة . 1 0 

ذكر ميمون بن هرون الكاتب أن أيا ءؤان المازني لاقم بغداد في أنام 
المعتصم كان أصحابه وجلساؤه مخوضون بين يديه في عم النحو » فإذا اختلفوا 
فوا يقع فبه الشك يقول هم أبو عثان: ابعثوا إلى هذا الفق الكاتب» يعني مد بن. 
عبد الملك المذ كور » فاسألوه واعرفوا جوابه » فيفعاون ويصدر خجوابه بالصواب ' 
الدي يرتضبه أبو عئان ويوقفهم عليه . 

رقدرة كيه دغل راغ الحراعي المقد , ذكزه في كاب وطيقات الشمراءه.. 
أؤذكره ه أو عبد الله هرون بن المنجم -الآقي ذكره إن شاء الله تعالى- في كاب 
. «البارع » وأورد له من شعره عدة مقاطبع . 2 
| نكاد في اول كز موه اكات » ركان أجمد بن عار بن. شاذي "البضري | 
وزرير المعتضم 2 فورد على المعتضم كتاب من بعض العمال : فقرأه الوزير علبه "0 
وكان في الكتاب ذكر الكلا » فقال له المعتصم : ما الكلاً ؟ فقال : لا أعل » 
وكان قليل المعرفة بالأدب © فقال المعتصم : خليفة أمي ووزير عامي ؟1! وكان 
المعتمم ضعبف الكتابة » .ثم قال : أبصروا من بالباب من الكتاب » فوجدوا 
كلد أخنارة في تاريخ الطبري والمسعودي وابن الأثير وتاريخ يغداد 545 ومعجم المرزبافي : 

هدم والحزانة ١6 : ١‏ والأغاني ١؟‏ : 408 والفهرست .: ١١١‏ والواتي 4 : 88 وعير 


الذهبي 41١4-: ١‏ زوالشذرات ؟ :8لا. 
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:عمد بن عبد الملك المذكور © فأدخلوه إلبه فقال له : مأ الكلا ؟ فقال الكل 
العشب على الإطلاق » فإن كان رطنا فبو الخلا » فإذا اببس" فبو الحشيش.» 
وشرع في تقسم: أفواع الننات »2 فعلٍ المعتصم فضله 6 فاستوزره وحكه 
٠‏ وبسط يده . 

وقد رين القاضي أحمد بن أبي دواد الإإادى فى لواجنة . 

وحكى أبو عبد الله البهارستاني أن أبا حفص الكرماني كاتب. مرو بن مسعدة 
.كتب إلى جمد بن عبد الملك الزيات المذكور : أما بعد » فانك ممن إذا غرس 
سقى © وإذا أسس بنى ليستتم بتاء أسه ويحتني كرة غرسه » ويناوك في واي 
قد وهى وشارف الدروس »© وغزسشك عندي قد عطش وأشفى على المبوس ©» 
فتدارك بناء ما أسست وسقي ما غرست » فقال البوارستاني : فحدثت يذلك 
أبا عبد الرحمن العطوي » فقال في هذا المعنى: يمدح عمد بن عمران بن مومى بن 
يحمى بن خالد بن يرمك ©» ثم وجدت الأببات" في ديوان أي نواس.» صنعة 
الأصوان امم 0 م ار 

إن البرامكة الكرام تعاموا فعل المبل وعموه الناسا 

كانوا إذاغرسوا سَقّوا:وإذا بثوا: ٠‏ لا يدمون لما يلوه أساسا: ‏ 

وإذا هم”'صنعوا الصنائع في الورى حرم طول البقاء لباسا 

فعلام تسقيني ‏ وأنت سقيتني. كأ واد باتك ل 

آنستني متفضلاً » أفلا ترى أن القطبعة توخحش الإيناسا:.؟ 

وقد تقدم في ترجمة عبد اللحسن الصوري هذا المعنى أيضا . 

ولابن الزيات المذكور أشعار رائقة » فمن ذلك قوله" : ' 

سماعا يا عباد الله مني وكفوا عن ملاحظة املاح ' 


ون : وان كان ييساً . 
جم نرق من بر : هذه الأبيات الثلاثة . 


و هذه القطعة غير موجودة 5 ديوانه : 


.© قإن “الطب :رم لماي وأوله. ١‏ تباج بالمزاح 
-وقائوا دع مراقبة الثريا وم فالليل مسودة الجتاح . 
فقلت وهل أفاق القلب حت أفرق بين ليل والصباح.. 
وه على ما تقلت من خط بعش الأفاضل١‏ : 
ظالم 1 عائته مشد لا ا 
: مطلمع ف الومال: م تنم حين رمته 
32 قال إذ أفصح - البكا 4 يما قد ككتمته 
وف" هم _طويت فيا اله وغيظ كظمته . : 
وحيناة انشتهنا .والهوى اها" سكمكة 1 
وذكر الخطيب فق اريخ يداد ؟* .أن بن الزيات المذ كور كان سق جار ْ 
0 هن جواري القبان © فببعت هن رجل من أهل خراسان © فأخرجها “قال 
ش ٠‏ قذهل عقل ابن الزيات حق غشي عليه 7م انه أنشأ يقول" : . 00 
اظرك مناعات ليل" .العاشق الدتفر وطرلة زع النجم . ل ,الشعف ” 


مانا اتوازئ: شاي من.. ألمي رق كاننا: ' الجسم منه دقة الألف 000 


ما قال يا.أسفا يعقوب” من. كلد إلا لطول. الذي لاقى امن الآسف... 
من" سسره أن يرى مينت الهوى دنفا. فليستدل؟ عق الزيات "وليقف” 


: رب ره في كتاب «البارع » خا اوقد خلفت لد ا 
١‏ ا ا 1 


امي ا 525*011 


3 اديوانة تعمء : 
؟ تاريخ بعباد 6 . وم 
إئى م أجدها في ديوائه . ا 

8 ديوالة : و5 .0 


: 6 


ألا من رأى الطفل المفارق أمه 
رأى كل أم وابنها غير أمه 
وبات وحيداً في الفراش تحيبه 
فببني أطلت الصبر عنبها لأنني 
ضعيف القوى لا يعرف الصبر جسمه 
وله ديوان زسائل جمد . 

ومدحه البحتري بقصيدته الدالية 

في آخرها' : 

وأرى الخلق جمعين على فض 
عرف العالمون فضلك بالعل 


بُعَسْدَ الكرى عبناه تنسكبان 
سارب تحضف اليل ايتضيات 
بلابل” قلب دائم الخفقان ‏ 
جليد » قمن للصبر بابن مان ؟ 
ولا يأتسي بالناس في الحدثان 


وأحسن في وصف خطه وبلاغته ل وقال 


53 سم 3و 
لك من بين سيد ومسود 


لم وقال الجهال بالتقليدر 


ولأبي تمام فبه مدائح وجماعة من شعراء عصره © ولإبراهم بن العباس الصولي 
المقدم ذكره فبه مقاطبع يعبث به فيها » فمن ذلك قوله" : 


أخ كنت آوي منه عند ادكاره 

وإني وإعدادي لدهري عجمدا 
ومن ذلك قوله أيضاً : 

دعوتك عن بلوى ألمت ضرورة 
وإني إذا أدعوك عند ملمة 
وله أيضاً فبه يك 


: ديوان البحتري‎ ١ 
: ؟ الطرائف الأدبية‎ 


. 648 
١5١ ١٠١5 ٠ ١6ا/‎ 


197 هما 


إلى ظل باه من العز شامخ 
فأقلمن منه عن ظلوم وصارخ 
كلتمس_ إطفاته ار تاف 


فأوقدت عن طمن علي سعير” هأ 


كداعية عند القبور نصيرها 
وقضّر قليلاً عن مدى غلوائكا . 


© 8ه ؟ 56؟١ا.‏ 


00 


فإن يك هذا اليوم مارت فإن رجاني في غدر كرجائكا 
وله قبه أيضاً : 1 
قلت لما.حين أكثرت عذلى : ويحك ! أزرت بنا المروءات” 
قالت : فأبن السراة ؟ قلت لها : لا تسالي عتبه”. فقد ماتوا 
قالت: ولم ذاك ؟ قلت لا : همذا وزير الإمام زيات 
وله أيضا فيه ١:‏ ظ 
أن صدرت بي زورة عن محمد بنع لقد فارقته ومعي قداري 
أليست يدا عندي لثل عمد صيانته عن مثل معروفه شكري 
وله فيه أيضا : ظ ظ 
فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا بسر وقد كنت ذاعسر. 
فقد كشف الإنراة منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر. 
وله فبه أيضا : 
5 عن ايشاري : .عو اكات د م من بريد إشاءة: حم 
أم من يخلتص من إخاء حمد وله مناه كائنا من كانا 
و أشنا عر ذلك »نوما زالت الأشراف تهجى وقدح '. 
وفبه يقول بعضهم »> ولا أذكره الآن » ثم ظفرت به بعد ذلك » وهو القاضي 
أحمد بن أبي ذواد الإيادي - المقدم: ذكره١ ‏ وكان ابن الزيات المذكور قد هجاه 
بتسعين بيت » فعمل القاضي أحمد فيه بيتين وهما : 
اجرويمق انقنينا مذي يتنك مام ون مك 17 
هآ اضوع الاك إل تطترء . فسل غته “وخر اريت 
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ونسب صاحب « العقد » ' هذين البيتين إلى علي بن الجهم » والأول حكاه في 
«الأغاني» والله تعالى أعل ؛ [ فأجابه ابن الزيات عن بيتيه بقوله» معرضاً بأرل 
بعض أجداد القاضي كان يبيِم القار. : ٠‏ : 
ا الطامع ف هحونا ‏ نفسك قد عرضت لموت 
الزيت: لا يزري بأحسابنا أحسابنا معروفة .البيت- 
قيرتم الملك فم تنقه حتى غسلنا القار بالزيت]" 
ولما مات المعتصم وقام بالأمر ولده الواثئق هارون أنشد ابن الزيات المذكور”: 
قدقلت إذ غَيُّوكَ وانصرفوا . في خير. قبر لخير مدفورته | 
لن يحبر الل أتة فقدت مثلك إلا بمثل هارون. 
وأقره الواثق على ما كان عليه في أيام المعتصم » بعد أن كان متسخطأً عليه 
في أيام أببه وحلف عبن مغلظة أنه. يتكبه إذا صار الآمر إلبه » فاما ولي أهمر ش 
الكتاب أن يكتبوا ما يتعلق بأمر الببعة » فكتبوا فلم يرض ما كتبوة » فكتب 
ابن الزيات نضخة رضيبها» وأمر بتحرير المكاتبات عليها افك عن ينه وقال : 
عن المال والفدية عن الممين.عوض » وليس عن الملك وابن الزيات عوض . فاما 
مات وتلى المتوكل كان في نفسه منه شيء كثير» فسخط عليه بعد ولايته بأربمين 
بوم » . فقبض عليه واستصفى أمواله » وكان سبب قبضه عليه أنه لما مات 
الوائق بال أخو الوكل أثار مد المذكور بتولة ولد الوائق » وأشار القاضي 
أجد ابن أبي دواد المذكور بتولية المتوكل » وقام في ذلك وقعد حتى حممه بيده 
وألنسه البردة وقمله بان عمنبه > وكان المتوكل في أيام الوائقي مدخل على الوزير 
المذكور فيتحبمه ويغلظ عليه في الكلام » وكان يتقرب بذلك إلى قلب الوائق 
فحقد المتوكل ذلك عليه > و فاما ولى الخلافة خشي إن نككبه عاجلا أن ستر أمواله. ' 
فبفوته » فاستوزره ليطمان » وجمل القاشي أحمد يغريه ويجد لذلك عنده موقماء 


”ا زيادة من ر 3 وانظر ديوانله : 1١1‏ . 


و ديوانه > كالا 50 
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فاما قبض عليه ومات في التنور - كا سبأتي ذكره ‏ ل يحد من جميع أملاكه 
وضماعه وذخائره إلا ما كانت قممته مائة ألف ديئار » فندم على ذلك ولم محد 
عنه عوضا > وقال للقاضي أحمد : أطمعتني في باطل وحملتني على شخص ل أجد 
عنه عوضاً . 

وكان ابن الزيات المذ كور قد اتخذ تنوراً من حديد وأطراف مساميره الحدكدة 
إلى داخل »© وهي قائمة مثل رؤوس المسال” » في أيام وزارته » وكان يعذب فيه 
المصادر بن وأرياب الدواوين المطلوبين بالأموال » فكيفما انقلب واحد منهم أو 
تحرك من حرارة العقوبة١‏ تدخل المسامير في جسمه 2« فبحدون لذلك أشد الآم 
ولم دسبقه أحد إلى هذه المعاقة ة » وكان إذا قال له أحد م: نهم أنها الوزير ار حمني » 
فقول له : الرحمة ور في الطبيعة» فاما اعتقله 00 بإدخاله في التنور » 
قبده بخمسة عشير رطلاً من الحديد فقال : يا أمير المؤمنين ارحمني » فقال له : 
الرحمة خور في الطبيعة » ا كان يقول" للناس » فطلب دواة وبطاقة فأحضرتا 
إليه فكتب" : 


في الستنل فمن م إلى يوم كأنه ما تريك العين' في النوم 
7 تجزعن” » رويداً إنها دول دنيا تتتقّل' من قوم إلى قوم 


وسيرها إلى المتوكل » فاشتغل عنها ول يقف عليها إلا في الغد » فاما قرأها 
ا ا وثلاثين 
ومائتين » وكانت مدة إقامته في التنور أربعين يوماً » وكان القبض عليه لؤان 
مضاين من صفر من السنة المذكورة . 

ولا مات وجد في التنور مكتوب يخطه قد خطنًّه بالفحم على جانب 
التنور يقول.: 


2321001001001 


. ق : حرارة النار والعقوية‎ ١ 
. در : كنت تقول‎ 


و ديوانه ا 


٠٠ 


رحم ال رحيا دل عيني" عليه 
سهرات” عبني ونامت عيبن من هنّت” لديه 
وقال أحمد الأحول : لما قبض على ابن الزيات تلطفت” إلى أن وصلت إليه 
فرأيته فى حديد ثقبل > فقلت له : يعز على ما أرى »2 فقال : 
سل ديار الحي من غسْرها وعفاها وححا منظرها 
وهي الدنيا إذا ما أقبلت صيرت معروفبا ملتكرها 
إنما. الدنيا كظل مائل_ نتَحمد الله كذا قدرها 


ولما جعل في التنور قال له خادمه : يا سبدي ©» قد صرت. إلى ما صرت 


هذه الساعة » فقال : صدقت »> رحمه الله تعالى . 


كحاب 
الوزير ابن الزيات 


... كأن شاعراً بجيداً وفاضلاً نسلا » وزر لثلائة خلفاء من بني العباس ومم : 
المعتصم والوائق والمتوكل » وكان سبب وزارته ما حكى الصولي عن سعيد بن 
سم قال : ورد كتاب من الجبل على المعتصم بوصف خصب السنة وكثرة الكلا 
فقال لأحمد بن عمار : ما الكلاً ؟ فلم يعرفه » فدعا ابن عبد الملك وسأله عنه 
فقال : ما رطب من النبات فبو كلاً » وإذا جف فهو حشيش > ويسمى أول 
ما ينبت الرطب والبقل » فقال لأحمد : انت انظر في الأمور والدواوين 
والأحمال » وهذا يعرض علي" » فعرض عليه أياماً ثم استوزره ؛ وكان مد 


4 ب - انفردت بها النسخة مج على هذا النحو . 


٠6 


المذكور قبل ذلك يل أمور المطبخ والفرش | ش 

وكان الواثق لما ولي أمر أن يقوم. جميم الناس لابن الزيات » ولم يجعل في 
ذلك رخصة لأحد » فكان اين أبي دواد يستعجل صلاة الضحى إذا أحس بقدومه 
أنفة من القيام له في دار السلطان » وامتثالاً للأمر » فصنم ابن الزيات : 


صلى الضحى لا استقاد عداوق وآزاة ينك بعدها ويصوم 
لا تأمئن" عداوة مسموهة: ٠.‏ تركتك ند تارة” وتقوم” | 


37 وقد سبق شيء من خبره معه في ترجمته . | 
ومن شعر جمد المذكور في جاريته أم ابنه عبر » وقد ماتت : 
يقول لي الخلان لو زرت قبرها2 فقلت وهل غير الفؤاد لها قير 
على :حينم أحدث فأجبل فقدها . ول أبلغ السن التي معها الصبر' 
وشعره كله تخب »> ونقتصر منه على هذا القدر ففبه كفاية . 
وكان أبوه زياتا إلا أنه كان كثير المال ؛ وكان جمد المذكور شديد القسوة 
صعب العريكة لا يرق لأحد ولا يرحمه » وكان يقول. : الرحمة خور فى الطبيعة. 
ووقع يرما على رقعة رجل توسل إليه يقرب الجوار منه : الجوار للخيطارن © 
والتعطف. للنسوان . 
فاما أراد حك ور ا اتنور شكس افة :سافن من خديد 
أطرافها إلى داخل التنور تنم من يكون فيه من الحركة » كان جمد اتخذه لبعذب 
. قبه من يطالبه ‏ وهو أول من عمل ذلك وعذب فيه ابن أسباط المصري - 
وقال : أجرينا فيك حكك في الناس » فأجلس فيه » فىات بعد ثلاث وذلك في 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛ وقبل انه كتب في التنور بفحمة : 


من له عبد بنوم- بيرشد الصب" إليه 


رحم. الله رحيما دل" عني' عليه 
ودفن ول يعمق قبره فنبشته الكلاب وأكلته » رحمه الله تعالى . 


١١ ا‎ 


وكان الجاحظ منقظعا إلبه فخاف أن يؤخذ مع أستابه » فغاب وكان يقول :. 
كدت أكون [......] . وحكى ابن أبي العيناء قال : كنت عند ابن أبي دواد 
بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقبداً وكان في أسبابه وناحيته » وعند ابن 
أبي دواد حمد بن منصور » وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس وخوزستان » فقال ابن 
أبي دواد للحاحظ : ما تأويل هذه 0 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد © ( هود : ٠١‏ ) فقال : تلاوتها تأويلبا 
أعز" الله القاضي > فقال : جيئوا يحداد » فقال : أعز الله القاضي » ليفك عني 
أو ليزيدني ؟ فقال : بل لفك عنك » فجيء بالحداد وخمزه بعض أهل المجلس 
أقايضف يساق الجاحظ ويطيل أسره قليلآً » ففعل: » فلطمه الجاحظ وقال : 
امل عل شهر في يوم وعمل يوم في ساعة وعمل ساعة في لحظة > فان الغرر على 
ساق وليس مجذعر ولا ساجة » فضحك ابن أبىي دواد وأهل المجلس منه » وقال 
ابن أبي دواد محمد بن منصور : أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه . 


اي 


الشبدد #والمنيد 0 والده. 2 » لقبوه ا أهل خر اتنا م 
بحرى التعظم » وكان فيه فضل وأدب وله ترسل . 
وأما ولدم أبو الفضل فإنه كارن وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بوبه 
- ترجمته في اليتيمة * : مه١‏ ومعاهد التنصيص ” : ١١٠‏ وتراجع أخباره في تجارب الأمم 
لمسكويه وأخلاق الوزيرين والامتاع ١‏ : 55 والشذرات # : ١م‏ وترجمته في مج مختلفة 
عما ورد هنا » وتكاد لا تلتقي ني كثير من الأمور مع ما ورد في النسخ الأخرى وستشبت أهم 
ما ورد فيها في الحواشي ْ 


. ن ر ق بر من : نلعت‎ ١ 


الدياتي. والد عض الدولة .وقد تقدم ذكرخما١! ‏ وتولى وزارته عقسب موت 
وزيره أبي على ابن القمي » وذلك في سنة تمان وعشرين وثلؤاثة " » وكان متوسعاً 
في علوم الفلسفة والنجوم » وأما الأدب والترسل فم يقاربه فبه أحد في زمانه ؛ 
وكان يسمى الجاحظ الثاني » وكان كامل الرياسة جليل المقدار عن تعض أتباعة 
الصاحب” ابن عاد المقدم ذكره - ولأجل صحبته قبل له الصاحب » وكان 
له في الرسائل المد الببضاء 

قال الثعالي في كناب « اليتيمة » : كان يقال : بدئت الكتاية يعيد اليد » 
وختمت بابن العمبد » وقد تقدم ذكر عبد الحيد . 

وكان الصاحب ابن عاد قد سافر إلى بغداد» فاما رجع إلبه قال له : كيف 
وجدتبها ؟ فقال : بغداد في البلاد » كالاستاذ فق العباد » وكان يقال له «الأستاذ» 
وكان سائسا مدبرا للملك قائا يحقوقه ' ش 

وقصده جماعة من مشاهير الشعراء من البلاد الشاسعة » ومدحوه بأحسن 
المدائح “ فمنهم أبو الطنب المتنبيى » ورد عليه وهو بأرجان » ومدحه بقصائد 
إحداها التي أولما" : : 


ومنبا عند مخلصبا : ا 1 
أرجان” أيتبا الممادا د فإنه عزهمي الذي بذر الو شيج مكسيرا 
0 أفعل ما اشتببت فماله ما شتى كوكبك العجاج الأكدرا 


مي أ! الفضل 2 أليقي مسن أجل يحر جوهرا 


ذانظر بج 5 :6١١ل‏ . 
؟ جاء ني مج أن ركن الدولة كان واهي السياسة « قطم على بغال له خرجت إلى العلف » فأخذ منها 
ستة بغال » فقال : كم كان الحرامية ؟ فقيل : سبعة فقال : الآن يختلفون لأن البغال لا تتقسم 
على عددهم : فقامت سياسة ابن المنيد لضبط الأمر وس غلل شمف صناحيهء أوله.ني ذلك أخبار 
مشهورة »6 . 


* ديوان المتنبي *هو 


أفق برؤيته الأنام وحاش لي من أكون مُقّصرا أو مقكصرا 

ومنها : ظ 

من مبلغ الأعراب أني بعدها شاهدت رسطالليس والإسكندرا 

ومللت نمحر عشارها فأضافني من ينحر المدار النضار لمن قر ى 

و ممعت بطلسوس دارس كتبه . متملكا متبدياً متحضرا 

ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم والأعضيرا 

نلسقوا لنا نسق الحساب مقدما وأتى فذلك إذ أتبت مؤخزا 

وهي من القصائد الختارة . .وقال ابن الحمداني في. كتاب «عيون السير » : 
أعطاه ثلاثة آلاف ديئار . 0 ١‏ 

وقد استعمل أرجان بتخفيف الراء » وهي مشددة على ما ذكره الجوهري 
في كناب « الصحاح » والحازمي في كتاب «اما اتفق لفظه وافترق مسماه » وابن 
الجوالمقي في كتاب « المعرب » . وقد سبق ذكره هذه القصيدة في ترجمة أبي 
الفضل جعفر بن الفرات » وأن المتنبي نظمها فيه وهو بمصر » فلما لم يرضه لم 
ينشده إباها » فل) توجه إلى بلاد فارس صرفبا لابن العميد . ' 

وكان أبو نصر عبد العزيز بن نياتة السعدى - المقدم ذكره' - قد ورد 
عليه وهو بالري وامتدحه بقصيدته التي أوها : 


برح” اشتياق وادكار ولحبب أنفاس حرار .٠‏ 


ومداممع عبراتها 
ل قلبى ما بحن 
لقد اتقفى سكر الشبا. 
وكبرت عن وصل الصغا 


١٠6 


ترفض عن نوم امطار 

من البموم وما يواري , 
ب وما انقضى وصب الحثيار . 
روما لوك عد العفا 0 


. باب الر'صافة وابتكاري . 


أيام أخطر في الصبا 
حجني إلى حجر الصّرًا 
ومواطن اللذات أو 


ومنبا: 


لم يست لي عيش يلذ 
وإذا اتقيل:” ان“ االفيد 


خرى صفت اخلاقفه 


- وفي حدائقها اعماري 
طانى ودار اللبو داري 


سوى معاقرة العقفار 
ت بهن ألحان القتماري 
د تضاءلت ديم القطار 
صفو السسبك .من النضار 
هبه بأمواج البحسار 
نشر الختزامى والمرار 
رق اناه ؟فى شار 


سنا صدره ليل السّرار 


إن الكبار من الآمو ر تثنال بالحمم الكبار 

وإلى أبي الفضل اتبهء ت هواجس النفسالسواري 
فتأخرت صلته عنه » فشفع هذه القصيدة بأخرى وأتبعها برقعة © فل يزده 
ابن العميد على الإهمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى بابه » فتوسّل إلى أن . 
دخل عليه يوم الجلس وهو حفل بأعيان الدولة ومقدمي أرباب الديوان » فوقف 
بين يديه وأشار إليه ببده » وقال : أيها الرئيس © إني ازمتك ازوم الظل » 
وذالت لك ذل النعل » وأكلت النوى المحرق انتظاراً لصلتك » والل ما بى من 
الحرمان > ولكن ثماتة الأعداء » قوم نصحوني فاغتششتهم» وصدقوفي فاتهمتهم» 
فبأي وجه ألقام وبأي ححة أقاومبم؟ و أحصل من مديح بعد مديح ومن ذثر 
بعد نظم إلا على ندم مؤم ويأس مسقم ؟ فإن كان للنجاح علامة فأبن هي وما 


6 


هي ؟ إن الذين تحسدم على ما مدحوا يه كانوا من ن طمنتك »6 وإن ا 
كانوا مثلك © فزا حم كبك أعظمهم ناما وأنررم شماعا » وأشرفيم بقاع؟ » 
فشار إن الجنه و شاد : ارم ليها بول قاط باغة م توفع ارأنه .وقان؟ 
هذا وقت يضمق عن الإطالة متك في الاستزادة » وعن الإطالة مني في المعذرة » 
.وإذا تواهيئا ما دفعنا إليه استأنفنا ما نتحامد عليه » فقال ابن نباتة : أيها 
ْ الرئيس » هذه نفئة صدر دوي: منذ زمان» وفضالة لسان قد خرس منذ دهر» 
والغني إذا مطل لثم » فاستشاط ابن العسد ». وقال : والله ما استوجبت هذا ' 
العتب من أحد من خلق الله تعالى » ولقد نافرت. العسد من دون ذا حقى دفعنا - 
إلى قري” عائم ولجاج قاثم © ولست ولي نعمتي فأحتملك © ولا.صنيعتي فأغضي 
عليك » وإنة بعض ما أفررقه في مسامعي ينقضٍ مرة الحلم. وييدد شمل الصبر 
هذا وما انه ستقدمتك يكتاب ولا استدعرتك برسول » ولا سالتك مِدحنئ ولا 
كلفتك تقريضي ؟ فقال ابن نباتة : صدقت أها الرئدس هاا ستقدمتني يكتاب. » 
ولا استدعيتني برسول » ولا سألتني مدحك» ولا كلفتني تقريضك » ولكن 
جلست في صدر.ديوانك بأييتك وقلث.: لا يخاطبني أحمد إلا بالرياسة © ولا 
ينازعني خلق في أحكام السياسة » فاني كاتب ركن الدولة وزعم الأولياء 
والحضرة » والقم. بمصالح المملكة » فكأنك دعوتني بلسان الحال وم تدعني بلسان: 
المقال ».فثار ابن.العسد مغضبا. وأسرع في صحن داره إلى أن دخل حجرته » 
وتقوض المجلس وماج الناس » وسمع ابن نُباتة وهو في صحن الدار مار يقول : 
والله إن سف التراب والمشى على المر أهون من هذا » فلعن الله الأدب إذا كان. 
بائمة يننا له > .ومشتزنه ماكب فبه ٠‏ قاما سكن غم ابن العضد وثاب [لنه 
حامه التمسه من الغد ليعتذر إلبه وبزيل آثر ما كان منه » فكأنما غاص في سمع 
الأرض ويصرها » فكانت حسرة” في قلب ابن العميد إلى أن مات . 

ثم إفي وجدت هذه القصيدة وصورة هذا المجلس منسوبين إلى غير ابن نسباتة » 
وكشفت ديوان ابن نباتة فل أر هذه القصيدة فيه »6 والله أعم بالصواب » 


قر والمختار : ذوى . 


1١ /و‎ 


وجدت في كتاب «الوزيرين ٠»‏ تأليف أبي حبان التوحبدي هذه القصدة 
لأبي جمد عبد الرزاق بن الحسين .المعروف بان أبي الثباب البغدادي اللغفري 
المنطيقي الشاعر » وهذه المخاطبة لشاعر آخر من أهل الكرخ يعرف بممويه 
وال أعل . 

.وكان أبو الفرج أحمد بن عمد الكاتب مكيناً عند مخدومه ركن الدولة ابن 
بُوّه » وله الرتبة العلية لديه » وكان ابن العميد لا يرفيه حقه من الإكرام » 
فعاتبه مراراً فلم يفد » فكتب إليه : 


مالك موفور فا اله 


و إذا جئت نهضنا وذ 


وإن خرجنا م تقل مثل ما 
إن كنت ذا عم فمن ذا الذي 
ولست في الغارب من دولة 
وقد ولمنا وعزلنا ا 


أكسبك التيه على المعدم 
جِئنا تطاولت ول تلتلمم ؟. 


نقول قدام طرافة” قدم 


مثل الذي تمم لم بيصم 


ونحن من دونك ف المننم 
أنت .فلم نصغر ول : تعظم 


تكافأت. أحوالنا كلها فصلعلى الإنسا ف أو فاصرم 
وللصاحب ابن عباد فيه مدائح كتيرة » وكان ابن العسسد قد قدم مرة إلى 
أصبهان والصاحب فبها فكتب إلمه : 
قلت. البشارة إن سم 
ء أم الرييع أخو الكرم 
أمن المقل* من العدم 
د إذا » فقالوا لي نعم 


قالوا ربيعك قد قدم 
أهو الربيع أخو الشتا 
قالوا الذي بنواله 
قلح الركيسن. اي :العيطه 
وكان بن العميد كثير الإعجاب يقول يمضهم : 
١‏ انظر أخلاق الوزيرين : 4807 » ممه وني الرواية اختلاف يما أورده أبن خلكان . 


١١مل‎ 


تسمع شعري وهو يقرع قلببا بوحي_ تؤديه إليه القصائد 
إذا سمعت مني لطمفاً تنفست له نفسا تنقد منه القلائد 


ولابن العسد شعر » وما أعجبني الذي وقفت علبه منه حتى أثدته' » سوى 
ما ذكره ان الفباى فى كنات ف الورر اه »وهو قوله:: 
رأيت فق الوجه طاقة بقيت سوداء عبني تحب” رؤيتها 
فقلت للبيض إذ تروعبها لله إلا رحمت وحدتما 
فقل' لبث السوداء في وطن تككون فيه البيضاء ضرتها 
وذكر له الأمير أبو الفضل المكالي في كتاب « المنتخل » : 


كخ الرجال من الأبا عد والأقارب لا تثقارب 
إن الأقارب كالعقا رب يل أضر من العقارب 

وتوني أبن العميد المذكور في صفر » وقبل في الحرم بالري. » وقيل ببغداد » 
سنة ستين وثلؤائة » رحمه الله تعالى" . 

وذكر أبو الحسين هلال بن المحسن بن إبراهم الصابي في كتاب « الوزراء» 
أنه توفي في سنة تسم وخمسين وثلثائة » [ وكذا قال جده إبراهم الصابي في 
كتاب « التاجي » » والل أعلم ]؟ . 

[ وكان أبو الفضل ابن العمبد يمثاده القولنج تارة والنقرس أخرى > تسامه 
١‏ ر المضتار ؛بر من : مخاف . 
كذا قال هنا » وني مج : وله شعر حسن فمنه قوله في غلام قام على رأسه يظله من الشمس : 

٠0‏ كانت تظللئي من الشْمسن نفس أعز على من نفسي 

فأقول يا عجباً ومن عجب شمس تظللي من الشمس 

+ زاد في مج : وكان عمره قد زاد على ستين سنة يسيراً » وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة ؛ 
وقال في مج : إنه توي بهمذان . 
زيادة من را . 


هم 


هد إل أهقة: © بوقال لتائل نال اع أضعيه غلبك رافق ودقالمة: :إذا 
عارضني النقرس فكأني. بين فكي سبع يضغني » وإذا 0 القولنج وددت 
لو استبدلت النقرس عنه » ويقال : إنه رأى اكاراف جات تر خا ببصل 
ولبن وقد أمعن مته » فقال : وددت لوا كنت كبذا الأكار. كل ما أشتبي ؛ 
قلت : وهذه شلمة الدنبا » قل أن تصفو من الشوائب ١]‏ . 

10 ورأيتٍ في بعض امجاميع أن الصاحببن عبد عبد حلى باب داره بعد وفاه 
ال أحداً بغد أن كان الدهليز يَعْص 5 


أبن من كان يفزع الدهر منه فبو اليوم في التراب ترإب. 
قل' بلارقبة وغير احتشام مات مولاي فاعتراني اكتئاب 


ثم دأيت ا « البيني » لي الأبيات ات > وقد نسبها إى ألي 
المائمت 0 ول يكن أن نكر على هذا التقدير الخوارزمي. لأنه ٠‏ 
نسل عن بلي باح ع لاملل رايت بلرياداد قم ريت 
منها إلا رسم ايها » وعلمه مكتوب : 
. اعجب لصرف الزمان” معتيراً فهذره الدار اليينا 
عدي يسا باملوك زاهية : قد سطع التور في جوانبها 
تمدلتت” : وحشة ساكنها 7 أوحش الدار بعد صاحبها 


223/١‏ ولا مات رتب مخدومه ركن الدولة ولده ذا ٠‏ الكفايتين ب 


. سقط من النسخ وهو ثابت: في المطبوعة المصرية‎ ١ 
* . .؟ ق : الزحام بالناس‎ 
قي : الأزمان . ش‎ 


١٠ 


علما' مكانه في دست الوزارة » وكان جليلا نبيلآا سريا ذا فضائل وفواضل » 
ا الذي كتب إليه المتنبي الأبيات الخسة الدالية الو في ديوانه في أثناء 
مدائح والده #ولا عا إل ذكرها. 
وذكره الثعالبي في « اليتبمة » في ترجمة والده » وقال : كتب إلى صديق له 
لستيديه خا سور عن والده رقت اعتنجت الللة - أطال الله بقاءك يا سيدي - 
رقدة من عين الدهر » وانتبزت فرصة من فرص العمر » وانتظمت مع أصحابي 
ا ا ا النظا 4 إهداء المداء تعدا كنات تمن 
والثلام »وذ كر لهامقاطبع من ٠‏ ولم يزل أبو الفتح المذكور في وزارة 
ركن الدولة إلى أن ا كم في حرف الحاء » وقام 
بالأمر ولده مؤيد الدولة فاستوزره أيضا » وأقام على ذلك مدة مديدة » وكانت 
بينه وبين الصاحب ان عباد منافسة » ويقال : إنه أغرى قلب مؤيد الدولة 
عله » فظبر له منه الانتكر والإعراض ©» وقبض عليه في بعض شهور سنة ست 
وستين وثلثائة » وله في اعتقاله أبيات شرح فبها حاله . وقال الثعالي : اجتا 
ماله وقطع في العقوبة أنفه وجز لحبته - وقال غيره : وقطغ يديه - فاما أيس 
من نفسه وعم أنه لا مخلص له مما هو فيه ولو بذل جميع ما تحتوي عليه يده » فتق 
جيب جبة كانت عليه واستخرج منها رقعة فيها تذكرة ة يجمبع ما كان له ولوالده 
من الذخائر والدفائن” > وألقاها في النار » فاما عم أنما احترقت قال للموكل به : 
افعل ما أمرت به . فوالله لا يصل إلى صاحبك من أموالنا درهم واحد » فا زال 
يعرضه على أنواع” العذاب حتى تلف » وكان القبض عليه يوم الأجد تانق عثيز 
ربيع الآخر سنة ست وستين وثلؤائة » وكانت ولادته ملة سبع وثلؤانة 

[ وللا انصرف أهل خراسان في سنة خمس وحمسين وثلهاثة أيام الغزاة من 
الري بعد الحادثة التي جرت هناك - وهي واقعة مشهورة ودفع الله ثمرها - 
١‏ ترجمة أبي الفتح في اليتيمة * : ١8+‏ ومعجم الأدياء ١9١ : ١4‏ ونكت اطميان : 5١١‏ 

وتاريخ ابن خلدون 4 : 458 وراجم أخلاق الوزيرين للتوحيدي . 

؟ راق بر من : والدفاتر . 
سه أنواع” : سقطت “من و“ق والمغتار . 


١1١ 


شرع الرئيس أبو الفضل ابن العميد في بناء حائط عظم حول دار مخدومه ركن 
الدولة » فقال له عارض الجديش : هذا كا يقال : الشد بعد الضراط » فقال ابن 
العسيد : هذا أيضا جيد » لثلا تنفلت أخرى » فاستحسن منه هذا الجواب ]'. 
وفيه يقول بعض أصحابه : 
آل العمبد ل بَر'مَكَ مالكم قل” المعين؛ لم وذل الناصر” 
وتوى موضعه الصاحب ابن عباد - وقد تقدم ذكره في ترجمته فبنظر هناك 
في حرف الهمرة" . 
وكان أبو الفتح المذكور قبل أن يقتل بمدة قد لهج بانشاد هذين البيتين : 
5 الدنيا 0 0 ر.حلوا عنها وخلوها لنا 
لس لسري إن الفط الي 
يقول لي الواشون : كيف تحبها ‏ فقلت لحم : بين المقصر والغال 
ولولا حذاري منهم لصدقتهم فقلت : هوى / هوه قط أمثالي. 
وك من شفيق قال : مالك واجما ؟ فقلت:ترى ما بي وتسألعنحالي |” 


(224) وكان أبو حيان على بن جمد التوحبدي البغدادي* قد وضع كتاباً 
مما « مثالب الوزيرين » خمنه معايب أبي الفضل ابن العسسد المذ كور والصاحب 
١‏ لم يرد هذا في النسخ الحطية » وهو قلق في موضعه . 
؟ انظر سجس 1١‏ : م؟؟ . 
6< يرد في «السخ: الخطية . 
البغدادي: : سقطت من قر بر من والمختارء وفي ترجمة التوحيدي يراجع معجم الأدياء ٠1:ه‏ 
ونير ان الاعتدال ؟ : وه" وشدالازار : *ه وطبقات السبكي ؛ : ؟ ولشان الميزان 5١‏ : ووم 
وبغية الوعاة : م84 وروضات الحنات : 1/ا وعنه كتبت دراسات متعددة في السنوات الأخيرة . 


1١1 


ان عباد » وتحامل عليها وعدد نقائصها » وسلمها ما استبر عنها من الفضائل 
والإفضال » ويالغ في التعصب عليه) وما انصفها » وهذا الكتاب من. الكتب 
الحدودة “اما ملكه أحند إلا وتعكست أحواله » ولقد.جريت ذلك وجربه 
غيري على ما أخبرني من" أثق به . وكان أبو حيان المذكور فاضلاً مصنفاً له من . 
الكتب المشهورة « الإمتاع والمؤانسة » في مجلدين » و كتاب « البصائر والذخائر »» 
وكتاب « الصديق والصداقة » في مجلد. واحد » وكتاب « المقاسات 6' في مجلد 
أيضا » وكتاب « مثالب الوزيرين » في بجد واحد أيضا » وغير ذلك » وكان 
موجوداً في السنة الأربعمائة » ذكر ذلك في كتاب « الصديق والصداقة » . 

والتوحبدي : بفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وكسر الحاء المهملة 
وسكون الماء المثناة من تحتها ويعدها دال مبملة » وم/أر أحداً ممن وضع 
كنب الأنشات تفرضس إل هده النسة »لا السمعاني ولا غيزه » لكن يقال إن 
أباه كان يديع التوحيد يبغداد » وهو نوع من التمر بالعراق » وعليه حمل بعض 
من شمرح ديوان المتني قوله : 

بترئفن .من فمي رشفات هلن" فيه أحلى من التوحيدٍ 
وال أعم بالصواب . 


لذن 
00 


ينول بعض ى أغال ارين ويحي ا » وتنقلت أحواله إلى أن استوزره. 


.. ن ق بر من : المقايسات‎ ١ 
14 ورصالة 5 الكتابة. للتوحيدي والواني ذ:‎ 5١9 5٠٠ م44 - أخبارء ني ثماز القلوب‎ 
والفخري:‎ 5١١ وعبر الذهبي ؟:‎ #٠١ والمنتظم 5 : 8.9 و ج .م .من أبن الأثير والشذرات ؟:‎ 
. ونحفة أولي الألباب : 4# وما بعدها ؛ ولم ترد هذه العرجمة في مج‎ 54+ 


1١1 1 48-ه‎ 


الإمام المقتدر بالله » وخلع عليه لأربع عششرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
ست عشرة وثلؤائة » وقبض عليه يوم الأربعاء لأردع عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الأولى سنة كماني عشسرة وثلئائة » ثم نفاه إلى بلاد فارس بعد أن صادره »> ثم 
استوزره الإمام القاهر بالله » فأرسل إلبه إلى فارس رمولاً نحيء به » ورتب له 
ائباً عنه » فوصل ابن مقلة من فارس بكرة يوم الخخيس عبد' الأضحى من سنة 
عشرين وثلتاثة » وخلع عليه » وم يزل وزيره حتى اتهمه معاضدة علي بن بلق 
على الفتك به » وبلغ ابن مقلة الخبر » فاستتر في أول شعبان من سنة إحدى 
وعشرين وثلؤائة . ا 
ولما ولي الراضي بالله » لست خلون من جمادى الأولى من سنة اثنتين وعشرين 
وثلؤائة » . استوزره أيض لتسع خلون من جمادى الأولى من السنة المذكورة » 
وكان المظفر بن ياقوت مستحوذاً على أمور الراضي » وكان بينه وبين أبي علي 
الوزير وحشة » فقرر ابن ياقوت المذكور مع الغلمان الحجرية أنه إذا جاء الوزير 
أبو على قبضوا عليه » وأن الخليفة لا يخالفهم في ذلك » وربما سسره هذا الأمر » 
فاما حصل الوزير في دهليز دار الخلافة. وثب الغامان عليه ومعهم' ابن ياقوت 
المذكور » فقيضوا عليه وأرسلوا إلى اراي يعرفونه صورة الحال » وعددوا له 
0 ذنوباً وأسباباً تقفي ذلك » فرد جوابهم وهو يستصوب رأيهم فيا فعلوه » وذلك 
في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقبت من جمادى الأول سنة. أربع وعسر بن 
وثلؤائة » واتفق رأهم على تفويض الوزارة إلى عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن 
الجراح » فقلده الراضي الوزارة » وسلم إلبه أبا علي بن مقئلة » فضربه بالمقارع 
وجرى عليه من المكاره بالتعلنق وغيره من العقوبة شيء كثير » وأخذ خطه 
0 » ثم خلص وجلس بطالاً في داره . 
إن أبا بكر مد بن رائق استولى على الخلافة » وخرج غن طاغتها فأنفذ 
را ل إلبه تدبير المملكة وجعله أمير الأمراء ورد" إلبه 
د أعمال الحراعاوالفماع 3 حسم النواعضي > وَأفو أن يخطب له على جميع 
١‏ الحميس عيد : سقطت من ن رءق ؛ وهذا النص كله موجز في بر من. 2 
؟ المختار : وفوض . 


غ11 


النابر » فقوي أمره وعظم شأنه وتصرف على خسب اختماره ؛ واحتاط على 
أملاك ان مقلة المذكور وضباعه وأملاك ولده أبي الحسين > فحضر إليه ابن مقلة 
وإلى كاتبه وتذلل لما في معنى الإفراج عن أملاكه. » فم يحصل منها إلا على . 
المواعيد » فاما رأى ابن مُقلة مقة ‏ .ذلك أخذ في السعي بان رائق المذ كور من كل 
جبة » وكتب إلى الراضي يشير عليه بإمساكه والقبض علبه» وضمن له أنه مق 
فعل ذلك وقلده الوزارة استخرج له ثلثائة ألف ألف ديئار ». وكانت مكاتبته 
على يد على بن هارون المنجم النديم - المقدم ذكره' - فأطمعه الراضي بالإجابة 
إلى ما سأل » وترددت الرسائل بينها في ذلك » فاما استوثق ابن مقلة من الراضي . 
اتفقا على أن ينحدر إليه سسراً ويقم عنده إلى أن يتم التدبير » فركب من داره. 
وقد بقي من شبر رمضان ليلة واحدة » واختار هذا الطالع لأن القمر نكون 
تحت الشماع » وهو يصلح للأمور المستورة » فاما وصل إلى دار الخليفة لم مكنه 
من الوصول إليه » واعتقله في حجرة » ووجه الراضي من غد إلى ابن رائى » 
وأخيره بما جرى ©» وأننه احتال على إبن ملفلة حتق اليه 
بينها المكاتبات في ذلك . 

فاما كان رابع عدر دوال سه بيت وعسرين وثلؤائة » أظبر الراضي م 
ابن مقلة وأخرجه من الاعتقال » وحضر حاجب ابن رائق وجماعة من القواد 
وتقابلا » وكان ابن رائق قد النمس قطع يده البمنى التي كتب بها تلك المطالعة» 
فاما انتبى كلامها في المقابلة قطعت يده الممنى ورد إلى محيسه » ثم ندم الراضي 
على ذلك وأمر الأطباء بلازمته للمداواة » فلازموه حتى برىء » وكان ذلك 
تنمجة دعاء أبي الحسن جمد بن شنبوذ المقرىء عليه بقطع اليد وقد تقدم ذكر 
سبب ذلك في ترجمته - وذلك من عجيب الاتفاق . 00 

وقال أبو الحسن ثبت بن سئان بن ثابت بن قرة الطبيب »6 وكان يدخل 
علمه لمعالجته : كنت إذا دخلت عليه في تلك الحال يسألني عن أحوال ولده أبي 
الحسين > فأعرفه استتاره وسلامته » فتطيب نفسه ©» ثم بوعل بده ويبكي 
ويقول : خدمت بها الخلفاء وكتبت بها القرآن نا تة 0 


أيدي اللصوص ؟ فأسليه وأقول له : هذا انتهاء المكروه وخاتة القطوع » 
إذا ما مات بعضك فابك بعضا فإن البعض" من بعض قريب” 

ثم عاد وراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده وأطمعه في المال وطلب 

الوزارة وقال : إن قطم البد لبس ما يمنع الوزارة » وكان بشد القلم على ساعده 


ويكتب يه , 


ولما قدم” بتحىم الترى من بغداد » وكان من المنتمين إلى ابن رائق أمر 
. بقطع.لسانه أيضا فقطع » وأقام في في الحبس مدة طوية ثم لحقه ذوب” » وم يكن 
له من يخدمه » فكان يستقي الماء لنفسه من البثر » فبجذب ببده اليسرى جذية. 
ويقمه الأشرى : ٠‏ وله أشعار في شرح حاله وما انتهى أمره إلله ورثاء 
ل ا د 
0 ديني 5 ياي . حق حرموني دتيام يمد ديني 
د قا ل" لسار بانت يمني فبيني 
ومن المنسوب إلى ابن مقلة أيضاً : ش 
لست ذا ذلة إذا عضني الدسفا لر ولا ثاما إذا واتني 
3 نار في مرتقى نفس الحا سد مال جار مم الإخوارن 
وف الوزير المذ كور يقول بعضهم : 2 


وقالوا العزل” للوزراء" حيض لماه الله من أمر يضشض. 


“ بر : للاخوان ؛ قر : للأحرار : 


١ 


: ولكن الوزير أبا على من الائي يشمن من الفيض. 
ومن شغره أيضا ما قاله الثعالي في « يتيمة الدهر » : 


وإذا رأيت فتى بأعلى رتبة في شامخ من عزه المتنفمم 
قالت لي النفس العروف يقدرها ما كان أولاني بهذا المودضع 


» وم يزل على هذه الحال إلى أن توفي في موضعه يوم الأحد عاشر شوال‎ ٠ 
. سنة ثمان وعشرين وثلئائة » ودفن في مكانه “ م تبش بعد زمانة وس إى آهل‎ 
وكانت ولادته يوم الخميس بعد العصصر » لتسع بقين من شوال سنة ائنتين‎ 
. وسبعين ومائتين » ببغداد » رحمه الله تعالى‎ 

وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة ابن البواب الكاتب > وأنه أول من 
نقل هذه الطريقة من خط الكوفبين إلى هذه الصورة هو أو أخوه » على 
الخلاف المذكور في ترجمة ابن البواب » وأن ابن البواب تبع طريقته ونقح 
أسلوبه . 

ولابن مقلة ألفاظ منقولة مستعملة » فمن ذلك قوله : إذا أحببت” تهالكت » 
وإذا أبفضت أهلكت » وإذا رضيت” آثرت »> وإذا غضبت أثرت . ومن كلامه 
أيضا : : يعجبني من يقول الشعر تأدب لا تكسبا » ويتعاطى الغناء تطريا لا 
تطليا . وله كل معنى ملبح في النظم والنثر . وكان ابن الرومي الشاعر نكم 
ذكره بمدحه قمن معائيه المقولهة فمه قوله : 

إن يخدم القلّ السيف الذي خضعت . له الرقاب” وتدانت” شوفه الآمم” 

فالموت' » والموت لا شيء يعادله مازال يتبم مايحري يه القلم 

كذا قضى الله للأقلام همذ بريت أن السبوف لهامذ أرهفت دام 
وكل صاحب سيف دائًا أبداً مايزال يتبع مايحري به القلم 

(225) وكان أخوه أبو عبد الل الحسن بن علي بن مقلة كاتنا أديباً بارعا » 
.والصحيح أنه صاحب الخط اللمليح » ومولده يوم الأربعاء طاوع الفجر © سلخ 

' شهر رمضان سنة مان وسبعين ومائثين . وتوفي في شهر ربيم الآخر سنة ثمان 


فدلا 


وثلاثين وثلثائة » زمه الله تعالى . 

(226) وأما ابن رائق » فإن الحافظ ابن عساكر ذكر في « تاريخ دمشق » 
أنه قدمها في ذي الحجة سنة سبع وعشسرين وثلائة وذكر أن 0-0 المقتفي الله 
و1 اهن ةق » وأخرج منها بدر بن عبد الل الإخشدي » ثم توجه إلى 
مصر » وتواقع هو وصاحبها مد بن نج الإخشيد - المقدم ذكره - فبزمه١‏ 
الإخشيد فرجع إلى دمشق» ثم توجه إلى بغداد وقتل بالموصل سنة ثلاثين وثلثاثة» 
وقبل إن بني حمدان قتلوه بالموصل” » قئله ناصر الدولة ابسن المقدم دكرة 


وو 
ابن بقية 


الوزير أبو الطاهر مد بن حمد بن بقمة بن على» الملقب نصير الدولة» وزير عز الدولة 
بختبار بن معز الدولة بن بويه - المقدم ذكره" - كان من جلة الرؤساء » وأكابر 
الوزراء » وأعبان الكرماء .. وقد تقدم في ترجمة عز الدولة طرف من خبره في 
قضبة الشمع » وأن الشماع لما سئل عن راتب عز الدولة في الشمع ؟ كان > فقال: 
كان راتب وزيره جمد بن بقبة ألف من في كل شهر» فإذا كان هذا راتب الشمع 
خاصة مع قلة الحاجة إلبه » فم يكون غيره مما تشتد الحاجة إلبه ؟ . 

وكان منأهل أوانا من أعمال بغداد » وكان في أول أمره قد توصل إلى أن 
عار سامت مخ مقر الدزك والد عن الدولة 6نم تنقل إلى غيرها من الخدم . 


5044 أخباره ف تاريخ ا بن الأثير ( جب:م) و تجارب الأمم (ج:؟ ) وداجع الامتاع والمؤانسة 
ش (ج : )١‏ والشذرات * : م5 ؛ وبعد سطرين من بداية هذه الآر جمة وقع في النسخة مج خرم 
ضاعت به أوراق حتّى أول ترجمة منصور بن إسماعيل الفقيه . 


#اانظر ب 55:1 . 


١14 


ولما مات معز الدولة وأفضى الأمر إلى عز الدولة حسنت حاله عنده » ورعى. 
خدمته لأببه » وكان فمه توصل وسعة صدر © وتقدم إلى أن استوزره عز الدولة 
لي الاتن الس ضار رفن دي الخنده مه انين ثنتين وستاين وثلؤائة 
ثم إنه قبض عليه لسبب اقتضى ذلك يطول شرحه 4؛ وحاصل أنه حمله على 
محاربة ابن عمه عضد الدولة » فالتقبا على. الأهواز وكدسر عز الدولة » فنسب 
ذلك إلى رأيه ومشورته » وفي ذلك يقول أبو غسان الطبيب بالبصرة : 
أقام على الأهواز سين ليلة. يدير أمر الملك حتى تَدَمّرا 
فدير أمراً كان أوله عَمبَّى وأوسطه بلوى وآخره را 


وكان قبضه يوم الاثنين لثلاث عشيرة ليلة بقبت من ذي الحجة سنة ست وستين 
وثلئائة عدينة واسط»وسمل عبنيه ولزم بيته.وكان في مدة وزارته يبلغ عضد الدولة 
ابن بويه عنه أمور بسوءه سماعبا» منها أنه كان يسمنه أبا بكر الغددي' تشبيها له 
برجل أشقر أزرق أنمش يسمى أبا بكر كان يبع الغدد برسم السنانير يبغداد » 
وكان عضد الدولة بهذه الحلية وكان الوزير يفعل د تقرباً إلى قلب مخدومه عز 
الدولة لما كان بينه وبين ابن عمه عضد الدولة من العداوة»فلا قتل عز الدولة-م 
وصفناه في ترجمته - وملك عضد الدولة بغداد ودخلبا طلب ابن بقية .المذ كور 
وألقاه تحت أرجل الفبلة » فلا قتل صلبه يحضرة البوارستان العضدي يبغداد » 
وذلك في يوم الجعة لست عي كرا 0 وثلئائة ©»رحمه 
الله تعالى . 

وقال ابن الجمداني في كتاب « غيون السير » : لما استوزر عر الدولة يختبار 
ابن بويه ابن" بقنة المذكور » بعد أن كان يتولى أمر المطبخ » قال الناس : من 
الغضارة إلى الوزارة » وستر كرمه عبوبه » وخلع في عشرين يوم عشرين ألف 
خلعة » قال أبو إسحاق الصابي : رأيته وهو يشرب في بعض اللبالي » وكلما لبس 
خلعة خلعها على أحد الحاضرين » فزادت على مائتي خلعة » فقالت له مغنيته" : 
١‏ بر : العذري ؛ وقد جولت «سنانير » إلى ا اللفظة » في بغض الأصول . 


؟ راق : مغلية . 
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يا سيدي الوزير في هذه الثياب زابير ما تدعها تثبت على جسمك » فضحك 
وأمر لما يحقة حلي" . وهو أول وزير لقب بلقبين » . فإن الإمام المطبع لقبه 
بالناصح » ولقبه ولده الطائع بنصير الدولة . 
ونا عرزت اطرتيريق ع القرة تابن عد عضة الدوة ميش ع لزه عانه 
وممله وحمله إلى عضد الدولة مسمولاً » فشبره عضد الدولة وعلى رأسه 
برنس > ثم أمر يطرحه للفية فقتلته » ثم صلبه عند داره بباب الطاق » وعمره ' 
نيف وخمسون سنة . ولما صلب رثاه أبو الحسن جمد بن عمر بن يعقوب الأنباري 
أحد العدول ببغداد بقوله : 
علو في الحباة وفي الميات الحق" أنت إحدى المعجزاتٍ 
كأن. الناس حولك حين قاموا وقود نَدّاك أيام الصّلات 
كانك قالم فيه, خطيبا وكلهم' قيام” لصلاة 
مددت يديك نحوم احتفاة كمدهما' إليهم يالهيات 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن يفم علاك من يعد المات 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأكفات ثوب السافمات 
لعظمك في النفوستست تثرعى محفاظ وحراس 2 ثقات 
وتلشعل” عندك النيران لملا كذلك كنت أيام الحماة 
ركبت مطية من قبل زيد” علاها فى السنين الماضمات 
وتلك فضية فيها تأس” تباعد .عنك تعمبير العداة 
ول أر قبل جذعك قط جذعا تمكن من عناق المكرمات 
أمات إلى النوائب فاستئارت فأنت قتيل' ثأر. النائيات: 
وكنت تحير من صرف اللبالىي .فعاد هطاليا لك بالتدّرات 
وصيّر دهرك الإحسان فيه إلينا من عظم السيئات 
وكنت لمعشر سعداً » فاما مضمت تفرقوا بالمنحسات 


. رق والمختار : كمدكها‎ ١ 


. ل11٠‎ 


وما لك تربة فأقول تسقى 


بخفف بالدموع الجارياث, 
لفرضك والحقوق الواجبات 
ونحت بها خلاف النائحات 
مخافة أن أعد من الجناة 
لأنك ننصب” مَطثل الحاطلات 


عليك تحبة الرحمن. تترى برحمات غواد رائحات 


م بزل' ابن بقبة مصلوبا إلى أن توفي عضد الدولة ‏ في التاريخ المذكور في 
ترجمته في حرف الفاء" - فأنزل عن الخشبة » ودفن في موضعه » فقال فيه أبو 
الحسن ابن الأنباري صاحب المرثية المذكورة : 
ل يُلّحقوا بكعاراً إذصلبت بلى باءوا بِإِمّك ثم استرجعوا ندما 
وأيقنوا أنهم في فعلهم غلطوا وأنهم نصبوا من| سؤدد علما 
لئن بليت” فلا يبلى نداك ولا يُنسى» وك هالك ينسى إذا عدما 


أبو الحسن المرثية 
إلى أن وصل الخبر 


قال الحافظ ان عساكر في « تاريخ دمشق » : لما صنع 
النائية كتبها ورماها في شوارع بغداد » فتداولتها الأدباء" » 
إلى عضد الدولة » فاما أنشدت بين يديه تمنى أن يكون هوا 
فقال : علي" بهذا الرجل » فطلب سنة كاملة » واتصل الخير الصاحب ابن عباد . 
وهو بالري فكتب له الآمان » فاما سمع أبو الحسن ابن الأنباري يذكر الأمارن 
قصد حضرته فقال له : أنت القائل هذه الأببات ؟ قال : نعم» قال : أنشدنيها 
من فبك » فاما أنشد : 
١‏ ق : قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم يزل ...الخ . 
؟ انظر ب 4 : 4م . 


م٠‏ ف : فتداوها الناس والأدياء 5 





المصاوب دونه ©“ + 


و أر قبل جذعك قط جذعا تكن من عناق المكرمات 


قام إليه الصاحب وعانقه وقبل فاه واتقنه: إلى عضد الدولة » فلما مثل 
بين يديه قال له : ما الذي حملك على مرشة عدوي ؟ فقال : حقوق. سلفت 
وأياد مضت » فجاش الحزن في قلبى فرئيت » فقال : هل يحضرك نيء في 
الشموع » والشموع تزهر بين يديه » فأنشأ يقول : 
كأن الشموع وقد أظبرت من النار في كل رأس سنانا 
أصابمع” أغدائك الخائفين : تضراع” تطلب منك الأمانا 


ها مما خلم عليه وأعطاء قرم وبدرة ‏ انتهى كلام الحافظ ابن عساكر 
رجه الله . ش 
(227) قلت : قوله في الأببات : 
ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضبات 


زيد هذا هو أبو الحسين زيد بن زين. العابدين على بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب » رضي الله عنه » وكان قد ظبر في أيام هشام بن عبد الملك في سنة 
ائنئين وعشرين ومائة » ودعا إلى نفسه » فبعث إلبه بوسف بن عمر الثقفي والي 
العراقين يومئذ جيشاً مقدمه العباس المري » فرماه رجل منهم يسهم فأصابه 
فهات » وصلب يكناسة الكوفة' > ونقل رأسه إلى البلاد . وقال ابن قانع : 
كان ذلك في صفر سنة إحدى. وعشرين ومائة » وقبل سنة اثنتين. وعشرين 
ومائة في صفر أيضاً » بالكوفة » وازيد من العمر اثنان وأريعون سنة يومئذ . 
وقال ابن الكلبي في كتاب « جمهرة النسب » : إن زيد بن علي رضي الله عنهها 
أصابه سهم في جببته فاحتمله أصحايه » وكان ذلك عند المساء » ثم دعوا الحجام 
فانتزع النشابة " وسالت نفسه» رضي الله عنه. وذكر أبو عمرو الكندي في كتاب 


« أمراء مصر » أن أبا الحم ابن أبي الأبيض العسي” قدم إلى مصر برأس زيد 


. قار : وصلب بالكوفة . ؟ ق والمختار : السهم‎ ١ 
. ؟* كذا في ق ر والكندي ٠م وروردقي ن والحطط : القيسي‎ 
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ابن علي خطيبا يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين | 
ومائة » واجتمع إليه الناس في المسجد » وهو صاحب المشهد الذي بين مصر. 
وبركة قارون » بالقرب من جامع ابن طولون. يقال : 
والله أعلم بالصواب . 
(228) وقتل ولده تحبي: بن,زيد سنة خمس وعشرين ومائة » وقصنه مشهورة 
بالجوزجان » قثله سال ؛ بن أحوز المازني» وقبل جوم بن صفوان صاحب الجيسة' . 
وهذه القصيدة اتفق العاماء على أنه لم يعمل في بايها مثلها ٠‏ وقد ذكر أبو 
قام أبشا حال المصاوبين في قصيدته تي مدح بها المتصم ما صلب الأفشين خيذر 
ابن كاوس مقدم قواده وبابك ومازيار في سنة ست وعشرين ومائتين » وقصتهم 
مكبورة * افمنها قوله” : 1 0 عم 100 1 
ولقك انخنئ الأحعاء هن ان 
ثانيه في كبد السماء. وم يكن 
وكأنما اتتَذا لكيا يطويا 


ع 
إن رأسه مدفون بيه »© 
ر شول د 


إذ صار بابك جار مازيّازر 
كاثتين ثارت إذ هما في الغار 
عن ناطس خبراً من الأخبار . 


سود اللباس كأنما نسحت" لهم 
بكروا وأسروا في متون ضوامر 


لا بترحون ومن رآهم خاهم 


وقبل هذا في وصف الأفشين خاصة : 


رمقوا أعالىيَ جذعه فكانا 


'أيدي السموم مدارعاً من قار 


قبدت لهم من مريط النجار 


أيداً على سفر من الأسفار 


رمقوا الملا عشية الإفظار 


' وهي من القصائد الطنانة . والأفشين مشبور فلا حاجة إلى ضبطه » وهو 
يكسر الهمزة وفتحبا » واسمه خيذر - بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء المثناة 
من تحتها وفتح الذال المعجمة وبعدها راء - وإنما قيدته لأنه يتصحف على 
كثير من الناس محمدر » بالحاء المهملة . 1 
١‏ ق : وقتل أيضاً جهم بن صفوان صاحب ( بياض ) . 


؟ ديوان أي تمام ؟ : 0١م‏ . 


ويل 


(229) ومن شعر أبي الحسن الأنباري المذكور في الباقلى الأخضر قوله١‏ : 


فصوص زمراد في غلف در بأقاع حكت تقلم ظفرر 
وقد خلع الريبع لما ثيابا لما لونان من ببض وخاضير 


وقد ذكره الخطيب في « تاريخ بغداد »" » وقال : إنه من المقلين في الشعر » 


رحمه الله تعالى . . 
١66‏ 


الوزير فخر الملك . 


أبو غالب حمد بن على بن خلف » الملقب فخر الملك » وزير بهاء الدولة أبي 
نصر بن عضد الدولة لونة » وبعد وفاته وزر لولده سلطان الدولة أبي شجاع 
فَناجٍسْرو . وكان فخر الملك المذكور من أعظم وزراء آل بويه على الإطلاق 
بعد أبي الفضل حمد بن العميد والصاحب بن عباد ‏ المقدم ذكره) ‏ وكان أصله 
من واسط » وأبوه صيرفياً » وكان واسع النعمة فسبح مجال الحمة جم الفضائل 
والإفضال جزيل العطايا والنوال » قصده جماعة من أعبان الشعراء ومدحوه » 


وقراضوه بنخب المدائح » منهم أبو نصر عبد العزيز بن نباتة . الشاعر 
| ذكره ه - له فبه قصائد مختارة » منها قصيدته النونية التي من جملتها يقول : 


لكل فى قرين حين يسمو وفخر الملك ليس له قرين” 
أنغ' يحنابه واحكم عليه بما أملته فأنا الضمين 
١‏ ورد البيتان في حلبة الكميت : ١85‏ مسوبين للصنوبري وانظر ديوانه 48٠١‏ . 
١‏ تاريخ يغداد م : وم . ش 


٠٠و‏ - أخباره : المنتظم 7 : 786 والواتي ؛ : ١١8‏ ومواضم متفرقة من ابن الاثير ( ج : 
ي يٍ وه ١‏ 


و عير الذهبي ١‏ : لاه والشذرات “ : هخ( . 


١40 
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أخبرني بعض علاء الأدب أن بعض الشعراء امتدح فخر الملك بعد هذه 
القصصدة > فأجازه إجازة لم يرضها » فجاء الشاعر إلى ابن نثباتة » وقال له : 
أنت غررتني' » وأنا ما مدحته إلا ثقة بضمانك » فتعطبني ما يلبق عثل قصبدي» 
فأعطاه من عنده شيئا رضي به » فبلغ ذلك فخر الملك » فسير لابن نباته جملة 
مستكثرة لهذا السب . 
ويقرب من معنى هذين البيتين في شدة الوثوق بالعطاء قول المتني : 
وثقنا بأن تلمئْطي فلو /م تحد لنا لخلناك قد أعطبت من قوة الوهم 
وحكى في هذا المعنى أيضاً أن بعض الشعراء مدح بعض الأكابر بقصده » 
فاما أصبح كتب إلبه : 
0 أغالجك . بالرقاع إلى أن عاجلتني رقاع' أهل الديونٍ 
عاموا أنني- بمدحك أمسد ات مليا فأصبحوا يرفعوتي؟” 
ومن جملة مداحه المبمار بن مرزويه الكاتب الشاعر المشبور - وسبأقي ذكره 
أرئ كبدي وقد بردت قلملاً أمات الهم أم عاش السرور” 
أم الأنام” خافتني لأني بفخر الملك منها أستجير 
ومدائحه كثيرة » ولأجله صنف أبو بكر همد بن الحسن الحاسب الك رجي ؟ 
كتاب « الفخري » في الجبر والمقابلة » وكتاب « الكافي » في الحساب . 
ورأيت في بعض المجاميع أن رجلاً شخا رفع إلى فخر الملك المذكور قصة 


؟ ن : يقتضوني . 

* ديوان مهيار ١‏ : مه« 

الكرجي : كذاي ر والمختار » والمشهور أنه الكرخي » ( كما في بعض النسخ ) » وانظر فصلا 
عن جهوده في الرياضيات في كتاب تراث العرب العلمي لقدري طوقان ص : 549 . 


نايانا 


سعى فيها بهلاك شخص » فاما وقف فخر الملك علمها قلبها وكتب في ظبرها : 
« السعاية قببحة وإن كانت صحيحة » فان كنت. أجريتهنا. بحرى النصح » 
قغسراتك فيها: أكثر من الب > ومعاذ الله أن نقبل: من مبتوك في مسنتوز :+ 
ولولا أنك في خفارة من شيبك لقايلناك بما يشبه مقالك » :ونردع به أمثالك » 
فاكم هذا العيب » واتق :من يعم الغيب © والسلام » . 

وذكر أبو منصور الثعالي في كتاب «٠‏ تثمة يتيمة الدهر » للأشرف بن فخر 
. الملك قوله' : 


مر بي اللوكبة الكتني م أن فيه “قمر الموكبير 
قل لأمير الجيش يا سيدي ما لأمير الحسن م يركب 


ومحاسن فخر الملك كثيرة » ول يزل في عزه وجاهه وحرمته إلى أن نقم 
عليه مخدومه سلطان الدولة المذكور يسبب اقتفى ذلك » فحبسه ثم قتله 
سفح جبل قريب من الأهواز » يوم السبت > وقيل يوم الثلاثاء ». لثلاث بقين 
من شهر ربيع الآول سنة سبع وأربعائة » ودفن هناك » ول يستقص في :دفنه 
فندشت. الكلاب قبره وأكلته » ثم أعيد دفن رمته » فشفم فبه بعض أصحابه 
فنقلت :عظامه إلى مشبد هناك فدفنت فيه في سنة تمان وأربعائة . ٠‏ 

[ وقال أبو عبد الله أحمد بن القادسي في « أخبار الوزراء » : وكان الوزير 
فخر الملك قد أهمل بعض الواجمات فعوقب سريعآ » وذلك أن بعض خواصه 
قتل رجلا ظاما » فتصدت له زوجة المقتول تستغيث © فلم يلتفت إليها ». فلقبتة 
ليلة في مشبد ياب التبن. وقد حضر للزيارة »> فقالت له : يا فخر الملك > القصص 
التي أرفعها إليك ولا تلتفت. إليبا صرت أرفعها إلى الله » .وأنا منتظرة خروج 
التوقيع من جبته » فاما قَبِض عليه قال : لا شك أن توقيعها خرج » واستدعي 
إلى مضرب سلطان الدولة » ثم قبض عليه وعدل به إلى خركاء » وقد أحيط 
على أمواله وخزائنه وكراعه وولده وأصحابه » وقتل في التاريخ المذكور أعلاه» 
وأخذ من ماله ستائة ألف ديئار ونيف وثلاثون ألف ديئار » وقبل إنه وجد 


١‏ انظر تتمة اليتينمة 003 لاهن 


ىا 


له ألف ألف ومائتا ألف دينار منطبعة . 
ورثاه الشريف الرضي بأبيات ما اخترت منها شيئا حى أثيته هاهنا ١]‏ 
فسبحان اللطيف الخبير » الفعال لما بريد . ومولده بواسط يوم الخخيس الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلئائة » وقد استوفى هلال 
ابن الصابي أخباره في تاريخه » والله تعالى أعم بالصواب . 


7ن 
ابو نصر ابن جهير 


أبو نصر حمدبن مد بن جبير؟ الملقب فخر الدولة مؤيد الدين الموصلي الثعلي؛ 
كان ذا رأي وعقل وحزم وتدبير » خرج من الموصل لأمر يطول شرحه > وصار 
ناظر الديوان يحلب » ثم صرف عنه وانتقل إلى آمد » وأقام .يها مدة بطالا » ثم 
توصل" إلى أن وزر للأمير” نصر الدولة أحد بن مروان الكردي صاحب 
مسافارقين وديار بكر وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة نصر الدولة ‏ وكان 
نافذ الكامة مطاع الأمر » وم بزل على ذلك إلى أن توفي نصر الدولة في التاريخ 
المذكور في ترجمته » وقام بالآمر ولده نظام الدين » فأقبل عليه وزاد في إكرامه 
فرتب أمور دولته وأجراها على الأوضاع التي كانت في أيام أيبه . 

ثم خطر له التوجه إلى بغداد 5 فععل على ذلك » وكان يكاتب الإمام القاثم 
بأمر الله » وم يزل يتوصل ويبذل الأموال حتى خرج إلبه نقيب النقباء ابن طراد 
الزيني » فقرر معه ما أراد تقريره ثم خرج لوداعه » ويم إلى بغداد » وأرسل 


. أنفردت ق ما بين معقفين‎ ١ 
: وتاريخ الدولة السلجوقية‎ 5٠08 : 4 )واين خلدون‎ ٠ : أخباره في تاريخ ابن الآثير ( ج‎ - 
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7 ان استوزره الأمير . 


يفنل 


ابن مروان خلفه من يرده فم يقدر عليه » فاما بلغها. تولى وزارة لام بد من 
أبي الغنائم ابن دارست١‏ في سنة أربع وخمسين وأربعائة » ودام فيها إلى أن توفي 
القائم » وتولى ولد ولده المقتدي بأمر الله فأقره على الوزارة مدة سنين > ثم 
عزله عنها يوم عرفة الأمير” أبو الغنائم ابن دارست » باشارة الوزير نظام الملك » . 
وكان ولده جميد الدولة شرف الدين أبو منصور مد ينوب عنه فمبا » فاما عزل 
والده خرج هو إلى نظام اللملك أبي الحسن وزير ملكشاه بن ألب أرسلارن 
السلجوق ات حرا تايا صل جاله بوم وماد إن ادإ زاود 
الوزارة مكان أببه . 

وخرج أبءا ففرا الدولة في سنة ست وسبعين إلى جبة السلطان ملكشاه 
المذكور باستدعائه إياه » فعقد له على ديار بكر » وسار معه الأمير أرتق بن 
أكسب صاحب حلوان -المقدم ذكره في جماعة من الترمان والأكراد والأمراء» 

فاما وصلوا إلى ديار بكر فتح ولده أبو القاسم زعم الرؤساء مديئة آمد بعد 
حصار شديد > ثم فتح أبوه فخر الدولة مَيتافارقين بعد ثلاثة أشهر من فتح آمد 
وكان أخذها من ناصر الدولة أبي المظفر متطور بن نظام الدين » واستولى على 
أموال بني مروان وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعائة . ومن عجمب الاتفاق أن 
منجمآ حضر إلى ابن مروان نصر الدولة » وحم له بأشياء » ثم قال له : ويخرج 
على دولتك رجل قد أحسنت إليه » فبأخذ الملك من أولادك © فأفكر ساعة ثم 
رقع رابنة إلى فخر الدولة وقال + إن كان هذا انول متسنماً قبو الشف هذا ؟ 

ثم أقبل عليه وأوصاه على أولاده » فكان الأمر كا قال 0 وصل إلى البلاد 
رلك مع عل بن كا و وول يطول . 

كان رئيس جلية » خرج من يتم جاعة من اوزراء والرؤمار ؛ وهددحوم 
أعيان الشعراء » فمنهم أو منصوز على بن الحسن" المعروف بصّيردار” > أنفد إلى 
فخر الدولة المذ كور من واسط عند تقلده الؤزارة. قصيدة » وهي من مشاهير 
القصائد »> وأولها" : 


. بدلا... دارست : سقطت من ن ر. ؟ راق : الحسين‎ ١ 
. وفيها يعرض بابن دارست‎ 4٠6 الديوان : 5ه وانفذهما اليه سنة‎ " 


١74 


لجاجة” قلب ما يُفيق غرورها 
وقفنا صفوفاً في الديار كأنها 
يقول خليلي والظبا سوانح : 
لئن شابيت أجبادها وعبونها 
فيا عجبا منها يصلدة أنيسها 
وما ذاك إلا أن غزلاتة عامرر 


ألم يكفبا ما قد جنته شموسها 


نكصنا على الأعقاب خوف إنائها . 


ووالله ما أدري غداة نظرننا 
فإن كن من نبل فأين حفيفها ؟ 
أي صاحبي” استأذة لي خمّرها 
هباها تحافت عن خليل بروعها 
وقد قلتا لي ليس في الأرض جنة 
فلا تحسبا قلي طليقا فإنما 
يعز على الهم الخوامس وردها 
أراك المى قل لي بأي وسيلة 
ومن مدححبا : 

أعدت إلى جسم الوزارة روحه 
أقامت زماناً عند غيرك طامثاً 
'من الحق أن يُحْيَى بها مستحقها 


وحاجة” نفس ليس يُقضى بسيرها 


صحائف” ملقاة” ونحن سطورها 
أهذا الذي تهوى ؟ فقلت : نظيرها 
لقد خالفت أعجازها وصدورها 
ويدنو على ذعر إلينا تَفُورها 
تبقكن*' أن الزائرين صقورها 
على القلب حتى ساعدتها يُدورها 
فا ,الما تدعو نزال ذكورها 
أتلك سهام أم كؤوس تديرها 
وإن كن من خمر فأين سرورها ؟ 
فقد أذنت بي في الوصول خدورها 
قبل أن إلا كلخيال بزورها 
اما هده قوق الكت عاررها 
لها الصدر سجن وه فيه أسيرها 
إذا كان ما بين الشفاه غديرها 
توسلت” حق قبلنلك” ثغورها 


وما كان بُرجى يعثها ونشورها 
وهذا الزمان قروّها وطبورها 
ويُتّرّعها مردودة مستعيرها 
أشار. علمهبا بالطلاق مشيرها 


وأنشده أيضاً لما عاد إلى الوزارة في صفر سنة إحدى وستين وأربعائة بعد 
العزل » وكان المقتدي الله قد أعاده إلى الوزارة بعد العزل وقبل الخروج إلى 
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السلطان ملكشاه » فعمل فيه صردر هذه القصيدة' : 

قد رجم الحق إلى نصابه , وأنت من كل الورى أولى بو 
ما كنت إلا السيف سلته يد ثم أعادتنه إلى قرايه 
هز”ته حتقى أبصرته صارمآً رونئقه يغنلبه عن ضرابه 
أحكرم بها وزارة ما سامت ها استودعت إلا إلى أربابه 
مشوقة إليك مذ فارقتها شوق أخي الشيب إلى شبابه 
مثلك محسود ولكن معجز” أن يدرك البارق في سحابه 
حاولها قوم ومن هذا الذي يخرج ليثا خادراً من غابه 
يُدأمي أبو الأشبال من زاحمه في نخيسه بظفره وتابه 
وهل سمعت أو رأيت” لابسا ما خلع الآرقم من إهابه 

وملبا : 
تفنزا نا .راوها متشه” أن لسن للم متوى. :عقابة 
إن الحلال برتجى طلوعه بعد السّرار ليلة احتجابه 
والشمس لا يؤيس” من طلوعها وإن طواها الليل في جنابه 
ما أطبب الأوطان إلا أنبا لمرء أحلى أثر اغترايه 
1 عودة دلت على دوامها والخكد للإنسان في مآبه 
لو قرب الدرُ على جالبه ما لحجِْج الغائص في طلايه 
ولو أقام لازم أصدافه ‏ 0 تكن التبجان في حسابه 
ما لؤلؤ البحر ولا مراجانه إلا وراء الحول من عبايه 

وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر . 

وقد سبق في ترجمة سابور بن أردشير ثلاثة أببات كتبها إلنه أبو إسحاق 


5 ديوأنه‎ ١ 


؟ ق در والمختار : صنعة ؟ سر : ضيعة . 


كيل 


الصابى لما عاد إلى الوزاوة بعد العرل »وم يعمل قي هذا الماب مثلبا ٠.‏ 
ومن مدحه أيضا القائد أبو 0 الفضل بن منصور الشريف الفارقي » 
عمل الأببات الحائية المشبورة » و 


با قالة الشعر قد نصحت 3 
قد ذهب الدهر' بالكرام وفي 
وأنتم” تمدحون بالحسن وال 
وتطلبون السماح من رجل 


ولست أدهى إلا من النصحر 
طويلة” الشرح 
ظرف' وجوها في غاية القبح 
قد طبعت نفسه على الشح . 


ذاك أمور” 


من أجل ذا تحرمون كدك” 


صونوا القوافي فما أرى أحدا 
فإن شككم فها أقول ل 


سوى الوزير الذي رياسته 


لأنم تكذبون في الدح 
يعثر فيه الرجاء بالنجح 
فكذبوني بواحند سمح 
تمرك أذ'نة الزمان الملم 


الدولة المذكور في سنة ثمان وتسعين وثلافة الموصل ؛ 
وتوقي بها في شهر رجب © وقيل في الحرم » سنة ثلاث وثمانين وأربعيائة ودفن 
في تل توبة» وهو تل في قبالة الموصل يفصل ببنهها عرض الشط» رحه الله تعالى. 
وكان قد عاد إلى ديار رببعة متولبا من جبة ملكشاه أيضا في سنة اثنتين 
وثمانين وأربعائة » فأول ما ملك نصيين في شهبر رمضان من هذه السنة 4 ثم 
ملك الموصل وسنحار والرحصة والخاور وديار رسعة ل يكطجده فى 
منابرها” نمابة عن الموصل إلى أن توفي . 

(230) وأما 3 جمد الدولة المذ كور فقد ذكره مد بن عبد املك الحمداني 
في تاريخه فقال : اذ نتشر عنه الوقار والهسة والعفة وجودة الرأي » وخدم ثلاثة 
من الخلفاء ووزر لاثنين منهم» وكان علبه رسوم كثيرة وصلات جمة » وكان نظام 
الملك يصفه دائما بأوصاف عظيمة » ويشاهده بعين الكاني الشهم » وبأخذ رأيه 
في أم الأمور ويقدمه على الكفاة والصدور »> وم يكن يعاب بأشد من الكبر 


وكانت ولادة فخر 


١ 


الزائد » فإن كاماته كانت محفوظة مم صنه بها » ومّن' كابه بكامة قامت عنده 
مقام بلوغ الأمل» فمن جملة ذلك ها قاله لولد الشيخ الإمام أبي نصر ابن الصباغ: 
اشتغل وتأدب »© وإلا كنت صباغا بغير أب » انتبى كلام ابن الحمداني . 

وكان نظام الملك الوزير قد زوجه زبيدة ابنته » وكان قد عزل عن الوزارة 
ثم أعيد إليها بسبب المصاهرة » وفي ذلك يقول الشريف أبو يعلى ابن المَبَارية 
- المقدم ذكره : ش 

قل للوزير ولا تتفزعك هسبته وإن تعاظم واستول للمنصبع- 

لولا ابنة الشيخ ما استوزرت ثانبة فاشكر.حراً صرت مولانا الوزير به 


ووجدت بخط أسامة بن منقذ. - المقدم ذكره ‏ أن السابق بن أبي مبزول 
الشاعر المعري قال : دخلت العراق واجتمعت بن المارية » فقال لي في يعض . 
الأيام : امض بنا لنخدم الوزير ابن جهير » وكان قد عزل ثم استوزر > قال 
السابق : فدخلت معه حتى وقفنا بين يدي الوزير » فدفع إلبه رقعة صغيرة » 
فاما قرأها تغير وجبه ورأيت فيه الشر » حرجنا من مجلسه فقلت : ما كان 
في الرقعة. ؟ فقال : خير » الساعة تضرب رقبق ورقبتك »> فأشفقت وقلقت ©» 
وقلت : أنا رجل غريب صحبتك هذه الأيام » وسعيت في هلاي > فقال : كان 
ما كان . فقصدنا باب الدار لنخرج فردنا البواب » فقال: أمرت بمنمكا » فقال 
السابق : أنا رجل غريب من أهل الشام ما يعرفني الوزير » وإمما القصد هذا » 
فقال البواب : لا تطول فا إلى خروجك من سبيل » فأيقنت بالهلاك » فاما 
٠‏ خف الناس من الدار خرج إليه غلام معه قرطاس فيه خمسون ديناراً وقال : 
قد شكرنا فاشكر » فانصرفنا » ودفع لي عشرة دنانير منها > فقلت : ما كان 
ف الرقعة ؟ فأنشدني البيتين المذكورين » فآلمت أن .لا أضحيه يعدها . ْ 
ولعمبد الدولة شعر ذكره في «الخريدة » لكنه غير مرضي »© وذِكره ابن 
. السمعاني في كتاب « الذيل »4 ومدحه خلق كثير من شعراء عصره » وفيه يقول 
ش صردر المذكور قصيدته العبنية المشبورة التي أولها١‏ :. 


رار 


قد بان عذرك والخلبط مودع . وهوى النفوس مع الحوادج يرقم 
لك حيما سفت الركائب لفتة أترى البدور بتكل واد تطلع 
في الظاعنين من المى ظبي له ال أحشاء مرعتّى والمآق مكرع 
منوع” أطراف. امال رقيبه حذراً عليه من العبون البرقع 
عبد الحبائل صائداتٍ سبيه ‏ فارتاع فبو لكل حبل .يقطع. ‏ 
لم يدر حامي سربه أني إذا حرم الكلام له لساني الأصبع 
وإذا الطيوف إلى المضاجع أرسلت بتحبة مله فعيني تسمع 
وهذه القصيدة طويلة » وهي من غرر الشعر ©» وقوله فبها : | 
' عبد الحبائل صائدات شببه فارتاع فهو لكل حبل يقطع 
نظير قول ابن المارة الأندلسي : 
عن النوم سل عينا به طال عبدها وكات قليلاً في ليال قلائل_ 
إذا ظن وكراً مقلتى طائر” الككرى رأى هُدايها فارتاع خوف الحبائل ٠‏ 
ولا أدري أها أخذ من الآخر » لأني لم أقف على تاريخ وفاة ابن امارة. جق 
أعرف عصره١‏ . ويحوز أن يككون ذلك بطريق التوارد على هذا المعنى من غير 
أن يأخذ أحدها من الآخر . ٠‏ 
وعزل حميد الدولة المذكور عن الوزارة حدس وقمّد في شهر رمضان :المعظم 
صنة اثنتين وتسعين وأربعائة » وتوفي في شوال من السنة» وإليه اكتب أبو الكرم . 
ابن العلاف الشاعر قوله : | 
ولولا مدائحنا لم تين”5 فمال المسيء من الحسنٍ 
فبيك احتجبت عن الناظرين فبلا احتجبت عن الألسن 
ير بهذا نا الاسم 0 عام أبن الحمارة تلميذ ابن باجة الاندلمي ني الغناء والموسيقى ( انظر 
ترجمته في بغية الملتمس : 7١ه‏ والمغرب * : ٠‏ وصفحات متفرقة من نفح الطيب ) . 
# قار والمختار : تكن . 


(231) وتوفيت زوجته بنت نظام الملك المذكور في شعبان سنة سبعين 
وأربعمائة وكان تزوجها في سنة اثنتين وستين وأربعائة . وتوفي سنة ثلاث وتسعين 
في حصن مقابل لتل بها' . 

(232) ولصردر أيضاً في زعم الرؤساء أبي القامم ابن فخر الدولة قصيدته 
القافبة التي أوها" : 

صبّحبا الدمع ومساها الأردى هل بين هذين بقاء للحدق' 


وهي بديعة مختارة مشبورة فلا حاجة إلى النطويل في الإتيان بها ؛ و 
زعم الروساء أبو. القاسم ابن فخر الدولة وزارة الإمام المستظبر الله » في شعبان 
من سنة ست وتسعين وأربعائة » ولقبه نظام » وقبل قوام » الدين . 

وجبير : بفتح الهم وكسير الحاء وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها راء» 
وقال السمماني : بفم الحم » وهو غلط » يقال رجل جبير بسّن الجهارة » 

أي ذو منظر » ويقال أيض جبير الصوت بعنى جبوري الصوت »2 والله تعالى 
أعلم بالصواب ا 


؟ 07٠.‏ 
ظهير الدين الروذراوري 


الوك ين مسري عدن عاط بن إراض »الب لير الفين» 
الشيرازي > وقرأً الأدب ؛ وول الوزارة لإمام المتندي بأمر لد بيد عزل لد 


. 1١١٠١ : كذا وهو ا و ؟ ديوانله‎ ١ 
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الدولة أبي منصور أبن جهير المذكور قبله في ترجمة أببه فخر الدولة » وذلك في 
سنة ست وسبعين وأربععائة » وعزل عنها يوم اميس تاسع عشر صفر سنة أربع 
'ومانين وأربعائة » وأعبد عمد الدولة ابن جتبير . ولما قرأ أبو جاع التوقيع 
بعزله أنشد : 

تولاها ولدس له عدو وفارقبا ولدس له صديق” 


وخرج بعد عزله ماش يوم الجعة من داره إلى الجامع » واتثالت عليه العامة 
تصافحه وتدعو له » وكان ذلك سببا' لإإلزامه بالقعود في داره » ثم خرج إلى 
راوذاراور وهي موطنه قدياً » فأقام هناك مدة » ثم خرج إلى الحج في المومم" 
سنة سبع وثمانين وأربعائة » وخرجت العرب على الركب الذي هو فيه بقرب 
الربذة » فلم يسم من الرفقة سواه» وجاور بعد الحج بمدينة الرسول صل الله عليه 
وسم » إلى أن توفي في النصف من جمادى الآخرة سنة كان وتُانين وأربعيائة » 
ودفن بالبقبع عند القبة التى فبها قر إبراهم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وكانت ولادته سنة سبع وثلاثين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

قال العاد الكاتب في « الخريدة » في حقه : وكان عصره أحسن العصور » 
فاته اد الأزمان»وم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة 
مثله » صعبا شديداً في أمور الششرع » سبلا في أمور الدنيا » لا تأخذه في الله 
لومة لاثم . 

ثم قال : ذكره ابن الحمداني في « الديل »؟ فقال : كانت أيامه أوفى الآيام 
سعادة للدولتين» وأعظمبا بركة على الرعة » وأعمها أمنا وأثعلبا رخصاً وأكلبا 
صحة » ل يغادها" بؤس ول تشبها نخافة » وقامت الخلافة في نظره من الحشمة 


ق ر : المذيل . 
هق رن بر من : يغادرها . 


نون 


وكان أحسن الناس خطأ ولفظأ . 


.وذكره الحافظ ابن السمعاني في « الذيل » فقال : كان برجع إلى فضل كامل 
وعقل وافر ورزانة ورأي صائب ©» وكان له شعر رقبيقى مطبوع » أدر كته 
حرفة الأدب » وصّرف عن الوزارة وكلف ازوم البيت » فانتقل من بغداد إلى 
جوار الي صلى. الله عليه وسلم »> وأقام بالمدينة على ساكتها أفضل الصلاة والسلام 


إلى حين.وفاته » وزرت قبره غير مرة عند قبر إبراهم ابن نببنا » صلى الله عليه. ' 
وسل » بالبقيم ؛ ثم قال السمعاني بعد ذلك : ممعت من أثق به يقول إن الوزير 


أب شجاع وقت أن قرب أمره وحان ازتحالة من الدنيا حمل إلى مسجد الني 

صل الله عليه وسم » فوقف عند الحظيرة وبككى وقال : يا رسول الله » قال 

الله سبحانه وتعالى : (8 ولو أنهم إذ ظامؤا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 

لحم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما © ( النساء : 54 ) ولقد جئتك معترفاً 

بذنوبي وجرائُي أرجو شفاعتك » وبكى ورجّم وتوفي من يومه . 
وله شعر حسن جموع في ديوان » فمن: ذلك١‏ قوله : 


لأعن'بن العينة غير مفكتر 
و لأهجحر ف من :الر قاد لديف ه” 


هي أوقعتني في حبائل فتنةر 
وإلى هذا المعنى ينظر قول بعضهم : 


يا عين ما ظلم الفؤاد 
جرعته. مر الحهوى 
اع 


وإني لأبدي في هواك تجلداً. 


تممص اذ 


. بر من : فمن شعره‎ ١ 


فيها بكت الدمع أو فاضت دما 
سراد بمو ا عل الموؤف عرمة 
لو لم تككن نظرت” لكنت مسلكّما 


وهى الى بدأت. فكانت أظائا 


ولا تعدتى فق الصنسعر 


وفي القلب. مني لوعة وغليل” . 


؟ وإلى هذا ... بالسؤع : ثبت في النسخ الحطية ؤم يرد في المطبوعة المصرية . 


للد 


فلا تحسبي أني سلوت فربما 'ترى صحة بالمرء وهو عليل'' 
وله أيض)" : 


أيذهب جل؛ العمر بيني وبينمع بغير لقاء ؟ إن ذا لشديد” 
فإن يسمح الدهر الخؤونبوصلكم على فاقتى إني إذا لسعيد' ‏ 
وعمل ذيلآ على كتاب « تجارب الأمم » » تأليف أبي علي أحمد بن جمد 
المعروف بمسكويه » وهو التاريخ المشبور بأيدي الناس . | 
وقال مد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه : وظبر منه من التليس في الدين 
. وإظباره وإعزاز أهله والرأفة .هم والأخذ على أيدي الظانة ما أذكر به عدل 
العادلين ؛ وكان لا يخرج من بيته حتى يكتب شيئ من القرآن العظم ويقرأ في 
المصحف ما تبسر . وكان يؤدي زكاة أمواله الظاهرة في سائر أملاكه وضياعه 
واقطاعه ويتصدق سسراً . وعرضت عليه رقعة فبها : إن الدار الفلانية بدرب 
القبّار » فيها امرأة معبا أربعة أيتام وهم عراة جباع » فاستدعى صاحبا له 
وقال له : مر" واكسهم وأشبعهم » وخلم أثوايه وحلف : لا لبستبا ولا دفئت . 
حتى تعود إل وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم . ول بزل يواعد إلى أن جاء 
. صاحبه وأخبره يذلك ؛ وكانت له مبار كثيرة . ا 
والرأوذراوري” : بشم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتح الراء 
والواو بينها ألف في آخرها راء أخرى »> هذه النسبة إلى روذاراور » وهي 
بليدة” بنواحي همذان » والله تعالى أعلم . 


. لم يرد إلا في بر من‎ ١ 
. بر من : ومن شعره أيضاً‎ * 
. م ق ن بر من : بلدة‎ 


يشن 


070 
عميد الملك الكندري 


أبو نصر حمد بن منصور بن مد » الملقب عمد الملك الكندري ؛ كان من 
رجال الدهر جوداً وسخاء وكتابة وشهبامة » واستوزره السلطان طُفْرلتك 
السلجوقي - المقدم ذكره - ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجلية » ولم يكن 
لأحد من أصحابه معه كلام » وهو أول وزير كان لمذه الدولة » وم تككن له 
منقبة إلا صحبة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي حمد الجويني 
الفقبه الشافعي صاحب « تاية المطلب » على ما ذكره السمعاني في ترجمة أبي 
المغالي في كتاب « الذيل » فإنه قال - يمد الإطئاب في وصف إمام الحرمين 
وذكر تنقله في البلاد - ثم قال : : وخرج إلى يفداد وصحب العميد الكندري 
أا نصر مدة يطوف معه ويلتقي في حضرته بالأكابر من العلماء ويناظرهم » وتحنك 
هم حتى تهذب في النظر > وشاع ذكره' . 

وذكره شبخنا ابن الأثير في تاريخه" في سنة ست وخمسين وأربعائة وقال : 
إن الوزير المذكور كان شديد التعصب على الشافصة كثير الوقمعة في الشافمي » 
رضي :الله عنه » حتى بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان ألب أرسلان السلجوق 
في لعن الرافضة على مناير خراسان » فأذن في ذلك » فلعنهم وأضاف إليهم 
الأشعرية» فأنف من ذلك أمة خراسان» منهم أبو القاسم القشيري وإمام الحرمين 
الجويني وغيرهما » ففارقوا خراسان » وأقام إمام الحرمين بمكة ششرفها الله تعالى 
أربع سنين يدرس ويفتي » “فلبذا قيل له إمام الحرمين فاما جاءت الدولة 
76# - أخباره ني تاريخ ابن الأثير ( ج : وء ٠١‏ ) وأخبار الدولة السلجوقية واللباب : ( الكندري ) 

وعبر الذهبي ؟ 54 والشذرات ؟ : لع" . ١‏ 
١‏ زادني ن : قلت : وهذا خلاف ما ذكره شيخنا .. الخ فانه قال . 
؟ انظر تاريخ ابن الأثير ٠١‏ : مم . 


ليان 


النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إلبهم ؛ وقيل إنه تاب عن 
الوقبعة في الشافعي فإن سم فد اقلم ؟ 
وكان عسد الملك ممداحاً فقضد] الشعراء * 551000 أكابر شعراء 
عصره. » منهم أبو الحسن على بن الحسن الباخرزي - المقدم ذكره - والرئيس 
ا ا 0 المعروف يصردر - المقدم 
ذكره أيضاً ‏ وفبه يقول قصيدته النونبة » وهي١‏ 
أكذا يُحاتى و كل قرين أم هذه شيم الظباء العينٍ 
قَنْصُوا على" حديث من قتل الموىي إن التأمي روح كل" حزين 
ولئن كتمتم, مشفقين لقد درى بمصارع العذري ولمجنون 
فوق الركاب ولا أطبل مشنها يل ثم شبوة أنفس وعيون 
هرات" قدوده”' وقالت للصبا هزاؤاً أعند البان مثل غصوني 
ووراء ذياك المقمل مورد حصباوٌه من ولو مكئنون 
إما ببوت النحل بين شفاههم منظومة" أو حانة الزرجون 
ترمي ينيك الفجاج فقلباً ذات الشمال بها ودات يمين 
الو كنت زرقاءَ المامة مارأت من ارق حما على جيرون 
. شكواك من ليل الام وإنما أرقي بليل ذوائب وقرون 
ومعنف” في الوجد قلت له اتئد. فالدمع دمعي والحنين حنيني 
ما نافعي إذ كان ليس بنافعي جاه . الصبا وشفاعة العششرين 
لا تطرقن' خجلا للومة لاثم ما أنت أول حازم*؛ مفتون 
أأسومبهم » وهم الأجانب”» طاعة7 وهواي" بين جوانحي يعضيني 
١‏ ديوانه : ب[مم . 
+ ق بر من : منضودة . 
م قار بر من والمختار : ومعنفي . 


4 بر : حاذر . 


كيل 


وخشيت” من قلي الفرار إلبهم” 
كر التاق أطي الا'دلية” 
با عين مثل قذاك رؤية' معشر 
لم يشببوا الإنسان إلا أنهم 
نجس العيون فإن رأتهم مقلتي 
أنا إن م' حسبوا الذخائر دونهم 
لا يشمت الحساد أن مطامعي 
ما يستدير البدر إلا يعدما 
هذا الطريق اللحب” زاجر' ناقتي 
فإذا عميد” الملك حلتّى 3 
ملك إذا ما العزم' حث ‏ جياده 
بأغر ما أبصرت انور جبيله 
تحاو النواظر' في نواحي دسته 
عت فضائه البرية فالتقى 
قالوا 
لو كان في الزمن القديم تظامت 
أما خزائن ماله فمباحة 
نا ازوف ”تاس فوته إن 
أقسمت” أن ألقى المكارم” عاناً 


وقد سنوا عليه غارة 


ساس الأمور فليس يخلي رغبة 


كالسيف روئق أثررم قي مكتيية 


شكر 


فبأي حم يقتضورن رهوفي 
حقى لقد طالبته يضمين 
إن العزيز عذايه بلمون 
عار على دنيام” والدين 
متكونون من الما المسئنون 
طبرتثها فتزحت 2 ماه جفوني 
وم” إذا عدوا الفضائل دوني 
عادت إلى" 


إلى بصفقة. المغبون 
أبصرته في الضمر كالعرجون 
والم* قاذف” فلكي المشحون 
ظفراً بفأل الطائر الممون 
مرحت" بأزهر شامخ العرنين 
إلا اقتضاني بالسجود جبيني 
والسرج بدر دجِنّى وليث” عرين 
الغنيت ودعوة المسكين 
أصلات جود أم قضاء ديرن 
منه الكنوز إلى يدي قارون 
فاستوهبوا من عامه الخخزون١‏ 
طلب وليس الآجر” الممنون 
أفي برؤيته أير يمني | 
من رهبة © وبسالة من لين 


ومضاوه ‏ قى المسئوت 


حدم 2 


شيدت علاة أروى عتضر. :ذاته” © ففنك وعنصر غيره من طين . 


. سقط البيت من ن ر ق‎ ١ 


1١4٠ 


وكان إنشاده إياه' هذه القصيدة عند وصول عميد الملك إلى العراق » وهو 
في دست وزارته وعلو منصبه » وهذه القصمدة من الشعر الفائق الحتار وقد 
أثبتها بكالها ما خلا ثلاثة أببات فإنها لم تعجبني فأهملتها » وقد وازن هذه 
القصيدة جماعة من الشعراء منهم ابن التعاويذي ‏ المقدم ذكره ‏ وازنه بقصبدته 
التي أولها : 
إن كان دينك في الصبابة ديني فقفف المطي برملتي' يبْررين 


وهو 1 


وهي من القصائد النادرة » وأرسلها من العر اق إلى الشام ممتدحا بها السلطارن 
صلاح الدبن » رحمه الله تعالى » ولولا خوف الإطالة لأثبتها » ثم ذكرتها في ترجمة 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فتطلب هناك ؛ ووازنه أيضاً ابن المعلم ‏ المقدم 
ذكره ‏ بقصيدته التي أوها : .. 
ما وقفة الحادي على يبن وهو الحلي' من الظماء العين 

وهي أيضا قصيدة جيدة » وقد ذكرت بعضها في ترجمته » وقد وازنبا الأبله 
أيضا » وبالملة فا قاربها إلا ابن التعاويذي » وقد خرجنا عن المقصود > ولكن 
انتشر الكلام فلم يكن بد من استيفائه . 

وم بزل عميد الملك في دولة طُتُقئر'ليّك عظم الجاه والحرمة » إلى أن توفي 
طغرلبك ‏ في التاريخ المذكور في ترجمته ‏ وقام في المملكة ابن أخيه ألب أرسلان 
المقدم ذكره - فأقره على حاله وزاد في إكرامه ورتبته » ثم إنه سيره إلى 
خوارزم شاه ليخطب له ابنته » فأرجف أعداؤه أنه خطبها لنفسه » وشاع 
ذلك بين الناس فبلغ عميد الملك الخبر » فخاف تغير قلب مخدومه عليه » فعمد 
إلى لحبته فحلقها وإلى مذاكيره فجبّها » فكان ذلك سبب سلامته من ألب 
أرسلان » وقيل إن السلطان خصاه » فاما فعل ذلك عمل أبو الحسن علي بن 
الحسن الما خر'زي المذكور في ترجمته قوله : 


قلت' اسكتوا فالآن زاد فئحولة” لا اغتدى من أنئسه عاطلا 
فالفحل' يأنف أن نسمى بعضه' أنثى » لذلك جنكه مستاصلا 


وهذا من المعاني الغريبة البديعة . 
٠‏ ثم إن ألب أرسلان عزله من الوزارة ف في المحرم من سنة ست وخمسين وأربعماثة 
لسبب يطول شرحه > وفوض الوزارة إلى نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن 
إسحاق. الطؤسي المقدم ذكره. وخبس عد الملك بنسابور في دار عمد خراضان» . 
ثم نقله إلى مرو الروذ وحبسه في داره » فكان في حجرة تلك الدار عباله » 
وكانت له بنت واحدة لا غير » فاما أحس بالقتل دخل الحجرة وأخرج كفنه 
وودع عباله وأغلق باب الحجرة واغتسل وصلى ر كعتين » وأعطى الذي هم" بقتله 
مائة دينار نيسابورية وقال : حقي عليك أن تكفنني في هذا الثوب الذي 
عمل كاد رمرم » وقال لجلاده : قل للوزير نظام الملك : بس مافعلت »© 
غلتبك: الاتزاك قل الوزراء و أصضعاب الديوان » ومن حفر مَبُْواة وقع فيها » 
ومن سن سنة سيئة فعليه وريه ووزر من حمل بها إلى يوم القيامة ؛ ورضي 
بقضاء الله الحتوم . 
وقتل بوم الأحد سادس عشير ذي الحجة سنة ست وخسان وأربمائة.وعمره 
يومئذ نيف وأربعون سنة » فعمل في ذلك الباخترازي الشاعر المذكور مخاطياً 
للسلطان ألت أرسلان : ش ١‏ 
وعمك أدتاه وأعلى حله وبوأه من ملكه كنفاً رحبا 
قضى كل مولى منكى| حق عبده فخوله الدننا :وشولته العقبى 


ومن العجائب أنه دفنت مذاكيره يخوارزم » وأريق دمه بروالروذ > ودفن 
جسده بقريته كندر » وجمجمته ودماغه ينيسابور » وحشيت سوأته بالتين 
ونقلت إلى كر'مان » وكان نظام الملك هناك » ودفنت ثم" » وفي ذلك عبرة من 
اعتبر » بعد أن كان رئيس عصره » رحمه الله تعالى . 

> والكثتداري : بقم اككاف وسكون النون.وقم الدال المهلة ويتدها راء‎ ٠ 
هذه النسبة إلى كندز » وهي قرية من قرى: طب ريثيث - يضم الطاء المهملة وفتح‎ 


يذل 


الراء وسكون الماء المثناة من تحتها وكسر الثاء المثلثة ‏ وسكون الياء المثناة من 
تحتها أيضاً وبعدها ثاء مثلثة - وهي كورة من نواحي نيسابور » خرج منها 
جماعة من العاماء وغيرهم » والله تعالى أعم بالصواب . 


7/١ 
الوزير الجواد جمال الدين‎ 


أبو جعفر مد بن على بن أبي منصور »© الملقب جمال الدين المعروف بالجواد 
الأصفباني » وزير صاحب الموصل ؛ كان جده أو متصور فبّاداً للسلطان 
ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى حاختاداب 
ولده وسَّمّت' ههته » فاشثتبر أمره وخدم في مناصب علية وصاهر الأكابر » فاما 
ولد له حمال الدين المذ كور عني بتأديبه وتهذيبه » ثم ترتب في ديوان العرض 
للسلطان مود بن عمد بن ملكشاه - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فظبرت 
كفايته وحمدت طريقته » فاما تولى أتابك زنكي بن آق سئقر - المقدم ذكره - 
الموصل وما والاها استخدم جمال الدين المذكور وقربه واستصحبه معه إليها » 
فولاه نصسين » فظهرت كفايته » وأضاف إليه الرحبة » فأبان عن كفاية وعفة» 
وكان من خواصه وأكبر ندمائه » فجعله مشرف ملكتة كلها وحكيه تحكيماً 
لامزيد علمه . وكان الوزير يومئذ ضماء الدين أبا سعبد بهرام بن الخضر 
الكفرتولي » استوزره أتابك زنى في سنة ثمان وعشرين وخحمسمائة ©» وتوقي 
خامس شعبان سنة ست وثلاثين وخمسمائة » وهو على وزارته » وتولى الوزارة 
بعده أبو الرضى ابن صدّقة” » وجمال الدين المذكور على وظائفه . 

وكان حمال الدبن دمث الأخلاق » حسن الحاضرة مقبول المفا كبة 6؛ فخكف 
على أتابك زنكي المذكور وأعحبه حديثه ومحاورته » وجمه من ندمائه » 


4 تراب جع أخباره في الباهر والمنتظم ٠9 ٠‏ والشذرات ؛ : 6م31 . 


1١14 


[ وعول عليه في آخر مدته في أشراف ديورانه ١]‏ وزاد ماله » ول يظبر منه في 
أي م أابك زنكي كرم ولا جود ولا تظاهر موجود »© فاما قتل على قلمة جعير 
- كا تقدم في ترجمته ‏ أراد , بعض العسكر قتل الوزير المذكور ونهب ماله » 
فتعرضوا له ورهوا نخسمته بالنشاب 6 فسياه جاعة من الأمراء » وتوجه بالعسكر ' 
إلى الموصل »© فرتبه سيف الدين غازي بن أتايك زنك - المقدم ذكره ‏ في 
وزارته » وفوض الأمور وتدبير أحوال الدولة إليه وإلى زين الدين علي بن 
بكتكين والد مظفر الدين صاحب إربل - وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة ١‏ 
وله لق خجرنا النهاك - فظبي للك جذوة الرقار المذكور وانسطت يده » ولم 
بزل يعطي ويبذل الأموال ويبالغ في الإنفاق حتق عرف بالجواد » وضار ذلك 
كالعلم عليه » حتى لا يقال له إلا « جمال الدين الجواد » . ومدحه جماعة من 
الشعراء » من جملتهم مد بن نصر بن صغير القيُسراني الشاعر - المقدم ذكره - 
فإنه قصده بقصيدته المشهورة التي أوها : 
سقى الله بالزوراء من جانب الغربي مبا وردت عين الحياة من القلبٍ 


وهي من القصائد الطنانة . 

وأثر آثاراً جميلة » وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان يعيد» وعمل 
الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاه» وبنى سور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلٍ » 
وما كان خرب من مسجده » وكان يحمل في كل سنة إلى مكة شسرفها الله تعالى 
والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من الأموال والكسوات للفقراء 
والمنقطعين ما يقوم .هم مدة سئة كاملة » وكان له ديوان مرتب يامم أرباب 
الرسوم والقصاد لا غير » ولقد تنوع في فمل الخير حتى جاء في زمنه بالموصل 
غلاء مفرط فواسى الدابن حي بحن الداشيء ؟ ركان إقطاعة حترن تفل البادد 
على جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية » فأخبر بعض وكلائه أنه دخل عله 
بوم فناوله بقماره » وقال له : بع هذا واصرف ثمنه إلى الحاويج » فقال له 
الوكمل : إنه لم يبق عندك سوى هذا البقيار والذي على رأسك »> وإذا بعت 


7 مم يرد أي د ن ق »© وورد في بوذم‎ ١ 
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هذا ربا تحتاج إلى تضير' البقمار فلا تمد ما تلبسه » فقال له : إن هذا الوقت 
صمب لا ترى »© وربا لا أجد وقتا أُصنْم فيه الخير كبذا الوقت ©» وأما البقبار 
فاني أجد عوضه تم قور وتصدق يثمنه 4 وله من 
هذه النوادر أشاء كثيرة . 

وأقام على هذهٍ الحال إلى أن توفي مخدومه غازي - في التاريخ المذكور في 
ترجمته - وقام بالأمر من بمده أخوه قطب الدين مودود - وسبأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى - فاستولى عليه مدة » ثم إنه استكثر إقطاعه وثقل عليه أمره » 
فقبض عليه في سُبر رجب الفرد سنة تمان وخمسين وخسمائة . وفي أخبار زين 
الدين صاحب إربل طرف من خبر قبضه وحبسه في قلعة الموصل . ول يزل. 
مسجوناً" يها إلى أن توفي في المشمر الأخير من شبر رمضان المعظم » وقبل سُصان» 
سنة تسع وخخسين وخسمائة» وصلي عليه» وكان يرما مشبوداً من ضجبج الضعفاء؟ 
والآرامل والآيتام حول جنازته » ودفن بالموصل إلى نعض سنة ستين »> ثم فقل 
إلى مكة ‏ حرسبا الله تعالى - وطيف يه حول الكمية » وكان بمد أن صمدوا: 
به لبلة الوقفة إلى جبل عرفات » وكنوا يطوفون به كل يوم مراراً مدة مقامهم 
بمكة > شرفبا الله تعالى > وكان يوم دخوله مكة يوم مشهوداً من.اجتاع الخلق 
والمكاء عليه عليه » ويقال إنه لم بمهد؟ عندهم مثل ذلك الوم » وكان معه شخص 
مرتب يذكر محاسته ويصدح مآثره > إذا وصلوا يه إلى المزارات والمواضع 
المعظمة ‏ فاما انتهوا به إلى الكضبة وقف وأنشد : ْ 

با كصة الإسلام هذا الذي جاءك يسمى كعبة” الجوم 
قصدتٍ ف العام وهذا الذي م خضل يوم غير .مقصودٍ 


ثم حمل إلى مدينة الرسول صل الله عليه وس ودفن بها بالبقيع بعد أن أبجل 


المدينة » وطيف به حول خحرة الرسول صلى الل عليه وسم مراراً » وأنشد : 
سرى .نعشه فوق الرقاب وطلما سرى جوده فوق. الركاب وثائله 
يمره على الوادي. فتئني رماله. 'علمه وبالنادي فتبكي أرامله 


قلت : وهذان البيتان من جملة القصيدة المذكورة في ترجمة المقلد بن نصر بن 
. منقذ الشيزري - وسبأتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ 4 رحمه الله تعالى . 
(233) وكان ولده أبو الحمن علي الملقب خلال الدين » من الأدباء. الفضلاء 
الملغاء الككزماء»رأيت له ديوان رسائل أجاد قمه» وجممه محد الدين أبو السعادات 
المبارك المعروف. بابن الأثير الجزري صاحب « جامع الأصول » - وقد تقدم 
اذكره١ ‏ ومماه كاب « الجواهر واللآلى من الإملاء المولوي” الوزيري” الجلالي». 
وكان جد الدين المذكور في أول أمره كاتباً بين يديه » على رسائله وإنشاءه عليه» . 
وهو كاتب بده » وقد أشار بجد الددن إلى ذلك في أول هذا الكتاب. » وبال 
في وصف 'جلال الدين المذ كور وتفريضه »"وفضلة على كل من تقد تقدم من: الفصحاء » 
وذاكن أن كن من وبق لص منص الجاع اقم دكي مكاتمات »© ٠:‏ 
ولولا خوف الإطالة لذكرت بعش رسائله : 
وق جه ماد ره أن حيص سص كتب إلنه على يد رجل عله إن رحا 
مختصرة » فأتيت بها لقصرها. » "وهي «:الكرم 'غامر والذكر سائر > والعوان” 
ا وإغائة ميرف ب أعل الذخائر » والسلام »” 
وكات جلال الدين المذكور وزبر سيف الدين غازي بن قطب الدين و 2 
- وقد تقدم ذكره أيضا في حرف الغين؟؛ - 
وتوقي جلال الدين اللو أربع وسبعين وغسمائة » عدينة صر 
١ ١‏ أنظر 6 4م لا. 
؟_انظر ب 0 : 19 
07 كرة عله الرينالة 34 . 
+ انظر ج ؛ : 4 


للد 


وحمل إلى الموصل ثم نقل إلى المدينة على ساكتها انلعل الصلاة تلم “* ودفن 
يها في تربة والده »© رحمه الل تعالى . 

و سر :. يضم الدال المهملة وفتح النون 0 الماء الثناة من تحبا 
وفتح السين المبملة وبعدها راء » وهي مدينة بالجزيرة الفراتية بين نصيين ورأس 
عين » تطرقها التجار.من - جبع الجبات © وهي جع الطرقاث » ولجذا غيل ها 
دنسر ابره لنط بر كن عون » وأصله دنماسبر » وممئاه ومن الدنيا » 
وعادة و المضافة أن يؤخروا 00 المضاف إللة » وسرى 

والكتفرتثو موف الوزر الذكورء : بفتح الكاف وسكون الفاء وفتح الراء وضم 
التاء المثناة من فوقها وسكون الواو ونعدها ثاء مثلئة 6 هذه النسمة إلى ف 
وهي قرية من أعمال الجزيرة الفراتية بين رأس عين ودارا » وال أعلم بالصواب . 


200170 
العماد الاصفهاني الكاتب 


أبو عبد الله جمد بن صفي الدين أبي الفرج مد بن نقيس' اين أبي الرجا 
حامد بن مد بن عبد الله بن على بن مود بن هبة. الله الممروف ,ابن أ: خي العزيز 
وقد تقد, م ذكر عمه العزيز في حرف الهمزة" 5 مروف بل الب عاد 
الد,: ن ؟ لناب اأسان . | 
0 كان العياد المذكور فقبب). شافمي المذهب » تفقه اللدرسة النظاصصة 20 


1110110101011010111010101010112100ظ 


7 في مرآة الزمان والكامل لابن الآثير ( ب : ١١‏ ) والروضتين ١44 .: ١‏ والواني 
:78 وععجم الأدباء 1 : ١١‏ وطبقات السبكي 4 : 0ه وعيز الثهبي 4 :90و« 
والشذرات + : 8+8 وفي الحريدة والبرق الشامي أخبار كثيرة عن شئونه واشعازه . 

لار: نصير. ؟ انظر ب ١‏ : 18868 . 


147 


وأتقن الخلاف وفنون الأدب » وله من الشعر والرمائل ما يغني عن الإطالة في 
شرحه . وكان قد نشأ بأصبهان وقدم يغداد في حداثته » وتفة فل 
منصور .سعد بن حمد. بن الرزاز مدرس النظاصسة ©» 20 الحديث من 
ْ الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام وأبي موتو اه اسه 
وأبي المكارم المبارك بن علي السمرقندي وأبي بكر أحمد بن علي بن الأشقر » 
: وغيرمم » وأقام بها مدة ٠.‏ . 

ولما تخرج ومهر تعلق بالوزير عون الدين يحبى بن صيرة ببغداد » فولاه النظر 
بالبصرة ثم بواسط» ولم بزل.ماشي الحال مدة حماته» فاما توفي في. التاريخ الآقي 
:.ذكره فى ترجمته إن شاء الله تعالى - تشتت شمل أتماعه والمنتسبين إلمه .ونال 
المخكروه بعضهم م » وأقام العماد مدة في عيش منكد وجفن مسهد » ثم انتقل إلى 
مدينة دمشق »© فوصلبا في سصان سنة اثنتين وستين وخسمائة » وسلطانها يوملدذ 
الملك العادل نور الدين . أبو القامم مود بن أنابك زني ‏ الآني ذكره إن شاء 
الله تعالى- وحاكمبا ومتول أمورها وتدبير دولتها القاضي كال الدين أبو الفضل 
جمد ابن الشبرزوري - المقدم ذكره' ‏ فتمرف به وحضر مجالسه» وذكر لديه 
. مسألة في الخلاف » وعرفه الأمير الكبير نجم الدين أبو الشككر أيوب والد. 
السلطان صلاح الدين رحمها الله تعالى » وكان يعرف عمه المزيز من قلعة تككريت 
فأحسن إليه وأكرمه وميزه عند الأعبان والأماثل » وعرفه السلطان صلاح الدين 
من جبة والده » ومدحه في ذلك الوقت بدمشق الحروسة 6 وذكر المماد ذلك 


في كتايه « البرق الشامي 4 وأورد القصيدة التي مدحه بها يرملدذ . 


ثم إن القاضي كال الدين نوته . بذكره عند السلطان نور الدين » وعدد عليه 
فضائله وأهله لكتابة الإنشاء . قال العاد : فبقنت متحيراً في الدخول فما ليس 
عن سأني ولا وظبفت » ولا .تقدمت لى به دربة . ولقد كانت مواد.هذه الصناعة 
عتيدة عنده »> لكنه لم يككن قد مارسبا فجين عنها في الابتداء » فنا باشيرها - 
هانت علمه وأجاد فمها وأتى فنبا بالغرائب ؟ وكان ينشىء الرسائل باللفة 
العجمية أيضا» وحصل بينه وبين صلاح الدين في تلك المدة مودة أكيدة وامتزاج تام" » 


. ؟ تام : سقطت من قن بر من‎ .254١ : انظر > ع‎ ١ 
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وعلت منزلته عند نور الدين .» وصار صاحب اسره > وسيره إلى دار السلام' 
بغداد رسولاً في أيام الإمام المستننجد > ولما عاد فوض إليه تدريس المدرسة 
المعروفة به في دمشق » أعني العماد > وذلك في شهر رجب سنة سبم وستين | 
وخسمائة »ثم رتبه .في اشراف الديوان في سنة تمان وستين » وم بزل مستقم الحال 
رخي البال » إلى أن توفي نور الدين في التاريخ الآتي ذكره إن شاء الله تمالل 
. وقام ولده الملك الصالح إسماعيل مقامه وكان صغيراً فاستولى عليه جماعة كلنوا 
يكرهون الماد فضابقوه واخافرة إلى أن ترك جمبع ما هو فيه وسافر قاصداً 
بغداد فوصل إلى الموصل ومرض بها مرضا ديد . ش 

ثم بلفه خروج السلطان صلاح الدين من الديار المصرية لأخذ دمشق »> فائثنى 
عزمه عن قصد العراق وعزم على العود إلى الشام وخرج من الموصل رابع جمادى 
الأول سنة سبغين وخسمائة » وسلك طريق البربة » فوصل إلى دمشى في ثامن . 


0 جمادى الآخرة وصلاح الدين يوملذ نازل على حلب » ثم قصد خدمته وقد تسلم 


قلمة مص في شعبان من السنة » فحضر بين يديه وأنشده. قصصدة أطال تفسه ' 
فنها ا لك را دول لاجرل رلا لاسلس أل جلا 
مديدة » وهو يفشى مجالس السلطان وينشده في كل وقت مدائح ويمرض 
بصحته بصحبته القدعة > ولم يزل على ذلك حتى نظمه في سلك جناعته واستكتبه. واعتمد 
عله وقرن؟ منه » فصار من جملة الصدور المعدودين والأمائل المشهورين» يضاهي 
الوزراء ويحري في مضمارهم . وكان القاضي الفاضل في أكثر أوقاته .ينقطم عن 
خدمة السلطان ويتوفر على مصالح الديار المصرية > والعياد كلا الباب بالشام 
وغيره وهو صاحب السر المكتوم . 1 1 
وصنف التصانيف النافمة © من ذلك ٠:‏ كتاب ريت ار ور 
. العضر ». عله ذية علو زبنة الس تأليف أني المعالي سعد بن على الوراق ‏ 
الحظيري » والحظيري جمل كتابه ذيلا على ٠‏ دمية القصر وعصرة أهل العصر » 
للباخخرازي. ؛ والباخرزي جغل كتابه ديلا على « يلد نشمة الدهر » 00 ا 


151111011101990 


. قدر 0 لرخيل السلطان وينزل لتزوله‎ ١ 


.؟ ق : وقريه . 
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تقدم ذكر هؤلاء الثلاثة المؤلفين » والثعالي جعل كتابه ذيل على كتاب « البارع » 
مهارون بن عل المنجم - وسبأق .ذكره إن شاء الله تعالى - وقد ذكر العاد في 
خريدته' الشعواء الذين كانوا بعد الماثّة الخامسة إلى سنة .اثنتين وسبعين وخمسمائة » 


: 5 والجزيرة ومصر والمغرب > 0 كد 4 أحدا" ‏ 


وصلف كتان: 7« البرق الشامي » 0 دعر عنوة اللي 


0 ويد قبه بذكر نفسه وصورة اتتقاله من العراق إلى الشام » ا 
0 0 حجدمة ة السلطان نور. الدين مود © وكنفئة تعلقه يخدمة د صلاح. الدين » 


٠ وذكر شين من الفتوحات بالشام » وهو من الكتب الممتعة » وإِنما سماه « البرق‎ ٠٠ 
الشامي » لآنه شبه أوقاته في تلك الأنام بالبرق الخاطف لطيبها. وسرعة انقضاما..‎ 
وصنف كتاب « الفتح القدسي؟ في الفتح القدسي » في مجلدين » يتضمن كمفسة‎ 
» فتح البيت المقدس. » وصنف كتاب « السمل على. الذيل » جمله ذيلاً على « الذيل‎ 
لان السمعاني المقدم ذكره الذي ذيل به « تاريخ بغداد و تأليف. الخطيب‎ 
البغدادي الحافظ » مكذا كنت قد ممعت ثم إن وقفت عليه فوجدته ذيلا على‎ 
.كتابه « خزيدة القصر » المذكور » 4. وصنئف كناب« نصرة الفتزة وعصرة الفطرة‎ ١ 
> في أختلر. الدؤلة السلحوقية » وله ديران. :وسائل وديوان شعر في أربع بجلدات‎ 
00 ونفسه في قصائده طويل » وله ديوان صغير جميعه. دوبيت‎ ٠ 
ْ وكات بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات وحاورات لطاف > فمن ذلك ما‎ 2.١ . 
. يحكى عنه أنه لقيه.يوما_ وهو راكب على فرس » فقال له : سر قلا.كيا يك‎ 
. الفرزس» فقال له الفاضل : دا م علا العماد » وهذا مآ يقرأ مقلوبا وضحبحا سواء:‎ 
والتتسا وما ى توكب السلطان » وقد انتثسر من الغبار. لكترة الفرسان ما سد.‎ 
: الفضاء » فتعجبا من ذلك » فانشد العماد في الخال :. ش‎ 
أما - السيان:- فاقة غعنا كك السنايك.‎ 
1 والجو منه بيع فى ام‎ 


مره اياي ا : سقطت من ر ق . 


00 


ا دهر لي عبد الرحم م فلست أخشى مس نابك 


وقد اتفق له الجناس في الأسات الثلاثة » وهو في غاية الحسن ٠‏ 
1 ل إلبه العماد : 0 المجر 
القفر 00 هرم ' ع . م - 5 6 


0 البحر البحر 6 .وسلك الير البر؟ لقد عاد 5 فنّس إلى عكاظه » وعاد. قيس لحفاظه » 1 


ْ ويا عجبا لكعبة نقصدها كعبة الفضل والإفضال » ولقبة يستقيلا قبة. القبول 


والإقبال » والملام . 


7 قن اندع فى هل الئاق ونا فلن التتنانة + لكن الظاهر أنه غلط 
ف قوله قيس لحفاظه “ فإن المشبور أنس الحفاظ » وم أربعة أخوة لكل واحد | 

ْ منهم لقب > ولولا خوف الإطالة والانتقال عما نحن بصدده لذكرت قصتهم' . 1 
2-222 ولا توق الوزير عون الدين بن هبيرة اعتقل الذيوان العزيز جماعة من أضحابه 
: وكات العاد في جملة. من اعتقل » لأنه كان ينوب عنه.في واسط تلك المدة » . 
فكتب. من الحبش إلى عماد الدين بن عضد الدين بن رئيس الروساء ». وكارنف 
عد كدر ٠‏ المستنحدية عت 0 كن تصيدة: 


ا إذ حبس الام وله 55-7 بوك 8 بدعائه 


قاع بطلا > وهذا مقن ملم ري + وفبه إِثَارَة إلى قضة الصاس بن 
ش عبد المطلب عم الني صل الله عليه وسل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فإن 


الفيث قد اقب في به وأحلت الأرض » فخرج للاستسقاء ومعه 00 


82 م العروفون بالكلة ين ني عل أبناء فاطمة بنت الحرشب الأمارية : -الربيع الكائل كيين 
الحفاظ وعمارة الوهاب وأنس الفوارس ؛ وأخطأ الموؤلف في تعليقه . 


كذ 


العباس والناس » فاما وقف للدعاء قال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقمنا' » وإنا نتوسل إلبك الموم بعم ندمنا فاسقنا » فسقوا ٠‏ وأما الولي' 
فهو المطر الذي يأتي بعد الوسمي » وسمي وليا لأنه يلي الوسمي © والوسمي : 
مطر الربيع الأول. ». وسمي بذلك لأنه يسم الا وهو ملتوب 
إلى الوسم. وقد جممها المنني في بيت واحد وهو 

أملئممة بالمودة الظبية” التي . بغير دلي كان ائلبا ٠‏ الوسمي 


: يعني أنه لم تكن ازيارتها الأولى ثانية . ٠‏ 
0 وم بزل العماد الكاتب على مكانته ورفعة منزلته إلى أن توفي السلطان صلاح 
الدين » رحمه الله تعالى » فاختلت أحواله وتعطلت أوصاله » وم يحد في وجبه 
بايا مفتوحا » فازم بيته وأقبل على الاشتغال بالتصانيف » وقد ساق في أوائل 
: بينها فى طلب الفروة والرصالة والقصصدة وحواءها ٠.‏ 1 
وكاتت ولادته يوم الاثنين ثاني جيادى الآخرة # وقيل في شعبان.» سنة 
تسم عشرة وخسنائة بأصبهان . وتوفي يوم الاثنين مستبل شهبر رمضان المعظم 
0 00 الصوقية يت ياب النصر » 
أخبرق بعض الروساء من كان ملازمه في صمدة مرضه أنه كان إذا ل 
3 علمة أحدة يعوده أنشده : 


أن ضيف تسم 3 المضف' ؟ 
وأك* ا وهم اللام: وسكون. الحاء » وهو اسم عجمي معناه 
. بالعربي المقاب » وهو الطائر المغفروف »» وقد قيل إن العقاب لا يزجد فيه ذكر 


بل جميعه أنئى » وإن الذي نسافده طائر آخر من يد ولس * وقبل ات 
الثعلب: ساقده. » وهذا من العحائب 8 ش 


3 ولان عنين الشاعر القدم ذكره في هجو شخص يقال له ابن سيده‎ ' ٠ 


: 981“ 


ما أنت إلا كالعقاب فأمه معروفة وله ب بجبول” 


وهذه إشارة إلى ما نحن فيه » والله تعالى أعم بالصواب . 


لاض 
الفارابي الفيلسوف 


أبو نصر مد بن جمد بن طّرخان بن أو' ن لغ الفارابي التري الحكم المشهور» 
صاحب التصانيف في المنطق والموسقى وغيرهما من العلوم ؛ وهو أكبر فلاسفة 
المسادين » وم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه » والرئيس” أبو علي ابن سينا 
-.المقدم.ذكره نت يكتبه تخرنج وبكلامه اتنفع في تصائيفه . وكان رجلا تركياً . 
ولد في بلده ونشأ بها - وسبأق الكلام عليها في آخر الترجمة إن شاء الله تعال 
ثم أخرج من بلده وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد » وهو يعرف 
اللسان الترى وعدة لغات غير العربي » فشرع في اللسان العربي فتعامه وأتقنه 
غاية الإتفان » ثم اشتفل بعلوم الحكمة . . ظ 
(234) وما دخل بغداد كان بها أبو شير متى بن يونس الحككم المشبور» وهو 
شخ كبير» وكان يقرأ الناس' عليه' فن المنطق» وله إذ ذاك صيت عظم وشهرة 
وافية » ويجتمع في حلقته كل يوم المثون من المشتغلين بالمنطق » وهو يقرأ كناب - 
أرسطاطاليس في المنطق ويملٍ على تلامذته شرحه»فكتب عنه في شرحه سبعون” 
ش 4ه" ترجمته في الفهرست : +588 وتاريخ الحكماء : ابام وطبقات صاعد : ؟ه وعبر الذدبي 
؟ :881 وتاريخ ابن العبري : ١07١‏ والواني ٠٠١52: ١‏ قال ورأيت ابن خلكان قد قال : 
محمد بن طرخان ؛ قلت : وهو ثابت في النسخ ق ر ن والمختار. : محمد بن محمدء وانظر عيون 
© الائياءت م :وملا ش ش 
1ران بر من : وكان يملم الناس .. 
* براه صبعين . 
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سفراً » وم يكن في ذلك الوقت أحد مثله في فنه » وكان حسن العبارة في 8 
تواليفه لطيف الإشارة » وكان يستعمل في تصانيفه البسط والتذليل » ختى-قال. 
بعض عاماء هذا الفن : ما أرئ أبا نصر لفارابي أخذ. طريق تفهم المعاني الجزلة 
. بالألفاظ السهلة إلا من أبي بشر يمني الذذكور » وكان أبو نصر يحضر حلقته في - 

غمار تلامذته . رس 

فأقام أبو نصر كذلك برهة ثم ارتحل إلى مدينة حّران وفيها يوحنا بن 
حيلان' الحكم النصراني » فأخذ عنه طرفاً من المنطق أيضا » ثم إنه قفل ٠.‏ 
راجعاً إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة » وتناول جمبع كتب أرسطاطاليس . 
وتمبر في استخراج معانيها والوقوف. على أغراضه فيها ». ويقال إنه وجد ‏ 
« كتاب النفس » لأرسطاطاليس وعليه مكتوب مخط أبي نصر الفارابي : إفي 


قرأت هذا الكتاب مائتي مرة . ونقل عنه أنه .كان يقول :. قرأت «السماع 0 


الطبيعي » لأرسطاطاليس الحكم أربمين مرة » وأرى أني حتاج: إلى معاودة - 
قراءته. ويروى عنه أنه سثل : من أعلم الناس .بهذا الشأن أنت ] م أرنطاطالين؟ ..١‏ 
فقال : لو أدركته لكنت أكبر تلامذته . 20 . 1 
وذكره أو القائم صاغد بن أخدابن د الرحن بن .ساءد الفرطني فيكتي . 
« طبقات الحكاء.ه فقال : الفارابي فبلسوف المسادين بالحقبقة » أخذ صناعة 
المنطتق عن بوحنا بن حيلان المتوفى بدينة السلام في أيام المقتدر» فبذ - جع أهل 
الإسلام وأربى عليهم في التحقيق. لها وشرح غامضها وكشف سرها وقرب 
تناو لها » وجمبع ما يحتاج إلبه منبا» في كتب. صحمحة العبارة لطمفة الإشارة». . 
منببا على ما أعا الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعالم » وأوضح ٠‏ 
القول فيها عن مواد المنطق الخفسة » وأفاد وجوه الانتفاع بها وعرف طرق 
استمالها » و كيف تصر “ف” صورة القباس في كل مادة منها » فجاءت كتبه في 
ذلك الغاية الكافمة والنباية الفاضلة > م .له بعد هذا كتاب شريف. في إحصاء 
العلوم والتعريف بأغراضها ل يْسسْيق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا يستغني 
طلاب العلوم كلبا عن الاهتداء به 6 ار ابن صاعد ؛ وذكر بد ذلك | 


الواق :و سيقاه اي موه ول را ا 
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شيثا من تواليفه ومقاصده فيها.. 

ول بزل أبو نصر يبغداد مكب على الاشتفال هذا لعلم والتتحصيل له إلى أن 
برز فمه وفاق أهل زمانه » وألف بها معظم كتبه » ثم سافر منها إلى دمشق ©» 
ول يقم بهاء ثم توجه إلى مصر» وقد ذكر أبو نصر في كتابه ار الساة 
المدنية » أنه ابتداً بتأليفه في بغداد وأكمله بمصر © ثم عاد إلى دمشق وأقام بهاء 
وسلطانها يومئذ سمف الدولة. سن حمدان». فأحسن إلبه . 
ا درانت إلى بض الحاميم اك أ قد ا ررد لاسن الدولة وكان مجلسه 
جمع الفضلاء ء في جميع المعارف فأدخل عليه وهو بزي الآتراك » وكان ذلك زيه 
دام 6 فوقف » فقال له سيف الدولة: اقعد »> فقال : حيث أنا أم حيث أنت.؟ 
فقال : حمث أنت » فتخطى رقاب الناس حق انتبى إلى مسند سيف الدولة 
وزاحنه فيه حتى أخرجه عنه » وكان على رأس سيف الدولة مماليك » وله معهم 
لسان خاص يسارم به قل" أن يعرفه أحد » فقال لهم بذلك اللسان : إن هذا 
: الشيخ قد أساء الأدب ©» وإن مسائه عن أشياء إن لم يوف بها فاخرقوا به » 
فقال له أبيز نصر يذلك اللسان : أما الأمير' » اصبر فإن الأمور يعواقببا» 
. فعجب سسف الدولة منه وقال له : أتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نعم أحسن 
. أكثر من سبعين لساناً » فعظم عنده . ثم أخذ يتكلم مع العاماء الحاضرين في 
: الجلس في كل فن ©» فل بزل كلامه يعاو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل وبقي 
يتكلم وحده ؛ ل أخنوا تون ميا يقراة 4 فصر قي سيك النؤلة ركلا بد 
ققال له. : هل لك.قي أن تأكل ؟ فقال : : لا » فقال : فبل تشرب ؟ فقال : لإ» .. 
ققال : فهل تسمع ؟.فقال : نعم » فأمر سيف الدولة بإحضار القبان » فحضر 
كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي » فلم يحرك أحد منهم آله إلا وعايه 
أبو نصر وقال له : أخطأت » فقال له سيف الدولة : وهل تحسن فى همذه 
. الصناعة شيئا ؟ فقال : نعم » ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها 
عبداناً ور كبها » ثم لعب بها » فضحك منبها كل من كان في المجلس »> ثم فكبا 
ا ل ا ثم فكها وغير 


. أها الأمير : سقط من ن ر والمختار‎ ١ 
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تر كيبها وحركها فنام كل من في المجلس حت البواب » فتركهم نيام وخرج . 
ويحكى أن الآلة المسماة القانفرن منوضعه “وهو أول من ركبها هذا التركيب. 
وكان منفرداً بنفسه لا يحالس الناس١‏ » وكان مدة مقامه يدمشق لا يكون 

غالب إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض»ويؤلف هناك كتبه»وينتابه المشتغلون 

عليه . وكان أكثر تصنيفه في الرقاع » ول يضنف في الكراريس إلا القليل » 

. فلذلك جاءت أكثر تصانشفه فصولاً وتعاليق» ويوجد. بعضها ناقصا مبتوراً. وكان 

أزهد الناس.في الدنيا لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن »6 وأجرى علنه سيف 

الدولة كل يوم من بيت المال أربعة دراهم » وهو الذي اقتصر عليها لقناعته . . 

ول يزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسع وثلاثين وثلغاثة بدمشق» وصلى عليه 

سيف الدولة في أربعة من خواصه » وقد ناهز تمانين سنة » ودفن. بظاهر دمشق 

خارج باب الصغير » رحمه الله تعالى . ٠‏ 
وتوفي مى بن يونس ببغداد في خلافة الراضي ©» هكذا - .ان صاعد 

القرطي في « طبقات لطس 

. وظفرت في جموع بأببات منسوبة إلى الفارابي “ولا لصتا ار 
أخي خل" حير ذي باطل وكن للحقائق في حَيز 
فما الدار دار مقام لنا . وما المرء في الأرض بالمعجز 
يناف هدا لهذا على أقتَل" من الك اللوجز 
وهل نحن إلا خطوط وقعن .على نقطة وقلم مستوفز” 
حيط السموات أولى بنا. فا ذا التنافس في مركز 
(235) ورأيت هذء الأبيات في « الخريدة » منسوبة إلى الشبنخ عمد بن عبد 

الملك الفارق المغدادي الدار. وقال العماد مؤلف « الخريدة » : إنه اجتمع به يوم 3 

الجعة ثامن عشر شهر رجب ©» سنة إحدى وسنين وخسمائة » وتوفي بستيات "١‏ 

بعد ذلك . 


:الا 8 أحداً من الناس . 
: الحكماء » وانظر ص : ١64‏ 5 
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وطرخان : بفتح الطاء المبملة وسكون الراء وفتح الناء المعجمة وبعد الآلف نون. 

وأوازَلَغ : بفتح الهمزة ؤسكون الواو وفتح الزاي واللام وبمدم! غين 
معحمة » وهما من أسماء الترك . ش 

والفارابي : بفتح الفلوروالراء وبينها ألف وبعد الألف الثانية باء موحدة » 
هده التبية: إل قاراب » وتسمى في هذا الزمان أطرار - يهم لمحو و نكو 
الطاء المهملة وبين الراءين ألف ساكنة ‏ وقد غلب عليها هذا الامم» وهي مدينة 
فوى. الشاش » قريمة من مدينة بلاماغون ©» وح جميع أهلبا على مذهب الإمام 
الشافمي » رضي الله عنه » وهي قاعدة 0 مدن الترك » ويقال لها 
فاراب الداخة » وهم فاراب الخارجة » وهي في أطراف بلاد فارس ٠‏ 

وبلاساغون : بفتح الباء الموحدة واللام ألف والسين المهملة وبعد الألف غين 
معجمة ثم واو ماكنة وبعدها نون » وهي بلدة في ثغور الترك وراء نهر سبحون 

- المقدم ذكره - بالقرب من كاشمّر . ٠‏ 

وكاشفغر : يفتح العاف وبعد الألف شين معجمة ساكنة ثم غين ممجهمة 
مفتوحة وف آخرها راء » لت والله تعالى 
ام اميا 


.07 
ابن زكريا الرازي 2 


أبو بكر عمد بن زكربا الرازي الطبيب المشبور؛ ذكر ابن جلجل في « تاريخ 
الأطباء » أنه دبّر مارستان الري ثم مارستان بفداد في أيام المكتفي . و 
ه70 ن ترجمته ني طبقات ابن جلجل :. /ال و ا : #” والفهرست ١99 ٠:‏ وابن 
أي امن 4م لط ديم بكد الجا ا انا الك "١‏ والوافي 
.م + 74 وتاريخ ابن العبري عر وعبر الذهبي + : ١٠١‏ والشذرات ؟ : 558 وابتداء 
من هذه الثر جمة تشترك نسخة لاله لي ( نرقم 511 ) ودمزها ( لي) مع سائر النسخ . 


١6ا/‎ 


ا ني 4: فلا الى وسهبه قال : كل 
غناء يخرج من بين شارب ولحية لا يستظرف١‏ 2 فنزع عن ذلك وأقئل على 
دراسة كتت: الطث والنلفة > فقرأها قراءة رجل متعقب على مؤلفيها. “» فبلغ 
من معرفة غوائرها الغاية » واعتقد الصحبح م سا رعاكل لني لدان 
الطب كتبا كثيرة . 

٠‏ وقاك غيده: كان إمام وقه في عل الطب وامشار إل في ذلك السسر» وكان 
متقنا لهذه الصناعة حاذقا فيها عارفا بأوضاعها وقوانينها » تشد تشد إلبه.الرحال في 
. أخذها عنه » وصنف فيها الككتب النافعة » فمن ذلك كتاب « الحاوي » وهو 


5 .من الكتب -الكبار» يدخل في مقدار ثلاثين. بدا » وهو عمدة الأطباء في النقل 


منه والرجوع إلله عند الاختلاف . ومنبا كتاب « الجامع » » وهو أيضاً من 
الكتب الكمار النافمة . .وكاب و الأعضاب »؟ ' وهو أيضا كبير » وله أيضاً 
ا 0 م على حمقر: حجمه ب هن :الكتب 
الختارة » جمع فبه بين العمل والعم وتحتاج إلبه كل أحد » وكان قد. صنفه لني 
مالح . منصور بن نوح بن نصر بن إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان » أحد 
الملوك السامانية » فتسب الكتاب إلبه » وله غير ذلك تصانيف كثيره. وكلبا 
يحتاج إليرا ٠‏ ! 
3 ومهن للامة : مهها قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية لومي 
قدرت أن تعالج ندواء مفرد فلا تمالج يوا مركب ؛ ومن كلامه :: إذا كان . 
الطبيب عالاً والمريض .مطيعاً فا أقل: لبث العة ؛ ومن كلامه : 1 
العلة بما لا تسقط به القوة . 

[وذكر القاضي التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة » في باب من اشتد 
بلاؤه يمرض فعافاه الله بأبسر سيب وأقاله: : أن غلاماً من بغداد قدم الري” وكان 
ينفث الدم » وكان لحقه ذلك في طريقه » فاستدعى أبا بكر الزازي الطبيب 
المشهور بالخذق » صاحب الكتب المضنفة » فأراه ما ينفث ووصف له ما يحذ » 
؟ الي : الاقصاب ؛ ر : الأقطار ؟ ن : الاعصان ؛ بر من : الاعضاء . 
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فأخذ الرازي مخسّه » ورأى قارورته واستوصف حاله متذ ابتداء ذلك به» فلم 


يقم له دليل على سل ولا قرحة » وم يعرف العلة » واستنظر الرجل لينظر في 


الأمر » فقامت على العلمل القيامة وقال : هذا أيأس لى من الحياة لحذق الطبيب 
وخبله بالعلة 6“ فازداد ما به من الم » :فولد الفكر للرازي أن عاد إلبه فسأله 
عن المياه التي شيربها في طريقة » فأخيرة أنه شرب من مستنقعات وصهاريج > 

فقام في نفس الرازي بحدة الخاطر وحودة الذكاء أن: علقة كانت في الماء وقد 
حصلت في معدته وأن ذلك الدم من فعلها وقال له : إدا كان في غد جئتك 

فعالجتك ول أنصرف حتى تبزأ » ولكن بشرط أن تأمر غانانك أن يطيعوني 
فبك لما آمرهم » فقال : نعم ؛ فانصرف الرازي فجمع ملء مركنين كبيرين من 
طحلب فأحضرها في غد معه فأراه إياهما وقال له : ايلع » فقال : لا أستطيم» 
فقال للقائان :: خذوه فأنيموه » ففعلوا به ذلك » وطرحوه على قفاه وفتحوا 
فاه وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكسه كبيسا شديداً ويسأله يبلعه 
:ريدت بأد يرب )إن أن أيلمة كارع) ]جد الر كتين بأشرء #والرجل 'بينتنيق 
فلا ينفعه مع الرازي شيء » إلى أن قال العليل : الساعة أقذف » فزاد الرازي .' 
في ما يكبسه قي.حلقه » فذرعه القيء فقذف © فتأمل الرازي قذفه فاذا فيه 
' علقة » واذا هي لا وصل إليها الطحلب قربت إلبه بالطبع وتركت موضعها 

والتفتٍ على الطحلب ونهض العليل معافى ١]‏ 

. ولم بزل رئيس هذا الشان » وكان اشتغاله به على كبر » يقال إنه لما شرع 
فمه كان قد جاوز أربعين سنة من العمر » وطال عمره فعمي في آخر مدته » 
وتوف سنة إحدى عثسرة وثلثائة » رحمه الله تعالى . ١‏ 
وكات اشتغاله بالطب على الحككم أبي الحسن علي بن رين الطبري صاحب 
التصانيف المشهورة » منها « فردوس الحكة » وغيره . وكان مسبحيا ثم أسل . 

وقد تقدم الكلام على الرازي ٠‏ 
وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النبر وخراسان » وكانوا أحسن 
اللوك. سيزة » ومن وَل منهم كان يقال له سلطان. السلاطين » لا يئعت إلا به » 
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وصار كالعم لهم » وكان يغلب عليهم العدل والدين والعم » وملك من بينهم 
' جماعة» وم تنقرض دولتهم إلا بدولة السلطان حمود بن سيكتكين ‏ الآقي ذكره 
إن شاء الله تعالى - وكانت مدة ولايتهم عآثة شنة- وسلتئ وسَتّة "أشير. * 
وعشسرة أيام . ش 

(236) وكانت وفاة أبي صالح منصور المذكور في :شوال سنة خمس وشتين 
وثلؤائة وكان قد صنف له الرأزي المذكور الكتاب المذكور في حال صغره » 
ليشتغل به . 

تمرأيت نليشة كنات وار وعق ظبزه : أن المنصور الذي 
ومم الرازي هذا الكتاب باسمه هو المنصور بن إسحاق بن أحمد بن توح نولك 
بهرام كوس" صاحب كرمان وخراسان» وكنيته أبو صالحء والله أعم بالصواب.. 

وحكى ابن جلجل - المقدم ذكره ‏ في تاريخه أيضاً : أن الرازي المذ كور 
صنف لنصور المذكور كتاباً في إثبات صناعة الكمساء » وقصده به من بيغداد 
فدفم له الكتاب »© فأعجبه وشكرة عليه وحباه.بألف دينار وقال له : أريد 
أن تخرج هذا الذي ذكرت في هذا الكتاب إلى الفعل » فقال له الرازي : إن 
ذلك ما يتمون له المؤن > ويمتاج إلى آلات وعقاقير. صحمحة > وإلى إحكام 
صنعة ذلك كله » وكل ذلك كلفة » فقال له منصور : كل ما احتجت إلمه من 
الآلات > وما يلق بالصناعة أحضره لك كاملا حتى تخرج عما ضنته كتابك 
0 فاما حقق عليه كم" عن مباشرة ذلك وعحز عن عمل. . فقال له 

ر : ما اعتقدت” أن حكيماً برضى يتحليل الكذب. في كتب : ينسبها إلى 
ل ل ا ويتعبهم فيا لا يعود عليهم من ذلك منفعة: . 
ثم قال له : قد كافأناك على قصدك وتعبك با صار إلبك من الألف دينار » ولا 
بد من معاقبتك على تخليد الكذب » فحمل السوط على رأسه » ثم أمر أرن 
يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع ل 
ذلك الذرب سبب نزول الماء إلى عنذيه » ول يسمح بقدحها وقال : قد 
رأيت الدنيا . 


١ق‏ بر من: بكتاب . ؟ كذا هوني اكثر النسخ ؛ وسقطت الفقرة من لي . 


00 


(237) وكانت وفاة 55 بي مد وح بن خم في شى ربيع الآخر سنة 
. ثلاث وأربعين وثلثائة . | 
(م238 وكانت وفاة جه أبي الحم نصى بن إمماعيل. في رجب سنة وق 
وثلائن وثلئائة . ٠‏ ش 

(239) وكانت ا أ أبي إبراهم لعل ال نه 
الثلاثاء لأربع عشيرة. لملة خلت منه » سنة' خمنس وتسعين ‏ ومائتين ببخاري ؛ 
ومولده سنة أربع وثلاثين وهائتين بشر'غانةوكان يكتب الحديث ويكرم العاماء . 

(240) وكانت وفاة أحمد ل ره 
رحمهم الله تعالى. . 1 

وسامان : يفتح السين المبملة وال كن ألف وبعد. .الآلف الثائية نون 
وهذا وإن كان خارجا عن المقصود » لكن: مساق" يه زناه فائدة 
لانتس يا »واف اه إلصراب + ظ 


00 
ابن شاكر 


١‏ | أبر عبد ال مد بن موسى بن شاكر 6 أحد الاخوة الثلاثة الذين ينسب إليهم 
حمل" اق موسي 1 وم مشهوروة عا ' 000 املو الس 3 

الشاسعة م البعسدة بالندذل _- 00 00 كارك 
سياد 

ه0٠‏ - ترجمته في طبقّات صاعد : 5٠ه:والفهرست‏ : ١7ا؟‏ وأخيار الحكماء : ٠١م‏ 
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الأقل . وهم في الحبل. كتاب عجيب نادر يشتمل على كل غريبة » ولقد وقفت” 
عليه فوجدته من أحسن الكتب وأمتعبا » وهو يجلد واحد .. 

وما اختضوا به في ملة١‏ الإسلام وأخرجوه من القوآة ة إلى الفمل - وإن كان | 
أرباب الأرصاد المتقدمون على الإسلام قد فعلوه » لكنه لم يقل إن أحداً من 
أهل هذه الملة تصدى له وفعله » إلا م - وهو أن المأمون كان مغرى يعلوم 
الأوائل وتحقيقها » ورأى فيا أن دور كرة الأرض أربعة وعشرون ألف ميل» 
كل ثلاثة أميال فرسخ » فيكون الجموع مانية آلاف فرسخ » بحيث لو وضع 
طرف حبل على أي نقطة كانت من الأرض © وأدرنا الحبل على كرة الأرض . 
حتى انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الآرض »> والتقى طرفا الحبل » 
فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله أربعة وعشيرين ألف ميل . 

فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك » فسأل بني مومى المذكورين عنه 
فقالوا : نعم » هذا قطعي . فقال : أريد منم أن تعملوا الطريق الذي ذكره 
المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أم لا » فسألوا عن الأراضي المتساوية في 
أي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في غاية الاستواء » وكذلك وطاة 
الكوفة » فأخذوا معهم جماعة ممن يثقى المأمون إلى أقوالهم » ويركن إلى معرفتهم 
بهذه الصناعة » وخرجوا إلى سنجار » وجاءوا إلى الصحراء المذكورة » فوقفوا 
في موضع منها وأخذوا ارتفاع القطب الثمالي ببعض الآلات » وضربوا في ذلك 
الموضع وتداً وربطوا فنه حبلآً طويلاً » ثم مشوا إلى الجبة الشمالمة على الاستواء 
من غير انحراف إلى اليمين واليسار “حسب الإمكان . فاما فرغ الحبل نصبوا في 
الأرض وتداً آخر وربطوا فبه حملا طويلاً » ومشوا إلى جبة الشمال أيضاً كفعلهم 
الأول4 وم يزل ذلك دأبهم » حتى انتهوا إلى موضع أخذوا" فيه ارتفاع القطب 
المذكور » فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة » فسحوا ذلك القدر 
الذي قدروه من الأرض بالحبل © فبلغ ستة وستين ميلآ وثلثشي ميل » فعاموا أن 
كل درجة من درج الفلك » يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلآ وثلثان . 
١‏ ملة : سقطت من ق . 
20 لي : الموضع الذي أخذوا . 
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ثم عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فبه الوتد الأول وشدوا فبه حبلاآً » وتوجبوا 
إلى جبة الجنوب » ومشوا على الاستقامة » وعملوا كا عملوا في جبة الشمال : من 
نصب الأوتاد وسد المال » حتى فرغت الحبال الى استعملوها في جبة الثمال » 
م أعدرًا الارتفاع فوجدوا القطب الثمالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة » 
فصح حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك »> وهذا إذا وقف عليه من له يد 
في عل الحيئة ظبر له حقيقته . ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلؤائة وستون .. 
درجة » لآن الفلك مقسوم باثني عشر برجا » وكل برج ثلاثون درجة > فتكون 
املة ثلؤائة وستين درجة » فضربوا عدد درج - الفلك في ستنة وستين ملآ وثلئين 
- أيالتي هي حصة كل درجة - فكانت الجلة أربعة وعشيرين ألف ميل » 
وهي مانية آلاف فرمخ > وهذا حقق لا شك فيه . - 

فاما عاد بنو مومى إلى المأمون وأخبروه بما صنعوا » وكان موافتاً لما رآه 
في الكتب القديمة من استخراج الأوائل » طلب تحقيق ذلك في موضع آخر » 
فسيرم إلى أرض الكوفة وفعلوا كا فملوا في سنجار » فتوافق الحسابان > فعم 
المأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك » وهذا الفصل هو الذي أشيرت إلبه في 
ترجمة. أبي بكر جمد بن يحبى الصولي وقلت : لولا التطويل لبينت ذلك' . 

وكانت لبني مؤمى المذكورين أوضاع نادرة غريبة » .ولولا الإطالة لذكرت 

وتوني مد المذ كور في شهز رببع الأول سنة تسم وخمسين ومائتين » رحمه 
الله تعالى ؛ والله أعلم بالضواب . ا 


_ ل 
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أبو عبد الله مد بن جابر بن سنان الحسرثاني الأصل.البنتاني الحاسب » المنجم 
المشبور صاحب الزيج » الصابي ؛ له الأعمال العجيبة والأرصاد المتقنة . وأول ما 
ابتدأ بالرصد في سنة. أربع وستين ومائتين » إلى سنة ست وثلؤائة © وأثبت 
الكواكب الثابتة بتة في زيحه .لسنة تسع وتسعين ومائتين . وكأن أوحد:عصره في فنه » 
وأعماله تدل على غزارة فضله وسعة عامه. ٠.‏ وتوق سنة ف كقارة وتلوله » عند 
رجوعه من بغداد » بموضع يقال له قصر الحسضّر عي اع لامر » لكن اسمه 
يدل على إسلامه . ْ 
ش وله من. التصاننمف « الزيج » وهو نسختان :. أولى وثانة » والثاشة أخود 
كانه « معرفة مطالع البروج فمابين أرباع الفلك » : ورسالة في «وهقدار 
الاتضالات ». 0 شرح فيه أربعة أرباع. الفلك #تووساله في تحقيق أقدار 
.الاتصالات » وشرح أربع مُقالات بطليموس' »> وغير ذلك .00 

والبتاقي. : بفتح الباء الموحدة » وقال 0000 

بتشديد التاء المثناة من فوقها ويعد الألف نون ».هذه النسبة إلى بان » 

تاس 1 

والحتضشر : بفتح الحاء. المبملة وسكون الضاد المعجمة ويعدها راء » وهي 
مدينة قديمة » بالقرب من تكريت »> بين دجلة والفرات في البرية » وكارنف 
صاحبها الساطرون. » فحاضره أردشير.بن بايك أول ملوك الفرس ©. وأخذ البلد 
وقته» وف ذلك يقول أبو دواد الإيادي ©» واسسمه حارثة بن حجاج » 
8 -<اترجمته قي الفهرست : 5098 وتاريخ الحكماء : ١8٠١‏ وطبقات صاعد :. 8١‏ والشذزات.. 

ل 0 : ش | 
١‏ ن : بطلميوس .. ؟ ذكره المؤلف ١‏ : 54؟ وكانت وفاته سنة مه . 
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وقيل حنظلة بن شرقي' : 

وأرى الموت قد تدلى من الَف مر على ارب أله الناطروة. 
ع الآيام"' من بعد ملك اوتمم ا وجوهر مكنون ا 
رذك الها عرق ىك الاير فى نولا ظ 

وأخي: الحضر إذ ناه :اث دعر ْ ة تحلى إليه ش والخايور 


وجاء ذكره. في الشعر كثيراً » ع إن الذي حصرم. سابور ذو الأكتاق 
وهو .الذي ذكره ابن" ا سمدنا سول اط صل لله عليه وبل » 
والآول آ أصح ". ْ 
5 والساطرون” : يفش الي المبلة رمت الألف طائامنة مكسورة ثم أراء ش 
مضمومة. ثم واو ساكنة وبعدها” نون .وهو لفظ سرياني » :ومعتاء الملك » وامعه :. 
ضَيلرن - يفت الضاد ا معجمة كردت يس وفتح الزاي وبعدها 
نون - بن معاوية . . 
وضيزن : انم صم كان في الجاهلية ' ويه سمي 0 5 
وكاف. من ماوك ارا وإذا اجتمعوا لحربه غيرمم تقدم عليهم > 
لعظمته؟ عندمم . 1 
: فأقام أردشير على حصاره رقم عن رقو لا يقد اليه » وكان للساطرون 
اينة يقال لها نضيرة - يفتح النوت وكضر الضاد المسجمة وبككون الباء اناه من 
0 2 الراء وبعدها هاء ساكنة - وفيها يقول الشاعر : ش 


قفر الحتى من انه نضيره: -فالمن. باع .منها .فجانب ‏ تقر 1 


وكانت في غاية الجال »وكانت عادتهم إذا عات المرأة أوليضا إلى ايض 0 
هران لي علد ا : ٠‏ 

1 ؟ ق : صلعته المنون . 

؟ ديوان عدي : 8ه . 

1 ه قار : لعظمه . 
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فحاضت نضيرة فأنزلت إلى ربض الحتضر » فأشرفت ذات يوم فأبصرت 
أردشير وكان من أجمل الرجال فهويته » فأرسلت إليه أن يتزوجها وتفتح له 
الحصن » واشترطت عليه » والتزم لها ما طلبت » ثم اختلفوا في السبب الذي 
ذلته علنه حتى و فتح الحصن » والذي قاله الطبري قل طلم كان في 
الحصن يب ل حمامة ورقاء وتخضب رجلاها 
حيض جارية بكر زرقاء رام فتنزل على سور الحصن © فبقع ٠2‏ 
الطلمم» فبفتح الحصن » ففمل أردشير ذلك واستباح الحصن وخريه وأياد. 
أمله [ وقتل الساطرون أباها ]" وسار بنضيرة وتزوجها > «اقاعي اخاعل 
فراشها لبلا إذ جعلت تمل لا تنام" » فدعا بالشمع » ففنش فراشها فؤجد 
علمه ورقة آس » فقال لها أردشير : أهذا 0 نعم » قال : 
فيا كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني 
. المخ والزبد وشهد أبكار النحل » ويسقيني الخمر الصافي » قال.: فكان جزاء 
أبيك ما صنعت به ؟ أنت إلى" بذلك أسرع » ثم أمر بها فربطت قرون رأسها 
بذآنب فرس » ثم ركض الفرس حتى قتلبا . والحضر إلى الآن آثاره باقية 6 
وفيه بقايا عمائر » لكنه لم يسكن منذ ذلك الوقت 4 وقد طال الكلام فيه » 
وإما هي حكاية غريبة فأحببت إثباتها . 

١ق‏ : فتنزل على طلسم الحصن . 

0 م ترد إلا في المختار 5 

ورد النص في لي مغايرا لسائر النسخ إذ جاء هنالك : ( فجعلت ململ ولا يأخذها النوم » فقال 
لها سابور : أي شيء خبرك لا تنامين ؟ قالت : ما مت.على فراش أخشن من هذا الفراش » وبعد 
فأنا أحس بشيء يؤذيي » فأمر سابور بالفراش فأبدل » فلم تنم أيضاً حى أصبحت وهي تشتكي 
جنبها ».فنظر اليه فاذا ورقة آس قد لصقت ببعض عكنها وقد أدمتها» فعجب سابور من ذلك 
وقال : أهذا الذي أسهرك ؟.. الخ. » ؛ وكذلك أورده وستتفيلد . ش 

لي : ثم أمر بها فشدت -ذوائبها إلى فرسين جامحين » . ثم أرسلا فقطعاها ؛ والدليل.علل. ذلك 
أن ني البرية مواضع قريبة من الثرئار : موضع يعرف بالورك وآخر يقال له الكتف وآخر يعرف 
بالأعضاء » وهي أماكن وجدت أعضاؤها فيها فسمي المكان بالعضو الذي وجد فيه ؛ وهذا هو 
ما أثبته وستنفيلد أيضاً في هذه الترجءة . 


هم 


فل 


م أنه 0 الم 


0/٠١ 
أبو الوفاء المهندس‎ 


أبو الوفاء جمد بن مد بن يحبى بن إسماعيل بن العباس البُوزجاني الحاسب 
المشبور؟ أحد الآئمة المشاهير في عم الهندسة» وله فيه استخراجات غريبة م يسبق 
بها » وكان شيخنا العلامة كال الدين أبو الفتح مومى بن يونس »> تغمده الله يرحمته . 
وهو القم بهذا الفن > يبالغ في وصف كتبه ويعتمد عليها في أكثر مطالماته » 
ويحتج با يقوله ات بال عدة كتب . وله في استخراج الآوتار 
تصنيف جيد نافع . 

وكانت ولادته يوم الأربعاء مستبل شهر رمضان المعظم سنة مان وعشرين 
وثلؤائة » بمدينة عن . وتوفي سنة سبع ومانين وثلؤائة" » رحمه الله تعالى . 

وبيلُوز'جان : بغم الباء الموحدة وسكون الواو والزاي وفتح الم وبعد 
الألف نون > وهي بليدة بخراسان بين هّراة ونيسابور . 

وكان قد قدم العراق سنة مان وأربعين وثلئائة . 


وكنت وقفت على تاريخ ولادته على هذه الصورة في كتاب « الفبرست » 


. ورأيت .. أعلم : لم يرد في لي‎ ١ 
وابن الأثير‎ ٠٠4 : ١ ترجمته في الفهرست : 78# وأخبار الحكماء : 7807 والواتي‎ 9 
وفيات : 8810 ) وراجم الامتاع والمؤانسة فقد كتبه أبو حيان له ؛ ولم يقف صاحب المختاو‎ ( 
. عند هذه الترجمة‎ 


. 888 موضع التاريخ بياض ب لي ؛ وني تاريخ الحكماء أنه توي سنة‎ ٠ 


1 


تأليف أبي الفرج ابن الندج » ول يذكر ريع وفاته . فكتبت هذه الترجة »> 
وذكرت تاريخ الولادة ». فأخليث بياضاً لأجل تاريخ الوفاة لعلي أظفر به » فإن 


' قصدي في هذا التاريخ إنا هوأ ذكر الوفا كا ذكرته في أول الكتاب . ثم إني 


وجدت تاريخ .الوفاة في تاريخ شخنا ابن الأثير قد ذكرها في هذه السنة المذكورة 
الالمتباء وكن يبن شروعي يبهذا التاريخ وظفري بالوفاة. أكثر من عسرين ءٍ 
: راف بال ا 


ريا م ار 
003 -الزعغهري صاحب الكشاف ٠:‏ 


5 أبو القاسم مود بن عمر بن مسد بن عمر الخوارزمي الزمخشسري » الإمام,. 
الكبير في التفسير والحديث .والنحو واللغة وعل ليان ؟؛ كان إمام أعضرة .من: 
غير مدافع » تنشد إلبه الرحال في فنونه. . أخذ النحو عن أبي مضر منصور' ». | 
وصتئف التصانيف. النديعة : منها « الكشاف » في تفسير : القرآن العزيز » لم 


0 مقف قلاهةه [ و.« المحاجاة بالمسائل النحوية » و «المفرد والمركب » في. 


العريبة |" و « الفائق ٠»‏ في تفسير الحديث » و « أساس البلاغة » في اللغة 2« 
0 و «ربيم الأبزار وقصوص. الأخمار » و «“متشابه أسامي الرواة » :و «.النصائح 0 
ش ل د لاا ا “فيعم 0 3 

0 :0م ولسان اميزا + ست د 

ادير السافر .. > الورقة : الكل اوعير النعبي 4 + حل داتياة الرواة.؟ 3 5667 اوافي الحاشية ثبت 

كبير بالمصادر” الأخرى . ْ وما 

1 ا 0 

1 م يز في النسخ ووه عند ومتطيلد و الطهوغة المصرءة + 

> ن وضالة الناغشد وكتاب الرائض ١‏ 


يل 


و «المفصل » في النحو وقد اعتنى بشرحه خلق كثير » و « الأنموذج » في 
: النحو ». و « المفرد والمؤلف » في النحو » و « روس المسائل » في الفقه » 
و.ه شرح أبيات كتاب سيبويه » و « المستقصى' في أمثال العرب »' و « مم . 
. العربية » و « سوائر الأمثال » و « ديوان التمشل » و « شقائق النعمان في حقائق 
النعمان » و« شاني المي" مِن كلام الشافمي » رضي الله عنه » و « القسطاسن » 
في العروض © و «معجم الحدود» و «المنباج »في الأصول » و «مقدمة 
0 الآداب »" و دوات الاساسل > :و « ديوان 'الشعر 6 و « الرسالة الناصحة » 
والأمالي في كل فن» وغير ذلك 4 وكان :شروعه في تأليف «المفصل» في غرة شهر 
رَمْضان سنة ثلا عشرة.. و اوت يح وخر الحرم الوكين 
عشرة وخسيائة .١‏ ش 
وكان قد سافر إلى مكة 6. 0000 وجاور بها زمانا » فصار 
يقال له « جار الله » لذلك » وكان هذا الاسم عابا عله . . وسمعت من بعض' 
اشايخ أن إحدى رجليه كانت ماقطة » وأنه كان بشي في باون خشب ». وكان 
سبب سقوطبا أنه كان في بعض أسفارم ببلاد خوارزم أصايه اث كنيو وبرد ش 


شديد في الطريى فسقطت. منه. رجله » وأنه كان بيده بحضر فيه شهادة خلق خلق 


. كثير من اطلموا على حقيقة ذلك خوفاً من أن يظن من ل يعم صورة الحال أنها. . 
. قطعت لريبة » والثلج والبرد كثيراً ما يؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط» 
درا ران يري ذخان الإرد راق اميت للا 127 عر بطلا 

امراف ا ل 0 لل مده من ل خركة ‏ : : 
'. ورأيت في تاريخ بعض المتأخرين " أن الإغشري لما دغل دا واجتمع 

بالفقبه. الحنفي الدامغاني مأله عن سبب قطع رجله» فقال : دعاء الوالدة » وذلك 

أق في صباي أمسكت عصفور] ورعطته بخيط في رجله ». وأفلت من يدي » ٠‏ 

فأدركته وقد .دخل في خرق » ميد فتألمت 


اق :ولتي + وقد اكاب يا الت 
0 ن برامن : الادب . 
-000 انظز ائيَاة الرواة و 58 ٠.‏ 


الل 


والدتي لذلك وقالت : قطع الله رجل الأبعد ما قطعت رجله ؛ فاما وصلت إلى 
سن الطلب رحلت إلى مخارى لطلب العم » فسقطت عن الدابة فاتكسرت 
الرحل ١‏ وعملت على عمل أوجب قطعبا ؛ والله أعلم بالصحة . 

وكان الزمخشري المذكور معتزلي الاعتقاد متظاهراً به » حتى نقل عنه أنه 
كان إذا قصد صاحا .له واستاذن. -علمه في"الدحول يقول كن يآغذ له الإذن : 
قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف كتاب «الكشاف» كتب استفتاح 
الخطبة « الجد لله الذي خلق القرآن » فيقال إنه قبل له : متى تركته على هذه 
الهيئة هجره الناس ولا برغب أحد فبه » فغيره بقوله « المد لله الذي جعل 
القرآرن » وجعل عندم بمعنى خلق ©» والبحث في ذلك يطول ©» ورأيت في 
كثير من النسخ «المد لله الذي أنزل القرآرن » وهمذا إصلاح الناس 
لا إصلاح المصنف . 

وكان الحافظ أبو الطاهر أحمد بن حمد السسّلفي المقدم ذكره» رحمه الله تعالى» 
قد كتب إلمه من الإسكندرية" > وهو يومئذ بجاور بمكة حرسها الله تعالى » 
يستجيزه في مسموعاته ومصنفاته » فرد جوابه بما لا يشفي الغليل » فاما كان في 
العام الثاني كتنب إلبه أيضا مع المتُجّاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده » 
ثم قال في آخرها : ولا يحوج » أدام الله توفيقه » إلى المراجعة » فالمسافة بعيدة» 
وقد كاتبه في السنة الماضية.فل يحبه بما يشفي الغليل » وله في ذلك الأجر الجزيل. 
فكتب إلبه الزمخشري جوابه »© ولولا خوف التطويل لكتبت الاستدعاء 
والجواب » لكن نقتصر على بعض الجواب وهو «ما مثلى مع أعلام العاماء إلا 
كدثل السّها مع مصاببح السماء » والجهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة 
القبعان والآكام » والستكيئت المخلف مع خيل السباق » والبغاث مع الطير 
العتاق > وما التلقيب بالعلامة » إلا شبه الرقم بالعلامة » والعلم مدينة أحد” 
باببها الدراية » والثاني الرواية" » وأنا في كلا المابين ذو بضاعة مُزجاة.» ظلي 


أ ق : رجلي 5 
؟ انظر هذه المكاتبات ني أزهار الرياض " : «م5 . 


' م ق : للدراية ... الرواية . 


١/٠ 


فبه أقلص من ظل حّصاة » أما الرواية فحديثة ايلاد » قريبة الإسناد » لم 
تستند إلى عاماء تحارير » ولا إلى أعلام مشاهير » وأما الدراية فَثمد لا يبلغ: 
أفواها » وبرض لا يبل شفاها » ثم كتب بعد هذا : لا يغرنم قول فلان في" 
ولا قول فلان » وعدد جماعة من الشعراء والفضلاء مدحوه بمقاطبع من الشعر » ١‏ 
وأوردها كلبا » ولا حاجة إلى الاتبان بها ها هنا » فاما فرغ من إبرادها كنتب 
« فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر المموته » وجبل بالباطن المشواه » ولعل الذي 
غرهم مني ما رأوا من حسن منصح للسادين وبليغ الشفقة على المستفيدين » وقطع 
المطامع عنهم » وإفادة المبار والصنائع عليهم » وعزة النفس والرابءٍ بها عن 
الإسفاف للدنّات » والإقبال على خويصتى » والإعراض عما لا يعنيتي » فجللت 
في عيونهم »؛ وغلطوا في ونسبوني إلى ما لست: منه في قتبيل ولا دبير » وما أنا 
فا أقول بهاضم_ لنفسي كا قال الحسن البصري » رحمه الله تعالى > في أبي بكر 
. الصديق رضوان الله عليه بقوله « وليتكم ولست بخيرم » : إن المؤمن ليبضم نفسه» 
وإنما صدقت الفاحص عني وعن كنه روايتٍ ودرايتي ومن لقت وأخذت عنه 6 
وما بلغ عامي وقصارى قضلي » وأطلعته طلع. أمري ©» وأفضيت إلبه يخبية 
سري »© وألقيت إليه علجّري وجري » وأعلبته نجمي وشجري . وأما المولد 
فقرية يجبولة من قرى خوارزم تسمى زامخشر » وسمعت أبي » رحمه الله 00 
يقول : اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كيرها» فقيل له :. 
والراد» فقال لا خير في شي ورة» وا يلم بها 4 ووقت اليلاه شبر اط الأمم 
في عام سبع وستين وأربعائة» والله الحمود » والمصلى عليه همد وآله وأصحابه » 
هذا آخر الإجازة » وقد أطال الكلام فيها » وم يصرح له بمقصوده فيها » وما 
أعم هل أجازه بعد ذلك أم لا . 

وببني وبينه في الرواية شخص واحد © فإنه أجاز زينب بنت الشكعئري » 
ولي منها إجازة كا تقدم في ترجمتها في حرف الزاي . 

ومن شعره السائر قوله » وقد ذكره السمعاني في « الذيل ١6‏ قال : أنشدني 
أحمدين مود الخوارزمي إملاء يسمرقند » قال : مم 


١ 


لنفسه يخوارزم » وذكر الأبيات وهي 
ألا قل لسعدى ما لنا فبك من وتطتر” 
فانا اقتصرتا بالذين تضايقت 
وم أنس إذ غازلته قرب روضة 
فقلت له : جني بورد وإمفا 
فقال : انتظرني جم طرف أجىء به 


فقال 3 ولا ورد سوى الخد حاضر. 


ل 
و 3 ف الدننا صفاء بلا كدر 


إلى جَْب حوض قمه اماء متحدر 00 


مليح ولكن عنده كل جفئُوة 


أردت به ورد 


فقلت له : 


وال : بحري من عر 


الخدود: وما شمر 
فقلت له.: هينات مالي مننظر 


إفي: قنعنت” يما ار 


ومن شعره برثي شبخه أبا مضز منصوراً المذكور أولاً : 


وقائلة : 
فقلت : هو الدر الذي كان قد حشا 


ما هذه الدرر اليي حاط ل دن سل ملي 


اوتمظير” أذني انافك امن عني 0 


وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الأرجاني نكم ذكرو ولا أعم أيا أخذ 3 


من الآخر لأنها كانا متعاصرين > وهو : 
م يبكي إلا حديث فراقك"١‏ 
. هو ذلك الدر الذي أودعتكم” | 


لما أسر به إلى 2 ش 


وهذان الميتان من جملة قصدة اطوية بديعة 1 ومن اللنسوب إلى القاضي .. 


الفاضل في هذا الممنى : 
لا تزدني نظضرة” 


كدق فلوج عدوت موتع ١‏ 


خذه من جفني عقوداً إنه 


كفت الآدك ووفتت" 0 
اس لد نا او 


بعض” ما أودعتّه. ق- أذني : 


ومما أنشده لغيره في كتابه والكقاف ) عند تسيل قوق الله تعالى قي .سورة 
المقرة إن الل لا يستحي أن يضرب.مثلا ما بعوضة فيا فوقها 4 (البقرة ا 


فيل 


3 قال : أنشدت لبعضهم : 
يا من بر مد البعوض جّناحبا. في ظامة اللمل البهم الأليل 
:ويرى عزوق نباطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل_ 
اغفر' لعبد تاب من فرطاته ماكان منه في الزمان الأول. 
. وكان فين الفضلاء قد أنشدني هذه الأببات بمديئة حلب وقال : اهف 
الزغشري المذكور أوصى أن تكتب على لوح قبره هذه الآبيات » ثم أنشدني 
ذلك الفاضل الرئيس: بيتين وذكر أن صاحمها أوصى أن يكتبا على قبره وهما١:‏ 
لمي قد أصبسئت' ضيفك في الارى والضيف حت عند كل حكرم. 
فيب لي ذنوبي. في قراي فإها عظم ولا يتُفرى بغير عظم_ 
وأخبرني بعض الأصحاب أنه رأى يحزيرة سوا كن تربة يلحا عوين الوه 
ركاه وعلى قبره مكتوب : ْ 
ْ ا أيها الناس كان لي أمل قتصلر بي عن باوغه الأجَل” 


عا أنا وحدي .هلح حتت وى 7 إلى ما نقلت ينتقل' 
وكانت ولادة الزغشري يوم الأربعاء 'السابح. والعشرن. هن شبر وجب سنة ظ 
صبع وسكين وأربعائة بز حشر . ٠‏ توق لة عرفة منة ان وثلاثين وخحساثة » 7 5 
يحراجانية خوارزم ». بعد رجوعه من مكة:» رحمه الله تعالى ؛ ورثاه بعضهم. © > 0 
بأبيات » ومن جملتها : 000 
فأرض مكة تذري الدمع مقلتبا حزناً لفرقة ا الله جمود 


وزام 1 بفتح الزاي والمم وسكون الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة 


١‏ ينتهي هنا الحزء الأول من المختار » وقد سقطت منه تراجم » ٠»‏ ثم يبدأ الخزء الثاني يترجمة « أبو 
ميم معلل ) 2.0 


كفدد 


وبعدها راء » وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم . | 

وجُر'جانية : بقم الجم الأولى وفتح الثانبة وسكون الراء بينها ويعد الألف 
نون مكسورة وبعدها باء مثناة من تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة » وهي 
قصبة خوارزم . 

قال ياقوت الموي في كتاب «البلدان» : يقال لها بلغتهم كركانج» وقد عربت 
فقيل لها الجرجانبة » وهي على شاطىء جبحون » والله تعالى أعلم الضواتة . 


؟ ذ7وا 
القاضي الأصبهاني 


أبو طالب مود بن على بن ألي طالب بن عبد الله بن أبي الرجا التسمي 
الأضيبافي » المعروف بالقاضي > صاحب الطرنقة في الخلاف © تفقه على الشيبد 
جمد بن يحيى - المقدم ذكره - وبرع في الخلاف > وصنف فيه التعليقة التي 
. شبدت بفضله وتحقنقه وتبريزه على أكثر نظرائه » وجمع فيها بين الفقه والتحقيق» 
وكان عمدة المدرسين في إلقاء الدروس .عليها وهن لم نذكرها فإنما كان لقضور فبمه 
عن إدراك دقائقها » واشتغل عله خلق كثير وانتفعوا به » وصاروا عاماء 
مشاهير . وكان له في الوعظ اليد الطولى » وكان متفننا في العلوم خطيباً » خطب 
ودرس بأصبهان مدة ؛ وتوفىي في شوال سنة خمس وممانين وخسمائة » رحمه 
الله تعالل . 1 


- ترجمته في طبقات السيكى ؛ : 4:.م# والشذرات ؛ : 4م؟. 


>74 


لابو 
محمود بن سبكتكين 


أبو القاسم مود بن ناصر الدولة أبي منصور سُيكتكين » الملقب أولاً سيف 
الدولة ا الإمام القادر الله لما سلطنه بعد موت أبسه « يمين الدولة وأمين 
المة.» واشتبر 

(241) ان والده 2 مدينة يخارى في أيام نوح بن منصور 
أحد ملوك السامانية' المذ كورين في ترجمة أبي بكر حمد بن ز كريا الرازي الطبيب» 
وكان وروده في صحبة أبي إسحاق ابن البتكين » وهو حاجبه وعليه. مدار 
أموره » فعرفه أركان” تلك الدولة بالشهامة والصرامة » وتوسموا فبه الارتفاع 
إلى البفاع . ولما خرج أبو إسحاق المذكور إلى غتزانّة واليآ عليها وسادا مسد 
أببه انصرف الأمير سبكتكين بانصرافه على جملته" في زعامة رجاله ومراعاة ما 
وراء بابه » فلم يلبث أبو إسحاق بعد موافاتها أن قضى نحبه » ولم يبق من ذوي 
قرابته مَن' يصلح لمكانته واحتاج الناس إلى من يتولى أمورهم » فاختلفوا فيمن 
يضلح لذلك » ثم وقع اتفاقهم . واجتمعت كىتهم على تأمير الأمير سبكتكين » 
فبايعوه على ذلك » وانقادوا لحكّه . 

فاما تمكن واستحم شرع في الغزاة والإغارة على أطراف المند » فافتتح 
قلاعا كثيرة منها » وجرت بينه وبين المنود حروب يقصر الشسرح عن وصفها 
2-2 اتسعت زقعة ولايته وعظم حجم جريدته » وعمرت أرض خزانته"» 
وأشفقت ا ا ل ل 
91 أخباره فيتاريخ ابن الأثير ( ج : 4 ) وابن خلدون 4 : م5م والجواهر: المضية ١١0 : ٠‏ 

والبداية والنهاية ؟ : 07؟ والمنتظم م : ؟ه وعبر الذهبي م : ه4١‏ والشذرات ” : ١١؟.‏ 
و ق : أحد الماوك السلطانية السامانية . 


؟ لي لي ن : حملته . م لي : خزائته . 


7و1 


جملة ما استفاده' من صفاياها أبو الفتح علي بن عمد البستي الشاعر المقدم ذكره » 
فإنه كان كاتباً لملك الناحية المذكورة » واسمه بابي نور" 6 فاما تعلق يخدمته 
اعتمد عليه في أهورة » وأسر إلبه بأحواله “ وشرح” ذلك يطول . 
وآخر الأمر.أن الأمير سكتكن كان : قد وصل إلى مدينة يلخ من طوس 

فمرض بها » واشتاق إلى غتزاتة فخرج إليِها في تلك الحال » فيات في الطريق 
قبل وصوله» وذلك في شعبان. سنة سبع وثمانين وثلثائة » ونقل. تابوته إلى غزنة» 
ورثاه جماعة من شعراء .عصره منهم كاتبه أبو الفتح النستي المذكور بقوله : 

قلت إذامات ناص و الذن الو .2 يناه ريه بالشكزاليه 

وتداعت جموعه إفتراق ٠:‏ هكذا مكذا تكون القيامه ! 

٠‏ واجتاز بعض اا بداره بعد موته .وقد تشعثت » فأتشد ع 


عبدتك هذ شهر الجديدا و أخل صروف ردي تبلي مغانيك في شهر 


وكان الأمير المذ كور قد جعل ولى عبده من بمده ولده إمماعيل > واستخلفه 
على الأعمال » وأوصى إلبه بأمور أؤلادة وعباله » وجمع وجوه حجايه وقواده 
على طاعته ومتابعته » وجلس على سنرير السلطنة » وتحم واعتبر يبوت الأموال » 
وكان أخوه السلطان مود بخراسان مقيماً يديئة بلخ وإسماعيل بغزنة » فاما بلفه 
نعي أببه كتب إلى أخنه إسماعيل ولاطفه في القول وقبال له: إن أبيم ش 
يستخلفك دوني إلا لكونك كنت عنده وأنا كنت يعيداً عنه» ولو أوقف الأمر 
على حضوري لفاتت مقاصده"» ومن المصلحة أن نتقاسم الآموال بالمنراث وتكون 
أنت مكانك 'بغزنة وأنا خراسان » وندتر الأمور وخيق عل امساح 5لا تطبيع 
فينا عدو » ومتى ما ظهر للناس اختلافنا قلتت حرمتناء » فأبى إاعييل من 


1 لي ن : بابي ثور ؛ فى : بابي الذور » وعند دي.سلان و 
* لي : مصالح ومقاصد . 
4 ق ن لي : كي لا يطمع فينا مى ما ظهر للناس اختلافنا 


١ك‎ 


فقته ففنه على ذلك وكان فيه لين وزخارة»فطمع فيه الجند وتشفيوا عليه وطالبو, 
0 الخزائ ٠‏ 
ء. حر جود إن عراء ريد 1 ااا » وهو لا يزداد إلا اعتياص' » 
فدعا مود عمه بغزاجق إلى موافقته فأجابه ؛ وكان أخوه أيو المظفر نصر بن. 
0 بتاحبة بنْسْت »> فنهض إلبه وعرض عليه الاتقياد لمتابعته فلم 
قف عليه » فاما قوي جأشه بعمه وأخبه قصد أخاه إسماعيل بمّزانة وهما 
ا ا في جيش عظم وجم غفير وحاصرها » واشتد ند القتال علبها ففتحبا» 
واتحاز إسماعيل إلى قلعتها متحصنا بها “م تلطت في طلب الأمان من أخمه' 
مود فأجايه إلى سؤّاله » ونزل في حلم أمانه فرعا ا 6 
. ورتب في غزانة النواب: والأكفاء وانحدر إلى يلخ . ش 
وكان السلطان حمود قد اجتمع بأخنه امل ل ا بعد دده 
يه » فسأله عما كان في نفسة أته يعتمده في حقه لو ظفر به »> فحملته سلامة: 
صدره ونَشّوة السكر على أن قال : كان في عزمي أن أسمّرك إلى نعض القلاع 
مواسعاً عليك فما تقترحه من دار وغامان وجوار ورزق على قدر الكفاية" » 
قعامة ينس ما كان قد زاء 4 » وميد إلى بعض المصون راعش ل واي ١‏ 
أن يمكنه:من جميع ما يشتبي 
ولما انتظم الأمر قساطان”ء مود 000 خرانان 31 اضانيب 
ها وراء النبر'من: ملوك بني سامان.» فجرى بين السلطان عمود. وبينيم حروب؟. 
ْ اتتصر فيها عليهم »> وملك بلاد خراسان وانقطعت. الدولة. السامانية + منبا » 
ش وذلك, في سنة تسع وثمانين وثلئاثة ©“ واستتب له الملك »> وسير له الإمام 'القادر 
ْ الله خلعة -السلطنة: ©: ولقمه بالألقاب. المذكورة في أول ترحمته »> وتوأ سعر بر 
. .المفلكة » وقام بين يديه أمراء خراسان سماطين مقبمين برمم الخدمة » وملتزهين. 


وار : إيامء . 

؟ ق : عل قدر الكفاية دار . 
*ار :. حروب عظيمة . 

ق : السلطانية السامانية . 


1١ ؟5-ه6‎ 


00 دأجليخ بد اذه لام عل من ال 00 
منهم ولسائر غامانه ونخاضته. ووجوه أولمائه وحابثيته من الخلع والصلات 
ونفائس الأمتعة ما لم يسمع به . واتسعت الأمور عن آخرها في كنف إيالته » . 
واستوسقت الأعمال في خمن كفالته » وفرض على نفسه في كل عام غر'و الهند. 
م إتد فلك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة > بدخول قوادها وولاة 
.أمرها في طاعته من غير قتال . 

وم يزل يفتح في بلاد الهند حتن اننهى إلى حيث-] تبلغه في -الإسلام رآية > 
وم تئل' به قط سورة ولا آبة » فَرحَض عنها أدناس الشرك وبنى بها مساجد.. 
وجوامع » وتفضيل خاله يطول شرحه . ولا فتح بلاد. الهند كنتب إلى الديوان 
"لي جد بكلا يد قف لافسس اك لساك عل مي ل د الس وأ ١‏ 
كسر الصنم".المعروف يسومنات . وذكر في كتايه أن هذا الصنم عند النود 
يْحبِي ويمبت ويفعل ما نشاء ويح ما بريد » وأنه إذا. شاء أبرأ من جميع. العلل» 
وربما كان د يتفق لشقوتهم .إبلال غليل يقصده فتوافقه ظيب المهواء وكثرة الخركة 
فيزيدون به افتتانا ويقصدونه من أقاصي البلاد رجالاً وركباناً » ومن لم يصادف .< 
منهم انتعاشا احتج بالذنب وقال : إنه لم يخلص له الطاعة » ول يستحق منه . 
الإجابة » ويزحمون أن الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهمب 
أهل التناسخ “ فمنشئها فممن لشاء » وأن مد المحر وجزره عبادة له على قدر 

طافة قته » وكانوا بحم هذا الحناد عبرا كن يم لا ويأتونه من كل: 
فج عميق » ويتحفونه بكل مال نفيس . ول يبق في بلاد السند والهند على 
تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة إلا تقرب إلى هذا الصم بما غز 
عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أؤقافه: عشرة آلاف قرية مشهورة في 
تلك البقاع" » وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال » :وفي خدمته من البراهمة 
ألف دجل مده عن ثة رجل يحلقون روس حجبجه ولحاهم: عند الورود 


١‏ ر: ولم تقر به ؛ ن وم تقل به قط صورة ولاية 
٠ق‏ : الصئم الكبير 
م ق : البلاد والبقاع . 


174 


عليه » وثلثائة رجل وخسمائة امرأة يغنون وبرقصون عند بابه » ويحرى من مال 
الأوقاف اليد له نكل ظائقة من ل 3 رازن معاد 
1 وكان بين المسامين وبين القلعة البى فنها فبها الصم مسيرة شهبر في مفازة موصوفة 
بقلة الناء. وصعوبة “المسالك .وامتيلاء الرمل على طرقها » . فسار. إلمبا السلطان 
مود في ثلاثين ألف فارس جريدة مختارة من بين عدد كثير » وأنفق عليهم من 
الأموال ما لا يحصى ؛ فاما وصلؤا إلى .القلعة وجدوها حصنا منيعا » وفتحوها في 
ثلاثة أيام » ودخحلوا ببت الصم وَحوله من الأصنام الذهب المرصع بأصناف 
١‏ المؤهر عدة كرة اط 00 . يزعمون أنها الملائكة » #وأسرق المسلنون.:: 
الصنم المذ كور رحدو . في أذته: نمف وثلاثين حلقة » فسأهم مود عن معنى 
. ذلك فقالوا” :..كل خلقة عبادة ألف سنة » وكانوا يقولون بقدم العالم ويزحمون. 
أن هذا الضم يعبد منف أكثر من “ثلاثين ألف سنة » وكانا عبدوه. ألف سنة 
| علقوا في أذنه حلقة » وبإلجلة فإن شرح ذلك يطول . ش : 
وذكر شبخنا ابن الأثير في تاريخه أن يعض الملوك 0 المنذ 0000 
هدايا كثيرة من جملتها طائ ر على هيئة القمري » من خاصيته أنه إذا حضر الطعام 
وفبه مم دمعت عبنا هذا الطائر وجرى منها ماء وتحجر » فإذا حك" 
ووضع على الجراحات الواسعة لهها:» ذكر ذلك في سنة أربع عشسرة وأربعاثة . 
ْ وقد جمع سيرته ة أبو النصر مد بن عبد الجبار -العتّي الفاضل. ار 
كتاب معام « السسني » وهو مشهور » وذكر في أوله أن السلطان المذكور ملك 
الشعرق تجنبيه » والصدر من العام ويديه » لانتظام الإقلم الرابع بما يليه من 
الثالث والخامس في حوزة ملكه وحصول ممالكبا الفسبحة وولايتها" العريضة 
في قبضة ملكه »4 ومصير أمراها وذوي الألقاب الملوكية من عظائها تحت . 
1 حمايته وجبايته » واستدرائهم من آفات الزمان بظل ولايته ورعايته » وإذعان ْ 
ال ا واي اج عيبته > وإستراسه على. تقاذف الديار 


نه : وولاياها ؛ لي : وولاتهاا. 


ب 
ق : حل » ر : خط 
ن 
ف : من فائض . 


الحدد' 


وتحاجز الأنجاد والأغوار .من فاجىء ركضته > واستخفاء الهند. تحث جضويها١‏ 
. عند ذكره» واقشعرارهم لمهب. الرياح من أرضه» وقد كان مذ لَفَظه المبد وجفاه 
الرضاع » وانحلت عن لسانه عقدة الكلام » واستغنى عن الإشارة بالإفهام » 
مشفغول اللسان بالذكر والقرآن » مشغوف النفس بالسيف والمئان »© ممدود اطهمة 
. إلى.معالي الأمور» معقود الأمنية لسماسة لبود لعبه مع الأتراب جد > وجده 
مستكد” :»يأل لما: لايمم حتى. يققتله' يرا 00 حزن حقى يدمّله . 
قسراً وقهراً . ْ 
| وذكر إمام :الحرمين أبو مالي عبد املك الجويفي-امقدم ذكره_في كتاب الذي . 
الذي سماه و مغيث الخلق في اختبار الأحق » أن السلطانت. حموداً المذكور كآان' 
عل ملحت أن جلينة رضي "الله عنه 2 وكان. هولعا بعل الحديث: ؛ وكانوا 
دسمعون الحديث “من الشبوخ بان بديه ١‏ » وهو يسمع » وكان تستفسر الأحاديث » 
قود ! كارها مراقذا اله الشافعي رضي الله عنه » فوقع في خلده ؟* حكة » 
فجمع. الفقهاء من الفريقين في راو * والتمس منهم الكلام في ترجمح أحد 
المذهنين. عق التغر: » فوقع الاتفاق على أن يضلوا بين يديه ر كمتين على مذهب ١‏ 
الإهام الشافمي» رضي الله عنه » وعلى مذهب أبي حنيفة » رضي الله عنه» لينظى . 
ش قبه: لطا 2 ويتفكر ويختار ما هو أحسنها »* قصلى القفال المزوزي < وقد 
تقدم ذكره.- بطبارة مسبغة . وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال 
القسلة ‏ وأقى بالأركان واهيئات والسان والآداب والفرائض على وجه الكال ' 


1 والتام » وقال : هذه صلاة لا يحوز الإمام الشاقمي دونها رضي الله عند » ثم على 


ركبتق عل ها يوز أبو خفة .رضي الله عنه > فلبس جلد كلب مدبوغاً ولطخ 
ربعه بالنجاسة > وتوضأ بنبيذ التمر » وكان في مم الصيف في المفازة > واجتمع 
علمه الذباب والمعوض » وكان. وضوءه: منكسا متعكسشا >» ثم. استقبل القملة » 
وأحرم بالصلاة من غير نية“في الوضوء > وكبر بالفارسية دو 00 


١م‎ 


تقرتين كنقرات : الديك من غير. فصل ومن غير ركوع © وتشهد ». وضرط في 
آخره » من غير نبة السلام > » وقال : أيها السلطان » هذه صلاة أبي حنيفة' » / 
اد : لوم تكن هذه الصلاة ة صلاة أبي حنيفة لقتلتك » لأن مثل هذه 
الصلاة لا يحوزها ذو دين »> فأتكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حتيفة » 
فأمر القفال بإحضار كتب أبى حشيفة » وأمر السلطان. نصرانا كاتناً يقرأ" 
المذهيين جميعاً » فوحدت الجلاة عل مدهت أبي حنيفة على ما حكاه القفال » 
فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة » وتسك هذهب الشافمي رضي الله عنه؛ 
انتبى كلام إمام الحرمين . 

وكانت مناقب السلطان محمود كثيرة » وسيرته من أحسن السير » ومولده 
لملة عاشوراء سنة إحدى وستين وثلؤائة .. وتوقي في شهر ربيع الآخر » وقيل 
.حادي عشير صفر »© سلة إحدى ©» وقيل ائنتين وعشرين. وأربعانة بعّرنة » 
رحمه الله تعالى . 

(242) وقام ا ولده جمد بوصمة-من أببه »؛ واجتمعت عليه 
الكانة » وغمرم بإنفاق الأموال فيهم » وكأن أخوه أبو سعد مسعود غائا » 

فقدم نيسابور وقد استثئب أهر أخبه عحمد» فراسل » ومال الناس إليه لقوة نفسه 
وتمام” هيبته » وزعم أن الإمام القادر بالله قلده خراسان » ولقبه التاصر لدين 
الله وخلع عليه وطوقه سواراً » فقوي أمره لذلك . وكان جمد هذا سيء 
التدبير منبمكا في ملاذه » فأجمع الجتد على عزل جمد وتولمة للك ار 
ففعاوا ذلك » وقبضوا على مد وحماوه إلى قلعة ووكاوا يه . 

(243) واستقر الملك للأمير مسعود » وجرى له مع بني سلجوق خطوب 
يطول شرحبا . وله فى ترجمة المعتمد بن عماد جكاية في المنام » فلتنظر هناك؟ . 
وقتل سنة ثلاثين وأربعائة » واستولى على المملكة بنو سلجوق » وقد تقدم في 


اي حاقية ق تعلق زعو سفة الآلسل :و الافاع تمزه لعي ]لي منتيفة. 
5 1 فقرأ . 

م ن راق : في ممام . 

.4 لم يرد شيء من ذلك في ترجمة المعتمد . 


ترجمة السلطان طدُفْر'لبّك السلجوق طرف من الخبر » وكنفية ما اعتمده ' 
ا 0 ْ 

37 و 0 9 يضم السين المجملة .والماء الموحدة وسكون الككاف وكير 
التاء الثناة ا واليكاف الثائية وسسكون الياء المثناة من تحتها ويعدها نون 


وتفسير « دو بركك سبز » ورقتان :-خضراوان » وهو معلى قوله تثالى فق 
حا وو ره ل 


:97 
. مغيث الدين السلجوتي ‏ 


: أبو القاسم مود بن عمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق » الملقب مغيث 
الدين » أحد الملوك السلجوقية المشافير » وقد تقدم ذكر والده وجماعة من أهل 
ببته وسيأني ذكر جده وغيره منوم إن شاء الله ان »؛ وتقدم طرف من خبره 
في ترجمة العزيز أبي نصر أحمد بن. حامد الأصبهاني عم العماد الكاتب . | 
3 أبو القاسم المذكور السلطنة يعد وفاة والده » وخطب له بها عذينة . 
 ..‏ بغداد على جاري عادة الملوك السلجوقمة قبة » يوم المعة الثالك والعشرين من الخرم ' 
سنة اثنتي عشرة وخسمائة » في خلافة المستظهر بالله » وهو يومئذ في سن الحلم » 
وكان متوقداً ذ كاء » قوي المعرفة بالعريبة » .حافظ للأشعار والأمثال » عارفاً ‏ 
بالتواريخ والسير » سُديد الممل .إلى أمل العم والخير ». وكان خيئص يبص" 
.الشاعر المقدم ذكره قد قصده من العراق مده بقصدته الدالية المشهورة - 
التي أولها : 

ألق الحدائج ترع الضمر' القود' طال السرى وتشككت وَختدك المبد” 


00 ابن ا 1 ) وتاريخ ألدولة السلجوقية وابن خلدون هم : م4 
والسلوك ١‏ : 0 يق 0 ٠‏ : 94 ؤعير الذهبي ؛: 55 والشذرات:؛ :71 . 
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1 مازي الليل ا ولا فرق فالتبت” أتمد والسلطان محموه 
فقئل” تألفتٍ الأضدانا فته فالمورد .الضنك .فيه الشاء: والسسْيد 
فقي لوي ون خرر التصاففة» جاده علي ار اياة: 


اند كن تزوج بنتي مه السلطان سنجر - المقدم ذكره سافيار 
اترجة العزيز. الأصبهاقي  /‏ وده بد الأخرى 2 0 السلطنة في .أواخر 


000 ا 
في آخر .مدته قد دخل بغداد » ثم خرج منها » فمرض في الطريق واد به 
المرض > وتوفي يوم الخميس خامس 0 سنة حمس وعشرينٍ وخمسمائة » 
رحمه الله تعالى : 000 
:وذكن ان 00 الفارق في تاريخه أنه مانث 5 عشر شوال سنة أربع 
وغشرين بباب أصبهان > ودفن بها . وول الساطتة أخوه طأْغمْر'لَك > ومات 
ماسم عدون > رول أخره سيدود و رداق كز رن قار ناث فال 1 
ش 4 وابنه حمد شاه بن حمود. بن مد هو الذي حاصر. تغداد ومعه زين 
الى عن ب بك سيم الما ال 1 0 


. الصغير المعرؤف بالأابي ب..: ومات همذ شاه المذكور في ذي الححة ة ابت 


وخمسين وخسمائة » وتاريخ وفاة زين ن الدب ن الك كور هد كور فى ترجة ,ولده 'مظفن. . 
الدبن صاحب إريل في حرف الكاف ؟؛ ومات محمد شاه ساب .همذان »> ومولده 


فذيل 


افد ”2 
الملك العادل نور الدين 


أبو القاسم مود بن عماد الدين 0000-56 » الملقب الملك العادل تور 
الدين » قد تقدم ذكر أببه في حرف الزاي . ش 
0 ولا خاصر أبوه قلمة بحعير - حسما تقدم ذكره في ترجمته - كان ولده نور 
الدين المذكور في خدمته > فاما قتل أبوه سار نور الدين وفي خدمته صلاح الدين 
محمد بن أيوب البغيساني . وعساكر الشام. إلى مديئة حلب' فملكها في ذلك 
ألتاريخ:+.وملك أخوء سيف الدين غازَي المذ كور في حرق الغين ‏ مديلة 
الموضل وما والاها من تلك النواحي 
ش م إنة ول عق دعق عاسر) بها وساحيك تخد عد لدي أبن سيد أب 
ابن جمال الدين عمد بن تاج الملوك بوري بن ظبير الدبن طفتكين » وهو أتابك 
. الملك داقاق بن بن تلش - المقدم ذكره في ترجمة تنش في حرف الثاء - وكارف 
نزوله عليها ثألث صفر سنة تسع وأربمين وحمصمائة »> وملدايا يوم الأحد تاسع 
الشهر المذكور » وعوض مجير الدين أبق عن دمشق حمص ثم أخذها منه وعوضه 
عنها بالس » فانتقل إلمبها وأقام بها مدة ثم قصد بغداد في أيام الإمام المقنفى . 
رك الك سعد القن أ ل شد لذ ل امد لي الدب طفتتكين 
. الأنابك - المقدم ذكره في ترجمة تنش السلجوقي » وقد سبى ذكر ظبير الدين 
طفتكين الأتايك هناك أيضا . 
ثم استولى نور الدين محمود على بقية بلاد الشام من حّاة" وبعلبك » وهو 
6 - أخباره في الباهر والكامل ( ج : ١١‏ )وابن خلدون ه : مه؟ وابن الوردي ؟ :8م 
ومرآة الزمان : ه0٠"‏ ومفرج الكروب ( ج : ١‏ ) والنجوم الزاهرة 5 : (*7 والمنتظم 3٠‏ : 
م وعبر الذهبي ؛ : ٠١8‏ والشذرات ؛ : 6م؟؟ ولابن قاضي شهبة مؤلف في سيرته يام 
م الكوا كب الدرية في السيرة النوزية » » تحقيق الدكتور محمود زايد ( بيروت .)19101١‏ 
١.زاد‏ في لي بر من : وحماء وحمص ومنبج وحران . ٌ ؟ لي : حمصض وحماة:. 
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الذي بنى سورها وفتج ونا بين ذلك 0 وافتتح من بلاد الروم. عدة حخصون 
منها مرعش ومهسنا١‏ وتلك الأطراف » وكان فتحه لمرعش في ذي القعدة من 
اسنة كان وستين وخمسءائة ولمبسنا في ذي الحجة. من السنة" © وافتتح 
أيضاً من بلاد الفرنج جارمٍ » وكان فتحبا 0 شبر رمضان سنة تسم 
وخسماثة 0 وفتح أعزاز وبانياس وغير ذلك ما تزيد عدته على خسين حصنا . 

00 أسد 0 شير كوء 0007 تر ل 000 
والخطبة » تفن لق مشهورة فلا حاجة إلى الإطالة رع » وسبأتي 
ذلك في ترجمة صلاح الدين إن شاء الله تعالى . ْ 

وكان ملكا عادلاً زاهداً عابداً ورعا » مستمسكا* بالشريعة مائلآً إلى أهل 
الخير » مجاهداً في سبيل. الله تعالى » كثير الصدقات »> بنى المدارس مجميع يلاه . 
الشام الكبار مثل دمشق وحلب وحماة و حمص ويعليك ومنبج والرحمة » وقد 
تقدم ذلك في ترجمة الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون > وبنئ بمدينة 00 
الجامع النوري ورتب له ما يكفيه » وحماة الجامع الذي على تبر العا 6 
مه وجامع الرها وجامع منبج “ وبمارستان دمشق © ودار لحديث با أيضا © وله 
من المناقب والمآثر والمفاخر ما يستغرق الوصف .. 3 : 

وكان بينه وبين أبي الحسن سنان بن سلمان' بن محمد الملقب رائه النين . 
صاحب قلاع [الإسماعملة ومقدم الفرقة الماطئية بالثام » وإلمه تنسب الطائفة 
السنانة » مكاتيات 000 المجاورة » فكتب إليه نور الدين في بعض. 
الع كذ يتبدده فيه ويتوعده" لسبب اقتضى ذلك » فشق على سنان فكتب 


لق : وسنشاء لي : 
؟ زاد هنا ني ق : ل 00 : ذي الحجة من السنة المذكورة وشياق هذا بعد قليل . 
# ق. : الأولى والثالثة . : 
ماق قي 'ذكرها وشرحها .. 


جوابه أبباتاً ورسالة » وهما : 
يا ذا الذي بقراع السيف هّدادنا١‏ لاقام مصرع جني حين تصرعه 
قام ‏ الجتام .إلى . البازي بهداده. :. واستمقظت ‏ لأسود ‏ ألير :أضللئمة” 
أضحى يسد فم الأقمى باصبغه © يكفيه ما قد تثلاقي مله إصبعه ١.‏ 
وقفنا على تفاصيله؟ وجمله ». وعامناً ما أهدد ثا'يه من قوله وغيله © بات التحِنن 1 
من ذبابة قطن في أذن فيل» وبعوضة تمده في التاثيل» ولقد قاها من قبلك قوم . 
آخرون > فدمرتا عليهم وما كان لمم من ناصرين > أو للحق تدحضون » 
وللباطل تنصرون ؟ وسيعم الذبن ظاموا أي منقلب ينقلبون » وأما ما صدر من 
قولك في قطع رامي » وقلعك لقلاعي من الجبال الرواسي » فتلك أماني كاذبة » 
وخبالات غير صائبة » فإن الجواهر لا تزول بالأعراض © ك أن الأرواح لا 
تضمحل بالأمراض » 1 بين قوي وضعيف » ودني وششريف ؟ وإن عدة إلى ١‏ 
الظواهر والمحسوسات »> وعدلنا عن المواطن والمقولات > فلنا أسوة برسول الله . 
صل الله عليه :وس في قوله « ما أوذي ني” ما أوذيت » ولقد عاتم ما جرئ : 
على عترته » وأهل بيته وشيعته » والحال ما حال » والأمر ما زال » ولل امد - 
في الآخرة والأول:إذ نحن مظاومون لا ظالموت > ومغصونون لا غاضوفذ» وإذا:. : 
' جاء الحتى زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » ولقد عتم ظاهر حالنا » 
وكيفية رجالنا » وما يتمنونه من الفوت » ويتقربون به إلى حياض الموت » :. 
«إقل فتمنوا الموت إن كنم صادقين » ولا يتمنونه أبداً بها قدمت أيدهم وا 
علم بالظالمين 4 ( اجعة + 7 ) وفي أمثال العامة السائرة : أو للبط تبددون 
بالشط ؟ فَبَسّىء للبلايا جلبابا » وتدرع للرزايا أثوابا ؛ فلأظبرن علبك منك» 
ولآفتنتنبم” فيك عنك » فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه » والجادع مارن 


؟* ق لي : تفصيله , 1 
إق وردت هذه اللفظة يصور ممت ممتلفة ي' النسخ دولا يقيتهم ار : ولااذ صبهم ؛ لي : ولا 
يفنيهم ؛ بر من : ولا يقتيهم . 1 ْ 


م 


ا ا ش 
وهذه الرسالة تقلت م حد لداع الال قن هن لسر وراك 
السحة زيادة على هذا » وهي: فاذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد » 
1 حالك على اقتصاد » وأقر أأول النحل وآخر صاد ؛. والصحنح أنه كتيها 
إن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب * والله أعلم ؛ ورأيت في ؛ 5-0 
زيادة بيت في أول, الأببات: الثلاثة © وهو : 

ا للرجال لأمر هال مفظعه١.‏ ما من قله “عق خيس توقعه 
رك سنان المذكؤر مرة أخرى إلبه » وقد جرت بينها وحثة : 
بناانلت” هذا الملك حتى تأثّلت" ينواتكة فيها واشامّخر عمودها 
فأصبحت“ ترمينا بنبل بنا استوى : مغارسها هنا » وفينا حديدها 


وباحماة فإن محاسن نور الدين كثيرة ؛ وكانت ولادته بوم الأحد عند طلوع 
الشمس سابع عشر شوال سنة إحدى عشرة 0 الأريعاء حادي 
عشئر شوال سنة نسع وستين وخمسمائة » بقلعة دفشق »© بعلة الخوانيق » وأشار. 
عليه الأطباء بِالقَصّد. فامتنع 0 ودفن في بيت بالقلعة كان 
يلازم الجلوس فيه والمبيت .أيضاً ‏ ثم نقل إلى تربته بمدرسته التي أنشأها عند باب 
سوق الخواصين » وسمغت من جماعة من أهل دمشق بقولون : إن الدعاء عند 
قبره مستحاب ؛ ولقد جِرَبتِ ذلك فضخ ‏ رحمه الل تعال . 

.[ وذكر شيخنا عر الدين أبو الحسن علي بن جمد المعروف بابن الأثير الجزري 
في تاريخه الكمير الذي ممّاه « الكامل » في سنة ثمان وخمسين وخسمائة' أن نور 
الدين المذ كور نزل في البقبعة تحت. حصن الاكراد في السنة المذكورة. مخاصراً 
لحصن. الاكراد © وعازما على قصد طرابلس وهو في جميع عساكره » فاجتمع 

من الفرنج خلق كثير وكبسوهم في النبار: والمسامون في غفلة عنهم 00 
١‏ قرلي بر من : مقطعه . 

؟ الكامل 1١‏ : 5-6و . 


من الاستعداد لهم وهربوا منهم » ونجانور الدين بنقسه وهي وقعة مشبورة , 
معروفة » ونزل على يحيرة قدس بالقرب من حمص © وبينه وبين الفرنج مقدار 
أربعة فراسخ » فسير إلى حلب وبقية البلاد وأحضروا الأموال الكثيرة وأنفقها 
ليقوي جيشه ثم يعود إليهم فيستوفي الثار » فقال له بعض أصحابه : إن في 
بلادك إدرارات وصدقات وصلات كثيرة على الفقهاء والصوفمة والقراء »© ولى 
استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح » ففضب من ذلك غضياً شديداً وقال : 
. إني لا أرجو النصر إلا بأولئك» فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائم » كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطىء » وأصرفبها إلى من 
لايقاتل عني إلا بسهام قد تصيب وتخطىء ؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بببت 
المال فكيف يحل أن أعطيه غيرهم ؟ ١]‏ .. 

وكان اممر اللون طويل القامة حسن الصورة» ليس بوجبه شعر سوى دقنه .' 

(245) وكان قد عبد بالملك إلى ولده الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
وعمره نوم مات أبوه إحدى عششسرة سنة » فقام بالأمر من بعده » وانتقل من 
دمشق إلى حلب ودخل قلعتها يوم الجعة مُستبل الحرم سنة سبعين وخمسمائة » 
وخرج السلطان صلاح الدين من مصر » وملك دمشى وغيرها من بلاد الشام » 
وم يبق عليه سوى مدينة حلب » ولم يزل الصالح بها إلى أن توفي يوم الجمة 
الخامس والعشرين من رجبٍ سنة سبع وسبعين وخسمائة » وذكروا أنه م يبل 
عشرين سنة » والله أعم.. وكان مبدأ مرضه في تاسع شبر رجب من السنة 
المذكورة » وحدث له قولنج في مستبل جمادى الآولى » وكان لموته وقم عظم 
في قلوب الناس » وتأسفوا عليه لأنه كان حسنا مود السيرة » ودفن في المقام 
الذي في القلعة » ثم نقل إلى رباطه المعروف به تحت القلعة » وهو مشهور هناك» 
رحمه الله تعالى . 

(246) وتوفي مجير الدين أبق" المذكور في سنة أريع وستين وخسمائة ببغداد» 


. لم ترد أي النسخ ». وأنما اثبتها وستتفيله‎ ١ 
. ؟ راجم أخبار مجير الدين في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي‎ 
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ودفن في“دارء » كذا وجدته في بمض. المسوذات التي بخطي » والله أعل » ومؤلده 
بوم الجمة ثامن شعبان سنة أريع وثلاثين وخسمائة ببعلبك » والله تغالى أعلم . 


كلا 
مروان بن أبئ سخقصة 


ل أن لسارو الشاعر المشبور ؛ كان ده ا رن روات ا 
ْ الحم بن أبي الماض الآموي * فأعتقه يوم الدار > لآنه أبلى بومئذ » فجعل عتقه 


جراءه » وقيل :إن :أيا حفصة. كان هودياً طسا ألم على يد عمان بن عفادل.. 
0 رضي الله عنةه . وقبل على بد .هروان ئ الحم : وبزعم أهل المدننة أنه كان من 


... هوالي السّمّو'أل بن عادياء الببوذي المشهور نالوفاء صاحب. القضّة المشهورة مع 
آأمرىء القيس بن ع لقاع المشبور » وأن أيا حفصة سي من إضطخر وهو 
غلام فاثتراه عؤان رضي الله عنه » ووهمه مروات بن الحم . 0 
ومروان بن أبي. حفصة الشاعر المذ كور من أهل المامة © وقدم بغداد ومدح 
المبدي وهارون. الرشد » وكان يتقرب إلى الرشد بهجلاء العلويين » ومروات 
المذكور من الشعراء المجيدين > والفحول المقدمين . 1 أن :سنف' عن أن 
0 للفة ا الما أتشد مروان بن أبي جفصة المبدي” قصيدته التي . 
لك قسنا النمفا من صلواتنا ” ممسيزة ميمه كي واشله" 
ا الود والأغاني 1١‏ : +* ومعجم المرزباني : 15م والشمر والشعراء : 
54 :وتاريخ بغداد + :147 وصفحات من أمالي المرتغى » والفلاكة. : والموشح 
8١‏ وطبقات ابن المععز :. ؟؛ ومطالع البدور ١‏ : #* والشذرات ١‏ :01" . 
١‏ وستتفيلد :أبن يوصط.. - ١‏ 1 
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فلا نحن نخشى أن يخمب رجاونا لديك ولكن أهنأ العيش عاجله 


فقال له المبدي > قف بحيث أنت © م قصيدتك هذه من ببت ؟ قال + اشيون 
بينا » قال ل ا الل ا 
فأنشد القصيدة وقبضه وانصرف ١]‏ . 

ذكره اذ الصا ين لوو ا وتاك تراه فقال في حقه" ‏ 
وأجود ما قاله مروان قصيدته الغراء اللامبة -وهي التي فضل .بها على شعراء 
زمانه » يمدح فيها معن: بن زائدة الشياني >. ويقال: إِنَّه -أخذ “منه. عليها. مالا 


1 كثيراً لا يقدر قدره » ول ينل أحد من. الشعراء الماضين ما ناله مرؤان بشعره لاا 


فما ناله ضرية واحدة ثلؤائة ألف درم من بعض الخلفاء سبب. بيت وأحد ؛ 

انتهى كلام ابن. المعقن . ١‏ 500 
والقصيدة اللامبة طويلة تناهز الستين بيت ولولا خوف الإطالة لذكرجا » 

ولكن نأق ببعض مديحها وهو في. أثناا" : ٠‏ 

ينو مطترر يوم القفاء” كأنهنم .. أسئود” لهم في بطن: ختفتانة اشتبئل” 

م ينعورن الجار حتى كخأفا لارم” بين اللسماكين مذاذل 

تجنب «لا» في القول ختى كأنه 2 حرام عليه قول «لا» حين يسأل 

تشابه روماه علبنا فأشكلا فلا نحن ندري أي يوميه أفضل 

أيوم نداه الغمر أم يوم بؤسه وما ملتبما إلا أغر“ ممحجّل 

يهاليل في الإسلام سادوا وم يكن كأوهم في الجاهلبية 'أول' 

م القوم إن. قالوا أصابوا » وإن دعوا' أجابوا » وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا . 

.وما يستطيع. الفاعلون فعالمم. ‏ وإن أحستوا في التائيات وأججلوا 
تثلاث بأمثال الجببسال باهم ؛ وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 

٠ زيادة من لي بر » وردت ا ش‎ ١ 

؟ طبقات الشعراء : ١ه‏ وفيه اسدقوها اذه المؤلف . 

" انظر المصدر السابق 0-0 

لي : جباههم ؟ بر : خباهم. 


هذا لعمري هو السجر الحلال المنقح لفظا ومعنى » وحقه أن يفضل على 
1 شعراء عصره وغيرهم > وله في مدائح معن المذكور ومراثيه كل معق بديع » 
' وسنأتي شيء من ذلك في أخبار معن إن شاء الله تعالى . 
وحكى ابن المعتز أيضا' عن شراحمل بن معن بن زائدة أنه قال : عرضت 
في طريق مكة لبحيى بن خالد البرمكي » وهو في قبة » وعديله القاضي أبو 
يوسف الحنفي وهما بريدان الحج » .قال شيراحيل : فإني لأسير تحت القبة إذ 
ع ادر الي فأنشده شعراً » فقال له يحبى بن 
' خالد في .بيت منها : ألم أنجك عن مثل هذا البيت أيها الرجل ؟ ثم قال :يا أخا 
بني أسد » إذا قلت الشعر.فقل كقول الذي يقول © وأنشده الآبيات الامين 
المقدم ذكرها » فقال له القاضي أبو بوسف »> وقد أعجبته الأبسات جداً : 
قائل. هذه الأنيات يا" أبا الفضل: ؟ فقال. يحبى الا أ لا قت 
بها أبا هذا الفق. الذي تحت القبة » قال شراحيل : فَرَمَقني أبو يوسف يعينبه 
وأنا راكب على فرس. لي عتبق وقال لي : من أنت .يا فى حياك الله تعالي وقريك 
قلت : أنا ث رامل ل فسن د رائدة الشيباني'» قال شراحيل : فوالله ما أتت 
علي ساعة قط كانت أقر لعني من تلك الساعة ارتيات] وسروراً . 

ويحكى أن ولداً لمروان بن أبي حفصة المذكور دخل على ششيراحيل 
المذكور فأنشده : 


أيا ششراحيل من معن بن زائدة يا أكرم الناس من عجم ومن عرب 
أعطئ. أبوك أبي مالاً: فماش به فأعطني مثل ما أعطى أبوك أبي 
ما حل قط. أن رك أبوك إلا وأعطاه” قنطاراً من الذهب 
5 شر احيل تتطار لقن الذعت 7 ْ ْ ا 


ومما يقارب هذه الحكاية ما يروى عن أبي مليكة جَر'ول 50 
بالحنطتيئة الشاعر المشهور لما اعتقله حمر بن الخطاب 6 زحي اث عله 2 لمذاءة 


. م ترد هذه القصة بي الطبقات‎ ١ 


1١ 


ظ ان ركد هجوه الناس ». كتب إلبه من الاعتقال : 


ماذا تفول لأفراخ: بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر'” 
١‏ أله ريم في قر للا .فارحم عليك سلام 0 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه. ألقت إليك مقاليد النبي البشر 
ما آثروك بها إذا قدموك لها لكن. لأنفسهم قد كانت الأنى : . 


فأطلقه » وشزط عليه أن يكف لسانه عن الناس *: فقال له : يا أمير المؤمتين . 
اكتب لي كتابا إلى علقمة بن عثلاثة لأقصده به » فقد منعني التكسب بشعري 
وكان علقبة مقمما حوران »وهو هن الأجواد المشبورين - قال ابن الكلي في ْ 
كتاب « جمهرة النسب » : هو علقمة بن عثلاثة بن عوف بن ربيعة 6: :تقال لق 
الأحوص لصغر عبنيه » ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة ابن عامز بن صعصعة بن 
عار بن بكرن هوارة دوين عر * » رضي الله عنه استعمله على حوران » 
فامتنع عمر رضي الله عنه من ذلك » فقمل له : يا أمير المؤمنين وما علبك من. .. 
. .ذلك ؟ علقمة ليس من عمالك" افتقى من ذلك أن تأثم » وإنما هو رجل من 22 
المسامين تشفع بك إليه . فكتب له بما أراد » فمضى الحطيئة بالكتاب » فصادف 
د منص رفون من قإدم. > .واينه .حاضر » فوقف عليته 
.الي لس لاه من آل .تعفر 7 يجوزان. أصى ‏ علقبه : الخمائل” 
.فإن تَحيّ لا أملل' حماتي»و إنتمت فا فى ححماة بعد موتك طائل 
وما. كان بيني لو لقبتثكك مالا وبين الغنى إلا ليال قلائل . 


ققال له ابته اط ا علي و سات ار ا فقال :. مائة 
اثافة يتبعها مائة من أولادها » فأعطاه ابئه إياها . 
لاق : اذ كنت موئلها . 


؟ قد سر قبل قليل أن عمر هو التي استعمله على حودان . 
© ديؤان الحطيثة ا م 


15, 


والميتان الأخيران من هذء الثلاثة وجدتها في. ديوان النابغة الذيماني » 
زياد بن معاوية بن جابر» من جملة قصيدة يرثي بها النعمان بن أبي شمر الغساني . 
وأخبار ابن أبي. حفصة ونوادره ومحاسته كثيرة » فلا حاجة إلى الإطناب 
بذكرها ». وكانت ولادته سنة خمس ومائة . وتوفي سنة. إحدى وثمانين. » وقيل. 
سنة اثنتيت ومّاتين ومائة سغداد » ودفن بمقبرة نصر بن مالك الخزاعي » رحهه. 2 
الل تعالى . 
(247) وحفيده مروان الأصغر' > وهو أبو السمط مروان. بن أبي الجنوب 
:ان هزوان الأكبر. المذكور » وكان من شعراء عصره المشاهير المقدمين ». 'وذكر 2 
المبرد في كتاب ١‏ الكامل »”" طرفا من أخبار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. 
الأنصاري ثم قال : ونروى أن عبد الرحمن المذكور لدغه زتبوز قجاء أباه 
بي » فقال له : ماايك ؟ قال : : .لسعني طائر كأنه ملتف في بردي حمرة » 
:فقال أبوه : قلت الشعر والله ؟ ثم قال بعد ذلك : وأعرق قوم كانوا في الشعر 
آل حسان »> فإ نهم كانوا يعدون ستّة في نسق كلهم شاعر » وم : سعبك بن عبد . 
| لطن ن عناد رايت ان التذو حر اما ا في الوقت آل أبي 
حفصة قإنهم أهل بيت كل واحد منهم شاعر يتوارثونه كابراً عن كبر" » ويحيى. 
ابن أبي حفصة كنيته أبو جميل » وأمه تحيا بنت. ميمون » يقال إنها من ولد 
النابغة. الجعدي. > وإن الشعر أتى إلى أبي حفصة بذلك السبب.» وكل واخد .من . 
هؤلاء كان يضرب بلسانه أرنية أنفه » وسردال على الفصاجنة ولد 6 
والله تعالى أعل . 1 


4 قرجمة مروآأن الأصغر ني معجم المرزباني: 78١‏ وطبقات ابن المعتز : 48+ وتاريخ. يغداد 
5# : سمو والأغاني ١,‏ : ولدء "؟ : ووه 3 

؟ الكامل للمبرد ١‏ : "58# . 

* إلى هنا انتهت الثر جمة ف لي بر من . 


واه دا 


لاللا 


أبو الحسين مسم بن الحجاج بن مسم بن ورد بن كوثاذ القمْشئْري النيسابوري 
صاحب الصحيبح ؛ أحد الآئة الحفاظ وأعلام الحدثين » رحل إلى الحجاز والعراق 
والشام ومصر » وسمم حبى بن حبى النيسابوري وأحمد بن حنيل وإسحاق بن 
راهويه وعد الله بن مسامة القعني وغيرهم » وقدم بغداد غير مرة فروى عنه 
أهلبا » وآخر قدومه إلبها في سنة تسع وخمسين ومائتين » وروى عنه الترمذي 
وكان من الثقات . 
. الصحيح من ثلثائة ألف حديث مسموعة . وقال الحافظ أبو علي النيسابوري : 
ما تحت أدم السماء أصح .من كتاب مسل في عم الحديث . وقال الخطيب 
البغدادي : كان مسم يناضل عن البخاري » حتى أوحش ما بينه وبين جمد بن 
يحيى الذهلي لسيبه . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب- الحافظ : الما استوطن البخاري نيسابور. 
أكثر مسم:من الاختلاف إليه » فاما وقم بين جمد بن يحبى والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظ » وتنادى عليه » ومنع الناس من الاختلاف إلبه » حق هجر وخرج 
من نيسابور في تلك الحنة » قطعه أكثر الناس غير مسم » فإنه لم يتخلف عن 
زيارته » فأنهي إلى جمد بن يحبى أن مسمٍ بن الحجاج على مذهبه قدي وحديثا 
وأنه عوتب على ذلك بالحجاز. والعراق ول يرجع عنه » فاما كان يوم مجلس جمد 
ان يحبى قال في آخر بجلسه : ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا » 
تر تيعه لي جذكرة الحفاظ : ممه وتاريخ يغداد 3# : 1 وطبيقات الحتابلة ١‏ : رقن 
والفهرست : ١0١‏ والمنتظم ه "٠:‏ ؤزتبذيب التهذيب ١١5 : ٠١‏ والبداية والنهاية ١١‏ : مم 


وعبر الذهبي ١‏ 0 والشذرات 0 3 
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كل ما كان كتب منه وبعث به على ظبر حمّال إلى باب .همد بن يحيى » فاستحكت 
بذلك الوحشة وتخلف عنه وعن زبارته . ٠‏ 

وتوفي .مس المذكور عشية يوم الأحد ودفن بنصرأباذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين 
لخمس » وقبل لست »© بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين 
بنسابور » وعمره خمس وخمسون سلة . 

هكذا وجدته في بعض الكتب > وم أر أحداً من الحفاظ يضبط' مولده 
ولا تقدير عره» وأجمعوا أنه ولد بعد المائتين. وكان شبخنا تقي الدين أبو عمرو 
عثان المعروف بابن الصلاح يذكر مولده » وغالب. ظني أنه قال : سنة اثنتين 
ومائتين » ثم كشفت ما قاله ابن الصلاح فإذا هو في سنة ست ومائتين » نقل 
ذلك من كتاب «دعاماء الأمصار» تصنيف الحا م أبي عبد الله بن المَنّع النيسابوري 
الحافظ > ووقفت على الكتاب الذي نقل منه » وملككت النسخة التي نقل منها 
أيضاً » وكانت ملكه » وببعت في تركته ووصلت إلى وملكتها » وصورة ما 
قاله بأن مسم بن الحجاج توفي ينيسابور خ#س بقين من سهر رجب الفرد سنة 
إحدى وستين ومائتين » وهو ابن حمس وخمسين سنة ©» اق 
ست ومائتين » والله أعلم » رحمه الله تعالل . 

وقد تقدم الكلام على القشيري صاحب الرسالة" فأغنى عن الإعادة . 

(248) وأما حمد بن يحبى المذكور فبو أبو عبد الله جمد بن يحمى بن عبد الله 
ابن خالد ابن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري » وكان أحد الحفاظ 0 
روى عنه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة القزويني » 
وكان ثقة مأموناً . وكان سبب الوحشة بينه وبين البخاري أنه كلا حكن البتغاردي 
عدينة نيسابور تمت عليه محمد بن حبى فى مسأة خلى اللفظل > وكان قد سمع 
منه » فم يمكنه ترك الرواية عنه » وروى عنه في الصوم والطب والجنائز والعتق 
وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعاً » ولم يصرح باسمه فبقول حدثنا محمد بن يحيى 
الذهلي » بل يقول : حدثنا محمد » ولا يزيد عليه » ويقول محمد بن عبد الله » 


. لي : ولمأر من الحفاظ من يضبط‎ ١ 
. . زاد في بر : في ترجمة أبي القامم التستري‎ ١ 


١36 
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فينسبه إلى جده وينسبه أيضاً إلى جد أببه » وتوفي محمد المذكور سنة: اثنتين » 
وقبل سبع » وقيل ثمان وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى © والله أعم . 


ملا 
مسعود الطريئيي 


أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر النيسابوري الطريثيثي الفقيه 
الشافعي > الملقب قطب الدين ؛. تفقه بنيسابور 0 أمتها » وسمع الحديث 
من غير واحد » ورأى الأستاذ أبا نصر القشيري > ودر”س بالمدرسة: النظامية 
بنيسابور نيابة عن الجُويني . وكان قد 1 القرآن الكريم والآأدب على 
والده » وقدم بغداد ووعظ بها وتكر ف المسائل فأحسن »> وقدم دمشق 
سنة أربعان وخسمائة 2 ووعظ بها وحصل له قبول » ودراس بالمدرسة الجاهدية 

ثم بالزاوية الغربية من جامع دمشق بعد موت الفقنة. بي الفتح نص آله المصيصي؟ 1 
0 ه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ».. ا 

ثم خرج إلى حلب 0-0 مدة في. المدرستين اللتين 22007 الدين 


0 محمود. وأسد الدين شير كوه » مضى إلى همذان وتولى التدريس بها » ثم رجع ٠‏ 


إلى دمشى ودر ش باز إومة ا وحدث » وتفرد برياسة أضفات ب. الشافعي 
رضي الله عنه . 

وكان عالماً صا ك١‏ كا وناك الت « وهو متي اقم( 
يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى » وجمع. للسلطان صلاح. الدين عقبدة” تجمع” 
جمبع ما يحتاج إليه في أمور دينه » وحفظها أولاده الصّغار حق تترسخ في 
4 ترجمته في طبقات السبكى. 4 : 004 ومرآة الزمان : «الام وعير الذهبى 4 : م٠‏ 
والشثرات 4 : م.م . : ْ 
١ل‏ برهن : صالحاً ورعا". 


5 


أذهانهم من الصغر » قال مهاء الدين ابن سداد في «“سارة السلطان ١‏ : ورأيته 
- يعني السلطان - وهو يأخذها عليهم » وم يقرؤونها بين يديه من حفظيم . 

وكان متواضما قليل التصنكم » مطرحا التكليف ؛ وكانت ولادته سنة 
خمس وخسمائة » في الثالث عثسر من شهر رجب الفرد' ؛ وتوفي في آخر يوم من 
شبر رمضان المعظم » سنة تمان وسبعان وحصمائة يدمشى » وصلل عليه يوم 
العبد » وكان نهار" المعة »> ودفن بالمقبرة الي أنشأها حوار مقيرة ا غربي 
دمشق »> وزرت قبره غير مرة > رحمه الله تعالل . ْ 
1 :وكان والده من ا وقيفة” ل وقد تقدم الكلام عليها في ترجمة اع حميد املك 
الكندري فلا حاجة إل إعادته > وفي عن تزانجي تساور» ٠.‏ 

وقال بعض” أصحايه : أنشدنا الشبخ قطب الدين لبعضهم : 

يقولون إن" الحبّ" كالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار” تذكو وتخمد” 

وما'هي إلا جذوة” همق" عودها ‏ تتدى فبي لا تخمو ولا تتوقد 


ِ واش تعالى أعلم بالضواب . 


1/0 
الشريف البياضي الشاعر 


الشريف أبو جعفر مسعود بن عبد العزيز بن-الحسن بن الحسن بن عبد الرزاق 
البياضي » الشاعر المشهور 4؛ هكذا وجدته يخط بعض الحفاظ المتقنين » ورأيت 
ا 1 أنظر سيرة صلاح الدين : 7 وفيها : دم ريه من حفظهم بين يديه .. 
1 كه من ربيع الآخر أو. رجب .-- ام 
ماق ميم 3010 4 انتهت الترجمة هنا في بر من لي . : 
القل؟ سات راق تازيم اب الآثين 1 حمء هم ودمية القصر : : الم والشذرات " : ١م‏ 
وله شعر في تاريخ الدولة السلجوقية :هو ْ 


/ا5 1 


في أول ديوانه أنه أبو جعفر مسعود بن المحسن بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن عبيد الله بن العياس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم » القرشي الحاثمي »> والله أعم بالصواب . 

وهو من الشعراء المجيدين في المتأخرين > وديوان شعره صغير »> وهو في غاية 
الرقة » وليس فيه من المدائع' إل السد 4 افدق أحن كير قضيكتة القافه 
التي أولها : 


إن خافن تكد وار كان تبات 
لا تحيسن ماء الجفون فإنه 
وبق #وماضة ‏ الندؤلة نائة 


ىه 7 
لا سعدّن' زمن” مضت أيامه 


:وعلى متوردل غصونا 


مع ما بقلبك فهو منك نفاق” 
لك يا لديم هواهم” ترياق 
مر » وظاهر” عذله إشفاق 


و 2 
اورافق 


نار نا المدون وورها ال فض" الخدود؟ «وهرن. الأزياق. 
ولنا ربز وراء العراق موامم كانت 2 ام لطبا أعواق 
فلن بككت عبني دما شوقاً إلى ذاك الزمان فمثئلءه بشتاق 


وملها : 


أبن الأغامة الألى لولام'”. ماكان طمم' هوى اللاح يذاق 
وكأنها أرماحهم بأكمب” 2 ونصولما الأحداق: 
شنّوا الإغارة في القلوب بأعين لا برتجى لأسيرما إطلاق 
واسكمةروا اء المفوق ققد وو إل .. أسير ا حتقى درت الآماق 
وتمى الحديث” بأنهم 26 دمي أو لي دم” يوم الفراق .يراق 


وله » وهو مما يغنى به : 


كيف يذوي عشب أشوا قٍ ولي طرف” مطير” 
إن يكن في العمشق حُْر*ء فأنا العبد 


80 


؟ برامن: عض الحدود. 
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أو على الحسن 'زكا 
[ وله وكتبها على مروحة : 
وارحمتا لي أرنف حللت بمجلس 
.وله أيضاً : 
يالية بات فيها البدر معتنقي 
كلامه الدر يغني عن كواكبها 
فسا أ أرعىي في محاسنه 
ولى يكن عيبها إلا تقاصرها 
وددت لو أنها طالت على" ولو 


ان لحتنوا فيه يكون كسادي]١‏ 2 


إلى الصباحع بلا خوف ولا حذر 
وواجبه” عوض” فمها عن القمر 
سمعي وطرقيّ إذ أنذرت بالسحر 
وأي عيب الها أشنى من القصر 
أمددتها بسواد القلب . والبصر 


والبيت الأخير.منها ينظر إلى قول أبي العلاء بن سليان المعري » وهو' 
يود أن ظلام الليل دام له وزيد فبه سواد القلب والبصر 


وشعره كله على هذا الأسلوب.» وقد تقدم له بيتان في ترجمة صَير دار 
الشاعر . وتوفي البياضي المذكور يوم الثلاثاه سادس عشسر ذي القعدة سنة ثمان 
وَسين وأريعانة ينقداد » ودفن عقبرة باب أبرز : وإئما قيل له البياضي لأن 
أحد أجداده كان في مجلس بعض الخلفاء مع. جماعة من العباسين » وكانوا قد 
لبسوًا سواداً » ماعداه » فإنه كان قد لبس بياضاً فقال الخليفة : من ذلك 
السياضي ؟ فثبت الاسم عليه واشتبر به . 
“اوداك ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » أن صاحب هذه الزاقمة هو محمد 
ابن عسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس: بن عبد المطلب » 
: رضي الله عنبم أجممين » وهو الذي يقال له البياضي . ورأيت بخط أسامة بن 
منقذ ‏ المقدم ذكره ‏ أن الذي لقبه بهذا اللقب هو الخليفة الراضي بالله » والله 


ل 


0/١ 37‏ 
غياث الدين السلجوقي 


| أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق » الملقب 
غباث الدين» أحد ملوك ١‏ سن الا وقد تقدم ذكر والده 'وأخيه محموذ 
وجماعة من أهل بيته 1 

كان مسعود .المذ كور. قد سامه والده و ف سنة خمس وخمسمائة إلى الأمير موؤدود 
بن اتوتكق وس عاسب لديل ل جه 4 قل ككل امؤدرد وادة سخ 
وخمسمائة وتولى الآمير آق سئقر البرسقي ‏ المذكور في حرف الهمزة - مكانه 

سامه والده إلبه أيضا ‏ ثم أرسله من بعده إلى جوش بك" أنابك الموصل أيضاً . 
فاما توفي والده وتزل موده ولده محمود - المقدم د اعد موي يك 
حسّن لمسعود المذ كور الخروج على أخبه مخمود وأطمعة في السلطنة » وم بزل 
على ذلك حتى جمع المساكر واستكثر منها » وقصد أخاه » والتقيا بالقرب من . 
همذان في ربيع الأول سنة أربع عشيرة" وخسمائة » وكان النصصر لمحمود » وقتل 
: في هذه الواقعة الأستاذ أبو إسماعيل ويك نه سبق شيء من خبره في 
عرف الجاء . ْ 


0 - أخباره ني تاريخ الدولة السلجوقية وابن الأثير ( ج ١١ » ٠١‏ ) وابن خلدون ه : ه4 
:والسلوك ١‏ .: 54 والباهر ( صفحات مختلفة ) ومرآة الزمان :- 8١+‏ والمنتظم ١6١ : ٠١‏ 
وعبر الذهبي 00-4 والشذرات. + م 7 
7 1 الوك , 0 

؟ لي : حوس بك ؟. بر : خوش بك 4 ر “جيوش بك.. 


# لي : ثلاث عشرة . 


١0 3 


القاشاني الذي كان وزير المسترشد » وقد تقدم.ذكره في ترجمة الحريري صاحب 
القامات ؛ وكان سلطاناً عادلاً لين الجانب كبير النفس » فرق ملكته على 
أصحابه » ول يكن له من السلطنة غير الاسم » [ وكان حسن الأخلاق كثير 
المزاح والانبساط مع الناس » فمن ذلك أن أتابك زنكني صاحب الموصل أرسل 
إلمه القاضي كال الدبن مد بن عبد الله بن القاسم الشبرزوري في رسالة » فوصل 
إلبه وأقام معه في العسكر » فوقف يوماً على خيمة الوزير حتى قارب أذاتف 
المغرب فعاد إلى خيمته وأذن المغرب. وهو في الطريق »ف رأى إنسانا فقنها في خممة» 
'فتزل إلبه فصَلَى معه » قسأله كال الدين من أبن هو ؟ فقال : أنا قاضي مدينة 
كذا » فقال له كال الدين : القضاة ثلائة : قاضيان في النار وهو أنا وأنت » 
وقاضٍ في. الجنة وهو من لا يعرف أبواب هؤلاء الظامة ولا براهم .. فاما كان من 
الغد أرسل السلظان وأحضر كال.الدين » -فاما دخل عليه ورآه ضحك وقال : 
القضاة ثلاثة » فقال كال الدين : نعم يا مولاة » فقال : والله صدقت © ما أسعد ' 
من لاانرانا ولاخزاء. > تر أت فقت شاجتة رأعادة توا يه + ْ 
ومن ذلك أنه اجثاز يوماق؛ بعض أطراف بغداد فسمع امرأة تقول لأخزرى : 
تعالي انظري إلى السلطان » الردت ووجالةة باحق تحيء هذه الست 
. تنظز إلينا. 
. وله مناقب كثيرة ١]‏ وكان مع لين جانبه ما 1 أحد وظفر به »وقتل من 
الآمراء الأكابر. خلقا كثيراً » ومن جملة من قتل الخلمفتان المسترشد بالله والراشد 
'لأنه كان قد وقع بينه ونين الخلمفة المسترشد وحشة قبل استقلاله في السلطنة » 
فاما استقل استطال . نوايه على العراق » وعارضوا الخليفة في أملاكه » فقويت 
الوحشة بننها » وتحهن المسترشد وخرج نحارته »6 . وكان. السلطان مسعود ... 
بهمذان » فجمع جيشاً عظيماً وخرج للقائه » وتصافا بالقرب من. همذان فكسر 
عسكر الخليفة » وأسر هو .وأرياب دولته 2« وأخذه بالسلطان مسعود امور 
وظاف به بلاد أذربيجان > وقتل على باب المراغة © حسها شرجناه في ترجمة 
دبيس بن صدقة وهو الذي تخلح الراشد وأقام. المقتفي كا هو مشهور . . 


00 اج مه ده وم م قو سمه و له مهد 


, با بين معقفين انفردت' به 0 من وهو اك عند وستنفيلك‎ ١ 


اا 


ثم أقبل مسعود على الاشتغال باللذات والانمفكاف على مواصلة وجوه 
الراحات » متكلا على السعادة تعمل له ما يؤثره » إلى أن حدث له القيء وعلة 
العَثّيان » واستمر به ذلك إلى أن توفي في حادي عششر جمادى الآخرة » سنة 
سبع وأربعين وخسمائة » وقيل يوم الأربعاء » الثاني والعشرين من الشهر المذ كور 
بهمذان [ ومات معه سعادة الببت السلجوق فم تقم له بعده راية يعتد بها ولا 
يلتفت إليها : 0 


ودفن في مدرسة بناها؟ جمال الدين إقبال الخادم . 

وقال ابن الأزرق الفارق في تاريخه : رأيت السلطان المذكور ببغداد » في 
السنة المذكورة » وسار إلى همذان وما يباب همذان » وحمل إلى أصببان رحمه 
الل تعالى » وقد تقدم شيء من.خبره في ترج دبي بن صدقة ساحب الخلثة . 

ومولده يوم الجعة » لثلاث خلون من ذي القعدة » سنة اثنتين وخسمائة . 
ولا ولي السلطنة جرت بينه وبين عمد سنجر المقدم ذكره - منازعة © ثم 
خطب له يعد عمه المذ كور يبغداد » يهم اجمعة لاثنقي تي عشرة لبلة خلت من صفر 
ا ال 


. زيادة من لي » وردت عند وستنفيلد‎ ١ 
. لي : مدرسته الى يناها‎ * 


0١ 
عز الدين مسعود صاحب الموصل‎ 


ابن آق سئقر » أتايك صاحب الموصل » الملقب عز الدين - قد تقدم خبر جده 
وجل أيبه » وخبر ولده نور الدين أرسلان شأه وغيرهم من أهل بيته 2 وسبأقي 
ذكر أببه في هذا الحزف إن شاء الله تعالى - ولما توفي والده قام بالملك ولده 
سيف الدين غازي - المقدم ذكره ‏ لآنه كان أكبر الإخوة » وكان قد خلف 
هذين الولدين » وعماد الدين زتكي صاحب ستنحار المذكور عقمب ترجمة حده 
عاد الدن زنكي . | 

وكان عز الدين المذكور مقدم الجبوش في أيام أخيه غازي.؛ ولما خرج 
السلطان صلاح الدن من الديار المصرية بعد وفاة الملك العادل نور الدبن همود 
حالم مكرمع رو دمشق وتقدم إل بجنت وخاصي ما جات خازي 0 
وعم أنه قد استفحل أمره وعظم ثأنه » واستشعر أنه مق استحوذ على الشام 
تعدى الأمر إلبه 2 فحبز جدشاً عظيماً وقدم عليه أخاه عز الدين مسعوداً 
المذكور ©» وسار بريد لقاء السلطان » وضرب المصاف معه ليرده عن البلاد فاما 
بلغ السلطان خروجه رخصل عن حلب ©» وذلك في مستهل رحب الفرد سئنة 
سبعين وخسمائة » وسار إلى حمص وأخذ قلعتها . وكان قد أخذ البك في جمادى 
الأول من المنة. المذكورة بعن خشروحه من دمشق: 'قاضد] حلب © :ووصضل عز 
الدين مسعود إلى حلب لبنجد ابن عمه الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين » 

هذا كان في الصورة الظاهرة » وني الباطن كارن غرضبهم ما ذكرناه من 
ولا أخباره في الباهر: ١2١‏ م١‏ والكامل ( ج ١١‏ » ؟١‏ ) والنجوم الزاهرة 5 : ١١1‏ 

وعبر الذهبي ب لالض والشذرات ؛ : !وم . 


١. 


خوقبم على بلادهم > فانفم إلى عز الدين مسعود عسكر حلب وخرج في 
جمع كثير . 0 ظ 0 
ونا عرف السلطان مسيرهم سار حق وافام على قرون حماة » وراسلهم 
وراسلوه » واجتيد في أن يضالحوه ار 42 ورأوا أن ضرب المصاف معه 
رما نالوا يه الغرض الأكبر والمقصود الأوفر » والقضاء محر إلى أمور لا بشعرون 
اها » فقا م المصاف بين العسكرين »© 'وقضى الله تعالى أن انكس جِيش ع الدين 
ان الات جاعة من أمرائه ثم أطلقهم » وذلك يوم الأحد الناسع عثشر من 
شبر رمضان المعظم من السنة المذكورة » وهذه الواقعة من الوقائع المشبورة . 
ثم سار السلطان عقيب” الكسرة إلى حلب ونزل عليها» وهي الدفعة الثانبة» 
فصاله .الملك الصالح إسماعيل. على أخذ. المعرة وكقرطاب وبارين ثم ثم رحل عنها . 
وشرح ذلك .يطول » وتئمة هم ذه القضية مذكوية في رمه أخيه. سيف 
الدين غازي . ْ 5 : 
ولما توقي أخوه سيف الدين في التاريخ كر ل + : اتتفل عن الدين 
المذكور بالملك من بعده “ وم بزل إلى أن حضرت: :املك الصالح إ«ماعيل بن نور ٠‏ 
الدين الوفاة - في التاريخ المذكور في ترجمة أيبه نور الدين - فأوصئ بملكة 
“علب ونا ا لانن عر الذي دود الود » : واستحلف : له الآمراء 
. والأجناد » فاما توفي وبلغ الخبر عر الدين مسعوداً * بادر متوجبا إليها خوفاً من 
صلاح الدين أن يسبقه فيأخذها »> وكان وصوله إلبها في العشرين من شعبان سنة ٠‏ 
: - 3 0 00 ما 5 من الخزائن والحواصل » 


د عشر وأ . 


اه كلا علي في مالي ؛ وضاق” 
عنهم عَطّنه . وكان المستولي على أمره مجاهد الدين قايماز الزيق ب المقدم ذكره 
في خرف القاف - الكل ان 1 الدين ولده > ومظفر ١١‏ 


قم موه و نوه مو جو ممه موه ممه ممم ووه موه ممم مه م ممه مممة ممه ممم 


"4 


الدين بن زين الدين صاحبٍ إريل - المذكور في حرف الككاف ؛ ولما وصل إلى 
الرقة لقبه بها أخوه عباد الدين زنكي صاحب سنخار © فقرر : معه مقايضة 
حلب ستحار وتحالفا على ذلك » وسير عماد الدين من ينسم حلب * وسير عزٍ 
الدين من يتسم سنجار . 

وفي ثالث عشر الحرم سنة تمان و سبعين وخحياثة ‏ صعد عماد الدين إلى 
قلعة حلب » وكان قد تقرر الصلح بين عز الدين المذكؤر وابن عمه الملك الصالح »> 
وبين صلاح الدين ».على يد قلمج أرسلان صاحب الروم » وضعد السلطان صلاح 
الدين إلى الديار المصرية » واستناب بدمشق ابن أخيه عز الدين فروخ شاه بن 
شاهان شاه بن أبوب » فاما بلغه. خبر وفاة الملك الصالح وهذه الأمور المتجددة 
عاد إلى الشام . وكان وصوله إلى دمشق في سابع عشر صفر سنة مان وسبعين» 
وبلغه بها أن رسول عز الدبن مسعود وصل إلى الفرنج يحثهم على قتال السلطان 
ويبعثهم على قصده © فعم أنه قد غدر به ونكث اليمين » فعزم على قصد حلب 
. والموصل وأخذ في التأهب للحرب » فبلغ عماد الدين صاحب حلب ذلك » 

فسير إلى أخبه صاحت الموصل يعامه ذلك ويستدعي منه العساكر . 

ا السلظان صلاح الدين من دمشقى ونزل على حلب » في ثاني عشر جمادى 
الأولى سنة ثيان ؛ وسبعين وخسمائة » وأقام عليها ثلاثة أيام . ثم رحل في الحادي 


ش والعشرين. من الشبر. > ثم جاءه.مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل » وكان 


يوم ذلك في خدمة صاحب الوفل » وهو هاس غران» وكاة. قد اوحض : 
من عز الدين مسعود صاحب الموضل وخاف من مجاهد الدين قايماز الزيني . 
- المذكور في حرف القاف ‏ فالتجأ إلى السلطان صلاح الدين وقطع الفرات 
وعبر إليه » وقوى عزمه على قصد يلاد الجزيرة وسبّل أمرها عليه » فعبر 
السلطان صلاح الدين الفرات.» -وأخذ الرها والرقة ونصيبين وسروج » ثم 
أشحن' على بلاد الخابور وأقطعها » وتوجه إلى الموصل > ونذل عليها يوم الخميس 
حادي عشر رجب سنة ثان وسنعين وخسمائة لمحاصرها » فأقام أياما » وعم 
أنه عدم ا شي ء . بالحاصرة 4 وأن طريق أخذه أخذ قلاعه 


نبا 


وبلاده وإضعاف أهله على طول الزمان » فرحل عنها ونزل على سنجار في سادس 
عن شباوين اليد وأخذها في ثاني شبر رمضان المعظم » وأعطاها لابن 
أخنه الملك المظفر تة تقى الدين عمر المقد م ذاكره ودس وشو دلك يطول + 

واخلاضنة الأميز أ برعم إلى الشام فكان وصوله إلى حَران في أول ذي 
القعدة ثم عاد إلى منازلة الموصل » 9 وصوله إليها في أول شهر ريبع الأول 
سنة 0 وثانين » ونزلت إليه والدة عز الدين ومعبا جماعة من نساء بني 
أتابك :وابنه نور الدين أرسلان شاه بن مسعوده - وقد سبق ذكره في حرف 
الحمزة - وطليت منه. للصالحة © فردءها خاشة ظنا منه أن عز الدين أرملبا 
عجزاً عن حفظ الموصل » واعتذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك » وبذل أهل 
الموصل نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخيبة » فأقام عليها إلى أن 
أتاه خبر وفاة شاه أرمن ناصر الدين محمد بن إنراهم بن. سكيان القطي صاحب 
خلاط » وقيام مملوكه بكتمر بالأمر من بعده » وطمع فيه من جاوره من 
الملوك وعزموا على قصده » فسير إلى السلطان امه ل ارتو ين 
تسليمها إلمه وأن يعوضه عنها ما برضيه . وكانت وفاة ثاه أرمن يوم الخميس 
قاسم شهر ريبع الآخر من السنة المذكورة . 

فر-ل السلطان [ صلاح الدين] عن الموصل لهذا السبب في العشسرين من الشهر 
المذكور وتوجّه نحو خلاط © وفي مقدمته مظفر الدين صاحب إريل وهو يوم 
ذاك صاحب حران »> وناصر الدين محمد بن أسد الدين شير كوه وهو ابن عم 
صلاح الدين» فنزلوا بالطوانة» البليدة التي هي بالقرب من خلاط » وسير الرسل 
إلى بكتمر لتقرير القاعدة» فوصلت الرسل إلمه وشمس الدين ببهلوان بن الذكر١‏ 
صاحب أذرببحان وعراق النجم بيد توب تمن اخلاط لبحاصرها » فبعث إلمه 
بكتمر يعرفه أنه إن م برجع عنه وإلا سم البلاد إلى السلطان [صلاح الدين] 
فصالحه وزوجه ابنته ورجع عنه» وسير بكتمر إلى السلطان [ صلاح الدين ]يعتذر 
جما قاله من تسلم خلاط » وكان السلطان قد نزل على. مَّافارقين يحاصرها » 
فقاتلها قتالاً شديداً » ثم أخذها عن صلح بالخديعة في التاسع والعشرين من 


. . » ر : الاكن » ن بر من اكه وار : الذكز ؛ ولعل الصواب « الدكز‎ ١ 


00 


جمادى الأولى من السنة المذكورة» وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بن الي بن . 
كرماس' بن غازي" بن أرتقى » فمات وتركبا لولده حسام الدين بولق أرسلان» 
وهو طفل صغير » فطمع في أخذها من واليها فأخذها . 

ولما أبس السلطان من خلاط عاد إلى الموصل » وهي الدفعة الثالثة » ونزل 
بعيداً عنها بموضع يقال له كفر زمار > فأقام به مدة » وكان الجر شُديداً » 
فمرض السلطان مرضاً شُديداً أسفى على الموت » فرحل طالب حران في مستبل 
شوال من السنة . ولما عم عز الدين مسعود المذكور بمرض السلطان وأنه رقيق 
القلب » انتهز الفرصة وسير القاضي بهاء الدين بن شداه - الآتي ذكره انف 
شاء الله تعالى في حرف الماء - ومعه بهاء الدين الربيب » فوصلا إلى حران في 
الرسالة والهاس الصلح » فأجاب إلى ذلك ». وحلف يوم عرفة من السنة وقد 
قائل للصحة » وم يتغير عن تلك اليمين إلى أن مات رحمه الله تعالى » ثم 
رحل إلى الشام . 

وأمن حينئذ عز الدين مسعود وطابت نفسه » ول بزل على ذلك إلى أن 
توفي في السابع والعشرين من. شعبان سنة تسع وثانين وخسمائة بعلة الإسهال . 
وكان قد بنى بالموصل مدرسة كبيرة وقفها على الفقهاء الشافعية والحنفبة » فدفن 
بهذه المدرسة في تربة هي بداخلبا » رحمه الله تعالى ؛ ورأيت المدرسة والتربة » 
وهي من أحسن المدارس والترب > ومدرسة ولده.نور الدين أرسلان شاه في 
قبالتها » وبينها ساحة كبيرة . 

ولما مات خلف ولده نور الدين المذكور - وقد تقدم ذكره في حرف 
الهمزة وما مات نور الدين في التاريخ المذ كور في ترجمته خلف ولدين أحدهما 
الك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود» والآخر الملك المنصور عماد الدين زنكي 
ولما حضرته الوفاة قسم البلاد بينه) » فأعطى الملك القاهر ‏ وهو الأكبر ‏ 
الموصل وأعمالها » وأعطى عماد الدين الشوش" والعقر وتلك النواحي . 
١‏ ق.: كرماش ؛ ر : كرقاس ؟ ن : تمرتاش ؛ وسقط النص من بر من. 
: ايلغازي . 


فض 


(249) فأما الملك القاهر فكانت ولادته في: سنة تسعين وخمسمائة بالموصل» 
وتوفي بها فجأة ليلة اوواقد ع عو ار راس خمس عشسرة 
وستائة » وكان قد بنى مدرسة أيضا فدفن بها. . 

(250) وآما عاد الدين فإنه أَخِذْ بعد موت أخنه الملك القاهر قلعة العمادية » 
ثم أخذت منه 2« وهي من أحسن القلاع بحسل المكارية من أعبال الموصل > 
| وكذلك عدة قلاع مما يحاورها » وانتقل إلى إربل» وكان زوج ابنة مظفر الدين 


صضاحب إربل » فأقام بها زمانا » و كنا في جواره » وكان من أحسن النامن. 7 


صورة ة » ثم قيض عليه مظفر .الدين لأمر يطول شرحه . *.وسيره إلى. سنجاز إلى 
أكلك -الأشرف ابن الملك . العادل - الآقي: ذكره إن شاء الله تعالى - فأفرج 
غعرة الملك الأشرف > وعاد إل إربل 6 ا 
وأعمالها » فانتقل إلمها وأقام بها إلى أن توفي في حدود سنة ‏ ثلاثين وسبتّانة 
٠‏ وخلف ولدا أقام بعده قلي ثم مات » رحبا الله تعالى . 
1 وما 'مات عز ألدين. مسعءود بن أرسلان شاه :خلف خلف. ولدين نور الدين. أرسلان ' 
ساه ال ا لك لا لاد مرح سه ارين 
سموه باسمه > وناصر الدين عمد . 7 

251 فتول نعده نور الدين. المذكور > وكان تقدير ار سكين 6 
وبقي بعد أببه قليلاً.وتوفي في بقية السنة . : ْ 

(2)252 وتولى أحوة بعده ناصر الدين حمود» والمدبر لأمر المملكة بدر الددن 
ولو الدي ملك الموصل فما بعد . : 

(253) وتوفي بباوان بن الذكر' المذكور , » في سلخ ذي الحجة'سنة إحدى 
ومانين وحمسمائة » رحمه الله تعالل . 

(254) وتوفي والده شمس الدين الذكر الأنايك في أواخر سبر ربع ا 
سنة سبعين وحمسمائة » بنقحوان »> . ودقن :يبا رحمه الله تعالى ؛ وكار_ أتايك: 
السلطاتن “أرسلان شاه بن طدْر'لبك بن عمد بن ملكشاء بن مد السلجوق . 


ويعند الذكر إبقدار شهر توفي تلان شاه المذ كور ببمذان دفن بها رجه ١‏ 
الله تعاالل . 


)0255 وو .قزل بن الذكر المذ كور في أوائل عبان منة سبع وثانين . 
:وخمائة > وكات ملكا كبيراً 6 وهو ابن الذكر الم كور ر > رحمهم الله تعاى 
عع .راش تال أعر امراك : 


0 
مظرف الصنعاتي 


أب أبيب مطرف بن 1 الكناني لاد وقبل القيبي بالولاء. 4 اي 


جريج ع كثيرة » ودوى عله لزنام الشافمي » .رظي. اشعلة 
وخلق كثير . ا 

واختلفوا في روايته : قنقل عن يحبى بن همين أنه .سكل تعبه تفقال : كذاب: 
. وقال النساي : مطرف بن مازن .ليس يثقة. وقال السعدي' : مطرف بن مازن 
الصنعاني يتثدت في حديثه حتى يْبْق ما عنده . - وقال أب حاتم محمد بن حبان ْ 
. البستي : مطرف ين مازن الكناني -قاضي الممن. يروي عن معمر وابن جريج * 
روى عنه الشافمي وأهل العراق “وكات يحدث ها لم يتمع ا 
عمن لم يره »ولا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط . وقال. حاجب 
ابن سلبان : كان فطرف بن مازن قاضي صنعاء وكان رس صالحا » وذكر عنه : 
حكاية: في إبراره قسم من أقسم-على أمر نيع “يفعله.به . وذكر أبو أحمد عبد 
لله بن عدي الجرجاني أحاديث من رؤاية مطرف بن مازن وقال : لمطرف غير 
799 - تر جمته في ميزان الاعتدال 284 886و . 


. 7٠05 يريد عبد الله بن محمود السعدي محدث مرو توي سنة‎ ١ 


5 -ه ا : 08 لحكل 


ان انار ما قن را 5 مر 
وقال أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقي : : أخبرنا أبو سسدا قال » حدثنا أبو 
الساس قال » أخبرنا الرببع:قال الشافمي رضي الله تعالى عنه : وقد كان من 
حكام الآفاق من يستخلف على المصحف وذلك عندي حسن »© وقال : وأخيرني 
مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن. ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف 
قال الشافعي » رضي الله عله وزايت سارها بصنا السمن تحلف على المضحف» 
وقال غيره » قال الشافمي رضي لله عنه : ورأيت ابن مازن - وهو قاضي 
'صنماء - يغلظ بالممين بالمصحف . . 2 

وتوفي مطرف المذ كور بالرقة » وقيل بمنبج 4 وكانت وفاته في أواخر 
خلافة هارون الرشد » وتوفي هارون الرشد لملة السبت لثلاث خلون من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسمين ومائة بطوس ©» وكانت .ولابته يوم الجحعة 
لأربع عشسرة لملة بقبت من ربيم الأول سنة سبعين.ومائة » رحمه الله تعالى . 
٠‏ وهذا مطرف ليس من المشاهير الذين أحتاج إلى ذكرم * والذي حملني على 
ذكره أن الشبخ أبا إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى » ذكره في كتاب 
« الميذب » في باب البمين في الدعاوى في فصل التغليظ » فقال:: « وإن حلف 
بالمصحف وما فبه من القرآن فقد حككى الشافعي رضي الله عنه عن: مطرف 
أن ابن الزبير كان يحلف على المصخف »> قال : زرأيت مطرفاً بصنماء 
:يستحلف على المصحف » قال الشافمي رضي الله عنه : وهو حسق ». انتبى كلام 
صاحب «المبذب». ورأيت الفقباء يسألون عن مطرف المذكور ولا نعرقه أحد» ١‏ 
حتى غلط فبه صاحبنا عماد الدين أبو الجد إسماعيل بن ألى البزكات همة الله بن 
أبي الرضى بن ناطيش الموصلى الفقبه الشافمي في كتابه الذي وضمه على «المبذب» 
في أسماء رجاله والكلام على غريبه فقال : « مطرف بن عبد الله بن الشخثير » 


ش 0 ثم قال « وتوفي سنة" سبع وثانين » يعني للبجرة » فيا لله العحب ! شخص يموت 


في هذا التاريخ كيف يكن أن براه الشافمي رضي الله عنه ؟ ومولد الشافعي. 


قيض 


| سنة خمسين ومائة بعد موت ابن ابن الشخير بثلاث وستين منة » وما أدري كيف 
وقع هذا الغلط ؟ فاو أنه .ما حككى تاريخ وفاته كان يمككن أن يقال : ظن أنه ١‏ 
أدر كه الشافعي . ش 

ولما اتتببت في هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت ريع أي الحسين عند 
الباقي بن قانع الذي جعله مرتباً على السئين أن مطرف بن مازن توفي سنة إحدى 
وتسعين ومائة » وهذا نوافق ما قاله الأول من أنه توفي في أواخر خلافة هارون 
الرشد ٠‏ والذي أفادني هذه الترجمة. على الصورة الممكية في الأول هو الشيخ 
المانطل دي الع أو معد البتر الجدري » نفع الله يه . ش 

ومطراف : يخم الم وفتخ الطاء المهملة ود لديا الوا الككسورة ويجذها قار 
والباق معروف فلا حاجة إلى ضبطه وتقيده . 

(250) وأما مطرف الدي :ذكره عماد ادن فهو أب عبد الله مطرف بن 
عبد الله بن الشخير' بن عوف ن/ن- كمعب بن وقدان , بن الحريش بن كصب ب. بن ربمعة ابن . 
امن إن صطضعا إن ماربا بين بكر بن منضودا بكرم ين العطذة بن فيس 
عبلان بن مضر بن معد بن عدنان.» الحرئي » كان فقيبا » وكان لوالده عبد الله 
صحبة » وكان مطرف من أعبد الناس وأنسكهم » فذكروا أنه وقم بينه وبين 
رجل منازعة > فرفم بديه » وكان ذلك في مسجد البصرة » وقال : اللبم إفي 
أسألك أن لا يقوم:من مجلسه حتى تكفيني إياه ».فل يفرغ مطرف من كلامه حق 
. ضيرع الرجل فبات » وأخذ مطرف وقدموه إلى القاضي ». فقال القاضي : لم 
يقتله » وإنما دعا عله فأجاب الله دعوته » فكان بعد ذلك تتتقى دعوته »6 
وهات في سنة :سبع وكانين للبجرة [ وقيل غير ذلك |" وقال ابن قانع : سنة. 
اح ام ا 


١‏ ترجمته في طبقات ابن سعد /ا : ١4١‏ وتذكرة الحفاظ + 54 ورجال ابن حيان :.6مم 


»* زيادة من ق. 


0 
٠‏ اد ادي 5 


أو منصور اللظفر بن أبي الحسين أزدثير بن أني منصو :اساي م الواعظ 
المروزي الملقب قطب الدين » المعروف بالأمير 4 كان من أهل مرو > وله البد 
الطوللى في الوعظ والتذ كير وحسن العبارة » ومارس هذا الفن من صغره إلى 
كيرى وهر فيه جتئ ضار يمن يشيرب به اكثل :في ذلك > وصار عبن ذلك 1 
العصر » وشهد له الكل بالفضل وحنازة قصب السيق . 000 
ْ وقدم بقداد .فأقام بها قريب من ثلاث سن كنا مال الوعظ > 
ولقي من الخلق قبولاً تاهآ » وحظي عند الإمام المقتفي لآمر الله» ثم خرج منها. ش 
رسولاً إلى جبة السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوقي - المقدم ذكره - فوصل . 
إلى خراسان »6 ثم عاد إلى بغداد. ». وخرج منهنا إلى خوزستان في رسالة فهات 
يعسكر مكرم في سلخ ربيع الآخر يوم الس » وقيل الاثنين » سلة ‏ سمسع 
1 وأربعان وخسيائة » وحمل تأبوتة إلى بغداد » ودفن بها في الشونيزية في حظيرة ٍ 
. الشيخ الجنيد بن عمد العبد الصالح » رضي الله عنه . ٠‏ 
1 وهولده ف شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وأزنيثة > وسمع الحديث 


ا الكثير بنيسابور من أبي علي نصرالله بن أحمد بن عيآن الخشنامي وأبي عبد الله 


إسماعيل بن الحافظ عبد الغافر الفارسي وغيرهما ». وروى عنه الحافظ ‏ أبو سعد 
ش . السمعاني “:وقال عنه .: كان صحيح السماع “ول يكن موثوقا به في دينه » رأيت : 
منه: أنشاء “.وظالمت نخظه. ياه خاي إباحة شرب و4 مساج ة الله 0 
تعالى وعفا عنه . ش 
. وكان والده أو الحسين :يعرف بالأمير أيضا » 1 
توق سنة نيف وتسعين وأربعائة » رحمها الله تعالى . 1 
والعسّادي. : بفتح العين المبملة وتشديد الماء الموحدة وبعد ٠‏ الألف دال مبملة 
هذه النسبة إل سنج عبكام .؟ وهي قرية من قرى مرو . 


ينض 


| اوسلج : :يكس المين المبملة 5-6 النون 06 4 وبأعمال مرو 

. أيضاً قرية كميوة يقال لها سج » منها الفقيه أبو علي السنجي - وقد تقدم 

اذكره حرف اطاء نت وتكليا على سل هناك > فلا يظن ظان أنهها موضع 

واحد » بل هما قريتان » وقد نبّه غلى ذلك جماعة من أرباب هذا الفن . 
ونا أزدشير فقد تقدم الكلام على ضبطه في ترسمة الوزير سابور > قلا سماجة 

.. إلى إعادته » والث تعالى أعلم‎ ٠ 


0 عبني 
مو فق الدين العيلاني الممر 2 


ش أبو العن ساد د والح عق ري اج د لعن سان 
.عبد الرزاق السلاني » الحنبلى المذهب الملقب موفق الدين > الشاعر المشهور 
المصري ؛ كان أديبا عروضيا شاعراً مجيداً » صنف في العروض ختصراً جيدة | 
.هل على حذقه فيد » ولو دان شمر رائق؟ » وكانة ضريرأ. > قمن طعوم +. 
أ :“مالو جتحت “وأذت اف .عا كمال شار ألى ٠‏ 

0 له بك 0 انا 7 قا كان و با 
من “أب أر'سل. للقوا .اد »وأنت ل تنظراء سها 22 
[ ومق. وأنت. حماله اتن كاك .هواه مها !+ 


لم ووه موده مده مه موده مون عه مض ومع ممه هده مم عمم و ممه ضهو مقت 


4 ترجمته ني حاشية إنباء الرواة م + .م7 وني الحاشية ثبت بمصادر أخرى . 
ا ق : سامي ا 1 1 ش 


.+ زاد قي ن : في غاية الرقة . 


لوو ا 


.:. ومين ' داضة الحو ويه تنم إذا تنش ١]‏ 
اعد إني 000 يأ لمشي إنصاتا 0 
7 وقد أذكرتي هذ الأبيات إأيقا وجل شر أبضا» واشي. بالشيء يذكرة 
وهي هذه : ْ 1 : ْ 1 
ا اقلت لأوايب قرا اهنا 0 

3 أيمشق ار ع 0 
ا ومثل هذا أب قول المهذب 2 يلاوو بابن الشحنة الموصلي 
. الأديب الشاعر المشبور من جملة قصذة طوية م السلطان 0 لح 
يوسف بن أيوب »> والنىت المقصود قوله : ا 0 : 

وإفي: امروٌ أحببتكم لمكارم ‏ 0 
“وقد أعداهذا المسى بهن فول بكار بين ره الشاعر القدم ذكره : 
الاقه, أذني . لبعض. الحي. عاشقة. . والآذن. ع تمشق قبل العين أحيانا" 7 


انس ل ع ود نا قد 


0 عاد من الشام إلى مصر » فخرج أصحابه للقائه إلى النشي امنزلة الجاورة للعبامة» ” 


فكتب. مظفر ا مذ كور إلبه هده الأببات » تعتذر 0 ا 
إلية وهي : 
قالوا إلى ل نضوانا على عجل الرزي يا ذو الرير؟ 


واف ع لبه مد ل 
؟ ولقد أذكرتني .... أحياناً 0 ا د 


لقا 


اغا "التتثار لت فخفت ١‏ أ بن د رافق 


000 الح مطرؤق الكنه اتج امنا .* ا 
..وأخيرني أحد أصحابه أن شخصا] قال له 5 5 بعض تواليف أبي العلاء غْ 
المعري ما صورته : أصلحك الله وأبقاك » لقد كان هن الواجب أن تأتينا اليوم ‏ 
إلى منزلنا الخالي  »‏ لكي نحدث عبداً بك يا زين الأخلاء » .فا مثلك من غير . ' 
. عبداً أو غفل-؛ وسأله : من أي الأبحر هذا.؟ وهل هو بيت واحد ام أكثر ؟ | 
. فإن كان أكثر فبل أبناته على روي واحد أم في مختلفة الروي ؟ قال : فأفكر . 
فبه » ثم أجابه بحواب حسن » فاما قال لي الحبر ذلك قلت له : اصبر علي حتى 
1 أنظر. فيه ولا تقل ما قاله » ا ا وا وهو 

المحزوء منه » وتشة هذه الكائات على أربع أبيات على روي اللام > 
على صوزة يسوغ استعرالها عند المروضيين »> ومن لا يكون له ال 
ا 0 ل د 
دا دلك »و : 
1 الله وأب . قاك لقد كان من ال 
والح أن تأتننا الك .وم “إن -منزلنا اك 
خالي. لي نحدث عب 3 5000 الآخل . 
لاء فا مثلك من اغين عهداً أو غفل | 


وهذا إنما يذكره أهل” هذا الشأن للمعاناة “لا لآ ون الآكنان المستممة #د 

فاما استخرجته عرضته على ذلك الشخص: فقأل : هكذا قاله مظفز الأعمى . 
وقال الشيخ زي الدين أبو جمد عبد العظم بن عبد القوي المنذري المحدث . 
المصري »© رحمه الله تعالى » أخبرني الأديب موفق الدين مظفر الضرير الشاعن. : 
المصري أنه دخل.على القاضي السعيد بن سناء الملك - قلت : وسيأق. ذكره إن 


هاا 


بيت > ولي أبم أذكر فب » ولاياق لي امه © فلت 


.وما هو ؟ فأنشدني : 


باض عذاري من سواد عذارم. 
قال مظفر : فقلت : قد حصل تمامه وأنشدت : 
ا اناري فيه من ا 


من كيسي' . 
واجلة ققد حرجنا عن القضود © الكن الككلام يسؤق يمه ايمض)- ْ 
ش و 0 وبست جاعة متم ' 4 علج عل 
ايع ويلع عليه :1 


ل القسيص 1 الناس قد يصروا 


العند ماوق مؤلاة وخادضه 


ا 00 5 


لأا اللك 1 
كانما هي غقبان ا 


وله في يوم لعبها : 


انولاى هذه الشواق ف ملاعبها . 


تسقي. ة ماء وتتفضهةه 


فامتحسنه » وجعل يعمل عليه » فقلت في تفسي أقوم وإلا يعمل القطوع. 


مف قعاص الأعمى. حليف ضتى . 


رقا » :وبي إله: بعد ك1 .هنا : 


به .وما لكي يعقوب غير أ 


ند هذي اشوانيك وم يوم ناه 


7 شاد بن ل ا 


على جام ان لماص أعلاه كو كب 


لخدا 


ادس اكد حك لقف 


وما ار إلا 0 


على رمح زنجي” منان مذهب 
مع الليل تلبي كل" من يترقب ‏ 


وما اليل 0 قانض. لغزالة. --نقانومن نار نحوما يتطلب. 
وم أر. صياداً على البعد قبله إذا. قربت منه الغزالة يهرب. 


وشعره كثير ٠ . ١]‏ 
وكانت: ولادة منظفر. الذكور لخمس بقين من جمادى الكغرة اسنة أرييع 
وأريعين وخسمائة يمصر . وتوقي يبا سحر يوم السبت التأسع ٠‏ من الحرم سنة ثلاث 
وعشسرين وستائة » ودفن من الفد بسفح المقطم > رحمه الله تعالى . د الك 

. والميلاقي : بفتح العين الميملة وسكون الماء المثئاة من تحتها وبعد اللام ألف 
انون" ؛ هذه النسبة إلى قيس عََيْلان © وقيل قيس بن عبلان ات مضر بن نزار بن | 
عدنان . “فسن ثال :إن قدي صلاه عمد اختفرا. ق أعلاه عاذ ؟ خبتين من قال 2 


هو اسم فرس كان له فأضيف إليه » وقيل اسم كلب كان له » وقيل امم رجل. 


كان قد حضته صغيراً » وإنا أضيف إلى عبلان لأنه كان في عصره شخص يقال . 
اله قيس كبّة ‏ يضم الكاف وت تشديد الباء الموحدة - وهو امم فرس كانت له 
أيضاً » فكان كل واحد منبما يضاف إلى ما له ليتمين عن الآخر » والله أغل » 
وقد قبل إن قيس عبلان أسية التان ببالتون- وهو أخو إلياس ند بالجاء حت عد جد 
كي عل عبد وس وا أعر عراب : 


وموم ل ممسع دح عع عمد م ل ممعم ممه ع مم مج عم ممه م مه طهر 


زيادة. من لي و ابر من » واردة عند وستنفيلد . 


مض 


7 
0 ا 


0 ا ع م رقع الت 0 ع ل ش 


حكايات كثيرة » وصنف في النحؤ كثيراً » ول يظبر له شيء من التصانيف » 
وكان يتشيع » وله شعر كشعر النلحاة . 1 
وكان في عصره عشيورا الس الطويل ارلا وأولاد أولاد 2 فمات 

الكل وهو باق . وحكى بعض كتاته قال :. صحنتٍ .. معاد بن مسم .زمانا 0 
فسأله رجل ذات: يوم. : م سنك ؟ فقال :.ثلاث وستون »> قال. : ثم مككث بعد 
ذلك سنين وسأله :م سنك ؟ فقال ثلاث وستون > فقلت : : أنا معك:منذ إحدى 1 

وعشرين سنة > | وكلنا شألك. أخد. : ؟. سنك ؟ تقول : ثلاث وستون > فقال :0 
لو كنت معي إحدى :.وعشرين سنة أخرى ما قلت إلا هذا . وقال عَؤان بن أبي . 

7 شيبة : رأيت معاذ بن مس الهرا » وقد شد أسنانه بالذهب من:الكبر » وقبه 
يقول أو السترس” علان اوعاب الخزرجي الشاعر المشهور"” : 


د 


إن اد ا رول .-.ليس _لميقات عمره أمّد 
7 شاب رأس الزمان واكتبل الدهر وأثواب عمرة جنداد 
-- قل المعاذ إذا مررت ايه قد ضج من طول مر رك الأيد 
1 با بكر حواء ع تعيش وم نسحب ذيل المباة يا :سد .- 
قد أصبحتدار آدم خربت.. إوات افبها كأنك: الل ش 
6- ترجمته قي ذور القبس : 805 وعبر الذهبي ١98 : ١‏ ا الرواة + : :( وانظر 
مصادر أخرى ني الحاشية ) . ش ش 


١ :‏ وردت في بعض المصادر المشار اليها » وانظر الحيوان 10 : 000 


."١4 


تسأل غرانها إذا تعبت كبفيكونالصداءوالرمد 
. مصححا كالظلم ترفل في . بثر'ديك مثل السعير تتقد 
.صاحَبْت نوحا ورضت بغلة ذي القرنين شيخا لولدك الولد . 
ا فارجل ودعنا لآن غايتك اموت وإن شد ركنك الجلد 


| عرد افاي دل اطياة ايده 0-0 شر السور ع 
. وكان لقمان قد سيره قومه ‏ ومم عاد الذين.ذكرم الله تعالى في كتابه العزيز - 
إلى الحرم يستقي لا » “ فاما هملكت عاد” خثّر لقان بين أن يعيش عمر سبع 
بعرات سمر أو عمر سبعة أنسر » كما هلك نسر خلف بعده نسر > فاختار 
النسور » فكآن يأخذ الفرخ عند خروجه من البيضة فيربيه فيعيش كانين سنة © | 
وهكذا ».حتى هلك منها ستة > وبقي السابع فسمي لبداً » فانا كبر وعجز عن ش 
9 الطيران كان يقول. له لقمان :. انمض لبد »فاما هلك لبد مات لقهان » وقد ذكرت ‏ 
ل ل ويه اللسايار 


. رجعنا إلى حديث معاذ' : 

الما مات بنوه وحفدته قال ظ | 

ما برتجي في العييئن..من قد طتوى, من _عشره الذاهب لستاة 
ا بنبيه : وينبهم ققد اجراعه الدهر . ٠‏ الأمرمنا: 
21/7 بد أن . تشوب. من حوضهم ١‏ وإنت: . تراج . مره عيينا. 


وان ناد للك كرو موينا كنك بن ويد الشاعر المشهور 4 غال مق يو 
| سبل راوية الكيت : صار الطرماح الشباعر إلى خالد بن عبد الله البشري أغير ١‏ 


١‏ قو له سحب ... حديث معاذ : سقط من را لي درا من 


امن 


العراقين 1 بواسط فامتدحه »؛ فأهر له بثلاثين ألف درم :ولع غلب حلي . 
وني اكد ا ول ذلك الكت جيزم حل عصبيت.؟ قال د جمان ار : ' 
ا ب لي ال لس 
ا له فقالت الماثنة لخالد : قد 
جاء الكمنت. وقد هجانا بقضيدة نونمة.فخر فببها علمنا » فخلسه خالد وقال : 
ا 0 
: فكالفت الذي الك قنه رشد ففالت دون ا “أتلت 5 
فعاد : خلاف ما تهوى خلافا. له .عرض" عن" اموي طويل 
فبلغ الكيت قوله » فكتب إليه : 
أراك تمبدي الماء للبحر حاملا إلى الرمل من يبدين مْتتجراً رملا 
ثم كتب تحته : قد جرى على القضاء فا الحيلة الآن ؟ فأشار عليه .أن يحتال 
ف الحرب » وقال له : إن خالداً قاتلك لا محالة » فاحتال بامرأته » وكانت 01 
تأتبه بالطعام وترجع ' علق دابا محبج كاد عي للق مل علولالة 1 
فاستجار به وقال : 0 : . ش 
جد خروج 1 قع ابزبيل إلبك. على تلك الوا أذ 


فكان ذلك سيب نجانة من خالك . ِ 

ا : وسال شخض معاذاً عن مولده فقال. : ولدت في أيام يزيد بن عبه الملك 
.أو في أيام عبد الملك ؛ وكان يزيد بن عبد الملك قد تولى بعد موت عمر بن عبد 
' العزيز في شهر رجب سنة إحدى ومائة » وتوفي في شعبان سنة خمس ومائة » 


. أي لا يمكن تقدير قيمتهما‎ ١ 


رض 


. فبذه المدة هي أيامه ؟ وأما أبوه عبد الملك فإنه تولى بعد أببه مروان في شبر 
ْ زمضان المعظم سنة خس وستين للبجمرة وعات سنة ست وثانين.» فهذه مدته ٠.‏ ' 
1 وتوق معاذ سنة تسعين ومائة وقبل في السنة التي تككنت فيها البرامكة وهي 
0 سنة سبع وثمانين ومائة » وهو الأصح » رحمه الله تعالى . ْ 

.وكان يكنى أبا مسم / قواك لد ولد عفاه علي فصاو يكتنى به . 0 
'والهرا : .يفتّح الحاء ‏ وتشديد الزاء وبعدها الت مقصووة + 0 
. ذلك لأنه كان يبع الثياب الهروية فنسب إليها . 

257 وأما.أبو السري الشاعر صاحب الأببات الدالية المذ كورة فإنة نشأ 
اسحستان: » وادعى رضاع الجن وأنه صا إليم 6 ووضع كتاباً ذكر فيه أمر 
الجن وحكتهم وأنسابهم وأشعارم > وزعم أنه بإيعوم للأمين بن هارون الرشيد 
ولي العبد فقربه الرشيد وانته الآأفن وزسيدة أم الآمين » وبلغ معهم © وأفاد 
١ 1‏ منهم © وله أثعار: حتان وضعها على الجن واللشاطان والسعالي » وقال له الر سشمد: 
'. .إن كنت رأيت ما ذكرت لقد رأيت عحما » وإن كنت ما رأيته لقد وضعت 
لواحو حي ؛ ولقام مراص 


| رهد 00 

ابن طرارا جر يري 
القاضي . أبو الفرج السافن بن زكريا بن تحني بن ميد بن حماد دن داود 
المعزوت انق طرارا الجويزي النهرواني ؟ كان فقيها أديبا شاعراً » عالماً بكل 


فن 6 » ولى القضاء يبغداد 0 ساب الطاق نماية عن ابن صير القاخضى 2 وروى عن 
جماعة من الأئمة » منوم أو القاسم النغوي وأبو بكر بن أبي داود ويحبى. بن 


لات ترجمته في طبقات الشيرازي : 8 وعبر الذهبي " : 47 وانباه الرواة ” : 585 ( وراجم 
مه ٠:‏ 1 
الحاشية ) . 


ارق 


صاعد وأبو سعيد المدوي وأبو .حامد مد بن هارون الحضرمي وغيرهم . وأخذ 
الأدب عن أبي عبد الله إبراهم بن جمد بن عرفة المعروف ‏ بنفطويه وغيره . 
وروى عنه جماعة من الآئة أيضا » منهم أبو القامم الأزهري والقاضي أبو الطسب 
الطبري الفقيه الشافعي وأحمد بن علي التوتزي وأحمد بن عمر بن روح . 
ل ود كز أخق بن عدن دن و أن أنا الفرج المذكور حضر في دار لبعض 
اوماد » وكان هناك جماعة من أهل العم والأدب » فقالوا له : في أي نوع من. 
الملوم نتذاكر ؟ فقال أبو الفرج لذلك 'الرئيس : خزانتك قد جمعت أنواع العلوم» 
وأصناف الأدب » ا إليها:.» تأمره أن يفتح بابها  »‏ 
ويضرب. بيده إلى أي -كتاب رأى'١‏ منها » فبحمله ثم يفتحه » وينظر في أي 
العلوم هو » فنتذاكره ونتجارئ فبه . قال. ابن روح :- وهذا لعل ان 
ش الفرج كان له أنسة بسائر العلوم . وكان أبو جمد عبد الباق يقول : إذا حضر 
القاضي أبو الفرج فقد حضرت .العلوم كلها » ؤقال د أدص جل بلك ماك 
لأعم الناس" لوجب أن يدفم إلى أبي الفرج. المعافى . شْ ش 
وكان ثقة مأمونا في روايته » وله: شعر خسن » فمن ذلك ما ارواه عنه 
القاضي أبو الطبب الطبري الفقيه الشافمي » ْ 


ألا قل لمن كان لي حاسداً در على من أسأت الأدب' - 
|أسأت عى الله في فمه لأنك لم ترض لى ما وهب 
فجاز اك عله 0 زامفي وسد علسك وجوه الطلب 2 
وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كنات « طبقات الفقباء » وأثنى 
عليه م قال : وأنشدني قاضي بلدنا أبو علي الداودي 0 قال : أنشدني أبو 
القرج لنفسية : . ظ 5 
7 فسن الضياء من الضباب: 6 الشراب.من السرابٍ 


211100000000106 2 


ررق 


. أرجتي “أن ألاقي . لاشتباق. خيار الناس.في زمن الكلاب 


مالك العالمين ضامن رزقي فماذا أملّك الخلق رق 

قد قفى ل با علي" وما لي خالقي جل ذكره قبل خلقي 
صاحي البذل والندىني د ورفيقي في عيرق حسن رفق 
فكدا ل يمن .ورف “حدي 


02 


ري 
وكا لا برد عجزي رزققٍ 


وذكر أنه تملها في معنى قول علي بن الجهم' : 


لعمرك ما كل التمطل ضائر ولا. كل شفل “فيه لمرء متفّعه 
إذاكانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سواء فاغتم زاحة الدعه 


و مانا ره ها حكاء أثو: عبد الله الحبدي » 0 -3 
بين الصحيحين » - المقدم ذكره قال : قرأت مخط أبى الفرج الملمافى بن 
زكريا النبروانفى ٠:‏ ححجت سنة » وكنت بنى أيام التشريق © فسمعت مناديا 
ينادي : ,ا أيا الفرج » فقلت :. لعلة بريدني » مكلت : في الناس خلق 
كثير من يكنى أبا الفرج > ولعله يتادي غيري » فلم أجبه » فاما رأى أنه 
لا حيبه أحد نادى : يا أبا الفرج المعافى » فبممت أن أجببه ثم قلت : قد يتفق 
أن يكون آخر اسمه المعافى > ويكنى أبا الفرج » فم أجبه » فرجع فنادى : 
با أبا الفرج المعافى بن زكريا النبرواني » فقلت : لم يبقى سك في مناداته إباي 
إذ ذكر اسمي و كنيتي واسم أبي وبلدي الذي أنسب إلبه » فقلت : ها أن ذا 
فيا تريد ؟ قال : لعلك من نهروان الشرق »> فقلت : نعم » فقال : نحن نريد 
تبروان الغرب » فعجبت من اتفاق الاسم والكنية وامم الأب وما أنتسب 


لم تورد لي بر من !20 ديتاً واحدا و يعده إخالة على بيتين آخرين ؛ وانظر ديوان أبن لمهم : 
4 حيث لم يرد في التكملة إلا بيتان . 


20 


إلنه رطلك + أ الفري جما بس لتيرواق ؛ غير لواف الذي لمر 


٠‏ ولأبي الفرج :الم كون عيدة تصانيف ممتمة في الأدب وغيره [ وكناب. 
« الجليس الأنيس » تصنيفه أيضاً ١]‏ . ا 0 ُ 
وكانت ولادته يوم الخئيس لسبع ا 2 ركه سئة ثلاث *. وقئل. 
0 لاثنينٍ الثامن عشر عن اس + مله نجعن 
ثلئائة بالنبروان » رحمه الله تعالى . 0 3 : 
وطتزازا : بفتح الطاء امهملة والزاء وبمد الألف راء ثانية مفتوحة ثم ألف 
. مقصورة وبعضهم يكتبه بالحاء بدلاً من الألف. > .فيقول. : طرارة » والله أعلم . 
والجرئزي. يفتج الهم وكسر :الراء وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها . 
راء هذه النسبة إى. الإمام عمد بن جرير الطبدي. - المقدم ذكوه - وإمًا نسب 
ا لي 0 
2 وقد سق الكلم عل لاني فأغنى عن الإعادة * الله تعال أعم . 


٠‏ اساي 
لعز ادي 


وعم معد © لالب 5 لدن الله » :بن المنصور بن القاتم ؛ بن المبدي 
عمنك الله .. قد تققد م ذكر والده وجده وذددلد أبره ٠‏ وطرف من أخبارم 4 وكان: : 


١‏ النووت به لي بر من 

ن.: “التهروان:. د 

“إلا أخباره في المنتظم : ١م‏ وأعمال الاعلام «.: هه والبيان المغرب 58١ : ١‏ والدرة 
المضية .: ١١9‏ والخطط ١‏ : ١ه"‏ واتعاظ الحنفا : .”و واين خلدون ؛ :45 وابن الأثير. 
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ويترجمة المعز يبدأ الحزء الثاني من المختار الذي صنمه ابن المؤلف . 


رض 


المعز المذكور قد بويع بولاية العبد في حياة أببه المنصور إسماعيل ثم جددت له 


00 السبعة بعد وفاته١‏ في التاريخ المذكور في ترجنته » وذير الأفور ساسا واجراها 


على أحسن أحكامها إلى يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثلثائة» 
فجلس يومئذ على سرير ملكه > ودخل عليه الخاصة و كثير من العامة » وسامؤا . 
عله بالخلافة » وتسمى بالمعز » وم يظهر على أبيه حزن . 

ثم خرج إلى بلاد إفريقية يطوف فمبا » لممبد قواعدها ويقرر أسبابها » 
فانقاد له العصاة من أهل تلك البلاد ودخلوا في طاعته » وعقد لغامانه وأتباعه 
على الأعمال » واستندب لكل ناحية من يع كفايته وشهامته » وضم م إلى كل 
واحد منهم جمعاً كبيراً من الجند وأرباب السلاح . 

ثم جبز أبا الحسن جوهراً؟ القائد - المذكور في حرف الجم - ومعه جيش 
كثيف »2 لمفتح ما استعصى عليه من بلاد” المغرب » فسار إلى فاس » ثم منها إلى 
سجاماسة ففتحها » ثم توجه إلى البحر اللحبط وصاد من سمكه وجعله في قلال 
الماء؟ » وأرسله إلى المعز » ثم رجع إلى المعز ومعه صاحب. سجاماسة وصاحب 
فاس أسيرين في قفصّي حديد 6 والشرح في ذلك يطول . وخلاضة الأمر : أنه 
ما رجع القائد. جوهر إلى مولاه المعز إلا وقد وظد له البلاد ». وحم على أهل 
الزيغ والعناد من باب إفريقية إلى البحر المحبط فى جبة الغرب »> وفي جبة الشسرق 
من باب إفريقية إلى أعمال مصر » ولاق نل عن هده البلاد إلا أقبمت فيه 
دغوته. وخطب له في جمعته * وجماعته » إلا مدينة سبتة فإنها بقيت لبني أمية 
أصحاب الأندلس . ١‏ 

ولما وصل الخبر إلى المعز المذكور بموت كافور الإخشيدي صاحب مصر 
حسها شرحناه في ترجمته من هذا الكتاب- تقدم المعز إلى القائد جوهر المذ كور 
وص : وفاة أبيه". 

؟ في أكثر النسخ « جوهر » دون تنوين .. 
* ن : ديار . 

5 : 0 4 


ه ق ن ص بر من : جميعه : جمعته ؟ ا : جميم جمعته . 


16 ده رض 


لجر ررد إلى مص » فخرج أولآ | إلى ذه التري لإصلاح أموره » وكان 
معه جيش عظم » وجمع قبائل العرب الذين يتوجه , بهم إلى مصر» وجبى القطائع 
التي كانت على البربر فكانت حمسمائة ة ألف دئار .. 

وخرج المعز بنفسه في الشتاء إلى البدبة « فاخوع عن نضود 1 آنائه ا 
حمل دتافير وعاد إلى قصره . 

ولما عاد جوهر بالرحجال 55000 قدومه .على المعز يوم الأحد لثلاث 
بقين من الحرم. سنة ثمان وخمسين وثلثائة » أمره.المعز بالخروج إلى مصر > 
فخرج ومعه أنواع القبائل - وقد ذكرت في ترجمة جوهر تاريخ خروجه وتاريخ 
وصوله إلى مصر فأغنى عن الإعادة [ منصلا ها هنا]١‏ - وأنفق المعز في العسكر 
المسر صحبته أموالاً كثيرة » حق أعطى من ألف دينار إلى عشرين ديناراً » 
وغمر الناس بالعطاء » وتصرفوا في القيروان وصبرة في شراء جميع حوائجهم"» 
.. ورجاوا ومعه ألف؟ حمل من المال والسلاح » ومن الخيل والعدد ما لا يوصف » 
ركه يكن في قلك الح علام عظم بوط امات وبع راعافا و يك 
. المدة ستائة ألف إنسان على ما قبل . 

ولما كان منتصف شبر رمضان المعظم سنة ثمان وخمسين وثلئائة » وصلتٍ 
البشارة إلى المعز بفتح الديار المصرية ودخول عساكره إليها » ثم وصلته النجُب” 
بعد ذلك تخبر بصورة الفتح » وكانت كتب جوهر ترد إلى المعز باستدعائه إلى 
مصر وتحثه كل وقت على ذلك » ثم سير؛ إليه يخبره باتتظام الحال بمصر والشام 
والحجاز وإقامة الدعوة له بهذه المواضع » فسر المعز بذلك سروراً عظيماً . 
ولما تقررت قواعده الديار المصرنة استخلف على إفريقية بلكين بن زيري بن 
مناد الصنباجي - المذكور في ححرف الباء - وخرج المعز متوجباً. بأموال جلية ٠‏ 
المقدار ورجال عظيمة الأخطار . وكان خروجه من المنصورية دار ملكه يوم 
٠١‏ زيادة من المختار : 
؟ لي : ما محتاجون . 
» لي : الف الف . 
4 المختار : كتب . 


الف 


ذاك يوم الاثنين » لثان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلئائة » وانتقل إلى . 
سردانية » وأقام بها ليجتمع رجاله وأتباعه: ومن يستصحبه معه . وفي هذه 
المنزلة عقد العبد لبلكين في التاريخ المذكور في ترجمته » ورحل عنها يوم 
. اخميس خامس صفر سنة اثنتين وستين وثلتائة . وم بزل في طريقه يقم بعض 
الأوقات في بعض البلاد أيامآ ويحده السير في بعضها » وكان اجتمازه على برقة » 
ودخل الإسكندرية يوم السبت لست بقين من. سعان من السنة المذ كورة 
وركب فيها' ودخل الخام » . وقدم عليه بها قاضي مصر: - وهو أبو طاهر جمد 
ابن أحمد ‏ وأعيان أهل البلاد » وساموا عليه » وجلس هم عند المنارة 
وخاطبهم بخطاب طويل يمخيرهم فمه أنه م برد دخول مصر لزيادة في ملكه. ولا 
مال » وإنما أراد إقامة الحق والحج والجهاد وأن يختم عمره بالأعمال الصالحة © 
ويعمل بما أمر به جده صلى الله عليه وسلم » ووعظبم. وأطال حق بكى بعض 
الحاضرين » وخلع على القاضي وبعض الجاعة وحملهم وودعوه 0 مم 
رحل منها قي أواخر سصان ٠3  ,‏ 
ونزل يرم السبت ني شهر رمضان فل فل مار ناسل مصر بالجيزة" » 
فخرج إلبه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل الأرض بين يديه » وبالجيزة 
أيضا اجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات - المذكور .في حرف الجم - 
وأقام المعز هناك ثلاثة أيام » وأخذ العسكر في التعدية بأثقالهم إلى ساحل مصر. 
ْ . ولما كان يوم الثلاثاء. مس خلؤن من شهر رمضان المعظم من السنة » . عبر المعز 
النيل ودخل القاهرة » وم يدخل مصر »> وكانت قد زينت له » وظنوا أنه 
يدخلبها » وأهل القاهرة م يستعدوا للقائه لأنهم بنوا الأمر على دخوله مصر أولا» 
ولما دخل القاهرة ودخل القصر ودخل مجلس) منه خر” ساجداً لله تعالى » ثم صلى 
ركعتين وانصرف الناس عنه ٠.‏ 2 
2 وهذا الممز هو الذي تنسب إليه القاهرة » قبقال الفاهرة المعزية © لآنه الذني 
بناها القائد عا ْ 


5 ن : وركب ايها دوم السبت‎ ١ 
55 ؟ المختار' : ونزل على الحيزة حأ مشي‎ 


يفضا 


وفي يوم الجعة لثلاث عشيرة لبلة بقيت من المحرم سنة أربع وستين عزل 
المعز القائد جوهراً عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في سائر أمورها . 
من السؤال عن نسمه وما أجابه به وما اعتمده بعد الدخول إلى القصر . 
وكان المعز عاقلا حازم سريا أديبا حسن النظر في النجامة » ويتسب 
أمضى وأقضى في النفو سن من احاجن قي الخناجر : 
ولقد تعبت ببين>ح تعب الهاجر في المواجر 


أطلع الحسن من جمينك ننيساً فوق ورد ف وجنتبك أطملا 
وكأن المال خاف على الور د جفافا فمد الشعر:ظلا 


وهو معلى.غعريب بدجمع . 
وقد مفى ذكر ولده تي وضيء من شعره » وسيأقي ذكر ولده العزيز زار في 
حرف النون إن شاء الله تعالى . : 
0 وكانت ولادته بالمبدية يوم الاثنين حادي عشر شبر رمضان سنة تسع عشرة. 
وثلثاثة . وتوفي يوم اللجعة الحادي عشر من شبر ربيع الآخر » وقيل الثالث 
عشر؛ وقمل لسبع خلون منه سنة خمس وسنين وثلؤانة ئة بالقاهرة » رحمه الله تعالن.. 
معد : بفتح الم والعين المبملة وتشديد الدال المهملة “ واش تعالى أعلم . 


قا 


بمو ك7 
المستنصر العبيدي 


أب تم معد الملقب المستنصر الله بن الظاهر لإعراز دين الله بن الحام ن 
الغزيز .ين المعز لدين الله لمذكور قبله » وقد تقدم بقية النسب 4 بويع بالأمر بعد 
...موت والده الظاهر » وذلك.يوم الأحد النصف من شسعمان سنة بع دكين 
وأرنغائة » وجرى على أيامة مال يج عل ألم أحد من أهل ته من تند 
ولا تأخره : : 

.“امنيا قضية أب .الخارت أرسلان اليساسيري - المقدم ذكره ه في حرف الهمزة-. 
فإنه لا عظم أمره وكبر شأنه بغداد قطع خطبة الإمام القائم » وخطب 
للستنصر الذكور ».وذ لل في غنة,خسين وأربهاقة ». بودما ل عل منابرها 
اهدة سلة . 

ومنبا أنه قر في أيامه عل بن من الصليعي - المقدم ذكره - وملك .بلاد 
الممن .5 شمرحنا » ودعا لامستنضر على منابرها بعد الخطبة » وهو مشهور فلا 
حاجة إلى الإظالة في شرحه . | .. 
! ومنها أنه أقام في الأمر ستين سنة » وهذا أمر م يبلفه أحد من أهل بيته 
ولا من بني العباس . 

ش ومنها أنه ولي الآمر وهو ابن سبع سنين . ! 

ومنها أن دعوتهم ل تزل قائة بالمغرب منذقام جدم المبدي المقدم د كرزهات 
إلى أيام المعز المذكور قبله » ولما توجه المعز إلى مصر واستخلف بلكين بن زيري . 
حسها شرحناه » كانت الخطبة في تلك النواحي جارية على عادتها لهذا البيت » 
إلى أن .قطعها: المعز بن باديس - الآ قي ذكره إن شاء الله تعالى . في أيام ' 
ات اعار و تاريخ ابن خلدون 4 : +3 والخطط ١‏ : هة# والدرة المضية : 84٠‏ والنجوم 
الزاهرة ه : ١:‏ - +5. وعير الذهبي م : +١8‏ والشذرات " : #86 » وسقطت هذه 
الترجمة من بر . 1 ْ ْ 


م 


المستنصر المذكور » وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعائة » وقال في « تاريخ 
القيروان ١»‏ ': إن ذلك كان في سنة خمس وثلاثين » والله تعالى أعم بالصواب . 
وفي سنة تسم قطع اسمه و سم آبانّه من الحرمين البريفق © وذكر امم المقندي 
| خليفة بقداء » واشرح في ذلك بطول . : 
00 ومنها أنه حدث. في أنامه الغلاء العظم الذي ما عبد مثله منذ زمان بوسف 
عليه السلام » وأقام سبع سئين » وأكل الناس بعضهم بعضا » حت قبل إنه 
ببع رغيف واحد يخمسين ديناراً » وكان المستنصر في هذه الشدة يركب وحمده » 
وكل من معه من الخواض مترجلون ليس لهم دواب يركبونها » وكانزا إذا مشوا 
. تساقطوا في الطرقات من الجوع » وكان المستنصر يستعير من ابن هبة ضاحب 
ديوان الإنشاء بغلته لير كبا صاحب مظلته » وآخر الآمر. توجبت أم المستنصر 
وبناته إلى بغداد من فرط الجوع > وذلك في سنة اثنتين وستين وأربعائة » 
وتفرق أهل مصر في البلاد وتشتتوا » وم يزل هذا الأمر على شدته حتى تحرك 
بدر المالي والد الأفضل أمير الجبوش من علا وركب البحر - حسها ششرحتاه . 
في ترجمة ولده الأفضل شاهنشاه- وجاء إلى مصر وتولى تدبير الأمور فانصلحت» ١‏ 
وشرح ذلك يطول .. 

وكانت ولادةّ المستنصر صببحة يوم الثلاثاء لثلاث عشيرة ليلة بقبت من جمادى 
الآخرة سنة عشرين وأربعمائة " “ وتوفي لبلة اميس لاثنتي عشسرة لبلة بقبت من 
ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربممائة »© ر حمه الله تعالى . 

قلت : وهذه الليلة هي للة عبد الغدير » أعني لبلة الثامن عشر من ذي الحجة 
1 وهو غدير خم - بيغم الخاء وتشديد المم ب ورأيت جماعة. كثيرة يسألون عن 
هذه اللملة متى كانت من ذي الحجة ؟ وهذا المكان بين مكة والمدينة » وفبه 
غدير ماء » ويقال إن جه اك » ونا رج اللي صلى الله عليه 4 وسم من 
أعر ٠:‏ التاريخ القيرواتي . : : 1 ٠‏ 
.؟ علق ابن المؤلف هنا بقوله : «قلت » أعي كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به.. :قد ذأكر 

أنه ولي الأمر وهو أبن سبع سنين. وأنه بويع في سنة أربع وعشرين فكيف يستقيم أن يكون 

مولده سنة عشرين © والله أعلم , م 


مكة »> شرفبا الله تعالى > عام حجة الوداع » ووصل إلى هذا المكان وآخى 
على" بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : على مني كبارون من مومى > اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه » وانصر من نصره واخذل من خذله » 
والشبعة به تعلق كبير' . ْ ش 

وقال الحازمي : : هو واد بين مكة والمدتنة عند الجحفة به غدير عندم . 
خطب الني صل الله عليه وس » وهذا الوادي.. موصوف يككثرة الوخامة 
وشدة الجر" . 

وقد تقدم اذك جاع من أهل بيته وسيأتي أ كناف ال واتدد ينونه 
إن شاء له تعاى > والله أعم بالصواب . 


يرف 
معروف الكرخي 


أبو حفوظ معروف بن فيروز © وقبل الفيروزان » وقيل على » الكرخي 
الصالح المشبور » وهو من موالي علي بن مومى الرضا - وقد تقدم ذكره . 

©وكان أبواه نصرانين » فأساماه إلى مؤديهم وهو صي > فكان المؤدب يقول 
له : قل الث ثلاثة » فبقول مغروف : بل هو الواحد » فضربه الملم على ذلك 
ضرباً مبرحاً فيرب منه . وكان أبواه بقولان : لمته يرجم إلينا على أي دين : 
.شاء فنوافقه عليه » ثم إنه حل عل يلعل بز فوسى الرضا > ورجم إلى أبويه 


# لك وهذة اقيلة..,(أنلر :“سقط من لينم 

ضف - ترجمته في طبقات السلمي : م وصفة الصفوة ١‏ : ول/ا١‏ وطبقات الحنايلة ١‏ : امم 
وتاريخ بغداد ١١‏ : 145 وحلية' الاو لياء م لم والرمالة القشيرية 0 ٠٠‏ وعبر الأهبي 
1 + ( وفيات سنة 7٠٠‏ ) وشذرات الأهب #٠6 : ١‏ . 1 


إشرفى 


فدى الباب »> فقيل له : من بالباب ؟ فقال : معروف » فقيل له : على أي دين؟ 
فقال : على الإسلام » فأسم واف 

وكان مشهوراً بإجابة الدعوة: » وأهل بقداد يستسقون بقبره ‏ ويقولون : 
قبر معروف ترياق مجرب . وكان سري السّقطي المقدم ذكره تامبذه > وقال له 
.يوم : إذا كانت لك حاحة إلى الله تعالى فأقسم عليه بي . وقال سري السقطي: 
رأيت معروفاً الكرخي في النوم١‏ كأنه تحت العرش »> والباري جلت قدرته 
يقول لملائكته : من هذا ؟ وم يقولون : أنت أعل يا ربنا منا » غ' فقال : هذا 
معروف الكرخي سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقاني . ْ 

وقال معروف : قال لي بعض أصحاب داود الطائي : إياك أن تراك العمل » 
فإن ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك > فقلت : وما ذلك العمل ؟ قال :” 
دوام الطاعة لمولاك" » وحرمة المسامين » والنصيحة لهم ا 

وقال جمد بن الحسين » سمعت أبي يقول : رأيت معروفا الكرخي في النوم 
بعد موته فقلت له : مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لي »> فقلت : يزهدك 
وورعك ؟ فقال : لا » بل بقبول موعظة. ابن السماك .ولزومي. الفقر ‏ ومحبي 
للفقراء . وكانت موعظة ابن السماك ما رواه مغروف قال : كنت ماراً بالكوفة 
.فوقفت على .رجل يقال له ابن. الماك وه يمظ الزاسن ؛ فقال في خلال كلامه : 
شْ من" أعرض عن .الله بكليته أعرض عنه الله جملة » ومن أقبل على الله تعالى بقلبه 
أقبل الله تعالى برحمته علمه » وأقل يوحوه الخلق إلبه » ومن كان مرة ومرة 
فالل تعالى ير حمه وقتا ما » فوقع كلامه في قلي وأقبلت على الله تعالى وتر كت 
جمبع ما كنت عليه إلا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا » وذكرت هذا 
الكلام اولاي فقال : يكفيك هذا موعظة إن اتعظت . : 

اوقد تقد م ذكر ابن السماك في المحمدين . 0 
وقمل لمعروف في مرض موته : أواص “ فقال : إذا مت فتصدقوا بقسصي » 
فاني أزيد أن أخرج من الدنيا عريانا ما دخلتها عريانا ؛ ومر معروف بسقاء وهو 


1ن : رأيت يوماً في المنام معروفاً الكرخي 
؟ الي .: دوام. طاعة مولاك ؛ ر. : داوم على. طاعة مولاك .. 


00 


يقول : رحم الله من يشرب » فتقدم وشرب » وكان صائًا » فقيل له : ألم تك 
صائاً ؟ قال : بلى » ولكن رجوت دعاته . 1 

وأخبار معروف ومحاسنه أكثر من أن تعد ؛ وتزفي سنة مائتين » وقبل 
إحدى ومائتين » وقيل أربع ومائتين ببغداد » وقيره مشهور بها “بزار » رحمه 
الله تعالى . ٠‏ 

والكرخي : بفتح الكاف وسكون الراء وبعدها خاء معجمة » هذه النسمة 
إلى الكتراخ » وهو اسم تسم مواضع ذكرها باقوت اموي في كتابه » وأشبرها 
كرخ بغداد » والصحيح أن معروفاً الكرخي منه » وقيل إنه من كرخ جَنْدان- 
بم الجم وتشديد الدال المهملة وبعد الألف نون - وهي بليدة بالعراق تفصضل 
بين ولابة خانقين وشبرزور * والله تعالىي أعم بالصواب . 


0 0 0 2 


العرين باددسيين المنضور بن تلشكق إن ريري بن مناه الميري الصنباجي / 
صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب > وقد سبق تام نسبه عند ذكر 
ولده الأمير تم » وكان الجاع صاحب مصر قد لقبه شرف الدولة » وسير له 
تشريفا وسجلاً يتضمن اللقبْ المذكور » ؤذلك في ذي الحجة سنة سبع وأربعائة. 
وكان ملكا جليلاً عالي الهمة » محبا لأمل العم كثير العطاء » وكان واسطة 
عقد بيته - وقد تقدم ذكر أببه وجده وجد أببه ‏ ومدحه الشعراء وانتجعه 


الآدباء » وكانت حضرته محط بني الآمال . كان مذهب أبي حشفة رضي الله 


مب أخبارة في تاريخ ابن خلدون 2:25مش 3 واين الاثير ( ج : )٠١‏ والبيان المغرب ١‏ :-/51؟ 
وأعمال الأعلام ٠‏ : 0 وؤزحلة التجاتي ١١ - ١.‏ وعبر الذهبي م».: "م70 والشذرات 
0 :4و ١‏ 7 


رضفا 


عنه بإفريقئة أظبر المذاهب » فحمل المعز أكون حينم أمل انون عن الاك 
مذهب الإمام مالك بن أنس » رضي الله عنه » وحسم مادة الخلاف في المذاهمب 
واستمر الحال في ذلك إلى الآن . 

وقد تقدم في خبر المستنصر بالله العبيدي أن الممز المذكور قطع خطبته 
وخلع طاعته » فاما فعل. ذلك خطب. للإمام القائتم بأمر الله خليفة بقداد » 
فكتب إلبه المستنصر يتهدده ويقول له :. هلا اقتفبت آثر آائك في الطاعة 
والولاء » في كلام طويل » فأجابه الممز : إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب 
ىر أعظم “من التقدم » ولو أخروثم 
لتقدموا بأسيافهم ؛ ستمر على قطع الخطبة « ول يخطب بعد ذلك بإفريقية 
لأحد من المصريين 0 

وأشباز المفو 0 مشهورة > فلااحاجة إلى الإطالة » وله اشير 

قليل م أقف منه على شيء . 
.وكان الف ونا ان و عالحة وس دعتسن لديا » وبين بديه أترجة 
2 0 
القيرواني الشاعر المقدم ذكره' 5 

أترحة سبطة : الأطراف «ناعنة. تلة ى :العيون يحسن غير منحوس. 

كأنما بسطت حفا لخالقبا تدعو يطول بقاء لابن ياديس 


فاستحسن ذلك منه وفضله على من حضر من إلماعة الأدياء . ' 1 
وكانت ولادته بالمنصورية » ويقال لما صبرة » من أعمال إفريقمة 000 
الخيس لخخس مضين من جمادى الأولى سنة ان وتسعين. وثلثائة » وهلك يعد أببه 
باديس في التاريخ المذكور في ترجمته » وبويع بلمحمدية من أعمال إفريقة أيضاً 
وم السيت لثلاث مضين من ذي الحجة سنة ست وأربعمائة . وتوفي رابع شعبان 
سنة أربع وخمسين وأربعماثة بالقيروان > من مرض أصابه وهو ضعف الكبد. » 


ولم تطل مدة أحد من أهل بيته في الولاية كمدته » ورثاه أبو علي الحسن بن 


. 1517 :'* ديوان ابن- رشيق‎ ١ 


اوسس. 


رشق - المقدم ذكره ‏ بأببات على رتوي” الكاف' > أضربت عن ذكرها" 
خوف الإطالة . ش ٠‏ 
وهذا المعز لا يعرف له امم سوى المعز > مع أني كشفت عنه. كشفاً تام من ” 
الكتب وأفواء الماماء وأهل المغرب »> فم يذكر أحد سوى المعز » ولا تعرف 
0 كننته أيضاً » والظاهر أن هذا اسمه » فإن أهل بيه لم يككن فمهم من تلقب 
حتى يقال هذا لقب »© فأثبته على قدر ما وجدته » والله تعالى أعلم بالصواب . 


خرف 
أبو عبيدة معمر د بن المثنى . 


| أو عيدة مسن الى » ادلي بولا تم قري » البعري النحوي 
طبع لت .. وقال ابن قتيبة في كتاب « المعارف 6" : كان الغريب أغلب 
علبه وأخبار المرب وأيامبا » وكان مع معرفته ربا م يقم .البيت إذا أنشده 
حقى يكسره » وكان يخطىء ء إذا قرأ القرآن الكرم نظرأ » وكان يبغض العرب > 
وألف في مثالبها كتبا » وكات برى رأي الخوارج . 

وقال غيره : إن هارون الرشيد أقدمه ل إلى بقداد سنة تمان وممانين 
ومائة » وقرأ عله بها أشياء؛ هن كمه » وأسئد الحديث إلى هشام بن عروة 
| وغيره » دددى نه علي إن للفيدة” الأثرم وأبو عبيد القامم بن سلام المقدم 


: انظر ديوان ابن رشيق : لا١ » و مطلع الأبيات الكافية‎ ١ 
لكل حي وان طال المدى هلك لا عز سلكة يبقى ولا ملك‎ 
1 ق : عنهاوعن ذكرها.‎ * 
.) وهم واتباء الرواة ؟ : 5 ( والخاشية‎ :-١ وعبر الذهبي‎ ٠١9 : ب تر جمته في نور القبس.‎ 
؟ الممارف : هه‎ 


؛ لي ض : شيثاً . 


لعفا 


اذكره - وأو عت الزن وأو ام السجستائي ور بن شب يري وغيدم » 
7 
وقال أبو عبيدة : أرسل إلى الفضل بن الرببع إلى البصرة في الخروج إلبه > 
فقدمت: عليه » وكنت أخبر عن تحبره » فأذن لي » فدخلت عليه وهو في مجلس . 
طويل عزيض فيه بساط واحد قد ملأه » وفي صدره فثر'ش.عالية لا برتقى 
عليها إلا بكرمي وهو جالس على الفرش » فسامت عليه بالوزارة » فرد وضحك 
إل واستداني حتى جلست معه على فرشه »ثم سألني ويسطني وتلظف بي وقال : 
أنشدفي > فأنشدته من عبون أشعار أحفظبا ل » فقال لى:: قد عرفت 
506 وأريد من ملح الشعر » فأنشدته “© فِظرّب رفك ورا نشاطا » ثم ْ 
دخل رجل في زي الكتاب وله هيئة حسنة » فأجلسه إلى جائي © وقال له : 
أتعرف هذا ؟ قال : لا » فقال : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة أقدمتاه 
.. لنستفيد من عامه » فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا » ثم التفت إل وقال لي : 
كنت إلبك مشتاقاً » وقد سُئلت عن مسألة » أفتأذن لي أن أعرفك إياها ؟ 
قلت : هات > فقال : . قال الله تعالى #8 طَلْعها كأنه رءوس الشياطين #©. . 
(الصافات: 6 ونا يقع الوعد والإنعاد يما قد عرف مثله » وهذا م يعرف 2 
قال : فقلت : إنما كم الله العرب على قدر كلامهم » أما “معت قول امرىء القدس : 
أيقتلني. والمسرفي” ممُضاجعي . ومسئونة 'زرق” كأنياب أغوال 
.وهم / بروا الغول قط » ولكنه لما كان أمر الغول بوهم أوعدوا به » فاستحسن 
. الفضل ذلك واستحسنه السائل » وأزمعت منذ ذلك اليوم أن أضع كتاباً في 
. القرآن لمثل هذا وأشاهه ©» ولا يحتاج إلبه من عامه » ولما ررجغت إلى البصرة 
ملت كثاني الذي سميتة ؤ لجاز » زسألت عن الزجل فقبل لى : هو من. كتاب 
الوزير وجلسائه . 
وقال"أبر عان لازي > سممت أب عبيدة يقول : أدخت على هارون الرشيد 
ام اريم 2 وفك لها تكررت » إذيوده ما يشبهها في ترجمة 
الأصمعي م :08( . 


وفنا 


فقال لي : يا معمر » بلغني أن عندك كتابا حسنا في صفة الخيل أحب أن أسمعه 
منك > فقال الأسمعي : وما تصنع بالكتب ؟ يحضر فرس ونضع أيدينا على 
عضو عضو مله ونسميه ونذكر ما فبه » فقال الرشيد : يا غلام» فرس» فأحفتر . 
فزن اققاء الأكبعي انيقل يضم يده عق عضو عضر +3 وقول" هذا 35[ 2 7 
قال فمه الشاعر كذا » حتى انقضى قوله » فقال لي الرشيد : هماد تقول فها قال ؟ 
فقلت : : أصاب في بعض وأخطأ في بعض» والذي .أصاب فبه مني تغامه » والذي . 
أخطأ فبه ما أدري من أبن أتى به . 

وبلغ .أيا عبندة أن الأصممي يعيب عليه كتاب «المجاز» > فقال 0-0 
كتاب الله تغالى برأيه ؛ فسأل.عن مجلس الأسمعي في أي يوم هو » فركب جماره 
ذلك البوو وم لف ؟ فتزل عن حماره وسم عليه » وجلس عنده وحادثه 
ثم قال له : أيا سصد» ما.3 تقول في الخبز» أي شيء هو ؟ فقال : هو الذي تخبزه 
وتأكله. » فقأل أو عميدة :ققد فسرت كتاب الله تعالى برأيك » فإن الله تعالى 
قال وقال الآخر إني أراني أمل فوق رأمي خبزاً 4 ( يوسف : 4« ). فقال. 
الأصمعي : هذا شيء بان لي فقلته ول أفسره برأبي » فقال أبو عبيدة : والذي . 
تعبب. علينا كله شيء بان لنا فقلناه ول نفسره برأينا » وقام فركب 
حماره وانصرف . | 

وزعم الباهلي صاحب 51 أن ظلية العم كارا إذا أتوا مجلس . 
الأسمعي اشتدوا البعر في سوق الدر » وإذا أتوا مجلس أي عبيدة اثتروا الدر 
في سوق المعر » » لأن الأصمعي كان جسن الإنشاد والزخرفة لرديء الأخبار 
والأشعار حتى يحسن عنده القبح » وإن الفائدة عنده مع ذلك قليلة » وإرتف 
أبا عبيدة كان معه. سوء عبارة مع فوائد كثيرة وعلوم جمة » وم يكن أبو عبيدة 
يشر الشعر .000000 008 ظ 

وقال المعرد : كان أبو زيد الأتصاري أعم من الأسمعي وأبي عسدة بالنحو » 
وكانا بعده يتقاريان » وكان أبو عبيدة أكمل القوم » وكان على بن المديني يحسن 
ذكر أب عبيدة ويصحح روايته » وقال : كان لا يحي عن العرب إلا الشيء 


3 قَ : يا..غلام احفر فرساً .فأحضر فر ساً 5 الخ 5 


شف 


1 الس" وحمل 8 عبيدة والأصممي إلى هارون الرشيد للمحالسة » فاختار 
الأصمعي لأنه كان أصلح لمنادمة . 

وكان أبو نواس شم من أبي عسدة ويصفه ع الأصمي 0 
فقيل له : ما تقول في الأصممي ؟ فقال : بلبل في قفص »© قبل له : فا تقو 

خلف الأحمر ؟ فقال : جمع علوم الناس وفهمها » قبل : ل 
فقال : ذاك أدم طنُوي على علم' . 

٠‏ وقال إسحاق بن. بدامم الندم الوإضل عاط النضل بن الربيع »منج أ 
عبيدة ويذم الأسمعي " ' 

عليك أيا عبيدة فاصطنعه فإن . الملم عند لي عبيده ٠‏ 
وقدمه وآثره عليه. ودع عنه القث نيد ين القثر 05353 


وكان أبو عبيدة إذا اد اه ور ترد دكار ما 
منه لدِلك »> ومقول : النحو محدود . 

وَل يزل يصنف حت مات 4 وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف : فمنها 
كتاب «يجاز القرآن الكريء وكتاب ه غريب القرآن » وكاف وسحال 
وكاب شرم "كناب" 2 انان كان وخرارج البحرين واليامة 0 
وكتاب « الموالي »ء وكتاب «١‏ المله » وكتاب. «الضفان» وكتاب 1 
« مرج" راهط » وكتاب «الملافرات » وكتاب « القبائل » وكتاب 
«خبر البراض » وكتاب «القرائن » وكتاب « الازي ». وكتاب «الجام » 
وكاب « الحيات » وكتاب « العقارب » وكتاب « النواكح »؟ وكتاب 


١‏ مر شبيه بهذا من قبل » انظر ‏ : ٠٠١‏ وما ثبت هنالك زيادة من نسخي ص د مله واقلي. 
هنالك تحشية من أحد المعلقين . 

” لي بر من : يمدح أي عبيدة وذم الأصمعي . 

* قلي ص : شرج .0 0 


4 ن2 : المتا كس -. 
ناكح 


ا 


« النواشز »' وكتاب « حنُضْر الخمل » و كتابٍ ٠‏ الأعبان » و كتاب « يبان باهلة  »‏ 
وكتاب « أيادي الأزد» وكتاب «الخيل » وكتاب ,2 الإبل » وكتاب « الإنسان» 
وكتاب «١‏ الزرع » وكتاب « الرحل » وكتاب « الدلو » وكتاب « المكرة » 
وكتاب « السسرج » وكتاب « اللجام » وكتاب «الفرس » وكتاب « السيف » 
وكتاب و الشوارد ».وكتاب ٠‏ الاحتلام 6 وكتاب ( مقاتل الفرسان » وكتاب 
«مقاتل الأشراف » وكتاب «الشعر والشعراء» و كتاب « فعل وأفعل » و كتاب 
« المثالب » وكتاب « خلق الإنسان» وكتاب « الفرق » وكتاب «١‏ الخف » 
وكتاب « مكة والحرم » وكتاب « الجل وصفئّين » وكتاب « ببوتات العرب » 
وكتاب «اللفات» وكتاب «الغفارات؛ وكتاب « المعاتتات » وكتاب «الملاومات» 
وكتاب :2< الأغنداد » وكات « مآثر العرب » وكتاب « مآثر غطفان » وكتاب 
«أدعنة العرب » وكتاب « مقتل عمان رضي الله عنه » وكتاب أسماء الخبل » 
وكتاب «العققة » وكتاب « قضاة' البصرة » وكتاب «فتوح الأهواز» وكتاب 
« فتوح أرصنية » وكتاب « لصوص العرب » وكتاب « أخبار الحجاج » وكتاب 
دقصة. الكعمة» و كتاب «الحنُمْس من قريش» و كتاب «فضائل الفرس»" وكتاب © 
« ما تلحن فمه العامة » و كتاب « السواد وفتحه » وكتاب « من شكر من العمال 
وحمد »4 وكتاب « المع والتئنية » و[ كناب « المجلة » الأولى والثائة © و كتاية 
« البيضة »]* وكتاب « الأوس والخزرج » وكتاب « مد وإبراهم ابني عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين » وكتلاب 
« الأيام » الصغير » خمسة وسبعون يرما » وكتاب « الآيام » الكبير» ألف ومائتا 
نوم » وكتاب « أيام بني مازن وأخبارهم » وغير ذلك من الكتب النافعة » ولولا 
خوف الإطالة لذكرت' جميعها . 


١ق‏ : النواشير 7 

؟ ن ص ق : فضالة . 
* ق لي رن بر من : العرش . 
11 بر : من شكي من العمال وحمل . 
ه زيادة من ق.. 
5 


ن : لذكرتها ؛ مص : لذكرت لك 


كيف 


[ولا جمع كتاب الثالب > قال.له رجل مطعون النسب : بلغني أنك عبت 
العرب جمسعبا » فقال : وما يضرك ؟ أنت من ذلك بريء “ يعني أنه ليس منهم ]'. 

ا لما قدمت على الفضل بن الرببع قال لي : من" أشعر الناس؟ 
٠‏ : الراعي» قال : و كيف فضلته على غيره ؟ فقلت : لآنه ورد على سعد 
ا ا ل الذي لقبه فيه وصرفه » فقال يصف 
حاله معه : 


عدن مناخ ا منه عطاء 0 عد ضارا . 


فقال الفضل : أما أحسن ما اقنضتنا يا أا عسدة “م هذا إل هارون ال كيد 
فأخرج لي صلة ». وأمر لي بشيء من ماله وصرفني . 00 

وكان أبو عبيدة من موالي بني عبيد الله بن معمر التيمي » وقسال له بعض 
الأجلاء . تفع في الناس: قمن. أبوك؟. فقال : أخبرني أبي عن أببه د 

من أل ياجمرئوان 4 فمضى:الراجل وتركه .. 
' .دكات بو عبيدة ستافا ؟ ل بتكن البدرة أحد إلا وهو يداجيه ويتقبه على 
عرضه ؛ وخرج إلى بلاذ فارس قاصداً مومى بن عبد الرحمن الحلالٍ » فاما قدم. 
عليه قال لغامانه : احترزوا من أبي عبيدة » فإن كلامه كله دق »> ثم حضر 
1 فقال له موسى : . قد أصاب توبك 

؛ وأنا أعطبك.عوضه عشير" ثياب » فقال أبو عبيدة : لا عليك » فإرن 

الس ان لات دين » ففطن لحا مومى وسكت . 

وكان الأحمعي إذا أراد دخول المسحد قال : : انظروا لا يكون فيه ذاك » 
يعني أيا عببدة » خوفا من لسانه » فلا مات ل يحضر جنازته أحد » لأنه لم يكن 
يسم من لسانه شريف ولا غيره . 

وكان وسخا ألئغ مدخول النسم مد غنول الدين يميل إلى مذهب الخوارج > 
5 زان نيا لاطو ررم إن لجار ري ا ل 
؟ لي رن والمخعار : عثرة . 
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قال أبو حاتم السجستافي : كان أبو عبيدة يكرمني على أنني من خوارج سجستان . 
وقال الثوري : دخلت المسجد على أبى عبيدة وهو ينكت الأرض جالساً وحده 
فقال في : من القائل : 


أقرل لما وقد جثأات وجاشت مكانك تْحْمّدي أو تستريحي 


فقلت له : قطحري” بن الفحاءة » فقال : فض“ الله فاك ! هلا قلت : هو 
لآمير المؤمنين أبي نتعامة » ثم.قال لي : اجلس »2 واكتم على" ما سمعت مني » 
قال : فيا ذكرته حتى مات . ّْ 
قلت أنا : وهذه الحكاية فمها نظر » لآن البيت من جماة . أببات لعمرو ابن 
الإطنابة الخزرجي الأنصاري » والإطنابة أمه » وامم أبيه زيد مّناة » لا يكاد 
يخالف فيه أحد من أهل الأدب » فاتها أبسات مشبورة للشاعر المذكور . 
وذكر الميرد ف كتاب « الكامل ١»‏ أن معاوية بن أبي سفبان الأموي قال : 
اجعلوا الشعر أكبر همم وأكثر آدابم » فإن فيه مآثر أسلافم » ومواضع 
إرشادم > فلقد رأيتني يوم الحرير وقد عزمت على الفرار فها ردني إلا قول ابن 
الإطنابة الأنصاري : ْ 
أبت لي عفتتي وأبى بلائي وأختذي الحد بالثمن الربيح 
وإجشامي على المكزوه نفمسي وضربي هامّة البطل المأشب 
وقوالٍ كما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفم عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صريح 


رجعنا إلى حديث ألي عبيدة : 


وكان لا يقبل شهادته” أحد” من الحكام لأنه كان يتهم بلميل إلى الغلمان ؛ 
قال الأصمعي : دخلت أن وأبو عبيدة يوما المسجد » فإذا على الاسطوانة التي 


5-ه ةريم 


يحلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع : 
صلى الإله على لوط وشيعته أبا عبيدة قل بلله آمينا 
فقال لي : با أصمعي » امح' هذا » فركبت على ظهره ومحوته بعد أن أثقلته 
إلى أن قال : أثقلتني وقطعت ظبري »2 فقلت له : قد بقبت الطاء » فقال : هي 


شر حروف هذا البيت ؛ وقبل إنه: لماركب .ظهره وأثقل قال له : : عحل 6 

فقال : قد بقي لوط» فقال برعا ودر و تحب اديت زر اين 

الحجسن بن هانىء المقدم إذكره 7 0 انع 1 

وقمل إنه وججدت رقاع في مجلس أب عسسدة هذا البيت فيها » وبعده : 
فأنت عندي بلا شك بقيتهم ١‏ منن” احتامت” وقد جاوزت سبعينا١‏ 





وال الزخشري. في كتاب «ربيع البرار » في باب. الأسماء والكنى 
. والألقاب : سأل زجل أب عبيدة عن اسم رجل »؛ فا عرفه » فقال كيسان : 
أنا أعرف الئاس به » هوا : خداش » أو خراش أو رياش أو ثيء آخر » . 
فقال أبو عبيدة : ما أحسن ما عرفته ! فقال : إي والل » وهو قرشي أيضا » 
قال : فا يدريك ؟ قال : أما ترى كرف احتوشته شته الشينات من كل جانب" ؟ 

وأخبار أبي عبيدة كثيرة ؛؟ وكانث ولادته في رزجب سنة عشر ومائة » في 
الليلة التي توفي فيها الحسن البصري » رضي الل عنه » وقد تقدم ذكره » وقيل 
في من إحدى عششرة ومالة » وقيل أريع نشيرة » وقبل ثمان » وقمل تسم ©» 
والأول أصح ؛ والذي يدل عليه أن الأمير جعفر بن سلبان بن على بن عبد الله 
ابن العباس ين عبد المطلب رضي الله عنه سأله. عن. مولده فقال :. قد. سبقني إلى 
الجواب عن مثل هذا عمر بن ألى رببعة الخزرومي وقد قبل له. : هق ولدت ؟ 
فقال : في اللية التي مات فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأي. خير رفع 
وأي شر وضع ؟ وإني ولدت في الليلة التي مات فيها الحسن البصري. وجوابي 


. ير من : اتسعينا‎ ١ 


ري انس النقول عن الزغشري م يرد لاط وه انسار 


0 


جواب عمر بن أب رببعة . وقد تقدم في ترجمة ان أبي رببعة هذا الجواب منسوبا 
. إلى الحسن البصري رضي الله عنه» فلمنظر هناك؛ وتوقي سنة تسع ومائتين بالبصرة 
وقمل سنة إحدى عشرة » وقمل سنة عششر » وقبل سنة ثلاث عشرة ومائتين 
رحمه الله تعالل . وكات سبب موته أن عمد بن القاسم بن سبل النئوشجاني أطعمه 
موزاً فبات مه » ثم أتاه أبو المتاصسة فقدم إليه موزاً > فقال له : ما هذا يا أبا 
جمفر ؟ قتلت أبا عبيدة بالموز » وتريد أن تقتلني به ؟ لقد استحليت قتل العاماء !. 
وأبو عبيدة : 00 المهملة وإثبات الهاء في آخره » يخلاف القاسم بن 
5 ومعلمر : تح لبن بينها عه مبمة.وفي آخرء ارا . 

والكنى: بم الم وفتح الناء المثلئة وتشديد النون المفتوحة 1 
اء مثناة من تحتها . ْ 

وباجرئوان التي والده منبا : بفتح الباء الموحدة و وتعد بالل لض لقاع 
ثم راء ساكنة وبعدها واو مفتوحة و دعد الألف نون » وهو امم لقرئدة .من يلاد 
البلمخ من أعمال الرقة » وامم لمدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان عندها 
- فها قبل - .عينة الحياة الي وجدها الحضر علبه الللام » » وغالب ظني أن أيا . 
حيده ين هده الي ٠‏ وقمل إن باجروان ع للقرية التي الم أملبا . 
| والنثوشجاني : يضم النون ومكرة الواو والشبن المعحمة وفئح الجم وبعد 
الألف نون » هذه النسسة إلى نوشجان » وهي بلدة من بلاد فارس » والله تعالى 
إأعل بالعنواب' ٠‏ 


رذن 


تغرف 
معن بن زائدة 


أو الولبد معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصصُلب 
- بضم الصاد المجملة وسكون اللام وآآئخره الباء الموحدة١ ‏ واسيه كمرو بن 
قيس بن شراحيل بن ههام بن مرة بن ذاهل بن شيبان » الشيباني » وبقية النسب 
معروف ؛ وقال ابن الكلبي في كتاب « جمهرة النسب » : هو معن بن زائدة بن 
مطر بن شريك بن عمرو بن قيس بن شسراحيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل 
ابن شيبان بن 5 تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر" بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة ن ادا بن ربيغة نين الزار ان تند بن كدان" : 
كان جواداً شجاعا جزل العطاء كثير المعرف ممدحا مقصوداً ؛ [ حكى 
الأصمم ي قال : وفد أعرابي على معن بن زائدة فمدحه وطال مقامه عل :يابه .وم 
يحصل له جائرة » فعزم على الرحبل ©» فخرج معن راكياً فقا م إليه وأمسك 
ستدري بنات العم ما قد أتيته إذا فتشت عند الإياب الحقائب 
فأمر معن بإحضار خمس نوق من كرام إبله وأوقره ؛ له ميرة وبرةا 
7 - تراجمته في تاريخ بغداد ١١‏ : 785 ومعجم المرزياني : 4 وتاريخ ابن الاثير ( ج : ه ) 
وأمالي المرتضى 758١ : ١‏ وخزانة الأدب ١88 : ١‏ وأسماء المغتالين ( نوادر المخطوطات 
؟ : 968 ) ورغبة الآمل م : ١١8‏ وعبر الذهبي ١١7 : ١‏ والشذرات 58١ : ١‏ . 
١‏ هذا الضبط لم يرد في ق لي ص بر من ؛ وي النسختين الأخيرتين : بن شريك بن قيس 
؟" ض : تير . 
* الرواية عن ابن الكلبي م ترد في : لي بر من . 
4 كذا في النسخ . 
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وشماباً وقال : . انصرف با ابن أخي في حفظ الله إلى بنات عمك © فلان فتشن 
الحقائب ليجدن فيها ما يسرهن » فقال له : صدقت © وبيت الله ]' 0 
في ترجمة مروان بن أبي حفصة الشاعر طرف من أخباره » وكان مروان خصيصاً . 
به وأكثر مدائحه فيه . 

وكان معن في أام بني أمية متنقلا في الولايات » ومنقطما إلى يزيد بن عمر بن 
هبيرة الفزاري أميز العراقين »> فما انتقلت الدولة إلى بني الغباس وجرى بين 
أبي جعفر المنصور وبين يزيد بن عمر المذكور من محاصرته بمدينة واسط ما هو 
مشهور -وسسأتي في ترجمة بزيد المذكور طرف من هذه الواقعة إن شاء الله تعالى 
أبل يومئذ معن مع يزيد يلاء حسناً » فاما قتل يزيد خاف معن من الور 
فاستتر عنه مدة » وجرئ له مدة استثاره غرائب . 

فمن ذلك ما حكاه 'مروان بن أبي حفصة الشاعر المذ كور قال : أخيرني 
م ا الع ال و و 
لمن يحملني إليه مالآ » قال : فاضطررت لشدة الطلب إلى أن تعرضت للشمس 
حتى لوحت وجهي » وخففت عارضي ولبست جبة صوف »© وركبت جملا 
وخرجت متوجها إلى البادية لآقم ها » قال : قاما خرجت من باب حرب > 
وهو أحد أبواب بغداد » تبعنى أسود متقك سيف »> حتى إذا غبت عن الحرس 
قبض على خطام الجل فأناخه » وقيض على يدي » فقلت له : ما بك ؟ فقال : 
أنت. طلبة أمير المؤمنين ؟ فقلت : وف أ حتن أطلت” ؟ فقال : : أنت معن 
ان زائدة »> فقلت له : با هذا اتق الله عز وجل » وأنن أنا من معن ؟ فقال : 
دع هذا » فوالث إني لأعْرف” بك منك » 6 الجد قلت له : هذا 
جوهر قد حملته معي بأضماف ما جعله المنصور ان يحيئه بي » فخذه ولا تكن 
سبباً في سفك دمي » قال : هاته » فأخرجته إلبه » فنظر فيه ساعة وقال : 
صدقت في قيمته » ولست قابله حتى أسألك عن شيء » فإن صداقتني أطلقتك » 
يانه تو لبر موه ار رده أيضاً وستنفيله . 

؟ لي بر من : أبي جعفر المنصور . ْ 
+ را: ومن أنا حى أكون: طلبة أمير المؤمنين . 
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فقلت' : قل" » قال : إن الناس قد وصفوك بالجود » فأخبرني هل وهبت” مالك . 
كله قط ؟ .قلت : لا » قال : فنصفه ؟ قلت : لا » قال : فثلثه ؟ قلت : لا » 
حتى بلغ العشر > فاستحبيت وقلت : أظن أني قد فعلت هذا » قال : ما ذاك . 
بعظم > أنا والله راجل ورزقٍ من أبي جعفر المنصور كل شبر عشرون درها ». 
وهذ! الجوهر قيمته ألوف دتانير » وقد وهمته لك ووهيتك لنفسك ولجودك 
المأثور” بين الناس » ولتعلم أن في هذه؛ الدنيا من. هو أجود منك » فلا تعجبك 
نفسك > ولتحقر" بعد هذا كل جود فعلته ولا تنوقف عن مكرمة © ثم رمى 
العقد في حجري وترك خطام المل وولى هنصرقا » فقلت. : نا هذا © قد والله 
. فضحتني ولسفك دمي أهون” -على تما فملت »> فخذ .ما دفعته لك فإني غري» 
عنه » فضحك وقال : أردت أن تكذبني في مقالي هذا » وال لا أخذته ولا 
اعد تررق من أبداً » ومضى لسثيله »> فوالل لقد طليته بعد أن أمنت » 
ش وبذلت لمن بحيء به ما شاء » فيا عرقت له خبراً » وكأن الأرض ابتلمته . . 
وى بزل معن مستتراً حتى كان يدم الطائعة » وهو يوم مشبور ثار قمه جماعة . 
من أهل خراسان على المنصور فوثيوا غليه وجرت مَّفّتلة" بيلهم وبين أصحات . 
التصور باهائعنة » وه مدبنة بناها الفاح القرب من التكوفة. ذك عراس 
النعمة بن الصابي. في كتاب « المفوات » ما مثاله" : لما فرغ السفاح من يناء 
مدينته بالأنبار » وذلك في ذي القعدة سنة أريع وثلاثين ومائة ©. وكان معن 
متوارياً بالقرب منهم » فخرج متنكراً معتمآ ملشنا » وتقدم إلى القوم وقاتل 
. قدام المنصور قتالاً بان دح لاج وشيامة وفرقهم » فاما أفرج عن المنصور 


ار : فقلت له . 
"اير : نعم قل . 
+ ق : المأثور عنك . 
# هته اقلت عق يز تق والمتاق - 
هر ص لي : ولتحتقر : 
كاين من : مقعتلة عظيمة . 0 
لم ترد هذه الحكاية في كتاب المفوات المطبوع . ١‏ 


0 


اه من أنت ويحك ؟ فكشف لثامه فقال : أنا طلبتك أمير المؤمنين 
م دخل عليه بعد ذلك في بعض الام فنا نظر إليه قال اعداس لحرا 
مروان بن أبي حفصة مائة ألف درم على قوله : 
١‏ معن بن زائدة الذي زيدت به ١‏ شرف على شرف بنو شيبانٍ 
فقال : كلا با أمير المؤمنين » إنما أعطيته على قوله ف هذه القصيدة : 
مازلت يوم الماثية - شممة مُعمْلنا بالسيف دوت خلمفة الرخن 
فملعت حوزته وكلت وقاءه من وقع كل مبندر وسئنان 
وقال له يوم : يا معن © ما أكثر وقوع الناس في قومك ؟ فقال : با أمير 
اللأمنين : ظ 1 , 
إن الغرانين تلقاها مكسدة ولا ترى للئام الناس حسادا 
ودخل عليه يوما وقد أسن فقال له : كبرت يا معن » فقال : في طاعتك ٠‏ 
آنا أمير المؤمنين » فقال : وإنك للد » فقال :. على أعدائك يا أمير المؤمنين » 
فقال : وفك بقمة » فقال : هي لك با أمير المؤمنين . 
اول ال اا بر زاهد آمل البمرة » فقال : 
ويح هذا » ما ترك لربه سثيئاً . ١‏ 1 1 
:وأشبر قصائد مروان فبه وأحسنها القصصدة اللاممة التي ذكرت” اماق 
ترجمة روا زعي علوي ويد عل سين بينا اواولا خرن للإطئ اكيت 


وله قيش عن قطدة : 


. قد آمن الله من خوف ومن عدم من كان معن” له جاراً من الزمن. 
مَعنْن بن زائدة الموقي بذمّته.. والمشتري المجد بالغالي من الثمن 
برى العطايا: التي تبقى محامد'ها غئثماً إذا عدها المعطي من الغين 
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نتن لعنان: عدا لا .وال "له عت دول ذرئ الأركان من حضو 
جد وتهامة » بينه وبين تهامة مرحلة > يقال في المثل : أنجد من رأى حَضنًا » 
وله ذكر كثير في الأشعار والأخبار' 2 1 
ودخل على ممن بعض الفضحاء يوما فقال له : إن لو أردت أن استشفع 
إليك ببعض مَن' يثقل عليك لوجدت ذلك سبلا » ولكني استشفعت إليك 
بقدرك »> واستغنيت بفضلك »> فإن رأيت ان تضعني من كرمك بحيث وضعت” 
نفسي من رجائك فافمل » وإنٍ ل أكرم نفسي عن ممسألتك فأكرم وجهي 
عن ردك . ش 
ولج أغدار ككيدة وا ك عاق الففاعة »وعد كد ه أبو عبد الله ابن المنجم 
في كتاب « البارع » وأورد له عدة مقاطبع. » فمن ذلك قوله في خطاب ابن 
00 يم وقد زآم يتسختر بين السماطين » وكات قيل:, 
هلا مشت كنا عداة ا وصيرت عند الموت با خطيّاب” 
نماك خوار المنارن كأنه تحت العجاج إذا استحث”" عقاب ‏ 
وتر كت" صحبك والرماح” تنوشهم وكذاك من قعدت' به الأحساب 
وقال أبو عئان المازني النحوي : حدثني.صاحب شرطة معن قال :. بين أنا 


على رأس معن إذا هو براكب يُوضع » “فقال معن : ما أحسب الرجل بريد 
غيري » ثم قال لحاجبه : لا تحجبه » قال : فجاء حتى مثل بين يديه وأنشد : 


أصلحك الله قل" ما ببدي فا أطي العبال إذ كثروا 
أل دهر رمى يكلكله فأرسلوني إليك وانتظروا 0 
قال » فقال معن وأخذته الأريحية : لا جرم واث لأعجلن" أوبتك > ثم قال : 


ا غلام » ناقت الفلانية وألف ديئار » فادفعها إلبه » قدفعها [للتوهو 3 يبرقة» 
هكذا روى هذا الخطمب في تاريمخه' . 

وأخمار معن ومحاسنه كثيرة . 

وكان قد ولي سجستان في أواخر أمره © وانتقل إليبا » وله فيها 3 
وماحرايات» وقصده الشعراء بها » فاما كانت سذة إحدى وخمسين »2 وقبل اثنتين 
وخمسين» وقمل مان وخمسين ومائة » كان في داره صناع يعملون له شغلاً» فاندس” 
بينم قوم من الخوارج » فقتلوه دسجستان وهو يحتحم. © ثم تتبعهم ابن أخيه 
بزيد بن مزيد بن زائدة - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فقتليم بأسرمم » 
ولما قتل معن رثاه الشعراء بأحسن المرائي » فمن ذلك 
قول مروان بن أبي حفصة شاعره المذكور » وهي قصيدة من أفخر الشغر 
وأعيتة #واوفا: 


وكان قتله بمدينة دست . 


مضى لسبيله معن > وأبقى مكارم لن تتَبِيد ولن تثنالا 


كأن الشمس م أصيب معن 


وأظانت العراق 0 


وظل الشام يرجف جانباه 
وكادت من تهامة كل أرض 
فإن ممل؛ الملاده. له خشوعة 
أصاب الموت' يوم أصاب معنا 


من الإظلام مُليسة” جلالا 
تهد من العدو" به الجبالا 
وقد يروي بها الأسل. النهالا” 
مصيسته المجاللة اختلالا 
لر كن العز حين واهى فالا" 


ومن نجذ تزول غداة زالا 


فقد كانت تطول به اخشالا . 


. سقطت رواية المازني .من النسخ في بر من‎ ١ 
00 . قات ولمخعار : الثيالا‎ + 
ومالا‎ 


وكارتف إلى أن زار حفرته غيبالا 


»+ لي ق : 
و 


04 ص. والمختار : يعر 0. 


"46 


ول يك طالب الأفرق ينوي 
مضى من كان يبحمل كل ثقل 
وما عمد الوفود لمثل معن 
ولا يلغت أكف؛ ذوي العطايا 


الشامتين به فَدوام 


لأسض : لا يعلد 


ول يك«جكازه ذهيا ؛ ولكن. 


ومارنة” 


من الخطتّي” سهراً 


وذخراً من محامد باقيات 


وملها' : 


مضى لسبيله من كنت ترجو 


فلست بالك عبّرات ‏ عينر 


وفي الأحشاء منك غليل' حزن 
وقائلة رأت جسمي ولوني 


أرى مروان عاد كذئ نحول ' 


زأت رحلا برأه الحزن حنى 


فقلت لما : الذي أنكرت مني 


وأيام المنون. لما صروف 


١‏ مط الت بن أكر اكد 


5ن 


- ومن القصيدة 5 


+ في أكثر النسخ : و 


م ن 


: 'ومن قصيدته . . 


إلى غير ابن زائدة ارتمالا 
ويسق فيض . ثثله النؤالا 
ولا حَطنُوا ساحته الرخالا 
يمينا هن يديه ولا ثمالا 


من المعروف 


حتى يعم به بيفماة الخير مالا' 


ولبت العمر مد له .فطالا. 
سنوف الحند والحلق المذالا 
ترئ فيين لبناً واعتدالا 
وفتضل_تلقسي. به التفضل الا 


به عثرات دهرك أن تثقالا 
أبت . بدموعهبا. إلا اتهالا 


كس" . النار. تشتمل اشتعالا ٠:‏ ش 


من الهندي قد فَقد الصّقالا 


افجع مطيية أنكن .رعالا؟ 


تَعَلّب' بالفق حالاً فحالا 


"6 


كأن اللبل واصل بعد مغن 
قليف أبى عليك إذا العطايا 
وهف أبي عليك إذا اليتامى 
وهف أبى عليك إذا القؤافي 
ولهف أي عليك لكل هيجا 
أقمنا بالسسامة ‏ إذ يثسنا 


وقلنا أبن ترحل يمد معن 
وما شهد الوقائع منك أمفى ‏ 
ميذكرك الليفة غير قال 
ومعتركا شهدت به حفاظا. 


لياليّ قد قثرن” يه فطالا 
جعلن مْنى كواذب واعتلالا 
غدوا شمثا كأن بهم ملالا" ' 


لها تلقىي حواملها السخالا 
مقاما لا تريد له زيالا 


وقد ذهب النوال فلا نوالا 


وأكرم . مقدها :واكد علا 


إذا هو في الأمور بلا الرجالا 


على . أعدائه جعلت وملا . 


وقد كرهت فوارسه التزالا 


:نباك أو أمية .بالمزائ 


مع. المدح الذي قد كان قالا 
يطبل بواسط الرحل اعتقالا 


وهذه المرثئة من أحسن المرائي . وقالٍ عبد الله بن المعتز في كتاب «طبقات 
الشعراء »" : دخل مروان بن أبي حفصة على جعفر السَر'مكي فقال له: ويحك» 
أنشدنيٍ مرثيتك: في معن بن زائدة » فقال : يل أنشدك مديحي فيك » فقال 
جمفر : أنشدني مرثيتك في معن »© فأنشأ يقول : ش ش 
ش وكان الناس” كليم لمعن" إلى أن زار حفرته عبالا 
حتى فرغ من القصيدة » وجعل جعفر برسل دموعه على خديه © فاما فرغ 
قال له جعفر : هل أثابك على هذه المرئية أحد من ولده وأهله شيئا ؟ قال : 


.. ق : غدوا غرى وقد راحوا ثكالى ؛ لير : غدوا سغياً‎ ١ 
. 58 : طبقات ابن المعتز‎ ١ 


١ 


لا » قال جعفر : فلو كات معن حيا ثم سمعها منك > كان يثيبك عليها ؟ قال : 
أصلح الله الوزير » أربعائة دينار » قال جعفر : فانا نظن أنه كان لا برضى لك 
بذلك » قد أمرنا لك عن معن » رحمه الله تعالى » بالضعف مما ظننت »© وزدناك 
نحن مثل ذلك » فاقبض من الخازن ألفاً وستّائة . ديئار قبل أن تنصرف إلى : 
رحلك » فقال مروان يذكر جعفراً وما سمح به عن معن : 
نفحت مكافئا عن قبر معن لنا ما تجود به سجالا 
فمجلت العطية با ابن يحبى لنادريه ولم ترد المطالا 
فكافاً عن صدى معن جواد” بأجود راحة بذل النوالا 
بنى لك خالد وأبوك يحبى بناء في المكارم لن يالا 
كأن البرمى يكل مال" تحود بيه يداه يفيد مالا 


ثم قبض المال وانصرف . 1 | 

وحكى أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني » عن جمد البيذق النديم أنه 
دخل على هارون الرشيد » فقال له : أنشدني مرثية مروان بن أبي. حفصة في معن 
ابن زائدة » فأنشده بعض هذه القصيدة » فبكى الرشد » قال : وكان بين 
يديه سكرحة فملآها من دموعه . 

ويقال : إن مروان بعد هذه القصيدة المرثة ١‏ م ينتفع تس ه » فإنة كان 
إذا مدح خليفة أو من دونه قال له : أنت قلت في مرثيتك : ش 

وقلنا أبن نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا ش 

فلا يعطيه الممدوح شيئا » ولا يسمع قصيدته . ' 

حدث الفضل بن الرببع قال" : رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل على 
المبدي ‏ بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء فبهم سَلْم الخاسسر وغيره» 
فأنشده مديحا » فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك مروان بن أبي حفصة » 
.١‏ القصيدة : سقطت من : لي ر بر من ؛ المرثية : سقطت من المختار . 
؟ الأغالي ٠١‏ : زو. 00 


فقال له المبدي : ألست القائل : 
وقلنا أبن نرحل بعد معن 

وأنشده الميت المذكور » وقد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال ؟! لا شيء 
لك عبدنا » جروا برجله » قال : فحروا برجله حتى أخرجوه » فاما كان في 
العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء » وإنما كانت الشعراء تدخل على 
الخلفاء في ذلك الحين في كل عام مرة » قال : فمثل بين يديه وأنشده قصيدته 
التي أولها 

طرقتك زائرة فحي خيالها | بيضاء تخلط الحباء دلاها 

قادت فؤادك فاستقاد ومثلبا قاد القلوب إلى الصا فأماهها 

فأنصت له حتى يلغ إلى قوله : ٠‏ 
هل تطمسون من السماء نجومها بأكفم أو تسترون هلالا ١]‏ 


وقد تقدم ذكر بعضها في ترجمة مروان » قال : فأنصت له المبدي » ولم يزل 
يزحف كا سمع شيئاً فشيئاً منها » حتى صار على البساط إعجابا بما سمع م2 
قال له : 5 ببت هي ؟ فقال : مائة ببت »> فأمر له با ئة ألف درم » وهذا 
يخالف ما ذكرناه في ترجمته » لكنه يختلف باختلاف الروايات » ويقال إنها 
أول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس . قال الفضل بن الربيع فلم 
تليث الآيام أن" افضت الخلافة إلى هارون الرشيد » ولقد رأيت مروان ماثلاً 

مع الشعراء بين يديه » وقد أنشده شعراً » فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك 
0 : ألست القائل في معن كذا » وأنشده البيت » 
ثم قال : خذوا ببده فأخرجوه فإنه لا شيء له عندنا » ثم تلطف حتى دخل 
علمه بعد ذلك » فأنشده فأحسن جائزته" 

م 0 00" 

: فلم تلبث الأيام واليَالِ حتى . 
ا جائزته : سقط كله من : لي بر من » والمختار.. 


وان 


ومن المرائي النادرة أيضاً أببات الحسين ن مطيد بن الم الأسدي في معن 
ابن زائدة أيضأ * وهي من أبيات ٠‏ الجاسة ٠١‏ : م ش 


ألما على معن وقولا لقبيره 
فيا قير معن كيف وارئت” جوده” 
ويا قبرّ معن أنت أول” جفرة 


فى عيش في معروفه بعد موته 


ؤلما ممى ' .معن” منصى امود اواشمى , 


سقتك الغوادي مريعا شم 0 


0 3 منه البنر ار 
بلى قد وسعّت الجود » والجود” ميت" . 


زو 6لا نا افك اعت تسنخا 


١3‏ كان يمك السيل مجرأة: مرتعا. 


5000000 العالي اك لط 1 ان إلى 
إعادتها هنا » ولولا خوف الإطالة لأتدت من محاسنه بكل نادرة بديعة . 0 
(258) والحوفزان بن شريك الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة أخو جده . 
مطر بن شريك »> وإنما قبل له الحوفزات لآن قيس بن عاصم المنقري حفزه بالرمح 


حين خاف أن يفوته » ومعنى حفرزه. أي دفعه من خلفه » وامم 


الحوفزان 


الحارث بن ششريك م وقبل إن الذي حنزه بسطام بن قيس الشياني » والأول 


أصح » والله تعالى أعم بالهيز ابنا» 


١.“انظر‏ شرح -المرزوقي : الحماسية رقم :1و 


؟ انظر ب 1 :1359. 


0 سوسوي 
مقاتل صاحب التفسير 


أبو الحسن مقاتل بن سلهان بن ن يشير » الآزدي بالولاء الخراساني المروزي » 
احم ال إل العدة ودخل بغداد وحدث بها » وكان مشهوراً 
| بتفسير كا اق لمر ال 0 
ان 0 الزهمري وغيرهم ٠‏ وروى عنه بقبة بن الوليد اد وعبد الرزاقى بن 
هام الصنعافي اندم ذكره ه - وحرهي بن عمارة وعلي بن الجعد »© وغيرهم ٠.‏ 

وكان من العاماء الأجلاء » حكي عن الإمام الشافمي » رضي .الله عنه » أنه 


ا 0 على مق بن سلبان في التفسير » عل زهي 


ل 0 “خالا 6 59 الذباب ار : 

فغاد إليه وألح عليه » وجعل يقع على وجبه ؛ وأكثن من السقوط عليه مرار؟ 
حق أضحره » فقال المنضور :: انظروا من بالباب » ققيل له : مقاتل , بن سبلمان » 
فقال : على" به » فأذن له» ة فاما دخل عليه قال له : هل تع ماذا خلق الل تعالى 

الذياب ؟ قال : نعم لبذل الله عز وجل به الجبابرة » فسككت المنصور . 
. ؤقال إبراهم الحربي : قعد مقاتل بن سلمان فقال : سلوني عما دون العرش » 
ٍ فقال له رجل : آدم صلى الله عليه وسم حين حج من" حلت رأسه ؟ فقال له : 
ليس هذا من عامم » ولكن الله تعالى. أراد أن يبتليني لما أعجيتني نفسي . وقال 
#+7- ترجمته ني الحرح والتعديل ١/4‏ : 4م وتاريخ بغداد. ١٠١١ : ١‏ وجذيب التهذيب 

: 4 وميزان الاعتدال ؛ : م0١‏ والشذرات ١‏ : 557 . 3 
١‏ الحمصي : سقطت من : بر من لي . ش 


نكا 


سفيان بن عبينة » قال مقاتل بن سلبان بوماً : سلوني عما دون المرش »© فقال 
له إنسان : با أبا الحسن > أرأيت الذرة والنمة معاها في مقدمها أو في مؤخرها؟ 
قال : فبقي الشبخ لا يدري ما يقول له » قال سفيان : فظننت أنها عقوية 
عوقب بها . | 

وقد اختلف العماء في أمره » فمنهم من وثقه في الرواية » ومنهم من نسبه 
إلى الكذب . قال بقبة بن الولمد : كنت كثيراً أسمع شعبة بن الحجاج وهو 
يسأل عن مقاتل » فا سمعته قط ذكره إلا يخير . وسثل عبد الله ين المنازك 
عنه فقال :.رحمه الله » لقد ذكر لنا عنه عبادة . وروي عن عبد الله بن المبارك 
أيضاً أنه ترك حديثه . وسثل إبراهم الحربي عن مقاتل : هل سمع من الضحاك 
ابن مزاحم شيثاً ؟ فقال : لا » مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين . 
وقال مقاتل : أغلق على وعلى الضحاك باب أربع سنين 4 قال إبراهم : وأراد 
بقوله « باب » يعني باب المدينة » وذلك في المقابر . وقال إبراهم أيضا : وم 
يسمع مقاتل عن مجاهد شيئا ول يلقه . 1 

وقال أحمد بن سيار : مقاتل بن سليان كان من أهل بلخ » وتحول إلى مرو» 
وخرج إلى العراق » وهو متهم متروك الحديث مبجور القول » وكان يتككم في 
الضفات با لا تحل الرواية عنه. وقال إبراهم بن يعقوب الجوزجاني : مقاتل بن 
سلوان كان دجالاً جسوراً . وقال أبو عبد الرحمن النسائي : الكذابون المعروفون 
بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسم أربعة : ابن أبي يحبى بالمدينة » 
والواقدي يبغداد » ومقاتل بن سلمان يخراسان © وحمد بن سعبد - ويعرف 
بالمصلوب - بالشام . ش : 

وذكر وكيم يوماً مقاتل بن سلبان فقال : كان كذايا . وقال أبو بكر 
الآجري : مألت أيا داود سلمان بن الأشعث عن مقاتل بن سليان » فقال : 
تر كوا حديثه . وقال جمرو بن على الفلاس : مقاتل بن سليان كذاب متروك 
الحديث . وقال البخاري: مقاتل بن سليان سكتوا عنه. وقال في موضع آخر: لا 
ثيء ألبتة . وقال يحبى بن معين : مقاتل بن سليان ليس حديثه بشيء . وقال 
أحمد بن حنيل : مقاتل بن سلمان صاحب التفسير ما يعجبني أن أروي عنه 


لكا 


شيئا . وقال أبو حاتم الرازي : هو متروك الحديث . وقال زكريا بن يحبى 
الساجي : مقاتل بن سلمانت من أهمل خراسان قالوا : كان كذاباً متروك 
ارايت .» نوقال أبر سام عه ون حتتاة البق + -«ققاتل بق سلبان كاف باخد 
عن اليبود والنصارى عم القرآن العزيز الذي يوافق كتنهم » وكان مشبباً يشبه 
الرب بالخلوقين » وكان تكذب مع ذلك في الحديث . 

وباحملة فإن الكلام في حقه كثير » وقد خرجنا عن المقصود »> كن أزيث 
ذكر اختلاف أقاويل العاماء في ثأنه . 

وتوف .سنة خمسين ومائة بالبصرة 6 رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم الكلام على الأزدي والمروزي فأغنى عن الإعادة . 


:0/1 
شيل الدولة 


أبو ال هيجاء مقاتل بن عطية بن مقاتل اليكري الحجازي > الملقب شبل الدولة؛ 
كان من أولاد أمراء العرب» فوقع بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحيله عنهم» 
ففارقهم ووصل إلى يغداد ثم خرج إلى خراسان وانتبى إلى غزنة »> وعاد 
إلى خراسان » واختص” بالوزير نظام الملك وصاهره © ولا قتل نظام الملك رثاه 
أبو الحيجاء المذكور ببيتين » تقدم ذكرها في ترجمته . 

ثم عاد إلى بغداد وأقام بها مدة » وعزم على قصد كرمان مسترفداً وزيرها 
ناصر الدين مكرم بن العلاء » وكان من الأجواد المشاهير » فكتب إلى الإمام 
المستظهر بالله قصة يلتمس فيها الإنعام عليه بككتاب إلى الوزير المذ كور > مضمونه 
الإحسان إليه » فوقع المستظهر على رأس قصته : «لا أب الهيجاء » أبعدت 
النتُجعة » أسرع الله بك الرجعة » وفي ابن العلاء مقنع » وطريقه في الخير 


؛م* - انظر النجوم الزاهرة م : 5٠١54‏ ؛ ولم يرد من هذه الترجمة ني المختار إلا يعض أبيات الغزي. 


11 ده إيفان 


مبْسّع 0 مس رد سس اه رلك 
فاكتفى أبو' الحسجاء .هذه الأسطر » واستغنى عن الكتاب . ش 

وتوجه إلى كزمان » فإما وصلبا قصد حضرة الوزير واستأذن في الدخول ْ 
| فأذن: له » قدخل عليه وعرض على رأيه القصة » قلما فاما.رآها قام وخرج عن .دسته 
إجلالاً لما وتعظيما لكاتبها » وأطلق لأنى المسجاء -ألف كار فر جات م عه 
إلى مانو أبو الممحاء أن معه قصيدة عدحه 000 ستنشده. إياها فأنشده: 


فا ممع الوزير هذا البيت أطلق له ألف دينار ] أخري' “ونا أل قات : 
القصندة أطلق له ألف تديئار أخرى » وخلع عليه » وقاد إلنه جواداً يمركبه » 
وقال له : دعاء أمير الأمنين مبتعوع مرقوع . ربد لك السرم الرجوع ©» 
جبزه مجميع ما يحتاج إليه . 1 ش 

أفوجع إلى بغداد وأقام .ها قلي » ادر لضا ووات اشن عاد إلى 
خرامات دول إل تية را » وعوي ا اأمراء واج من التشبيب فيها » 

رحل إلى مرو واستوطنها ؛ ومرض في آخر عمسره وتسودن ©». وحمل 7 
البهارستان » وتوفي به في حدود سنة خمس وخسمائة » رحمه الله تعالى . ْ ١‏ 
. وكان من جملة الأدباء الظرفاء » وله النظم البديع الرائق » وبينه وبين العلامة 
أبي القاسم الزعخشري - المقدم ذكره - مكاتبات ومداغيات > وك الله 
قبل الاجتاع به : ْ 2 : : 
هذا أدب كامل مثل 31 6 
زعغشري" فاضتل” أنجيه زخشره ‏ 
كالبخر .إن 7 أره ‏ فقند أتتي خيره 


كمون امنا شعزي شرفا فاعتلى منه ثياب الحسد١‏ 


011011011010101 


مه؟ 


منها في ترجمة الغزي بيتين هما من 


يمُرقتّصون 


كد لا ستأسد النبت إذا 


نات مسقة) بنواء الأسد١‏ 


وله كل فطاوع لظيفية كا ررخية الاقبال.: 


وول هذاه القصصدة : 


ومنها عند الخروج إلى المديح : 


وعيس لما برهان عسى بن مرمم 
رف الآل” 


سواقع" كالبتيارن. تحسي:أنني 


ولو لم يكن ليئا 


١ 


؟ لي : 


, 0 سن من كزمان عرفا عرفئه 
بين - وراء -الخافقين ‏ مق" المت 


إلى ماجد لم يقبل المجد وارثاً 
تشو التو افر 
ومنها : 00 
تصبخ له الأسماع ما دام قائلآ 
و0 أر. لبثا خادراً قل مكرة 
ظ مع الجؤد يكن 


والوزير المذكور هو الذي تقدم ذكره في ترحمة أبي إسعاق إبراهم 
الشاعر المشبور 6 فإنه قصده 000 ا 0 ْ ابائمة 5 0 


إما طوافيا. 


منه . يصاحب ' 


.. وتعنو له الأبصار. ما دام 
ينافس في العليا ريسي الرغق 8 


وم وا 0 000 
فلا تنتحع دون الجفون" السحائيا . 


إذا قتل لعج العمق المطالنا 


تراهن 00 آذه أو رؤاسبا 


مسحت المطايا 1 هديفت ٠‏ السماسيا: 3 


فين يُلاعين النشاط > لواغنا 
مشارق لم بوبه لما ومغاربا 


. ولككن شعى حتى خوى المجد كاسيا. 


إذا جد م يصحب سو العزم صاحبا . 
كاتا 


إذا صال لاقام صارت. مخالما . 


يتلاعب الز حشري على لفظة ١»‏ أسد » اسم البرج 2( لدو" هو 50 


الحفوق . 


اللنروق ؛ ق ن : 


' كذا ف النسخ ولعلها و شوامخ » . 


4ه" 


الغزي » 


وهنبا : 

إذا زان قوم بلمناقب واصف ذكرة له فضلاً يزين المناقبا 
له الشم .الشم” التي لو تجسمت لكانت لوجه الدهر عبناً وحاجبا 
ثنى : نحو “ثمطاء الوزارة طرفه فصارت بأدنى لْظة منه كاعبا 
تناول: أولاها. .وهنا ا وأحرز أخر اها وما قام واثبا 


وهي من غرّر القصائد » وفي هذا الأنموذج منها دلالة على الباقي . 


مسا 
المقلد العقَيلٍ 


أبو حسان المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن نجعفر بن عمرو بن المهنسًا عند 
الرمن بن بريد بالتصغير ‏ ابن عبد الله بن زيد بن قيس بن جوثة' بن 
طهفة بن حزن بن عقيل بن كعب بن رببعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن » العقيلي » الملقب حسام الدولة » صاحب الموصل . 

كان أخوه أبو الدواد” حمد بن المسيب أول من تغلب على الموصل وملكبا 
من أهل هذا البيت » وذلك في سنة انين وثلؤائة . وتزوج بهاء الدولة أبو نصر 
ابن عضد الدولة بن بويه الديامي ابنته . فامامات أبو الدواد في سنة سبع 
ومانين قام أخوه المقلد المذكور بالملك من بعده » وكان أعور . وذكر شيخنا 
ابن الأثير في تاريخه أن ذلك في سنة ست وثمانين » وأن أبا الدواد لما توفي طمع 
هم” - أخباره في تاريخ أبن الاثير ( ج 1 ) والنجوم الزاهرة ؛ : ٠١#‏ وعبر الذهبي « : ١ه‏ 

1 ٠ . ١و‎ : 8  تارذشلاو‎ 

1خ نكي جرمة ادر يق ع سي 00 سوفة و ون جف 


؟ ق : الذواد ؛ ض : الزواد . 


المقلد في الملك » فلم يساعده بنؤ عقيل » وقدموا أخاه علي لكبر منه »ثم توصل 
بالخديعة حتى ملك » وأطال القول في ذلك فاختصرته » وهذا حاصله . 
وقال غير ابن الأثير : إنه كان فبه عقل وسياسة وحسن تدبير » فغلب على 
سقي الفرات واتسعت مملكته . ولقبه الإمام القادز الله وكناه »> وأنفذ إلمه 
باللواء والخلع فلبسها بالأنبار . واستخدم من الديم والأتراك ثلاثة آلاف رجل. 
وأطاعته خفاجة » وكان فيه فضل ومحبة لأهل الأدب > وينظم الشعر . 
حكى أبو الحمجاء ابن عمران بن شاهين قال : كنت أساير معتمد الدولة أيا 
المنبع قرواش بن المقلد المذكور ماابين سنجار ونصيبين » فنزلنا » ثم استدعاني 
بعد الزوال » وقد نزل بقصر هناك يعرف بقصر' العباس بن عمرو الغنوي ©» 
وكان مطلاً على دساتين ومماه كثيرة © فدخلت عله فوجدته قاماً يتأمل كتابة 
على الحائط » فقرأتها فإذا هي | 
با قصر عباس بن عم رو كيف فارقك ابن عمرك 
.قد كنت" تغتال . 'الدهو زفكيف غالك رَيْب دهرك: 
واما لعزك بل لجو دك بل لمجدك بل لفخرك 


وتنها مكتويب وو كنت على بن عبد الله بن حمدان مخطه. فى .سننة. إحدى .وثلاثين 
وثلنائة » - قلت : وهذا الكاتب هو سسف الدوله بن حمدان تمدوح المتني » وقد 
:نقد تال الراوي : وكان تحت .ذلك مكتوان 7 
ومحا' محاسن أشطر . شرفت يبن مثون جتدارك 
وتحت الأبسات مكتوب « وكتب الغضنفر لش علب جداة به 
في سلة اثنتين وستين وثلثائة »- قلث ':وهذا الكاتب هو عذة الدولة بن 
الدوة امجن ين عد لذبن داف ابن أحي وا 050 7 


والده أيضا في خرف الحاء - وتحت ذلك مكتوب : 


با قصر ما فمل الألى ضربت قباهيم بعقرك 
اع الزمان عليهم” © وطواهم” بطويل تشيرك ' 
واها لقاصر عمر من يختال فيك وطول عمرك 


: ونحته مكتوب «وكتب المقلد بن المسيب بن رافم يخطه في سنة مان وثمانين ' 
. وثلثائة » - قلت : وهذا الكاتب هو المقلد المذكور صاحب هذه الترجمة - و تحت 


ذلك مكتوب : 


با قصر ما صنم الككرا. م الساكنون قديم عصرك 
عاصرتهم - فبذذتهم وثأوتهم طرا يصيرك 
ولقند أثار تفجعي لا ابن المسيب رقم سطرك 
وعلفتت:” آأق"” الأحق بواجي اكداراء 


5206 اونوكت قرواش يبن المقلد بن المسدب يخطه اسه إعد 
وأريعائة » قال الراوي : فعجبت من ذلك » وقلت لقرواش : الساعة كتنت ' 
هذا ؟ فقال : :انعم » وقبد معت . . بهددم لمر ا مشئوم قد ادقن اجماعة ل 

(259) وهذا المباس بن تمرو الغنوي من أهل تل بني سيار الذي بين الرقة 
يتولى المامة والبحرين» وسيره المعتضد ,الله لحرب القرامطة فيأول أمره» فقاتلوه 
وكسروه وأخروة + ثم أطلقوه فرجع إلى المعتضد ودخل بغداد لملة الأحد 
لإحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان سنة سبع وثمانين ومائتين . وقال أبو 
عبد الله العظيمي الحلبي في تاريخه الصغير : مات العبامن بن. مرو الغذوي في سنة 
خمسين وثلئائة »- ومن العجائب أنه توجه إلبهم في عشرة آلاف »© فقتل الجنع 
وسل توحدة »خرن من الل المفار مارت [عاعيل بن اد ضاحث خراشان 


ا 


وهو في خمسين ألفا » فأخذوه ونا الماقون' . 

وكان بين ما-كتبه سيف الدولة وبين ما كتبه قرواش سبعون سنة ؛ وقد 
شيق نظير هذه الحكاية في ترجمة عبد الملك بن عمير وما جرى له مع عبد الملك 
ابن مروان » فلمنظر هناك . 

ويبنا المقلد المذكور في. خلس أنسه وهو بالأنبار إد وثب علبه غلام تري 
فقتله » وذلك في صفر سنة إحدى وتسعين وثلثئائة » ويقال : إنه مدفون على 
الفرات بكان يقال له شيفيا" بين الأنبار وهبت > وحكي أن هذا الترى سمعه 
وهو يقول لرجل ودعه وهو نريد الحج : إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فقف عنده وقل له عني : لولا صاحباك ازرتك ؛ ولما مات رثاه 
الشريف الرضي بقصيدتين ورثاه جماعة من الشعراء . 

(260) وكان ولده معتمد الدولة أبو المنيع قروائ ش غائبا عنه » ثم تقلد الأمر 
من بعده وكان له عمان ينازعانه في الأمر : أحدهما أبو الحسن ابن المسبب ©» 
والآخر أبو مرح" مصعب بن المسيب © فتوفي أبو الحسن سنة اثنتين وتسعين » 
وتوفي أبو مرح سنة سبع وتسعين » فتفرد قرواش بالملك واستراح خاطره منها» . 
وكانت له بلاد الموصل والككوفة والمدائن وسقي الفرات » وخطب في يلاده 
للحام صاحب مصر - وسيأتي ذكره*- في سنة إحدى وأربعائة » ثم رجع عن 
ذلك » ووصلت الغز إلى الموصل ونهبوا دار قرواش »> وأخذوا منها ما يزيد على ' 
مائق ألف دينار » فاستنجد بنور الدولة أبي الأغر دبيس بن صّداقة - المقدم 
ذكرم» - فأتِده واجتمما على محاربة الغز فنصروا علهم وقتل الكثير منهم . 

ومدحه أبو علي ابن الشبل المغدادي الشاعر المشبور بقصيدة دكن تاهدء 
ا 1 


»؟ رت ق ص : شيقيا . ١‏ 
ا مرج ؛ ولي المطبوعة المصرية ودي سلان ل 
4 ن : المقدم ذكره » وهو خطأ . 


© - ؟ : ”ع5 . 


_ 


نزهت أزضك عن قمور» جسومهم فغدات قبورأهم” يطون" الأنشر 

من بعد ما وطنوا الملاد وظفروا. من هذه الدننا يكل مظفر 

فضوا رتاج السسّد عن يأجوجه ولقنُوا ببأسك سطوة الإسكندر : 

وكان قرواش المذكور [ يلقب جد الدين » وهو ابن أخت الأمير أبي الحمجاء 
الهذاني صاحب إربل » وكان ]' أديبا شاعراً ظريفاً » وله أشعار سائرة » فمن 
ذلك ما أورده له أبِوَ الحسن الباخر'زي في أول كتاب «دمية القصرع" 
وهو قوله : ٠‏ 1 ش ١‏ 
 .‏ الله فز التائبات “فإنها صدأ اللثام وصيقل' الأحراز: 

اما كنت إلا زابرة فطبعنني ‏ سيفا وأطلق صرفين غراري 

من كان محمد أو يذم مُورثا لمال من كاله © :وجدوده 0 
افآنا امرة :هه أشكن ‏ وحيدة :. شكرة: : كثيزا اخالت)] لزيده 
لي أشقر ملء العنان . مغاور . يعطيك ما يرضيبك من مجهوده 
ومبند عضب إذا جرئدته خلت البروق تموج في تجريده 
ومثقف لدان السنان كإنما أم المنايا راكتبت في عوده ‏ 
وبذا حَويْت” امال إلا أنني سلطت جود يدي على تبديده 
ومن المنسوب إليه أيضا : | 

وآلفة. للطبسب ليست تغبه ممُنمّمة الأطراف ليّنة” اللمس ‏ 


. لي بر من : قبول‎ ١ 
زيادة من ر » وزرزدت عند وستتفيلد أبن‎ ١1 


م دمية القصر :م08 ١64‏ . 


لض 


إذا ما دخان الند من جببها علا 


على وجبها أبصرت غما على شمس 


عم الأمير قرواش المذكور : 


قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم . 


وإذا. الصريخ دعاهُم'” لللمة 
وإذا زناد ‏ الحرن” أخمد نارها 


شمسا. وخلت وجوهم أقهارا 
عدل. الزمارن علبهم أو هادا 
بذلوا . النفوس وفارقوا الأعمارا 


دوا “يأطراف:- "الأسنة. كرا 


(262) ومن جملة شُعراء « دمية القصر » أيضا الطاهر الجزري" > وقد مدح 
قرواشأ المذكور بقوله » وهو في نهابة الحسن فى يبأب الاستطراد : 


وليل كوجه البرقعيدي” 
سزيت” ونومي قله نوم مس5 
عل أذ لق فبه مضاء” كأنه 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه 


. ظامة” 


وبرد أغانئه وطول قرونة 
كعقل سليان بن فيد ودينه 
أبو جابر في طيشه. وجنونه 


سنا وحه قرواش وضوء حيدنه 


ولشرف الدين ابن عنين الشاعر المقدم ذكره على هذا الأسلوب في فقيبين كاذ . 
بدمشق ينيز أحدها بالبغل والآخر بالجاموس؟ : 0 


البغل” والجاموس في جدليهما قد أصبحا عظة” لكل مناظرر 


برزا عشمة ليلة فتبائحثا 


هذا بقرئثيه 


وذا بالحافر. 
لقنا جدال المرتضى بن عسا كر - 


١-بر‏ من : حوثة ؛ قلي : حونة ؟؛ را : جوشلة . 


؟ دمية القصر :0 ٠ه‏ . 
م ن : انزعاج . 


ديوان ابن عنين : ه١٠75‏ 2. 


يلض 


لفظ طويل تحت معنى قاصر.. كالعقل في عبد اللطيف الناظر 
اثنان ما لما وحقك ثالث إلا رقاعة مدلويه' الشاعر . 

ولقد حكى لي بعض الأصحاب أنه سأل ابن عنين عن أببات الطاهر الجزري 
واستحسن بناءه" عليها » فحلف أنه ما كان سمعها » والله أعلم 5 ٌْ 

(263). ومدلويه المذ كور : لقب كان ينيز به الرشبد أبو عمد عبد الرحمن بن 
حمد بن بدر بن الحسن: بن المفرج بن بكار الشاعر المعروف بابن النابلسي » وكان 
مقيماً بدمشق » ولابن عنين فيه عدة مقاطيع هجو . وتوفي في منتصف صفر 
سنة نسع عشرة وستائنة. بدمشق المحروسة »> ودفن بباب الصغير » رحمه 
الله تعالى.. | 

وذكر في كتاب « الدمية » أيضا للطاهر الجزري المذكور أبياتا لطيفة 
أحبيت ذكرها »© وهى : 

انظر إلى حظ ابن شبل في الهوى إذ لا يزال. لكل قلب شائقا. 

عشقوه أ والتحى فعشقنه الله أكبر لدمس يعدم عاشقا 

ثم وجدت في كتاب «الخريدة » في ترجمة أني نصر ابن النحاس الحلي 
البيتين الأخيرين من هذه الأببات الثلاثة وقال : أورده أبو الصلت في «الحديقة»” 
له » يعني لابن النحاس »> والله أعلم . ش 


رجعنا إلى حديث الأمير قرواش : 


وكات كرا هابا نابا جاريا. على بان المرب >-. نفل أنه جم بين -أخنين 
في النكاح؛ » فلامته العرب على ذلك ققال.: خبروني ما الذي" نستعمله ما 


لض 


تنسخه الشسريعة ؟ وكان يقول : ما في رقب غير خمسة أو سثة من أهل المادية 
قتلتهم » فأما الخاضر ة فيا يعبأ الله بهم . ودامت إمارة قرواش مدة خمسين سنة 
فوقع بينه وبين أخيه بركة , الم ان خارج "البلل : - فقبض-بركة عليه 
في سنة احدى أرق وأرسالة © وقيده ‏ وعحخلسه يالا إعدى كلدم . 
الموصل »> وتولى مكانه . ٠‏ 00 

(264) ولقب بركة . بزعم الدلة وأقام في الإمارة ‏ سلتين > وتو لاق ف ذي 
الحجة سنة ثلاث وأربعين ٠‏ 

(265) فقام 55 ا أخنه أبو المعالي قريش بن أبي الفضل بدران بن 
ا المذكور صاحب نصلبين » وتو في رجب سنة حمس 
وعشسرين وأربعائة - فأول مافعل قريش أنه قتل عمه قرواشاً المذكور في محيسه 
في مستبل رجب:سنة أربع وأربعين وأربعائة #ودقن بعل . توية شرق الموصل » 
وكان قصبحاً شاعراً كرياً شجاعاً . 

وقرواش + يكين العاف وسكوة لزاه 55 الواو وبعد الألف شين 
معحمة » وهو فعوال من القرئش » وهو في اللغة التي واكم ارايت 
. قريش أيضا لأنها كانت تمان التجارة . 

واجتمع: قريش مع أرسلان المراسري: عالق ١‏ كز -.. على :نهب دار . 
الخلافة » ثم إن الإمام القائم بأمر الله جرى على سجيته في الحم ». “كس إلا 
النلطان طتُقر'ليَك المقدم ذكره في المحمدين ليرفى عنه > وورد الخبر بعد 
ذلك ونس عن ري بن ناهد واابنا دلقت وعدى وأراانة اق أز الي ' 
بالطاعون بمديئة نصيبين » وكان عمره إحدى وخمسين سنة . ٠‏ 

(266) وول بعده إمارة بني عقيل ولداه أبو المكارم مس بن قريش الملقب 
شرف الدولة » وكان قد طمع في الاستبلاء على بغداد بعد وفاة السلطان طغرليك 
السلجوقي - المقدم ذكره - ثم رجع عن ذلك » واستولى على ديار ربيعة وهضر 
وملك حلب وأخذ الاتاوة من بلاد الروم » وقصد دمشق وحاصر ها وكاد بأخذها» 


يذضا 


فبلغه أن ران عمى عليه أهلبا قرحل إلبهم :وجازبوه » فنتخها وقتل خلقاً 
كثيراً من أهلبا » وذلك في سنة .ست وسيعين وأربعائة »واتسغت أله المملكة » 
ول يكن من أهل بيته من ملك مثله » وكانت سيرته من أحسن السير وأعدلها » 
وكانت. الطرقات آمنة في بلاده . ْ : 

ومن جملة ما نقل عنه أن ابن حَمُوس الشاعر - المقدم ذكره - مات عنده 
وخلف أكثر من عشرة آلاف دينار » فحمل ذلك على خزانته فرده وقال : 
لا يتحدث عني أحد أنني أعطيت شاعراً مالا ثم شرهت فبه وأخذته » واه 
دخل خزانتي مال جمع من أوساخ الناس . وكان يصبرف الجزية في جميع يلاده 
إلى الطالبيين' ولا يأخذ منها شيئا » وهو الذي عمر سور الموصل »> وكان ابتداء 
عمارته يوم الأحد ثالث شوال سنة أربع وسبعين »> وفرغ من عمارته في ستة 
أشهر ؛ واخباره كثيرة . 

وجرى بينه .وبين سلبان بن قتامش السلجوق صاحب الرزوم مصاف » قتل 
فيه على باب أنطاكية في خامس عثير صفر سنة تمان وسبعين وأربعائة كيم 
ال جعة » وعمره خمس وأربعون, سنة وشهور » هكذا قاله عمد بن عبد الملك 
الهمداني في كتابه الذي سماه « المعارف المتأخرة » ؛ وذكر أيضا ابن الصابي في 
تاريخه أن مولد مسم بن قريش يوم المعة الثالث: والعشرين من رحب سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعائة » والله أعلم ؛ وذكر الأمونى في تاريخه أنه وثب عليه به ادم 
من خواصه فخنقه في الام » وذكر ةا ودلك. في سنة أربع 
ترف اعد العراب 

(267) ورتب السلطان 1 السلجوق - المقدم ذكره ‏ ولده أبا عبد. 
الله حمداً في الرحبة وحران وسروج وبلد الخابور.» وزوجه أخته زليخا بنت” 
السلطان ألب أرسلان » وكان والده مسلم بن قريش اعتقل أخاه أبا سالم إبراهم 
ابن قريش بقلعة سنجار مدة أربع عشيرة منة » فاما هلك مسم وتقرر اهن ولد 
جمد في الإمارة اجتمع أهله على إبراهم المذكور فأخرحوه وقدموه علبي > ثم 
اعتقله ملكشاه وولى ابن أخنه مدا المذكور » فاما مات ملكشاه أطلق" » 


. رن بر من : الطالبين . ؟ ن : اطلقوه ؛ ق ر لي بر من : اطلقا‎ ١ 


"54 


وجمع إبراهم العرب وحارب' تاج الدولة تاناش السلجوق -المذكور في حرف 
لالض كاد عرف الضح روات تاج الدولة تنش صبرا في سلة ست 
ومانين وأربعائة . 
(268) ومن أمراء بني عقيل أيضاً أله الحارث مبارش بن لجل بن 
. ابن قيان" بن شعيب” بن المقكد الأكبر بن جعفر بن عمرو بن المبنمًا 0 
أول هذه الترجمة ؛ ومبارش المذكور هو صاحب الحديثة » وهو الذي نزل عليه 
الإمام القائم في قصة البساسيري لما خرج من بغداد > وبالغ في إكرامه وإجلاله 
والإحسان إليه » وأقام عنده سنة» وهي واقعة مشهورة فلا حاجة إلى شرحها . 
وكان مبارش المذكور كثير الصدقة والصلوات؟ » ملازم المع والجماعات » 
وتوقي في صفر سنة تسع وتسعين وأربعائة » وعمره انون سنة > رحمهم الله أجمعين . 


5 


كلل 
مخلص الدولة ابن منعلد 


أبو المتوج مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » الملقب مخلص الدولة © والد 
الأمير سديد الدولة أبي الحسن على صاحب قلعة سر المقدم ذكره - ؛ كان 
رجلا نسل القدر سائر الذكر »رارق السعادة في بنبه وحفدته » وقد تقدم في 
ترحمة ولده المذكور طرف من بدء أمرهم > وكيف ملك القلعة المذكورة . 

وكان والده مقك المذكور في جماعة كثيرة من أهل بيته مقيمين بالقرب من 


١‏ ن : عكيث ؛ بر من : عكيب 4 قاص : عليث » ر : عكيث ؛ ص : قبان ؛ ن : قنان ؟ 
ر : فتان ؟ وفي لي« دون أعجام إلا الباء ؟ بر من : قيار . شْ 


لان © اشع 4اق: + أشعب 


59 


قلعة شور عند الجسم .بلي متقل المنسوب: إلنهم »© وكانوا يترددون إلى حلب 
وحماة وتلك النواخي » وهم بها الآدر'. النفيسة والأملاك المثمنة » وذلك كله 
قبل أن ملكوا" قلمة شينزر » وكان ملوك الشام يكرموهم ويبجلون أقدارم » 
وتثعراء عصرم يقصدو نم ويمدحونهم > وكان فيوم جماعة أعبان روساء كرماء ' 
عاماء » وقد سمق ذكر أسامة بن منقذ" » وهو من أحفاده . 
ول دل خلصة الدولة :في برياسته وجلالته » إلى أن توفي في ذي المجة سنة 
خمسين وأربعائة محلب » وحمل إلى كفرطاب ؛ ورأيت في ديوان ابن: سئان 
الخفاجي الشاعر عقبب أشعار له في المذكور؛ » يقول ما صورته : وقال برششه 
وقد توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعائة » والله أعلم بالصواب © رمه 
. الله تعالى . ورثاه القاضي أبو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن ألي حصين* هذه 
. القصندة »وهي من فائق الشعر »وأنشدها لولده أبي الحسن على المذكور» وسأذكرها 
كلها إن شاء الله تعالى » وإن كانت طويلة »؛ لكنها غريبة قليلة الوجود بأيدي 
الناش» وفنا ارت أحداً. ف يحفظ من إلا أبيانا يسيرة "فأحبيت ذكرها لذلك » 
وهي هذه.: ش 1 ش 0 
الكوة حية اماسيدات 0 وكير" ما تاق الدهر عاعلةة 
وهل يفرح الناجي السلم' وهذه خْتيول الردى قَنْدامّه". وحبائله 
لعمر' الفق إن السلامة سُلم إلى الحين والمفرور” بالعيش آمْله 
فتسلب أثواب الحياة معار'ها ويقضي غريم الدين ما هو ماطله 
مضفى قرصر” ل تغن. عنه قصوؤره 00 كسرى ما حمته” بمجادله 
لاد : الأدزر 0 وهما 0 واحد , 
اق بو مودت لكو 
#ار لي بر من : أباءة .ابن مرشد . 


2 


د 4 ا 5 ى تخصيئة ون : أبن ل ١‏ 


2 حدق عي سال الرحي تققادها :. 


ونا ف هه عن سان بن 


وم ببق إلا من بروح ويغتدي . 


وما نفس الإنسان إلا خزامة 
“قبل غال" بدء؟ مخلص الدولة الردى 
ولكنه حوض المجام» ففارط 
. لقد دفن الأقوام” أروع م تكن 
سقئ جداثا هالت. عليه ترايه: 
ففيه سحاب” يرفع الحل” هدبه 


كأن ابن نصر سائرا في. سير بره 


يرث على الوادي فتثني رماله 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما 


أناعيته إت النفوس منوطة” 


بفيك الثرى م تدر من حل بالثرى . 


هو السيد المبتز لللتم بدره 
أفاض عبون الناس حتى كأنما 
باع مسي لاني نائل 
ف اينار" الماك ند بنانه 


:له الّتب” القاضي على كل" باسل: 


محاسنه في روضة طلِها الندى 
فيا عمره أنى قصرت ولم تطل 


لض 


ولا 9 


لل من ل 
٠.‏ 


منه أناه. سسرابله 
على سَفّر ينأى عن الأهل قافله 


' بأيدي النايا واللبالي مراحله 


وهل . تنزوي عمن سواه غوائله 
[ليّه ».وال سوعاة” اله 
بمدفونة طول الزمان فضائله. 
ف طل؛ الغعام ووابله 
ويحر” ندتى يستغرق” اليرت ساحله 
حبي؟! من الوسمي” أقشّع هاطله 
عليه » وبالنادي فتبكي أرامله 
سرى جوده فوق الركاب وتائله 
بقولك فانظر ما الذي أنت قائله 
جبلت وقد يستصغر* الأمر جاهله 


وللجود عطفاه وللطعن عامله 


عبونهم ما تفيض أنامله 
على ماجد ل يعرف الشح” سائله 
وإن يسألوه الضم تسد عوامله 
و نال مله قانع ما حاوله 
مخالده 5 كل أخصم بحادله 
ولكنه ف المجد مات مساجله 


كازلة ابتل كنةخبتل: عاننه 
إلى غاية طالت على من يطاوله 


فا مات حتى نال أقصى مراده 
فت طالما يعتاده الجيش عافيا 
صفئوح” عن الجاني وصفحة” سيفه 
وأدمى عسيب الطترف يغدك هلبه 
فيا طرفه ما كان عجزك حاملاً 
لقد كثر الملبوشس بعد مروع 
إذا ظن لا. مخطي كأن ظنونه 
فلا رحلت عنه نوازل” رحمة 
ور”وى ثراه منبل العفو في غد 
قفئى .الله أن يازا الأمير” .وهذه 
وكل فق كالبرق إبريق خمده؛ 
فليت ظباه صَّلّت اليوم. خلفه 
بني منقذ صبراً فإن مصابم 
لقد جل حق كل“ واجد لوعة 
إذا صوحت أيدي الرجال .فأنم” 
وإن فر من وزر الزمان مفر”مة” 
وصاحب' »علي الصبر عنه فا غوى 
و نام ب قام منك وراءه 
كأتى)ا نوءان في قلك العلا 


قران بوالمعان + أففى ناز له 
ص ن : أذى ؛ لي : أرى صارما . 
ص : صوافيه ؛ ق لين : موفورة . 
ق : عهده . 

رابر من ن : سامه . 


ق : العقل . 


كا ستسر البدر تمت منازله١‏ 
فينزله أو عاديا فنتازله 
إذا هي ل( تقتله فالصفح. قاتله 
وعادته أن يقذف الدم كاهله 
أدى” صارم لو أن" ظبرك حامله 
جرت بببان المشكلات شواكله 
على ما يضل” الناس عنه دلائله 
ضحاه: .نا موصولة «وأصائله 
فقد رو“ت العافين أمس مناهل 
صوافته موقورة" ومتاصله 
إذا شامه* » أو كالذيالة ذايله 
وظلت على غير الصيام صوافله 
يصاب به حافي الأنام وناعله 
إذا. لج فيها ليس يورجد عاذله 
بني منقذ روض” الندى وحمائله. 
فإنك' وما يله 
مصاحب” صير عن حبيب بزايله 
أن يقّظات وافر العزم' كامله 
فطالعه هذا وذلك آفله 


003 
اوزاره 


نفس 


وما كمّلوك' الأمر إلا لعامبم قبامك بالآمر الذي أنت كافله 
سعيت إلى نيل المكارم سعبه ولو كنت لا تسعى كفتك فواضله 
وم تر أن ترقى بما كان فاعلا أجل" إنما المرفوع بالفعل فاعله 
لعمرك إن في الذي عن" كله ششيريك؛ عنان ناصح الود ناخله 
وكيف خْلو القلب من ذلك الهوى وقد خْْكّدت بين الشغاف دواخله 


نحرت القصصدة بتامها وكالها . وقد تقدم في ترجمة الصالح طلائع بن رازايك 
وزير مصر مرثية رثاه بها الفقبه عمارة البمني » وهي على وزن هذه المرثية 
وزوعا * ول أذكر منبا هناك سوى أببات قلائل لكثرة وجود ديوان عمارة 
بأبدي الناس » وهذه لا تكاد توجد بكالحا » فلبذا تمتها هاهنا » وقد تقدم 
منها ذكر بيتين في ترجمة الوزير جمال الدين أبي جعفر مد المعروف بالجواد 
الأصبهاني وزير الموصل . ا 
2699) وتوفي أخوه أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ سنة تسع وثلاثين 
وأريعائة » ورثاه الشيخ الأديب أبو جمد عبد الله بن حمد بن سعيد بن يحبى بن 
الحسين بن حمد بن الرببع بن سنان بن الرببع الخفاجي الحلبي الشاعر المشهور 
صاحب الديوان الشعر بقوله » وهو من شعره القدسم زمن الصبا : 
غريت خلائقك الحسان” غريبة”* ورمى الزمان” دنوها يبعام 
دهمت" كا ذهب الربيع وخلفت فيض الدموع حرارة الأكباد 


والخفاجي المذ كور رثى حلص الدولة المذ كور أيضاً بقصصمدة طويلة رائية 0 
ومدحه بأخرى حائية أجاد فيها وتركتها لطولما » والله تعالى أعلم بالصواب . 


. لي راص بر من : كلفوك‎ ١ 


م14- ده انفضا 


يرف 
مكي بن أبي طالب 


أبو جمد مي , 200 ل انف بن: محتار لقثي امقرىء ؛ 
أصله من القيروان » وانتقل إلى الأندلس وسكن قرطبة » وهو من أهل التبحر 
في علوم القرآن والعربية » [ كان] حسن الفهم والخلق جيد الدين والمقل » كثير 
التواليف في عم القرآن محمنا لذلك © يجوداً للقراءات السبع عالا بمعانيها . 

ولد بالقيروان عند ظلوع الشمس أو قبل طاوعها بقليل 110 من 
شعبان متة خمس وخحسين. وثلئائة » وقال أبو عمرو المقرىء الداني : إنه 
ولد سنة أريع .وخمسين » ونشأ بالقيرؤان وترغرع »© ومافر إلى مصر وهو ابن 
ثلاث عشيرة سنة » واختلف بها إلى المؤدبين والعارفين بعلوم الحساب » ثم رجع 
إلى القيروان » وكان إ كاله لاسنظبار .القرآن بعد كاله وفراغه من الحساب وغيره 

من الآداب » وذلك قي منة أربع وسبعين. وثلائة 6 ثم عاد إلى مصر ثانبة بعد 
استككاله القراءات بالقيروان ودلك في صنة صبع :وسبمين » فحبج في تلك 
السنة حجة الإسلام » ثم ابتدأ بالقراءات على أني الطيب عبد المنعم بن 
عبيد الله بن غلبون الحلبى المقرىء تزيل مصر بمضر في أول. سنة تمان 
وسبعين » فقرأ عليه بقية السنة وبعض سنة تسم »> ورجع إلى القيرؤان وقد .0 

بقي عليه بعض القراءات : ثم عاد إلى مصر'مرة ثالئة في سنة اثنتين وثانين » 
فاستكل ما بقي له » ثم عاد إلى القيروان في سنة ثلاث وثانين وأقام يها يقرىقء . 
إلى سنة سبع وثمانين » ثم خرج إلى مكة وأقام بها إلى آخر سنة تسعين »© وحج. 
أربع حجج متوالية » ثم رجع من مكة في منة إجدى وتسعين » فوصل إلى 
مصر » ثم رحل منها إلى القيروان في منة اثنتين: وتشعين ».ثم ارتحل إلى الأندلس 
وقدمها في رجب سنة ثلاث وتسعين وثلئائة » وجلس للاقراء يجامع قرظبة » 


لاا ت تر-جمته في عبر الذهببي ؟ : حمدواتباء الزواة | 51 روني الحاشية ذ كر لمصادر أخرى) . 


السو 


الاقف نه عل كر عوير عله الذان + 0 فسها 
قدره » وو ل'عند تخوله قرطبة في مسحد النخيلة' الذي بالزقاقين" عند باب 
العطارين » فأقرأ به » ثم نقل المظفر عبد الملك بن أبي عامر إلى جامع الزاهرة » 
وأقرأ فبه حتى انصرمت دولة آل عامر » فنقله حمد بن هشام المبدي إلى المسحد 
الخارج بقرطبة » وأقرأ فيه مدة الفتنة كلها إلى أن قلده أبو الحسن ابن جَجُور" 
الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع بعد وفاة بونس بن عبد الله » وكان ضعيفا عليها 
على أديه وفيمه : » وأقام في الخطابة إلى أن مات ».رحمه الله تعالى . 

وكان خيراً فاضلاً متواضماً متديناً مفيورا بإجابة الدعاء » وله في ذلك 
أخبار» فمن ذلك ما حكاه أبو عبد الله الطرفي المقرىء* .قال : كان عندنا بقرطبة 
رجل فيه بعض الخدة » وكان له على الشيخ أبي مد المذكور تسلط > وكان يدنو 
منه إذا خطب ‏ فيفمزه ويحصي عليه سقطاته » وكان الشبخ كثيراً مايتلءتم. 
ويتوقف ©» فحضر ذلك الرجل في بعض اجع » وجعل نيحد النظر إلى الشبخ 
ويغمزه » فاما خرج معنا ونزل في الموضع الذي كان يقرأ فبه قال لنا 4 اأمنوا 
على دعاني » ثم رفع يديه وقال : الهم أكفنيه » اللهم اكفنيه* » فأمنا » قال: 
فاقعد ذلك الرجل » وما دخل. الجامع بعد ذلك اليوم . ش 

وله تصاذيف. كثيرة نافعة: فمتها. ٠:‏ الهداية إلى بلوع انبا في معاني القرآن 
الككريم وتفسيره وأنواع علومه » وهو سبعون جزءاً » و« منتخب الحجة» . 
لأبي علي الفارسي * ثلاثون جزم > وكتّاب « التبصرة في القراءات » في خمسة 
ارا ؛ وهو من أشهز تواليفه" »و « الموجز في القراءات » جزءان * وكتاب 


؟ كذاتي ن ر ص ق ؛ لي : بالزفائين ؟ وشتنفيلد : بالرقاقين ؛ القفطي : بالرواقين . 
> أكذا في جميم :النسخ ٠»‏ والقفطي . وي واستنفيلد. : أبن جوهر : قلت والضواب: أبو الحزم 
ابن جهور كنا :ذكره الحزري في طبقات القراء نقلا عن الضلة . ٠‏ : ش 
4 ننو محمد بن أجمد بن.مطرف الكتاني القرطبي المقرىء ( #810 اس ؛ه؛ ) عرف بالطري. لكونه 
كان يؤم ف جامع طرفة ( غاية الباية ١‏ :وم) 0 ١‏ 
د اللهم اكفنيه :: كررت ثلاث مرات في ران .22 


35ن : وهو من أخنن #واليقة وأشهرها . 


كلض 


« المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره » عشرة أجزاء » وكتاب « الرعاية 
لتحويد القراءة » أريعة أجزاء » وكتاب « اختصار أحكام القرآن» أربعة 
أجزاء » وكتاب « الكشوف عن وجوه القراءات وعللبا » عشرون جزءاً » 
وكتاب « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ثلاثة أجزاء » وكتاب « الإيحاز 
في ناسخ القرآن ومنسوخه » جزء » وكتاب « الزاهي في اللمم . الدالة على 
مستعملات الإعراب » أريعة أجزاء » وكتاب « التنبيه على أصول قراءة نافع 
وذكر الاختلاف عنه » جزءان » وكتاب « الانتصاف » فما رده على أبي بكر 
الأدفوي وزعم أنه غلط فيه في كتاب الإبانة » ثلاثة أجزاء » وكتاب « الرسالة 
إلى أصحاب الأنطاي في تصحيح المد لورش » ثلاثة أجزاء » وكتاب « الإيانة 
عن معاني القراءة » جزء » و كتاب « الوقف على كلا وبلى في القرآن » جزءان » 
وكتاب « الاختلاف في عدد الأعشار » جزء » وكتاب « الإدغام الكبير في 
الخارج » جزء »> وكتاب « يبان الصغائر والكبائر » جزء » وكتاب « الاختلاف 
في الذببح من هو » جزء » وكتاب « دخول حروف الجر يعضها مكان بعض » 
جزء » وكتاب « تنزيه الملائكة عن الذنوب وفضلهم على بني آدم » جزء » 
وكتاب « الباءات المشددة في القرآن والكلام » جزء » و كتاب « اختلاف العاماء 
في النفس والروح » جزء » وكتاب إيحاب الجزاء على قاتل الصيد في الحرم 
خطأ على مذهب الإمام مالك » والحجة في ذلك » جزء » وكتاب « مشكل 
غريب القرآن » ثلاثة أجزاء » وكتّاب «يبان العمل في الحج أول الإحرام إلى 
زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وس » جزء » وكتاب « فرض الحج على من 
استطاع إليه سبيلآ » جزء » وكتاب « التذكرة لاختلاف القراء » جزء » وكتاب 
«تسمية الأحرّاب » [ جزء ١]‏ » وكتاب « منتخب كتاب الإخوان لابن وكيع » 
جزءان »> وكتاب « الحروف المدنمة » جزءان » وكتاب « شمرح التام والوقف » 
أربعة أجزاء » وكتاب « مشكل المعاني والتفسير » خمسة عشر جزءاً » وكتاب 
« هجاء المصاحف » جزءان » وكتاب « الرياض » جموع خمسة أجزاء » وكتاب 
« المنتقى في الأخبار » أريعة أجزاء » وله في القراءات واختلاف القراء وعلوم 


. زيادة من ن بر من ؛ وف القغطي « قسمة الأحزاب»‎ ١ 


كا 


القرآن تصانيف كثيرة » ولولا خوف التطويل لاستوعبت ذكرها . 

وتوفي 01 السبت عند صلاة الفحر' > ودفن بوم الأحد ضحوة للملتين خلتا 
: من المحرم سئة سبع وثلاثين وأربعائة بقرطية » ودفن بابض » وصلى عليه 
ولده أو طالب حمد 4 رحمه الله تعالى . 

وحموش : بفتح الحاء المهملة وتشديد المم المضمومة وسككون الواو وبعدها 
شين معحمة : 

وقد تقد الكلاء دعل القصي والقبروان وقرطبة » فأغنى عن الإعادة . 

(2/70) وأبو الطب عند المنعم بن غلبون المقرىء المصري" المذ كور في هذء 
الترجمة ذكره الثعالى في كتاب « المتدمة » فقال : كان على دينه وفضله وعامه 
بالقرآن ومعاتيه ران متفننا ف ال علوم الأدب » أنشدت له قصصيدة 
منبا قوله : 

عليك باقلال الزيارة إنهما إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 

أم تر أن الغيث يُسأم دائمً ونطلب بالأيدي إذا هو أمسكا 


الله تعالى . 


١‏ ن من بر : عند طلوع ؛ ق : قبل طلوع الفجر 
" انظر اليتيمة « : 1١54‏ (الطبعة الشامية ) وطبقات القراء لابن الحزري 47١ : ١‏ . 


فضا 


را 
8 مكي اللماكسيي النجري 


أبو الخرم' مي بن يان بن بّة نبّة شبة بن صالح» الماكسيني امول ا موصلي. الدار » 
الأقرىء النحوي الضرير» الملقب صائن الدين" ؛ ان والده يصنع الأنطاع عا كسين » 
ومات فقيراً لم يخلف نثينا » وترك ولده أب الحرم المذكور وأمه وبنتأ » فم تقدر 
عر ارام حال مح انس »؛ وتضجرت منه ففارقها » وخرج من بلده. ٠‏ 
اوماد الموصل » واشتفل بها بعلم القرآن وَالآدي: » .ثم رحل إلى يغداد واجتمع 
بأمة الأدن » وقرأ على أبي حمد ابن الخشاب وابن العصار واين الأنباري وأبي 
جمد سعيد بن الدهان .وقد تقدم ذكرم - ثم عاد إلى الموصل وتصدر بها 
للإفادة » وأخذ الناس عنه 6 ا ذكره في البلاةي. ويعد صنتبه 0 
خلق كثير ..... ظ 
وذكرة أبو البركات ابن انتوفي في « تاريخ إربل » فقال هن جائم فنزن 
0 الدب » وحجة كلام العرب» المجمع على دينه وعقله» والمتفق على عامه. وفضله ؛ 
رحل إلى بغداد ولقي. بها مشايخ التحو واللفة والحديث. » وكان واسم الرواية » 
.قد نصب نفسه للانتفاع عليه بالقرآن العزيز" وجميع 0 ثم قال : 
وأنشدفٍ من شعره» وكان قد اشتغل علبه بالموصل »أعني ابن المستوقي المذكور : 

نلعت من الحياة قلم أردها تسالمني . وتشجمني . بريقي 

غدوي لا يقصر في أذاي ويفمل مثل ذلك في صديقي 
و«الاااترجنته في البدر السافر » الورقة ...م وأنياه الرواة 8 : 58٠‏ ( وبقية المصادر الهامة . 
لذكورة فى لاعن 1 ش ّْ : 

1 لي : الحزم‎ ١ 

دق نيام الدين. 0 

# -زاد قي لي : ومعانيه واعرايه قا في ساقر 1 الأدب 5 ا الى 


مض 


. والحدياء : كنية الوص 
تعن شعره أنضا: 


إذا احتاج النوال” 0 شقيع 


إذا عيف النوال 0 


وله أنضا : 


على الناب عبد" يسأل” الإذن ال 


فإن كان إذن” فبو كالخير داخل” 


وأهل مودت بلِوَى العقيق 


فلا تقبله تضح -قرير عبن 


فأولى أن يعاق لنتين 


به أدبا لا: أرب" نماك تحجب” 
عليك وإلا فبو كالشر” يذهب” 


وهذا مأخوذ من قول بعضهم ٠:‏ 
ينمياك 00 بشكرك معغتر ف 
مدى الدهر أم مثل الحوادث ينضرف١‏ 


على الباب عبد" من عبيدك واقفه 
أيدخل” كالإقبال لا زلت” مقبلآ 


ثم قال ابن المستوفي : وكان قد أضر وهو ابن مان أو تسع سنين » وكان أبداً ' 
» ويطرب إذا قرىء عليه شعره > للجامع بينها من 
من العمى والآدب » فسلك مسلكه في النظم 4 انتهى كلام ابن المستوفي . 
07 قلت : وحكى لي بعض من أخذ عنه أنه لما كان يبلده كان جيرانهم 
ومعارقهم يسمونه مكيك تصغير مكي ؛ »“ 'فاما ارتحل واشتغفل وحصل اشتاقت 
تفسه إلى وطئه »> قعاد إليه © 'فتسامع به من بقي ممن كان يعرقه »> فزاروه 
وفرحوا به لكونه فاضلاً ٠‏ من أهل يلدهم » وبات تلك الليلة » فلا كان سحر خرج 
إلى الام فسمع امرأة في غرفتها تقول لأخرى : ما تدرين مّن' جاء ؟ فقالت :22 
لا » فقالت: : مككيك ابن فلانة » فقال : والل لا قعدت في بلد أدعى 0 
. وسافر من غير تريّث :بعد أن كان قد نوى الإقامة .بها مدة وعاد إلى المؤصل ©» 


يتعصب لأبىي العلاء. المعري 


نَ : تي بر من . 


خرج إلى الشام في أواخر عمره ازيارة بيت المقدس »© فانتبى إلبه وقضى 
منه وطره 
'.ورجغ إلى الموصل من حلب . وكان دخوله إلى الموصل في شبر رمضان ©» 
روف ليه السيت السادس من شوال سنة ثلاث وستّائة بالموصل » كلك رادا 
صغيراً أ. ودفن بصحراء باب المبدان في مقيرة المعافى بن عمران جوار أبي بكر 
القرطبي وابن الدهان الندوي » رحمهم الله تعالى ؛ ويقال إنه مات مسموما 
من جبة صاحب الموصل نور الدين أرسلان شاه -المقدم ذكره في حرف الهمزة- 
لسبب اقتفى ذلك » والل أعم . ٠|‏ 

وريّان : بفتح الراء وتشديد الماء المثناة من تحتها وبعد الألف نون . 

وشبة : بفتح الشين المعجمة وتشديد الماء الموحدة ويعد هاء ساكنة . 

والماكسيني : بفتح المم وبعد الألف كاف مكسورة ودين منبملة مكسوارة 
أيضا ثم ياء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها نون » هذه النسبة إلى ماكسين » وهي 
بليدة من أعمال الجزيرة الفراتية تبة على نهر الخابور » وهي على صغرها تشابه المدن 
في حسن بنامًا ومنازها . 


رف 
مكحول الشامي 


أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي » من سي كابل [ ذكره ابن 
ماكولا في كتاب « الإكال » في ترجمة شاذل فقال في نسبه: وهو مكحول بن أبي 


4" - ترجمته في طبقات أبن سعد لا : سامع والمعارف : ؟ه؛ وطبقات الشيرازي : 7٠‏ وحلية 
الأولياء م : لالا! والحرح والتعديل 1١/4‏ : 7ا.؛ وتذكرة الحفاظ : /ا١١٠1‏ وميزان 
الاعتدال ع : /ابا١ا‏ وتبذيب التهذيب 2٠‏ 6خ وحن المحاضرة ١١5 : ١‏ والشذرات 
5ل 1 


م3" 


مسم واممه شيراب ابن شادذل بن سند بن سروان بن بزدك بن يغوب 
ابن كسرى ١]‏ . 

قال ابن عائشة : كان مولى لامرأة من قيس » وكان سئدياً لا يفصح ؛ وقال 
الواقدي : كان مولى لامرأة من هذيل » وقبل هو مولى سعبد بن العاص > وقيل 
نول ابي لبت : 

قال الخطيب" : كان جده شاذل من أهل هراة » فتزوج ابنة ملك. من ملوك 
كابل » ثم هلك عنبها وهي حامل ©» فانصرفت إلى أهلبا » فولدت شهبراب" فم 
بزل في أخواله بكابل حتى ولد.له مككحول » فاما ترعرع سبي »© ثم وقع إلى سعبد 
ابن العاص فوهمه لامرأة من هذيل فأعتقته . 

وكان معلم الأوزاعي - المقدم ذكره في حرف الحمزة ‏ وسعيد بن عبد 
العزيز » قال الزهري : العاماء أربعة » منعيد بن المسيب بالمدينة © والشعبي 
بالكوفة » والحسن البصري باليصرة » ومكحول بالشام . ولم يككن في زمنه 
أيصر منه بالفتيا » وكان لا يفتي حت يقول : لا حول ولاقوة إلا بالله العلي 
العظم » هذا رأي والرأي يخطىء ويصمب . وسمع أنس بن مالك ووائلة بن 
الأسقع وأبا هند الداري؟ وغيرهم » وكان مقامه بدمشق . 

وكان في لسانه عجمة ظاهرة » ويبدل بعض الحروف بغيره » قال نوح بن 
قدس : سأله بعض الأمراء عن القدّر » فقال : أساهر أنا ؟ بريد أساحر أنا . 
وكان يقول بالقدر ورجع عنه » وقال معقل بن عبد الأعلى القرشي : سمعته 
يقول لرجل : ما فعلت تلك الحاجة ؟ بريد الحاجة 4؛ وهذه العجمة تغلب على 
أهل السند . 


١‏ زيادة من راء وانظر الاكمال ه : ١‏ وعنه أثبتئنا صور الأسماء إذ أنما ني ر : مروان بن 
برديك بن يعقوب .. الخ . 

؟ لم يرد النقل عن الحطيب في : لي بر من . 

ماق ص : شهران . 

4 في المختار : الرازي . 


لين 


)271 مو أن عطاء السندي الشاعرا لبور أؤاسمة مرزوق > 
وهو من موالى أسد بن خزيمة » أنه كان في لسانه هذه العجمة. » فاجتمع حماد 
الراوية وحماد عجرد الشاعر - المقدم 'ذكرهما" ‏ وحناد بن الزبرقان النحوي ‏ 
وبكر بن مصعب المزني » في بعض الليالي لنتذاكروا فقالوا : : ما بقي شيء إلا 
وقد بآ لنا في بجلسنا هذا فاو بمثنا إلى أبى عطاء السندني لسحضر عندة ويكل 
به المجلس »© فارسلوا إلبه » فقال حماد بن الزبرقان : أيكم يحتال لأبي عطاء حق 
يقول : جرادة وزج وشيطان ؟ وإنما اختار له هذه. الألفاظ لانه كان يدل من 
الجم زايا ومن الشين سينا » فقال حماد الراوية. ع م 
أن جاءهم أبو عطاء فقال لهم ع ل ا 
مرهبا » بريدون مرحم مرحما على لفته © فقالوا له : ألا ت ا 
تعسيت » فبل عندك نبيذ نشرب ؟ فقالوا : نعم »> فأتوا له بنذ فشرب حى 
استرخى" فقال له حماد الراوية : يا أبا عطاء » كمف معرفتك باللغز ؟ فقال : 
هسن »> بريد حسن » فقال له ملغزاً في جرادة : 0 

فا صفراء تتكنى أم و كان ا بمجلاييير 
فقال : زرادة » فقال : صدقت » كان ملعرااق ريك 

فيا اسم عديدة. في الك رن | ا الصدرٍ لدست” ابالسئان - 
فقال أبو عطاء :. زان" » فقال حراد : أصبت »© ثم قال ملغزاً في مسجد يجوار ' 
0 1 00 كم 


١‏ ترجمة أي ي عطاء السندي في معجم المرزباني: :2 والقير والشعراء هه والأغاني دهعم 
والحزانة 4 : ١510/‏ والعيثي 5٠ : ١‏ والسمط : ؟0+ والقصة المروية هنا متابعة للشعر والشعراء . 

؟ انظر ب ع : كه« 6 لم 000 

# الشعر والشعراء : حتى ارفك أي أعصاب عنقه . 


م" 


فقال : هو في بني سيطان > فقال ل كشك م طادموا وواكيوا إل سترة 
في أرغد عيش . 3 ْ 0 : ش 
07 هذا أبى غطاء من الشمزام المخيدين » وكان عبداً أخترب © والآخرب : 
المشقوق الأذن » وله في كتاب «الماسة»" مقاطبع نادرة ؛ » واولا خشية النطويل 
والخروج عن المقصود لذكرت جملة من شعره ونوادره . : 

وتوقي مككحول المذكور ستّة. ماني عشيرة » وقيل ثلاث عشيرة © وقيل 
ست عششرة » وقيل اثنتي عشرة » وقبل أربع عشرة ومائة » رضي الله عنه . 

وكابل : : بفتح الكاف وبعد الألف باء موحدة مضمومة ثم م » وهي تاحمة 
معزوفة باد الميتد... 1 


العلان 
ملكشأة السلجوقي 5 


1 أبو الفتح ملكشاه بن ألب أربلان جمد بن داود بن مبكائيل بن سلجوق بن 
د'قاق » الملقب حلال الدولة - وقد تقدم ذكر أببه وجماعة من أهل بيته . 
ولما توفي أبوه - في التاريخ المذكور في ترجمته كان :ملكشاه المذ كور ف 
صجيتة »6 وم يصحبه قبلها في سفر غير هذه المرة » فولي الآمر من بعده بوصبة 
والده وتحليف الأمزاء والأجناد على طاعته » ووصى وزيره نظام الملك أبا علي 
الحسن ‏ المقدم ذكره في خرف الحاء" ‏ على تفرفة البلاد بين أولاده » ويكون 
مر جعهم إلى ملكشاه المذ كور » ففعل ذلك وعسّر ويل نهر جبتحون زاجعا إلى 


انظ مثلا شرح التبريزي للحماسة » : 0181 . 
هلا انظر المنتظم 9 : 54 وتاريخ ابن الآثير ( ج : ٠١‏ ) والنجوم الزاهرة ه : ١84‏ وعير 
الذهبى. م2 : .م والشذرات م : ذلام وأخبار الدولة السلجوقية : ذه . 
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اقذيىنا 


البلاد » وقد شرحت الواقعة في ترجمة والده فلا حاجة إلى الإعادة , 

فاما وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه وهو قاروت يك١‏ صاحب كرمان قد 
خرج علبه 2( فعاجله وتصافا بالقرب من همذان » قنصره الله عليه وانهزم سمه 0 
فتبعه بعض جند ملكشاه فأسروه وحملوه إلى ملكشاهء » فبذل التوبة ورضي 
ا 
كتب أمرائه » وآ نهم حملوه على على الخروج عن طاعته وحسنوا له ذلك » فدعا 
السلطان بالوزير نظام الملك فأعطاه الخريطة لمفتحها ويقرأ ما فبها » فم يفتحباء 
وكان هناك كانون نار فرمى الخريطة فيه فاحترقت الكتب > فسكنت قلوب 
العساكر وأمتوا » ووطئوا أنفسهم على الخدمة » بعد أن كانوا قد خافوا من 
الخريطة لآن أكثرهم كان قد كاتبه » وكان ذلك سبب ثبات قدم ملكشاه في 
السلطنة » وكانت هذه معدودة في جميل آراء نظام الملك ٠‏ 

ثم إن ملكشاه أمر بقتل عمه فخنق بوتر قوسه » واستقرت القواعد للسلطان 
وفتح البلاد واتسعت عليه المملكة » وملك ما لم يملكه أحد من ملوك الإسلام 
بعد الخلفاء المتقدمين فكان في ملكته جمبع بلاد ما وراء النبر وبلاد الهماطلة 
وباب الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام وخطب له على جمبع منابر 
10 سوق ماح لد د لتر توس مد ل امي 7 بلاد 
عرضاً ا لد لكك الدنيا .. 

وكان من أحسن الملوك سيره 50 العادل » وكارف 
منصوراً في الحروب » ومغرما بالعائر » فحفر كثيراً من الأنمار » وعمر على 
كثير من البلدان الأسوار » وأنشأ في المفاوز رباطات وقناطر » وهو الذي عمر 
جامع السلطان ببغداد ابتدأ بعمارته في المحرم من شنة حمس ومانين وأربعائة » 
وزاد في دار السلطنة بها » وصنع بطريق مكة مصانع » وغرم عليها أموالاً 
كثيرة خارجة عن الحصر > وأبطل المحكوس والخفارات في جميع البلاد . 

وكان محا بالصد 2 حتى قبل إنه ضبط ما اصطاده بده فكان عسرة 


. أخبار الدولة السلجوقية : قاورد‎ ١ 
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آلاف » فتصدق بعشرة 5لاف ديئار بعد أن نسي كثيراً منه » وقال : إنني 
خائف من الله سحانه وتعالى لإزهاق الأرواح لغير مأكلة » وصار بعد ذلك 
كلما قتل صمداً تصدق بديئار . 

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج » فجاوز العذيب وششعهم بالقرب من 
الواقصة وصاد في طريقه وحشا كثيراً فنى هناك منارة من حوافر امر الوحشة 
وقرون الظباء التي صادها في ذلك الطريق © والمنارة باقية إلى الآن وتعرف 
بتارة القرون © وذلك فى بنة قانن وأربعاثة.. 

وكاذت السبل في أيامه ساكنة والحاوف آمنة » تسير القوافل من ما وراء 
النبر إلى أقصى الغام ولي مغبا خفير » ويسافر الواحد والاثنان من غير خوف 
ولا رهب . 

وحكى جمد بن عبد الملك الحمداني في تاريخه أن السلطان ملكشاه المذ كور 
توجه لحرب أخبه تكش فاجتاز بمشبد على بن موسى الرضا رضي الله عنها بطوس 
ودخل مع نظام الملك الوزير وصليا فيه وأطالا الدعاء » ثم قال لنظام الملك : 
ل : دعوت الله تعالى أن ينصرك ويظفرك بأخمك »> فقال: 
أما أنا فلم أدع بهذا بل قلت .: اللهم انصر أصلحنا المسلئين وأنفعنا للرعية . 

ثم قال الحمداني أيضا عقيب١‏ هذا : وحكي أن واعظا دخل عليه ووعظه » 
فكان من جملة ما حكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً عن عسكره على 
بإب نستان » فتقدم إلى الباب" وطلب ماء يشربه > فأخرجت له صبية إناء فيه 
ماء السكر والثلج » فشربه واستطابه » فقال لها : هذا كيف يعمل ؟ فقالت : 
إن قصب السكر يزكو عندنا حتى نعصره بأيدينا » فبخرج منه هذا الماء » فقال : 
ارجعي وأحضري شيئا آخر » وكانت الصبية غير عارفة به » ففعلت » فقال 
في نفسه : الصواب أن أعوضهم عن هذا المكان وأصطفيه لنفسي » فم كان 
بأسرع من خروجبا باكبة » وقالت : إن نمة سلطاننا قد تغيرت » فقال : ومن 
أبن عامت ذلك ؟ قالت : كنت آخذ من هذا ما أريد من غير تعسف »© والآن 


؟ فتقدم إلى الباب : سقطت من ر والمختار ؛ وفي بر : إلى البستان . 
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نقد يدق اق عر الف افر بل نمض 010 باق رمي 2 
عن تلك النية » ثم قال ها : : ارجعي الآن فإنك تبلغين الغرض > وعقد على نفسه 
أن لا يفعل ما نواه » فخرجت الصمنة ومعها ما شثاءت من ماء السكر: وهي:” 
مستبشرة . فقال السلطان للواعظ : “فلم لا تذكر للرعية أن كسرى اجتاز على 
بستان فقال للناطور. : ناولني عنقوداً من الحصرم » فقال له : ما يمكنني ذلك © 
فإن السلطان لم يأخذ حقه ولا تجوز.لي خيانته » فعجب الحاضرون من مقابلته 
الحكاية بمثلها » ومعارضته بما أوجب المق له ما أوجب الحق عليه . 2 
وحكحى الممداقي أيضاً أن سوادياً لقبه وهو يبكي » © : فسأله السلطان عن 
سبب بكائه » فقال' : ايتعت ك بطبخا بدريهات لا أملك غيرها » فلقيني ثلاثة أغلمة.. 
© أتراك فأخذوه مني » ومال خملة سواه » فقال : أمسك » واستدعى فراش  »‏ 
وكان ذلك عند باكورة البطيخ » وقال له : إن نفسي قد تاقت إلى البطيخ » , 
فطف ف العسكر وانظر من عنده شيء فأحضره » فعاد ومعه يطيخ © فقال : 
عند من رأيثه ؟ قال : عند الأمير فلان » افأخضره وقال. : : .هن أبن :لك هذا 
البطبخ ؟ فقال : جاء به الغامان » فقال : أريدم الساغة 6 افمضى وقد عرف 
نية السلطان فيهم » فبريهم وعاد فقال  :‏ أجدم » فالتفت إلى السوادي وقال: 
هذا بملوي وقد وهبته لك حين لم يحضر القوم الذين أخذوا متاعك » والله لأن. 


1 غلته لأضرن عنقك » فاخذ السوادي بيد » وأخرجه من بين يدي السلطان . 


شترى الأمير نفسه بثلؤائة دينار © وعاد السوادي وقال : يا ملطان » قد بعتا . 
0 ئة ديتار » فقال ؛ أو قد رضيت ؟ قال : نعم > قال : ماله 1 
وكانت البركة والسّمن مقرونين بناصيته » فكان إذا يدخل. أصببان أو يغداه . 
أ أي بلد من البلاد كان » دخل مع عدد لا يخصى لكثرته فيرخص السعر وتنحط 
أثمان الأشاء عما كانت عليه قبل » ويكتسب التنيثود ن.همم كر ا 
الكسب الكثير . ْ ' 
وحكى المداني أيضاً أنه أحفرت إليه مغنية وهو الري > فأعجب يا ش 
١‏ انظر أخبار الدولة السلجوقية : م 
؟*دار : مصاحياً بالسلامة . 
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واستطاب غناءها » فهم بها فقالت : يا سلطان » إن أغار على هذا الوجه الجيل 
أن يعذب بالنار » وإن” الحلال أيشر » وبينه وبين الحرام' كامة » فقال : 
صدقت » واستدعى القاضي فتزوجبا منه وابتنى بها » وتوفي عنها . 
. [ وقال صاحب «الدول المنقطعة » : ومن جملة ما سعى تج الملك" في نظام 
الملك الوزير أن قال للسلطان: إنه ينفق في كل سنة على أرياب المدارس والرياطات 
ثلثائة ألف دينار» ولو جيش بها جيشا لبلغ باب القسطنطينية» فاستحضر النظام 
واستفسره عن الحال » فقال : ها سلطان العام افي أنا رجل شيخ » ولو نودي 
غلى لما زادت قسمق على ثلاثة دنانير » وأنت حدث لو نودي .. عليك لما زادت 
قممتك على ثلاثين ديناراً » وقد أعطاك الله تعالى وأعطاني 0 
من خلقه » اي نوس عن 1ك وركمة دينه وحّفّظة كتابه ثلاثاثة ألف 
دينار ؟ ثم إنك ت: تنفى على الجبوش المحاربة في كل سنة أضعاف هذا المال »4 مع 
أن أقوام وأرماهم لا تبلغ رميته ميلا ولا يشرب سيف إلا ما قرب منه © وأنا 
أجيش لك .هذا المال جيشا تصل من الدعاء سبامه إلى العرش لا يحجبها شيء عن 
الله تعالى » فبكى السلطان وقال : يا أيت استكثر ,من الجيش »© والأموال 
مبذولة لك » والدنيا بين يديك ]؟ . 0 

وعبون محاسته أكثر من أن تحمى : 

وحكى الممداني أيضا أن نظام الملك الوزير وقع للملاحين الذين عبروا 
بالسلطان.والعستكر نهر جيحون على العامل بأنطاكية »* وذلك لسعة المملكة » 
وكان مبلغ أجرة المعابر أحد عشر ألف دينار . 0 59 

وتزوج الإمام . المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ابنة السلطان » وكان. السفير ف 
الخطبة الشيخ أب إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب » و « التنبيه » رحمه الله 
تعالى » وأنفذه :الخليفة إن نيسابور لهذا السبب »© فإن السلطان كان هناك » فاما 
وصل إليه أدى الرسالة ونجز الشغل . قال الحمداني أيضا : وعاد الشيخ أبو 
. إسحاق إلى بغداد في أقل من أربعة أشبر »> وناظر إمام الحزمين هناك » فما 


5 لي 2 زينتك وبين الحلال‎ ١ 
: هو تاج الملك أد بو الغنائم صاحب خزائة السلطان والناظر ني أمر دوره وني وزارة ة أولاده‎ 
11 : زيادة انفردت بها النسخة ر » وانظر أخبار الدولة السلجوقية‎ » 
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أراد الانصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع » وأخذ بركابه حتى 
إن كم .ألو إسحاق » وظبر له في خراسان منزلة' عظيمة » وكانوا بأخذون التراب 
الدي وطنته بغلته فمتبركون به . 

وكان زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة في سنة كانين وأريقالة © وق صصسبحة 
دخشوفا عليه اح الخلمفة المقتدي عسكر السلطان على مماط صنعه هم كان قبه 
أربمون ألف مثآ سكراً » وني بقية هذه السئة في ذي القعدة منها رزق الخليفة 
ولداً من ابنة السلطان معام 0 الفضل عفرا » وزينت نقداه الأجل: : 

وكان السلطان قد دخل إلى بغداد دفعتين » وهى من جملة بلاده التى تحتوي 
عليها ملكته » وليس للخليفة فيها سوى الاسم > فاما عاد إليها الدفعة الثالثة 
دخلها في أوائل شوال سنة خمس وثانين وأربعمائة » وخرج من فوره إلى ناحبة 
دجيل لأجل الصد » فاصطاد وحشا وأكل من لمه »2 فابتدأت به العلة » 
وافتصد © فم يكثر من إخراج الدم » فعاد إلى بغداد مريضا » ول يصل إلبه 
أحد من خاصته » فلما دخلها توفي ثاني يوم دخوله » وهو السادس عشر من شوال 
سنة خمس وثانين وأربعائة » وكانت ولادته في الناسع من جمادى الأو سك 
سبع وأربعين وأربعمائة » رحمه الله تعالى » وقيل انه سم في خلال تخلل به » 
وحمل تابوته إلى أصبهان ودفن بها في مدرسة عظيمة موقوفة على طائفة الشافعية 
والحنفية » وم يشهد أحد جنازته ببغداد ولا صلى عليه في الصورة الظاهرة ولا 
جلسوا للعزاء » ولا حذف عليه ذنب فرس كعادة أمثاله » بل كأنه اختلس 
من العام" . 5 

ومن عجيب الاتفاق أنه لما دخل بغداد في هذه المرة » وكان للخليفة المقتدي 
ولدان أحدهما الإمام المستظبر الله والآخر أبو الفضل جعفر ابن بنت السلطان. 
وقد تقدم ذكر ولادته » وكان الخليفة قد بايع لولده المستظبر الله بولاية العبد 
من بعده لآنه كان الأكبر » فألزم السلطان الخليفة أن يخلعه وحمل ابن بتته 
جعفراً ولي العبد » ويسم بغداد إلبه » ويخرج الخليفة إلى البصرة » فشى ذلك 
دق : بركة . ؟ وكانت ولادته .العام : أتبعنا في ترتيب النص هنا.ما جاء في 

المختار » وفيه بعض اختلاف عن النسخ الأخرى ني الترتيب العام . 
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على الخليفة » وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرأي » فم ,يفعل » فسأل المبلة 
عششرة أيام ليتجبز فأمبله » فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جمل يصوم ويطوي 
وإذا أفطر جلس على الزماد للإفطار » وهو يدءو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان » فمرض السلطان في تلك الأيام ومات » و كفي الخلمفة أمره » وتزوج 
ابنه الإمام المستظبر بالله ابنة السلطان خاتون العصمة' في منة اثنتين وخسمائة . 

وقد تقدم ذكر أولاده الثلاثة الملوك » وهم بركماروق وسنجر وجمد » كل 
واحد له ترجمة في حرفه » رحمهم الله تعالى أجمعين . 

وكاشمّر : بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ساكئة وغين معجمة 
مفتوحة وبعدها راء » وقد ذكرت أبن هي فلا حاجة إلى الإعادة » وهي قصبة 
بلاد تركستان . 

والواقصة : بفتح الواو وبعد الألف قاف مكسورة وبعدهم! صاد مبملة 
مفتوحة ثم هاء ساكنة »وهي منزل معروف بطريق مكة يقال لها واقصة الحرون . 

والباق معروف فلا حاجة إلى تفسيره » والله أعم بالصواب . 


:7 
منصور. الفقيه 


أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التسمي لمصري الفقمه الشافعي الصرير ؛ 
أصله من رأس عين » البلدة المشهورة بالجزيرة » وأخذ الفقه عن أصحاب الشافمي » 
. رضي الله عنه وعن أصحاب أصحابه . وله مصنفات في المذهب ملبحة منها 


. ق ن : العظمة‎ ١ 
: ١ ونكت اطميان : 590 والمغرب ( قسم مصر)‎ ١88 : ١9 ترجمته في معجم الأدياء‎ -0 
والشذرات‎ ١18 : ١ وحسن المحاضرة‎ #١07 : ١ وطبقات السبكي‎ ١١+ :5 بالمنتظم‎ 
. وهذه العر جمة شديدة الايجاز في : مج بر من » على_تفاوت بينها‎ ©» 54-4 : * 
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« الواجب ».و «المستعمل » و « المسافر» و « الحداية » وغير ذلك من الكتب» 
0 وله شعر جبد سائر » وذكره ه الشيخ أبو إسحاق: الشيرازي » رخمه الله تعالى » 
في داطبقآت الفقباء ٠‏ وأنشد له : ْ 


عاب النفقه . قوم* لا عقولة هم وها أغلجة: ]13 ابره عن ضورر 
ل أن لا رئب ضومها سن اك 
والنجم” 50 5-7 ا لطت 5-0 في الصغر 


لي ١‏ 6 0 قسمن يمه ولبشس ف الكذاب. هله 0 


كد الس غره ارد فين وس 
نمن ينازع' في الريا مة قبل أوقات الرياسه 
وحكي أنه أصابته مشغية في سنة شديدة القحط © فرق سطح داره ونادى 
الفياث” القيات .نا أخرار.. “نحن خلجانم وأتتم حار . 
إنما تحسن المواساة في الش ادة لايخ رخص الاسعار 


وتاي رن بامتاس ااانه عن رق 1 
وحكاياته وأخماره مشهورة ؛ وتوفي في جمادى الأولى سنة ست وثلقة بسر » 


. (١ : طبقات الشيرازي‎ ١ 
.. ١١5 : شروح السقط‎ ١ 


لحرا 


وقال الشيخ أبو إسحاق في « الطبقات » : نوناك بل لضي بن والثلثائة » 
د رجحمة الله. تعال . ش : . 

وذكره لقان أن عد اك التفاس فى كاك وتخطط بم لقان 
من رأس عين وسكن الرملة » وقدم إلى مصر وسكنها » وتوقي سنة ست 
وثلثائة » وكان فقيها جليل القدر » متصرفا في كل عم » شاعراً مجيداً » لم يكن 
في زمانه مثله بمصر.. 

دقن اكلم النات كس جر حلي قاذ 6ق نسي معان سنن 
ا عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من أهل العم 
ويخلو به » خلا عشة الممة فإنه كان محلو بنفسه قها » فكان من العشايا عشمة 
يخلو فيها بمنصور > وعشية يخلو فيها بأبي جعفر الطحاوي © وعشية يخلو فيبا 
. بمحمد بن الربيغ الجيزي » وعشية يخاو فيها بعفان بن سليان » وعشية يخلو فيها 
بإلسجستاني » وعشية يخاو فيها للنظر مع الفقهاء » وربما حدث »> فجرى بينه 
وبين منصور فى بعض العشايا ذكر الحامل المطلقة ثلاثا » ووجوب نفقتها ». فقال 
. أو عنمدا : زعم قوم أن لا نفقة لما في الثلاث » وأن نفقتها.في الطلاق غير 
الثلاث » فأنكر ذلك منصور © وقال : قائل هذا ليس من أهل القبلة:. ثم 
. انصرف منصور فحدث بذلك أيا جعفر الطحاوي © فحكاه أبو جعفر لأبى غبيد ْ 
فأنكره ».وبلغ ذلك منصوراً. فقال : أن أكذبه » واجتمع الناس عند القاضي. 
وتواعدوا! لحضور ذلك »> فاما حضروا ل يتكلم أحد » فايتداً أ أبو عسد وقال : 
.ها أريد أحداً يدخل على » ما أريد منصوراً ولا نصاراً ولا منتصراً » قوم 
عميت قلوبهم كا عميت أيصارم يحكون عنا ما ل نقله » فقال له منصور: قد عم 
الله أنك قلت كذا وكذا » فقال أبو عببد : كذبت» فقال له منصور: قد عل الله 
الكاذب » ونهض قم يأخذ أحد بيده غير أبي يكر ابن الحداد فإنه أخذ ببده 
وخرج معه حتى.ركب »> وزاد الأمر فما بينهها » وتعصب الأمير ذكا وجماعة من 
الجند وغيرهم لمنصور ؛ وتعصب للقاضي جماعة » وشهد على منصور عمد بن الريبع: 
الجيزي يكلام سمعه منه يقال إن منضوراً حكاه عن النظام » فقال القاضي : 
إن شهد عليه آخر مثل ما شهد به عليه جمد بن الريسع ضربت عنقه »6 فخاف 
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كلانقةة رمات ادم الأول من السنة المذ كورة . وخاف أبو عبيد أن 
بس علي لآل للد الذى العصسيرا الاضون اانا حر عن جنار لهذا السب » 
وحضرها الأمير ذكا وابن ن بسطام صاحب الخراج » وأوعب . الناس ولاشغلت 
كبير أحد » وذكر لأني عبيد أن منصوراً قال عند موته : 

قضيت نحبي فسر قوم حمقى بهم غفلة ونوم 

كأن بوهمي علي حتم. . وليس . للشامتين. بوم 

تموت قبلى ولو بيوم ونحن يرم النشور توم 

فأطرق أبو عبيد ساعة ثم قال : 
فقد فرحنا وقد شمتنا وليس للشامتين لوم 


والل أعل بالصؤاي:.. 


؟ءئد09 
الحا كم العبيدي 


أبو على المنصور الملقب. الحا بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القاتم 
ابن المبدي صاحب فصن وقد تقدم ذكر أجداده وجماعة من أحفاده » وسبأق 
ذكر أببه في حرف النون إن شاء الله تعالى - وكلهم كانوا يَتسمون الخلفاء . 
وتوإن. الحا م المذ كور عبد أببه في حماته » وذلك في شعيان سنة ثلاث 
وثمانين وثلؤائة » ثم استقل بالأمر يوم وفاة والده ‏ على ما سيأتي في تاريخه 
إن شاء ال ان راد لا اله عدداً كثيراً من أمائل 


4- أخياره في الخطط ١‏ :.4ه؟ »2 ؟ : 80م ؟ والنجوم ؛ : ١75‏ وتاريخ اين خلدون 4 : 
5ه والاشارة إلى من نال الوزازة : ام وتار يخ ابن الأثير ( ج : ) والدرة المضية : 5ه5؟ 
' ” . وخبرٌ الذهبى م : ٠١4‏ والقثرات م : 8ور. 


نض 


: أهل دولته وغيرهم صبراً . 

وكانت سيرته من أعجب السير » يخترع كل وقت أحكاماً 5 الناس على 
العمل بها » منها أنه أمر الناس في سنة خمس وتسعين وثلئائة بكتب سب 
الصحابة١‏ رضوان الله عليهم في حيطان المساجد والقباسر والشوارع وكن 
إلى سائر عمال الديار" المصرية يأمرهم الت ثم أمر بقطع ذلك ونهى عنه وعن 
فعله في سنة سبع وتسعين »> ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من يسب 
الصحابة وتأديبه ثم يشهره ؛ ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خمس وتسعين 
وثلثائة فلم ير كلب في الأسواق والآز قة والشوارع إلا قتل 4؛ ومنها أنه نهى عن 
بع الفقتاع والملوخيا وكبب الترمس المتنخذة لها والجرجير والسمكة التي لا قشر 
لها » وأمر بالتشديد في ذلك والمالغة في تأديب من يتعرض لشيء منه.» فظهر 
على جماعة أنهم باعوا أششماء منه » فضربوا بالسياط وطيف بهم © ثم ضربت 
أعناقهم » ومنها أنه في سنة اثنتين وأربعائة نهى عن ببع الزبيب" قليله و كثيره 
على اختلاف أنواعه » ونهى التجار عن حمله إلى مصر » ثم جمع بعد ذلك منه 
جملة كثيرة وأحرق جميعها » ويقال . إن مقدار النفقة التي غرموها على إحراقه 
كانت خسمائة دينارء » وفي هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشهود إلى 
الجيزة حتى قطعوا كثيرا من كرومبا" ورموها في الأرض وداسوها بالبقر » 
وجمع ما كان في مخازنها من جرار العسل فكانت خمسة آلاف جرة » وخملت إلى 
شاطىء النيل وكسرت وقلبت في بحر النبل ؛ وفي هذه السنة أمر النصارى 
واليبود إلا الخبابرة بلس العمائم السود » وأن .يعمل النصارى في أعناقهم الصلبان 
ما يكون. طوله ذراعاً ووزنه خمسة أرطال . وأن تحمل المهود في أعناقهم قرامي 


. زاد ير : أبي بكر وعمر وعشمان‎ ١ 
. ؟ ر : العمال بالديار ؛. ق والمختار : سائر أعمال‎ 
: ق والمختار : الرطب . ش‎ » 
مج : وذكر أن منها كان ألفي قطعة و ثمامائة قطعة وأحرق جميعها بظاهر الحمراء عل شاطىء‎ : 
. النيل » وذكر أن مقدار النفقة ....ذيئار‎ 
“ونان كد كوا كز رما‎ 


تلض 


الخشب على وزن صلبان النصارى » ولا يركبوا شيئا من المراكب الحلاة » وأن 
تكون ركبهم من الخشب »2 ولا يستخدموا أحداً من المسامين» ولا يركبوا حماراً . 
مكار مسلم ولا سفيئة نوتبها مسلم > وأن يكون في أعناق النصارى إذا دخلوا . 
الجام. الصلبان » وفي أعناق اليبود الجلاجل لبتميزوا عن المسامين » ثم أفرد 
حمامات. الميود. والنصارى من حمامات المسامين' وحط على حمامات النصارزى ٠‏ 
الصلبان » وعلى حمامات البهود القرامي » وذلك في سنة' ثيان وأربعائة . وفيها 
أمر يهدم الكنيسة المعروفة يقيامة وجميم الكنائس بالديار المصرية “ ووهب 
جيع مافيها. من الآلات وجميع مالحا من الارباع والأحباس لجاعة من المسلمين» 
. وتتابع إسلام جماعة من النصارى : 4 وفي هذه السنة نهى عن تقسل الأرض له 
وعن الدعاء له والصلاة علبه في الخطب والمكاتنات؟ » وأن يحمل عوض ذلك . 
د السلام على أمير المؤمنين »؟ : وفي سنة أربع وأربعماثة أمر أن لا ينجم أحد 
ولا يتككم في صناعة النجوم » وأن ينفى المنجمون من البلاد* 8 كيم 
إلى القاضي مالك بن سعيد الحا م عصر: - كان - وعقد عليهم توية"» وأعفوا من . 
. النفي و كذلك أصحاب القناء . وقي شمبان من هذه السنة منع النساء من الخروج. 
إلى الطرقات لبلا وتباراً > ومنع الأساكفة من عمل الخفاف للنساء: » ومحيت 
صورهن من المامات" 2 ول تزل النساء منوعات عن الخروج إلى أيام ولده الظاهر 
المقدم ذ كره » وكانت مدة منعون سبع سنين وسبعة أشهر . وفىي شعبان سئة 


ش ىن إحدى عشسرة وأربعائة تنصّر جماعة: من كان أسم من النصارى » وأمر يبناء ما 


كان قد هدم من كنائسهم ورد ما كان أخذ من أحباسها © وبالجلة فهذه تبذ 


” زَأذاي مج وتوا عن الداع مم لكشن فق الهاتات‎ ١ 
. مج. : وكان. افرادهم الحمامات في سنة . . . الخ‎ 
رادي مع .وابغاطات .. ش‎ +: 
. زاد في مج : ونئ أن يقبل التراب له وتشدد في ذلك‎ 4 
. ه مج : وأن ينقى جميع. المعروفين هذه -الصناعة‎ 
. مج : وعقد أيضاً التوبة مع جماعة كانوا مشهورين يصناغة الفناء‎ 5 
“راد في مج : .ومنم من: بيع. اللعب‎ 
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را يطول . - ْ ش 

وكان أبو الحسن علي الممروف إن بانس المنجم سد صنع له لزي المشهور 
المعروف الحا كمي > وهو زيج كبير مبسوط . غْ 
٠‏ ونقلت من خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن جمد السّلفي » رحمه. الله تعالى © 
.أن الحام. المذكور كان جالسا في بجلسه العام وهو حفل بأعمان دولته » فقرأ 
بعض الحاضرين قوله تعالى ف( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك :فما شجر بيتهم 
ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وساموا تسليما # ( ا | 
ش والقارىء في أثناء ذلك يشير إلى الحا م » فادا فرغ من القراءة قرأ * تصن ان 
يعرف بابن المشَجدّر وكان رجلا صَالحاً يا أنها الناس ضرب مثل فاستمعوا له» 
8 تب الله لن مخلقوا ذبابا ولو احتمعوا له وإت اسلبهم 
. الذباب شيثاً لا ستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب ©» ما قدروا الله حق 
ل : ع* ) فاما أنهبى ١‏ قراءته تغير. وجه الحا » 
ثم أمن لابن المشَجر المذكور عائة ديار » وم يطلق للآخر ثيئا ؛ ثم إن بعض 
أصحاب انن المشسَجّر قال له : أنت تعرف خلق الحام » وكثرة استحالاته » 
وما نآمن أن يحقد علنك » وأنه لا يؤاخذك في هذا الوقت ثم يؤاخذك يمد هذا . 
فتتأذى معه » ومن المصلحة عندي أن تغب عنه » فتجبز ابن المشجر للحج > 
وركب في البحر فغرق » فرآه صاحبه في النوم » فسأله عن حاله »> فقال : .ما 
أقصر الريان: هفنا" رمي بن :علءنات الجنة » رحمه الله تعالى ؛ وذلك بيركة 
صل نيته" وحسن قصده : 

:. [ومن أخبارة المستطرفة التي تدخل في أبواب الفرج بعد الشدة ما حداث به 

بعض الروساء أن ولي الدولة ابن خيران استحضره الحام ذات يوم وقال له : 
١)‏ ا ولي الدولة » إني أريد أن أزوج مماوي فلانا على جاريتٍ فلانة بعد عتقها 
وكذلك آخر لآأخرى فخذ هاتين الشقتين واخطب فبها خطبتين.حسنتين وانسق 
الصداق والمهر بعد ذلك على ما تقتضضه صناعة الوراق > وبكر إلينا'من الفجر 


إناحانا 


ولا تتأخر . فقبل ذلك من الحام بالسمع والطاعة وانصرف » ووصل إلى داره 
بمصر وأسهر نفسه واستنتج قريحته وجود فكرته وعمل ما أثار له في الكتابين 
ولم بزل في السهر إلى وقت السحر » فاستحثه الرسل فقام ليتوضأ ويتبيأ إليه 
فعثرت رجفي لحب التطرطت الكتاين > قلطم جيه ووقع هفشا ليس 
وانقبض أهله » وعلٍ أنه مقتول » قفوصى أهله الوصة التامة وركب وأخذ 
الكتابين في كمه مطويين » ول بزل إلى أن دخل من باب القاهرة ووصل إلى 
القصر مغلساً » والرمل والحجحاب منتظرون قدومه » وحين وصل أذت له في 
الدخول ©» فوجد الحاكم في الإيران الكبير جالساً على سرير » وبين يديه طشطان 
وعلمها قوارتان' » فاما رأى الحام قبل الأرض ووقف صامتا فقال له : .يا ولي 
الدولة اكشف: هذين الطشطين»قكشف عنهها فإذا في كل منها رأس رجل ورأس 
امراع:+ فقال : هؤلاء اطلعنا منهم على قضية منحوسة وفساد لا ينبغي الصبر 
عليه ففعلنا يهم ما فعلنا » وتلك الثوبان خذهما فصلها لأهلك > امض لشأنك » 
فخرج من بين يديه مغشيا عليه » فأقام في الديران إلى أن سكنت نفسه وهدأ 
روعه » وكتب إلى أهله ر قعة يأمرهم فبها بالسكون والسكوت إلى أت 
يجتمع ,م ١]‏ . 

والجام المذكور هو الدي بنى الجامع الكبير بالقاهرة » بعد أن كان قد شرع 
فمه والده العزيز بالله - كا سبأقي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ وأكمله 
. وأبّده » وبنى جامع راشدة بظاهر مصر ا ا 
سابع علس كبن ترنيم الأول سلنة ثلاث وتسعين وثلائة وكات متولي بنائه 
الحافظ أيا حمد عبد الغني بن سعيد » والمصحح محرابه أبا الحسن على بن يونس 
المنجم » وقد تقدم ذكرهما » وأنشأ عدة مساجد بالقرافة وغيرها » وحمل إلى 
الجوامع من المصاحف والآلات الفضبة والستور والحصٌر السامان ماله قيمة طائلة. 

وكان يفعل الشيء وينقضه . 

|[ وخرج عليه قي سنة خمس وتسعين وثلثائة أبو ركوة الوليد بن هشام العؤاني 
١‏ انفردت مج بهذه القصة » وقد أبقيناها على حاا مع ما فيها مما لا يتفق والصحة اللفوية . 

؟ التاء غير معجمة في النسخة . 
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الأندلسي » وكان خروجه في نواحي برقة » ومال إلمه خلق عظم © وسير إليه 
الحام المذكور جيشاً كبيراً وانتصر عليهم وملك » ثم تكاثروا عليه وأمسكوه» 
ويقال إنه قتل من أصحابه مقدار سبعين ألفا » وكان قبضهم إباه في سنة سبع 
وتسعين » وحمل إلى الحام فشهره وقتله» بو تيسن 
الآخرة من السنة » وحديثه مستوففّى في تاريخ ابن الصابي ١]‏ . ش 

وكانت ولادته بالقاهرة ليلة الخميس إلشالث والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة حمس وسمعين. وثلعانة 

وكان حب الانفراد والر كوب على بهممة وحده » فاتفق أنه خرج لل الاثنين 
السابع والعشرين من شوال سنة" إحدى عشرة وأربعائة إلى ظاهر مصر» وطاف 
ليلته كلها وأصبح عند قبر الفمقّاعي » ثم توجه إلى شرق حنُلوان ومعه ركابيان» 
فأعاد أحدهما مع تسعة من العرب السويديين » ثم أعاد الركابي الآخر » وذكر 
هذا الركابي أنه خلفه عند القبر والمقصبة © وبقي الناس على رسمهم يخرجوتف 
يلتمسون رجوعه ومعبم دواب” الموكب إلى يوم الخميس ساخ الشبر المذكور » 
خرج يوم الأحد ثاني ذي القعدة ممُظَفر صاحب المظلة وخطى الصقلي ونسم 
متولي الستر. وابن بشتكين” الترى صاحب الرمح وجماعة من الأولباء الكتاميين 
والأتراك؟» فبلغوا دير القصير والموضع المعروف بسلوان" » ثم أمعنوا في الدخول 
في الجبل فبينا هم كذلك إذ أبصروا حماره الأشبب الذي. كان راكباً عليه المدعو 
بالقمر » وهو على قرنة الجبل, » وقد ضريت يداه بسيف فأثر فبها » وعليه 
سرجه وجامه » فد فتتمعوا الأثر فإذا م الحار في الأرض وأثر راجل خلفه وراجل 


١‏ ما بين معقفين ورد في ص ن ر ق وغند وستنفيلد » وم يرد في المختار ولي مج والمطبوعة 


المصرية . 
از : حن قير خؤال المباركة من فهور السنة : 
م ق ن : نشتكين : 


. ؛ زاد في مج : ومعهم ماضي القري . 
ه هج : بعسلان » وغير واضحة في المختار ؛ وي دي سلان : محلوان . 
١‏ مج : فبصروا بالحمار الذي كان راكبه على قرنة الحبل .. فتتبع الأثر فاذا أثر الحمار : 


يقض 


قدامه كر زالرا يقصون هذا الأثر حتى انتهوا إلى البركة التي في شرق. حلوان » 
فنزل إلمها بعض الرجالة. فوجد قمها شايه » وهى سبع جباب' »؛ ووجدت | 
مزررة ل تحل أزرارها » وفببا آثر السكاكين فأخذت وحملت إلى القصر" 
بالقاهرة » وم يشك في قتله » مع أن جماعة من المفالين في حبهم السخيفي العقول 
دظئنوتن حماته » وأنه لا.بد أن سيظهر » ويلفوت بغنية الماكم وتلك خبالات 
هذيانة * » ونقال إن أخته ه دست عليه من يقتله لآمر يطول شسرحه» والله أعلم. 
ابن المْشَجّر : 'بضم المم وفتح الشين المعجمة والجم المشدادة وبعدها راء . 
ا بضم الحاء المهملة وسكون المم وفتح الواو وبعد الألف نون » 
وهي قرية ملدحة كثيرة النزه فوق مصر بمقدار خمسة أمبال » كان يسكنها عبد. 
العزيز بن مروان بن الحم الآموي. لما كان والباً بمصر نبابة عن أخيه عبد الملك 
أيام خلافته. » ويها توقي > ويها ولد ولذم حمر ين عبد العزيز > رضي الله.عنه؛ . 


00.0 هبج 1 سيم لجيسا‎ ١ 

؟ مج : فأخذها: ماضي وجاء بها إلى القصر . 

م لايد أن نشير هذا إلى أن قعل الحاكم نقد ألفذ ني حينه صؤرة قضية .ةيقب فاعلونها -إذ 
يذكر المسبحي ي قارئخه .( المزء م4 ١44:‏ ) أن ائرأ في الصميد أخذ فقرر « فأقر. أنه قل 

. الحاكم يأمر الله عليه السلام كه أريعة انين تمر كوا في البلاذ فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم 
من مضى إلى العراق » وأنه أظهر ( لمقرره ) قطعة من جلد. رأسه عليه السلام وقطعة من الفوطة. 
. التي كانت عليه » فقال له حيدرة ( المقرر) ول قتلته ؟ فقال + غرت لله وللاسلام » فقال كيف | 
قتلته » فأخرج سكردا فضرب بها فؤاد نفسه فقتل نفته وقال :.هكذا قتلته .. الخء وانظر الخطط ..١‏ 


لوم 


07 0 
الآمريلمكام اشر مر ا ا 


أبو علي المنصوز الملقب الآمر بأحكام الله بن المستعلى بن المستنصر بن الظاهر 
ابن الحاكم العسدي المذكور قبله » وقد حا م( وسبق ذكر والده فى قي 
الأحمدين في حرف الهمزة . 

وبويع الآمر اولان يوم مات أبوء قي التاريع المذكور في ترجمته ب وقام 
بتدبير دولته. الأفضل شاهنشاه بن أمير الجبوش -المذكور في حرف الشين- وكان 
وزيز والده » وقد ذكرت في ترججمته طرفا من أخبار الآمر المذكور » .وما اشتد 
الآمن وفطن لتقمه كل ااففل - حسما تقد شر واستوزر 0 
البطائحي' 6 0 0 وشح سحةواناء اده 0 ْ 
ذلك منه :قيض عليه الآمر يض لملة السيت 0 
وخسمائة واستصفى جميع أمواله » ثم قتله في رجب سنة إحدى وعثشرين ؛ 
وصلب يظاهر القاهرة وقتل معه خمسة” من إخوته ©» سس 
١‏ وكان متكبراً متحبراً خارجاً عن طوره ».وله أخبار مشبورة 000 

[ثم ظبر في مدة القبض على :المأمون المصادرات على يد الراهب المسمى أبا 
شجاع بن قسا"* فلم يبق أحد إلا وتاله بمكروه من ضرب ونهب مال» وكان هذا 
الراهب الملعون في ابتداء حاله يخدم ولي الدولة أبا البركات بن يحيى بن ألي اللث 
ثم اتصل بالآمر وبذل له في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف دينار » فأطلق 
يده فيهم > وتسلسل الحال إلى أن عم البلاد جمبع رؤساء مصر وقضاتها وكتابها. 
م« ”4‏ أخباره ني النجوم الزاهرة ه : ١7١‏ وابن الأثير ( ج : ٠١‏ ) والخطط ١‏ : 8568 والدرة 

المضنية : 45١‏ وتاريخ ابن خلدون ؛ : 58 وعبر الذه.بي ؛ : ؟+و والقترات 4 ؛ منا. 2 
١‏ ترجمته في الاشارة : +8 والدرة : 488 0 ؟: كذا ء وعند المقريزي : ابن أبي نجام . . 


لك 


وشبودها وسوقتها إلى أ أن صادر رجلا حمالاً فأخذ عشرين 0 عن جمل باعه 
م يكن يلك سواه » وارتقم فيد إلى أن كان يستعمل بتذس ودمياط مأاتمق 
مخصوصة من الصوف الأبسض معامة بالذهب» فكان يلسها.ويليس فوقبها الدماقس 
والديباج » وكان يتطيب من المسك بعدة من المثاقبل كل" يوم» وكان يشم رائحة 

طيبه من مكان بعيد» وكان بر كب امر بالسروج الحلاة بالذهب والفضة» ويدخل ' 
إلى دهليز القاعة المعروفة بلباس الخطباء بالجامع العتيق بمصر » فتجلس هناك 
ويستدعي الناس للمصادرة » وأقام كذلك مدة إلى أن قتل في سنة ثلاث 

بن » على يد المقداد الوالي بمصر ثم صلب عند الجسر . ذكر أنه لما قبض 
عل كان راحب وعد يرا جوان ف كاقانة اطراسة دة 0 لتقل ارت إلى . 
السقف » هذا نوع واحد-قليل الاستعمال فكيف ما عداه من الديباج وأنواع 
ال متاع الفاخر ١]‏ . 

وكان الآمر ميء الرأي" جائر السيرة مستهتراً 55 باللبو واللعب » وفي 
أيامه أخذ الفرنج مدينة عكا في شعبان سنة سبع وتسعين وأربعمائة » وأخذوا 
00 بالسيف يوم الاثنين لإحدى عشرة لبلة خلت من دي الحجة سنة 

ثنتين وحمسمائة » ان عقاف لشن ا اليا ردروا ضاق 
0 نساءها وأطفالها » وحصل في أيدهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار 
عامها وما كان في خزائن أربابها ما لا يحد عدده ولا يحصى » وعوقب من بقي 

من أهلها » واستصفيت أموالهم » ثم وصلتها نَجنْدّة المصريين بعد فوات الامر 
فبها » وي هذه السنة ملككوا عراقة وكان نزوهم عليها أول شعبان من السنة 
المذكورة » وفيبا ملكوا بانياس » وفيها تساموا جسل بالآمان » وتساموا قلعة. 
تبنين يوم الجمعة لئان بقين من ذي الحجة سنة إحدى عشرة وخمسمئة »ثم تساموا 
مدينة صُور يرم الاثنين لسبع بقين من جمادى الأولى منة تمان عشرة وخسمائة » 
ين ن طغتكين - المذكور في حرف التاء 
١‏ ما بين معقفين زيادة من ر . 
؟ ر : ميء الخلق والرأي . 
هذا مكرر . 


في ترجمة تتش , ن ألب أرسلان - وكان بومئذ صاحب دمشق: وما والاها . 
ولما ملكوا ور خترو|ا السكة بياسم الآمر المذكور مدة ثلاث سنين » ثم قطعوا 
ذلك» وأخذوا بيروت يوم الجعة الحادي والعشرين من شوال سنة ثلاث وخسمائة 
بالسسيف »> وأخذوا صّدا لعشر بقين من جمادى الآخرة' سنة أربع وخسمائة . 

(273) وفي أيام الآمر أيضا سنة أربع وخسمائة » وقيل سنة إحدى عشرة» 
والله أعم » قصد بردويل الافرنجي الديار المصرية لبأخذها » وانتبى إلى الفَرما 
ودخلها وأحرقها وأحرق جامعبها ومساجدها [ وأبواب البلد وقتل ها رجلا 
مقعداً وابنته » فذيحها على صدره ]' ورحل عنها وهو مريض» فبلك في الطريق 
قبل وصوله إلى العردش» ف فشق أصحابه بطنه ورموا حُشُوته هناك» فبي ترجم 
إلى اليوم » ورحلوا حثته فدفنوما يقامة" . وسسرخة” بردويل التي في وسط 
الرمل على طريق الشام منسوبة إلى بردويل المذكور » والحجارة الملقاة هناك » 
والناس يقولون : هذا قبر بردويل وإئما هو هذه الحثوة » وكان بردويل صاحب 
البيت اللقدس وعكا ويافا وعدة بلاد من ساحل الشام » وهو الذي أخذ هذه 
البلاد المذكورة من المسامين . 

وفي هذه السنة أيضاً خرج المبدي جمد بن تنُومّرات - المقدم ذكره - من 
مصر وصاحبها الآمر المذكور إلى بلاد المغرب في زي الفقباء » وجرى له هناك 
ما سبق شرحه في ترجمته . 
وكانت ولادة الآمر يوم الثلاثاء الث عشر الحرم وقيل ثاني حرم سنة تسعين 
وأربعائة بالقاهرة » وتولى وعمره خمس سنين . ولا انقضت أنامنه خرج من 
القاهرة صببحة يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة ونزل إلى 
مصر وعدى على الجسر إلى الجزيرة؟ التي قبالة مصر > فكن له قوم بالأسلحة 
وتواعدوا على قتله في السكة التي يمر فيها إلى فرن هناك » فاما مر بهم وثبوا 


عليه فلعبوا عليه بأسيافهم » وكان قد جاوز الجسر وحده مع عدة قليلة من 
. غامانه وبطانته وخاصته وشيعته » فحمل في النيل في زورق ول يمت » وأدخل 

القاهرة: وهو .حي" ا ا و و لسك 
من أولاد المبدي عبيد الله القاثم بسجاماسة المقدم ذكره' .. 1 

. وانتقل الأمر إلى ابن عمه الحافظ عبد المجيد. ‏ المقدم ذكره سا رجهم الله 
تعالى 4 وكات قبيح السيرة ظلم اللنامن وأخذ أمواهم وسقك :دماءم؟ © وارتكب 
المحذورات » واستحسن القبائح المحظورات » فايتبج الناس بقتله » وكان. ربعة 
سُديد الأد'مة جاحظ العمنين » حسن الخط والمعرفة والعقل . 
وأما الأمون أبن البطائحي الوزير المذكور فبو الذي بنى الجامع الأقمر بالقاهرة 

مبنة: خمس عشرة وخسمائة » وكان الأفضل: ابن أمير الجبوش قد شرع في عمارة 
جافع النيل بظاهر مصر عند الرصد المطل على بركة حبش في سنة تمان وتسعين 

وأرنعائة »وم يكله » فأكمله المأمون بعده في مدة وزارته ‏ والله أعلم بالصواب. 


010101 
قطب الدين مودود 


قطب الدين مودؤد بن عاد الدين زني بن آقى ستقر » المغروف بالأعرج 
صاحب الموصل . - وقد تقدم طرف من خبره في ترجمة أخيه: نور الدين حمود. 
صاحب الشام» وذكر أو لاده الثلاثئة وهم :. سيف الدين غازي الذي تولى السلطنة - 
بعده » وعن الى ميتو واد الدين زنكي صاحب سنجار » واستوعبت في 
١‏ نا لح لاد حي ياه بر من 6 وبعد سطر تنتهي في : لي . 
: 8 زاد. في ق :-واستقيع. الحسن. . | 
4- أخباره في الباهر : 44 وما بعدها وابن الوردي 1 :786 ومفرج الكروب ( ب : 09١‏ )2 
. وتازيخ ابن الأثير ١‏ : وهم ومرآة الزمان : ١٠8؟‏ والنجوم الزاهرة ه : *م8 وعبر. 
الذهبي ؛ 9٠:‏ والشذرات ؛ : 5١١؟‏ »ول يتوقضف صاحب المختار عند هذه الترجمة . 


م٠‎ 


ترجمة غازي ها جرى من نور لذو عسي فزت قلب الدن المذكور وأنه قصد 
الموصل ثم قرر أمر غازي المذكور فيها » ورتب أحوال أولاد أخيه كليم . 

وف تلك السفرة بنى نور الدين الجامع النوري داخل الموصل » 'وهو مشهور 
هناك ينقام فبه الجعة » وكان سيب عمارته ما حكاه العماد الأصبباني في « البرق 
الشامي » عند ذكره لوصول نور الدين إلى الموصل أنه كان بالموصل خرية متوسطة 
البلد واسعة » :وقد أشاعوا عنها ما ينفر القلوب منها » وقالوا : ما شرع في 
عمارتها إلا من ذهب عمره “ول يتم على مراده أمره » فأشار عليه الشيخ الزاهد 
معين الدين عمر الملا - وكان من كمبار الصالحين فابتماع الخربة ويئائا أجامعاً ؛ 
وأنفق فيها أموالاً جزيلة » ووقف على الجامع ضبعة من ضياع الموصل . 
ْ وكان قطب الدين قد تولى السلطنة بالموصل وتلك اللاد عقب موت أخيه 

.سيف الدين غازي الأكبر ‏ المقدم ذكره أيضا - وكان حسن السيرة » عادلاً في 
حكه: . وني دولثه عظم ثأن جمال الدين مد الوزير الأصبهاني المعروف. بالجواد 

- المقدم دكره - وهو الذي قيض عليه حسما سبق .شرجه » وكان مدير دولته 
وصاحب رأيه الأمير زين الدين علي كحك والد مظفر الدين صاحب إربل » 
١‏ وكان نعم المدير والمشير لصلاحه وخيره وحسن مقاصده مع شجاعة ثامة وفروسية 
مشهورة - وقد تقدم أيضا ذكره في ترجمة ولده مظقر الدين في حرف الكاف . 

وم بزل قطب الدين المذكور على سلطنته ونفاذ كامته إلى أن توفي في شوال 
ْ بنة خين ومتين وخييالة. * وقيل في الثاني والعشرين من ذي المحجة من السنة 
:3 كذ كوزة . ْ 

وذكر أمامة بن متقذ في كتاب له صغير ذكر فبه من أدركه في عمره من 
ملوك البلاد أن قطب الدين المذكوز توفي سلخ ربيع الآخر سنة ست وستين 
وخسمائة > وليس يصحمح »© .فإن أخاه نور الدين كان بالموصل في شهر ربيع 
الآخر » وجاءته رسل الخليفة وهو مخم على الموصل في الشبر المذكور » وم 
يتوجه نور الدين إلمها إلا بعد وقاة أخبه قطب الدين . وكانت وفاته با موصل » 
وهدة مره أكثر من أربعين سنة بقلل»و خلف عدة أولاد »وأ كثرم ملك البلاد. 

وقد تقدم ذكر أببه وجده وجناعة من أهل بينه » رحمهم الله تعالى . 


2/0 
مؤرج السدومي 


أ وافتداطر نوين عرو ي اخاويت بن ا#رو رن سومان علئنة علقمة بن عمرو بن 
داوس بن شيبان بن ذ'هئل بن : تعلبة بن عكابة » السّدومي النحوي البصري ؛ 
أخذ العربية عن الخليل بن أحمد» وروى الحديث عن شمبة بن الحجاج وأبي عمرو 
ابن العلاء وغيرهما » وكان بقول : قدمت من البادية ولا معرفة لي بالقباس في 
العربية » وإنما كانت معرفتي قريحة » وأول ما تعلمت القباس في حلقة أبي زيد 
الأنصاري بالبصرة . 1 

ولحل اعد تن م بن المبلب » فقال له مد : من أبن 
جئت ؟ فقال الأخفش : : من عند القاضي يحبى بن أكمْ “قال ::' ]ا ممرق عند ه؟ 
قال : سألني عن الثقة الأأمون المقدم :من أصحاب الخليل بن أحمد من هو ؟ و 
الذي كان يوثق بعامه ؟ فقلت ا م 

وكان الغالب على مرج المذكور اللغة والشعر » وله عدة تصانيف : منها 
كتاب « الأنواء » وهو كتاب. حسن» وكتاب « غريب القرآن » وكتاب « جماهير 
القبائل » وكتاب « المعاني » وغير ذلك » واختصر نسب قريش في بجلد لطيف 
سماه م« حذف نسب قريش ١»‏ 

وكان قد رنجل' مع الأمونة من المراق إلى خرامان » وستكن مديئة سو ء 
وقدم نيسابور وأقام بها وكتب عنه مشايخها » وكان له شعر » فمن ذلك ما 

أنشده هارون بن علي بن يحي المنجم في كتابه المسمى ب « البارع » » وهو 
رواعلت” بالبين حق ما أراع له وبالمصائب من أملي وجيراني 


1؟ - ترجمته في نور القبس : ٠١4‏ والموتلي والمختلف : ؟ه وانباه الرواة ” : 007 وتاريخ 
يغداد 17 :مه؟ ( وي حاشية الانياه مصادر أخرى ) . 
١‏ نشثر هذا الكتاب دتحقيق الدكتور 2 الدين. المنجد (القاهرة )4 وقوله : واختصر 0 


كك : سقط من : 
نوءن لر من 


4 


و 


م لي ن بر من : 


وده 


لم يترك الدهر لي علق أضن” به 


إلا اصطفاه بنأي, أو بيجرارتف 


ثم قال ابن المنجم المذكور : وهذان البيتان من أملح ما قيل في معناهها » 


ومثلها في معناها لبعض الحدثين : 


وفارقت حتى ما أراع من النوىي وإن غاب جيران على" كرام 
فقد جِعّلّت' نفسيعلىاليأستنطوي وعيني على هجر الصديق' تنام 


ومن هاهنا أخذ ابن" التعاويذي - المقدم ذكره - قوله : 


وها أنا لا قلي يراع لفائت 


فيأسى ولا يلبيه حظ قيفرح' 


وهذا البيت من جملة قصيدة يذكر فيبا توجعه لذهاب بصره » فمنها قوله 


مشيراً إلى زوحته" : 

وباكبة لم تشك' فقداً ولا رمى 
رمتها بين الأيام في اليش غايها 
رأت جلا لا الصبر" يحمل بالفق 
فلا غرو أن تكي الدماء لكاسب 
عزيز” علييبا أن تراني جائاً 
وأن لا أقود العيس تنفح في البدى 


أظل“' حبيسا في قرارة منزل 


مقامي منه مظل الجو قاتم 
أقاد به قود الجنيبة ‏ مُسْمحاً 
كان مت لاضريح لجنبه 


المختار : فقد الحبيب . 
ديوان ابن التعاويذي : ولا . 


ضحيان . 


جيرا الأدتينة نأي” مطواح” 
بفادح خطب والحوادث"' تفدح 
على مثله يوما » ولا الحزن” يقبح 
لها كان يسعى في البلاد ويكدح 
وما لي في الأرض البسيطة مَسرح 
وجتُر'د المذاى في الأعنة تمرح 
رهينة أسى أمسي عليه وأصبح 
ومسعاني ضنئك وهو صمحان” أفبح 
وما كنت لولا غدرة الدهر أسمح 
وما كل مبت لا أبالك يضرح 


و 


وها أن لا قلبى يراع لفائت 
فلله تصْل” فل مني غراره 


وسقياً لأيام ركبت بها الهوى 


وماضي صبا ققَضّيبت منه لبانتي 
ليالي لي عند الغواني مكانة 


ولتيلى بها أضعاف ما بي من الهوى . 


فيأسى » ولا يلبيه حظ فيفرح 
وعود سباي عاد وهو مصواح 
جموحا ومثلي في هوى الغيد يجمح 
خلاسا وعين الدهر زرقاء تامح 
فألحاظضلا ترنو إل" وتطمح 


أعرئض بالشكوى لما فتصرح 


وهي طويلة طنانة يمدح بها الإمام الناصر لدين ن الله خليفة يغداد.. 


وقال. المرزباني : 


وجدت بخط محمد بن العباس اليزيدي ما مثاله : 


فد مؤرج السدومي إلى جدي جمد بن أبي مد كساء » فقال جدي فنه عمدحه: 


مأشكر ما أولى ابن' عمرو مؤرج” 
أغَره سداوسي نماه إلى العلى 
أتينا أبا فيدر نؤمل” سَيْبه 
فأصدر نا بالري" والبذل واللبى 
. كساني وم أستكسه متبرعسا 
كسانيه فضفاضاً إذا ما لسته 
حساء ججمال إن أردت جمالة 
ترى حليكا فيه كأن اطرادها 
مأشكر ماعشت السدوسي بره 


وأخبار مؤرج كثيرة . 


وأمنحه حسن الثناء مع الوفة. 
أب” كان صب بالمككارم والمجد 
ونقدح” زنداً غير كاب ولا صلد 
ونا : الل* مود المشاسر. ‏ والدده 
وذلك أهنى ما يكون” من الرفد 
تروحت” مختالاً وحرت” عن القصد 
ووب شتاء إن خشيت من البرد 
فرند حديث” صقئله سل من غمد 


وأوصي بشكرر لالسدوسى يي من بعدي 


: أهدى أو 


وقال ابن الندم" : وجدت بخط عبد الله بن المعتز: مؤرج بن عمرو السدومي 
كان من أصحاب الخليل بن أحمد » وتوفي سنة خمس رفصت وعانة » فى اليوم 
الذي توفي فنه أبو نواس » وهذا |لايستتم عل اقول من ذهب إلى أن أيا نواس 


توق سئة خمس وتسعين ومائة » وقد سبق تى الخلاف فيه . 

ورأيت في كتاب « الأنوار » ف أولة ما مثاله » قال أبو علي إسماعيل بن 
يحمى بن المبارك اليزيدي : قرأنا هذا الكتاب على المؤرج بحرجان ثم قدمنا مع 
المأمون العراق » سنة أربع ومائتين » فخرج المؤرج إلى البصرة ثم مات بها 
رحمة الله تعالى . وهذا خلاف للأول » وان أعل بالسوات . وأما مؤرج فلا 
خلاف أنه مات في هذه السنة .وقد ذكره ابن قتدبة في كتاب «المعارف»١‏ وغيره. 

وفمد : بفتح الفاء وسكون الماء الثناة من تحتها وبعدها دال مبملة » وهو 
في الأصل ورد الزعترات » رعبل عو الرعفران بسينه .. ش 

ومؤرج : يفم المم وفتح الواو المبموزة وكسر الراء المشددة ويعدها جم » 
وق امم تاغل من قوطع بو أرجت بف القرع 4 ذا أغروق يد 
وقد تقد م الكلام على السدوسي في ترجمة قتادة في حرف القاف” . 

وقبل : إن اسمه مراثد» ومؤرج لقب له » ومرثد : بفتح المم والثاء المثلثة 
وراء ساكنة وفي الآخر ذال مهملة » قال الجوهري في كتاب « الصحاح »” 
يقال رئدت المتاع:: نضدته ووضعت بعضه على بعض أو إلى جنب [بعض] » 
ثم قال بعد ذلك : تركت بني فلان مرتئدين ما تحملوا بعد» أي ناضدين متاعبم» 
قال ابن السكبت : ومنه اشتق مَر'ثّد » وهو اسم رجل > والمرئد اسم” من 
أسماء الأسد؟. وكان مؤرج يقول: امي وكنيق غريبان» اسمي مؤرج» والعرب 
تقول « أرجت بين القوم » و « أرشت »* وأنا أبو فسْدك والفمد : ورد الزعفران"» 
ويقال : فاد الرجل يفيد فَيْداً » إذا مات 2 والله أعم بالصواب . 


؟ 

؟ الصحاح ١‏ : 459 . 

4 هنا ينتهي النقل .عن الصحاح . 
ه.زاد في.ق : إذا حرشت . 
5١‏ ق : الورد من الزعفران . 


:7 
موسى الكاظم 


أبو الحسن مومى.الكاظم بن جعفر الصادق بن عمد الباقر بن علي زين العابدين 
أبن الحسين بن علي بن أبي طالب > رضي الله عنهم » أحد الآئمة الاثني عشر » . 
رضي الله عنهم أججمعين . 

قال الخطيب في د تاريخ يغداد »' : د كان مومى يدعى العبد الصالح » من 
عبادته واجتهاده . روي أنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وس فسجد 
سجدة في أول اللبل » وسمع وهو يقول في سجوده : عظم الذنب عندي فلبحسن 
العفو من عندك يا أهل التقوئى ويا أهل المغفرة»فجعل برددها حتى أصبح . وكان 
سخباً كرياً» وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إلبه بصرة فبها ألف دينار» 
وكان يَصّر الصرر ثلؤائة دينار وأربعمائة دينار ومائتي دينار»ثم يقسمها بالمدينة. 
وكان يسكن المدينة فأقدمه المبدي يغداد وحبسه > فرأى في النوم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وهو يقول" : يا جمد # فبل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطتعوا أرحامم » ( جمد : 4 قال الربيع : فأرسل إلي ليل » 
فراعني ذلك » فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية » وكان أحسن الناس صوتا » 
وقال : عل بمومى بن جعفر » فحئته به فعانقه وأجلسه إلى جنبه وقال : با 
أيا الحسن » إن رأيت أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم 
يقرأ علي" كذا » فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي “ ققال : والله 


6- ترجمته في « الأئمة الاثنا عشر» :: 7م وعلى الصفحة المقايلة ثبت مصادر أخزى يضاف اليها 
صفة الصفوة:؟ : ٠١#‏ وميزان الاعتدال 4ه : ١‏ ومنهاج السنة !-: ١14 © 1١١6‏ وعبر 
الذهبي ١‏ : 187 وتاريخ ابن خلدون ؛ : ١١١‏ وفرق الشيعة ( صفحات متفرقة ) . 

١-تاريخ‏ يغداد ١‏ : 0م . 
؟ تاريخ يغداد م١‏ : .م - ورم . 
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لا فملت ذلك ولا هو من ثأني » قال : صدقت »© أعطه ثلاثة آلاف دينار » 
ورده. إلى'أهله. إلى المدينة » قال الربيع : فأخكت أمره ليلا فيا أصبح إلا 
وهو في الطريق خوف العوائق . ش 

وأقام بالمدينة إلى أيام هارون الرشيد » فقدم هارون منصرفاً من عمرة شهر 
رمضان سنة تسع وسبعين ومائة » فحمل مومى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى 
أن توفي في محسه'. وذكر أيضا أن هارون الرشيد حج فأتى قبر الني صلى الله 
عليه وسم زائراً وحوله قريش ورؤساء القبائل » ومعه موسى بن جعفر » فقال : 
السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم » افتخاراً على من حوله » فقال موسى : 
السلام عليك با أبت » فتغير وجه هارون الرششد وقال : هذا هو الفخر ا أبا 
الحسن حقاً » 4 أنتهى كلام الخطبب . 

وقال أب الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي في كتاب « مروج الذهب »" 

في أخبار هارون الرشيد : « إن عبد الله بن مالك الخزاعي كان على دار هارون 
الرشد وششرطته » فقال : أتاني رسول الرشد وقتا ما جاءني فيه قط »> فانتزعني 
من موضعي ومنعني من تغبير ثيابي » فراعني ذلك » فلما صرت إلى الدار سبقني 
الخادم فعرف الرشيد خبري » فأذن لي في الدخول عليه فدخلت فوجدته قاعداً 
على فراشه فسامت عليه فسكت ساعة » فطار عقلى وتضاعف الجزع علي » ثم 
قال : ياعبد الله أتدري م طلبتك في هذا الوقت ؟ قلت ا 
المؤمنين > قال : : إن رأيت الساعة في منامي كأن حيشياً قد أتانى.ومعه حربة 
.فقال : إن خلمت عن مومى بن جعفر الساعة وإلا نحرتك بهذه الحربة » فاذهب 
فخل عنه » قال : فقلت : با أمير المؤمنين» أطلق مومى بن جمفر ؟ ثلاثا» قال: 
نعم امض الساعة حتى تطلق مومى بن جعفر » وأعطه ثلاثين ألف درهم » وقل 
له : إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحب > وإن أحبيت المضي إلى المدينة 
فالإذن في ذلك لك » قال : فمضيت إلى الحبس لأخرجه > فاما رآني مومى 

١‏ ورديي النسخ > ترس عاك النهو كلام اليب 5 0 ختى بدء النقل عن 

المسمودي . 
؟ مروج الذهب " : 5ه" . 


كن 


وثب إل قامًا وظن أني قد أمرت فيه بمكروه » فقلت : لا تخف »2 فقد أمرني 
بإطلاقك وأن أدفع لك ثلاثين ألف درهم ©» وهو يقول لك إن أحبدت المقام 
قبلنا » فلك كل ها تحب > وإن أحمبت الانصراف إلى المدينة فالآمر 
في ذلك مطلق لك » وأعطته ثلاثين ألف درم »6 وخليت سبيله وقلت له : 
لقد رأيت من أمرك عجبا » قال : فإني أخبرك 2 ببنا أنا نائم إذ أتاني رسول الله 
صلى الله عليه وسم فقال : يا.موسى » حبست مظلوما فقل هذه الكامات فإنك 
لا تنيت .هذه اللملة في الحدس » فقلت : : بأبي وأمي ما أقول ؟ قال : قل يا سامع 
كل ضوية ونا تسا الفوات © ويا كاسي العظام لما ومنشرها يعد الموت » 
. أسألك بأسمائك المحستنى وباسمك الأعظم الأكبر كبر الحزون المكنون الذي لم يطلع 
علمه أحد من اللخلوقين » يا حلمم ذا أناة لا يقوى على أناته » با ذا المعروف الذي 
لا ينقطع أبداً ولا يحصى عدداً » فرج عني ؛ فكان ما ترى » . 

وله أخبار ونوادر كثيرة.. وكانت ولادته يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة 
تسم وعشسرين ومائة » وقال الخطيب : سنة مان وعشرين بالمدينة 4 وتوقي خش 
بقين من رجب سنة ثلاث وكانين ومائة » وقمل سنة ست وكانين يبغداد » وقيل 
إنه توفي مسموما : وقال الخطيب : توفي في الحدس ودفن في مقابر الشونيزيين 
خارج القبة » وقبره هناك مشهور يزار » و ا الذهب 
والفضة وأنواع الآلات والفرش ما لا يحد » وهو في الجانب الغربي » وقه د 
ذكر أببه وأجداده وجماعة من أحفاده » رضي الله عنهم وأرضام » و كارت 
الموكل به هدة حبسه السندي بن شاهك جد كشاجم الشاعر المشهور . ش 


٠٠ 


000 
كمال الدين ابن وبق 


أبو الفتح. موسى بن أبي الفضل وش سن عدن نعة إن مالك بن ن خجمد كم 
الملقب كال الدين » الفقبه الشافمي ؛ تفقه بالموصل على والده © ثم توجه إلى 
بغداد سنة الى وسبعين وخسمائة » وأقام بالمدرسة النظامية يشتغل على المعيد 
بها السديد الساماسي - المقدم ذكره - وكان اللدرس بها يومئذ الشيخ رضي الدين 
. أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن مد بن العباس القزويني » فقرأ الخلاف 
والأصول ويحث الأدب على الكرال أبي البركات عبد الرحئن بن مد الأنباري 

المقدم ذكره - فتميز ومبر» وكان قد قرأ أولا على الشيع أبي بكر يحيى بن 
سَعْداون القرطي - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى- وهو بالموصل ثم أصمد إلى 
الموصل وعكف على الاشتغال » ودرس بعد وقاة والده - في التاريخ الآتي 
ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى - في موضعه /المسجد المعروف بالأمير زين 
الدبن صاحب إريل » وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة » ويعرف الآن 
بالمدرسة الكالمة لأنه نسب إلى كال الدين المذكور لطول إقامته به . 

. وا اشتهر فضله انثال عَلبة الفقباء » وتبحر في جمع الفنون » وجمع من العلوم 
مام يجمعه أحد > وتفرد. بعل الرياضة » ولقد رأيته بالموصل في شهر رمضان 
سنة ست وعشرنن وستائة » وترددت إلمه دفعات١‏ عديدة: لما كان بينه وبين 
الوالد رحمه الله من المؤانسة ‏ والمودة الأكيدة » يتفق لي الأخذ عنه لعدم 
الإقامة وسرعة الحركة إلى الشام > وكان ل إنه يدري أربعة 


, 449 - تر جمته في طبقات السبكي ه : لمه١‏ والحوادث الجامعة : ١41‏ وذيل الروضتين : و1 
والفلاكة والمفلوكون.: 4م والبذاية والنهاية ١١8 : ١+‏ وعير الذهبي ه : ؟5١‏ والشذرات 
00 


0 
١‏ قن : ذفيعات . 


لدلضى 


وعشرين فنا دراية متقئة » فمن ذلك المذهب وكان فيه أوحد الزمان » وكان 
جماعة من الطائفة الحنفية يشتغلون عليه بمذهبهم » ويحل لهم مسائل « الجامع 
الكبير ٠»‏ أحسن حل مع ما هي عليه من الإشكال المشبور 4؛ وكان يتقن فنّي 
الخلاف العراقي والبخاري » وأصول الفقه وأضول الدين . ولما وصلت كتب 
فخر الدين الرازي إلى. الموصل وكان بها إذ ذاك جماعة من الفضلاء لم يفبم أحد 
منهم أصطلاحه فيها سواه » وكذلك «الإرشاد » للعمبدي لما وقف علمها حلبا 
في لملة واحدة وأقرأها على ما قالوه . | 

وكان يدري فن الحككة : المنطق والطبيعي والإلحي » وكذلك الطب » 
ويعرف فنون الرياضة من اقليدس واهيئة والمحروطات والمتوسطات" والمٍسطي 
-المجسطي لفظة يونانية معناها بالعربي الترتيب» ذكر ذلك الوكري؟ في كتايه 
وأنواع الحساب : المفتوح؟ منه والجبر والمقابلة والأرفاطيقي وطريق الخطأين" »© 
والموسيقى والمساحة» معرفة لا يشار كه فيها غيره إلا في ظواهر هذه العلوم دون 
دقائقها والوقوف على حقائقها » وبالجلة فلقد كان كا قال الشاعر : 


وكان من العلوم يحيث يقضى له في كل فن بالجيعم 


واستخرج في عم الأوفاق طرقا لم ند إليبا أحد ؛ وكان يبحث في العربية 
والتصريف بحثاً تام مستوفتّى » حتى إنه كان يقرىء كتاب سيبويه و «الإيضاح» 
و « التككلة » لأبي على الفارسي » و « المفصل » لازعخشري »© وكان له في التفسير 
والحديث :وأسماء الرجال وما يتعلق: به يدث جمدة. 4" وكان يحفقظ. من التواريخ 
وأيام العرب ووقائعهم » والأشعار والمحاضرات » شيئا كثيراً . وكان أهل الذمة. 
يقرءون عليه التوراة والإنجيل » ويشرح لما هذين الكتابين شرحا يعترفون 
١‏ الحامع لبوق نايك أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي (- 740 ) في الفقه الحنفي . 
”ار : والمبسوطات . 
* ر ؛ الكوكري . 
4 ن : الفتوج . 
ه ق: : بطريق الحطأين .. 


نض 


أنهم لا يحدون من يوضحها لهم مثله .. وكان في كل فن من هذه الفنون كأنه لا 
يعرف سواه لقوته فيه . وبالجلة فإن جموع ما .كان يعامه من الفنون لم نسمع عن 
أحد من تقدمه أنه قد جمعه . 

ولقد جاءنا الشيخ أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الآيري » صاحب 
التعليقة في الخلاف والزيج والتصانيف المشبورة » من الموصل إلى إربل في سنة 
ست وعشرين وستائة وقبلبا في حمس وعشرين وستّائة » ونزل بدار الحديث ©» 
وكنت أشتغل عليه بشيء من الخلاف »> فبينا أنا يوما عنده إذ دخل عليه بعض 
فقباء بغداد » وكان فاضلآً » فتجاريا في الحديث زماناً » وجرى ذكر الشيخ 
كال الدين في أثناء الحديث » فقال له الآثير : لما حج الشيخ كال الدين ودخل 
بغداد كنت هناك ؟ فقال : نعم » فقال: كيف كان إقبال الديوان العزيز عليه ؟ 
فقال ذلك الفقبه : ما أنصفوه على قدر استحقاقه » فقال الآثير : ما هذا إلا 
عحب » والله ما دخل إلى بغداد مثل الشيخ» فاستعظمت منه هذا الكلام» وقلت 
له : يا سيدنا كيف تقول كذا' ؟ ققال : اي د 
حامد الغزالي » ووالله ما بينه وبين الشيخ نسبة . 

وكان الأثير - على جلالة قدره في العلوم - بأخذ الكتاب ويحلس .بين 
يديه يقرأ عليه » والناس يوم داك يشتغلون في ماد . ولقد شاهدت 
هذا يعبني » وهو يقرأ عليه كتاب «الجسطي »" 

ولقد حكى لي بعض الفقباء أنه سأل الشيع كال الدين عن الأثير ومنزلته 
في العلوم فقال : ما أعلم » فقال : وكيف هذا يا مولانا . وهو في خدمتك منذ 
سنين عديدة » ويشتغل عليك ؟ فقال : لأني مها" قلت له تلقاه بالقبول وقال : 
نعم يا مولانا » فيا جاذبني في مبحث قط حت أعم حقيقة فضله » ولا شك أنه 
كان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأدب » وكان معيداً عنده في المدرسة البدرية » 
وكان يقول : ماتركت بلادي وأقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشبخ ٠‏ 


١‏ بر من : هذا 
؟ ر : المجريطي 
# بر من : كلما 


م١_‎ 


وكان شبخنا تقي الدين أبو عمرو عؤان بن عبد الرحمن. المعروف ,ابن الصلاح 
المقدم ذكره' - يبالغ في الثناء على فضائله وتعظم أنه وتوحده في العلوم ؛ 
فذكره يوماً وشرع في وصفه على عادته » فقال له بعض الحاضرين : با سبدنا » 
على من اشتغل ؟ ومن كان شبخه ؟ فقال : هذا الرجل خلقه الله تعالى عاماً إماماً 
في فنونه » لا يقال على من اشتغل ولا من شبخه »© فإنه أكبر من هذا . 

وحكى لي يعض الفقباء بالموصل أن ابن الصلاح المذكور سأله أن يقرأ عليه 
شيئاً من المنطق سر" » فأجابه إلى ذلك » وتردد إلبه مدة فم يفتح عليه فيه 
بشيء فقال له : با فقبه » المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن » فقال له: 
ول ذاك يا مولانا ؟ فقال : لآن الناس يعتقدون فمك الخير » وهم ينسبون كل 

من اشتغل بهذا الفن الوه اماي اك اا ا 1 ا 
لك من هذا الفن شيء ؛ فقبل :إشارته وترك قراءته" . 1 

ومن بقف عبن هذه الترجمة. فلا" ينسمنى إلى المغالاة في حق الشبخ . 
أن من أهل:تلك البلاد وعرف ما كان علمه الشيع رمه 
ونعوذ بالله من الغلو والتساهل في النقل . 

ولقد ذكره أبو البركات الممارك بن المستوفي - المقدم ذ كره؛ - في « تاريخ 
إربل » فقال : هو عام مقدم » ضرب في كل عل » وهو في عم الأو ائل : كالهندسة 
والمنطق وغيرها ممن يشار إلمه » حل اقليدس* والجسطي على الشخ شرف الدبن 
المظفر بن مد بن المظفر الوقن الفارابي » يعني صاحب الاصطرلاب الخطي 
اليف لضا . 

ثم قال ابن المستوقي ورف نه مسقل كات 1 كدت نذا ده 
فلا واستصترها» ونبه ع اهينها» بعد أ حتقرها » وهو في الفقه والعلوم 
١‏ انظر بجا" : 54# . 
؟ وكان شيخنا ... قراءته : سقط من بعض النسخ ومن المطبوعة المصرية . 


»* رالي : قد 
١84090: 5  *‏ 2 
ه لي : أوقليس . 
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الإسلاممة نسبج” وحنّده » ودرس في عدة مدارس بالموصل »> وتخرج عليه خلق 
كثير في كل فن ٠‏ ' 3 

ثم قال : أنشدنا لنفسه » وأنفذها إلى صاحب الموصل يشفع عنده : 

لنن شسر'فّت أرض” بالك رقبها فمملكة الدنبا بي تتشرف٠‏ 

بقيت” بقاء الدهر أمر'ك نافذ وسعيك مشكور وحككك منصف 
ومكنت في حفظ البسبطة مثل ما تمككن في أمصار فرعون يزسف 


. قلت أنا: ولقد أنشدني هذه الأببات عنه أحد أصحابنا بمدينة حلب » وكنت 
بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستائة » وها رجل فاضل في علوم الرياضة © 
فأشكل عليه مواضع في مسائل الحساب والجبر والمقابلة والمساحة واقليدس ©» 
فكتب جميعبا في دراج وسيرها إلى الموصل »> ثم بعد أشبر عاد جوابه » وقد 
كشف عن خفيها وأوضح غامضها وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه » ثم كتب 
في آخر. الجواب : فليمهد العذر في التقصير في الأجوبة » فإن القريحة جامدة » 
والفطنة خامدة » قد استولى عزنا كار النسان 2« وا حوادث الزمان »6 
وكثير نما استخزجناه وعرفناه نسيئاه » يحيث ضرت كأنا ما عرفناه ؛. وقال لي 
صاحب المسائل المذكورة : ما سمعت مثل هذا الكلام إلا للأوائل المنقنين” لهذه 
العلوم » ما هذا من كلام أبناء هذا الزمان . 0 

وحكى لي الشيخ الفقيه الرياضي عل الدين قيصر بن أبي القاسم عبد الغني بن 
مسافر الحنفي المصري المعروف يتعاسيف » وكان إماما في علوم الرياضة » قال" : 
لا أتقنت علوم الرياضة بالديار المصرية ودمشى »© تاقت نفسي إلى الاجتاع بالشيخ 
كال الدين لما كنت أسمعه من تفرده بهذه العلوم » فسافرت إلى الموصل قصد 
الاجاع به » فاما حضرت في خدمته وجدته على حلية الحكاء المتقدمين » و كنت 

١‏ "على لطاع واطية حتاف 6ل ولق عنين عله قياف معزت إل أنثن انرا بالقامرة 

حضرة ستانباها وآمتاب فغرها::9؟) وذللة فى ةا مت ونيعين وشتعتالة 4 

* ق : المتقدمين المتقنين . 

* بعض هذا النص ورد في الطالع السعيد نقلا عن المولف . 


قا 


قد طالغت أخبارهم » فسامت عليه وعرفته قصدي له للقراءة عليه » فقال لي : 
في أي العلوم تريد تشرع ؟ فقلت : في الموسبقى »> فقال : مصلحة هو ©» فلي 
زمان ما قرأه أحد على" » فأنا أوثر مذاكرته » وتحديد العبد به » فشرعت فيه 
ثم في غيره حق شفقت عليه أكثر من أربعين كتابا في مقدار ستة أشبر » 
وكنت عارفا ببذا الفن » لكن كان غرضي الانتساب في القراءة إلبه » وكان 
إذا لم أعرف المسألة أوضحبا لي » وما كنت أجد من يقوم مقامه في ذلك١‏ . 

وقد أطلت الشرح في نسر علومه » ولعمري لقد اختصرت . 

ولما توفي أخوه الشبخ عماد الدين حمد ‏ المقدم ذكره -- تولى الشبخ المدرسة 
العلائية موضع أخيه » ولا فتحت المدرسة القاهرية تولاها . ثم تولى المدرسة 
البدرية في ذي الحجة سنة عشمرين وستائة .. وكان مواظباً على إلقاء الدروس 
والإفادة . وحضر في بعض الأيام دروسه جماعة من المدرسين أرباب الطبالس » 
وكان العماد أبو على حمر بن عبد النور بن ماجوج" بن يوسف الصنهاجي اللدّزاني 
النحوي البجائي حاضراً » فأنشد على البديهة قوله : 


كال كال الدين العلم والعلى فهبهات ساع في مساعيك يطمع' ١‏ 
إذا اجتمع النظتار في كل موطن ففاية كل أن تقول ويسمعوا 


فلا تحسبوهم من غناء* تطيلسوا 

والعماد المذكور فيه أيضا : 
تحر الموصل” الأذيال فخراً 
بدجلة والكال > هما شفاء 


فذا حر” تدفق وهو عذب ‏ 


ولكن حماء واعترافاً تقنعوا 


على كل المنازل والرسوم. 
لبم. أو لذي فهم مقع 
وذا بحر ولكن من علوم 


. وحكى لي الشيخ ... ني ذلك : سقط هذا النص من : لي بر من والمطبوعة المصرية‎ ١ 
: ؟ ر : ماخوخ » وكذلك أثبته دي سلان 2 وسقط من بقية النسخ‎ 


بر من لي : عناد . 


ف 


علمه » وكانت تعقريه غفلة في بعض الأحمان لاستملاء. الفكرة عليه بسبب هذه 
العلوم » فعمل فيه العماد المذكور : 
أجدك أن قد جاد بعد التعبس غزال بوصل لي وأصبح مؤنسي 
وعاطيته” صبباء من فيه مزاجها كرقة شعري أو كدين ابن يونس 
وقد خرجنا عن المقصود إلى ما لا حاجة بنا إليه . 
وكانت ولادته بوم الخيس » خامس صفر سنة. إحدى وخمسين وحخحسمائة » 
بالموصل . وتوف بها رابع عشر شعبان سنة تسع وثلاثين وستائة » ودفن في تربتهم 
المعروفة .هم عند تربة عناز' > خارج باب العراق . 
وقد سبق ذكر ولده شرف الدين أحمد في حرف الحمزة » وأخمه عماد الدين 
في حرف الم »> وسبأقي ذكر والده في حرف الياء إن شاء الله تعالى » رحمهم 
الله أجمعين . | 
ولما كنت أتردد إلى خدمته بالموصل أوقع الله في نفسي أنه إن رزقت ولداً 
ذكراً ميته باسمه» ثم سافرت في بقبة السنة المذكورة إلى الشام وأقمت به عشر 
سنين »> ثم سافرت إلى الديار المصرية في سنة ثلاث وثلاثين وستائة وتقلبت 
الأحوال ثم حصل التأهل » فرزقني الله ولدي الأكبر في بكرة يوم السبت حادي 
عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستائة بالقاهرة الحروسة فسميته موسى" » 
وعجبت من موافقته للشخ في الولادة » في الشبر والسنة » فكان.بين مولدهما 
الاتفاق » وجعل يكرر التعحب ويقول : والله ان هذا شيء غريب" . 
١‏ ر : عنات . 
؟ قلت :: هو الذي انتقى من كتاب أبيه ما أسماه « المختار من وفيات الأعيان » وزوده بتعليقات 
'قيمة ( انظر مقدمة الحزء الرابع ) . 
* ولما كنت .... غريب : سقط من : لي بر من والمطبوعة المصرية . 
4 ترجمة رضي الدين ني الشذرات » : ٠..م‏ ومرآة الزمان : 48 . 


ينض 


في أول هذه الترحمة » في الثالث والعشرين من الحرم سنة تسعين وحسمائة . 
وكانت 'ولادقه في شبر رمضان سنة اثنتي عشرة وحمسمائة بقزوين » وموته 
بها أيضاً . 

ولولا خوف الإطالة لذكرت من مناقب الشبخ كال الدين ما ستغرق الوصف. 
وقد تقد م الكلام على الصنباجي . 

وأما اللزاني : فهو بفتح اللام وسكون الزاي ونعدها نون > هذه النسمة 
إلى كزانة »> وهي قبيلة من البربر تسكن بالقرب من بَجايّة من عمل إفريقية . 

(275) وتوفي عم الدين تعاسيف ١‏ المذكور يوم الأحد ثالث عشير رجب من 
اج وات وك مستي ارووان ل ا ير ثم نقل إلى باب 
اع وسبعين وححمسمائة بأصفون" » من شيرق صعيد 
مصر »> رحمه الله تعا! 


7 
موسى بن نصير 


كات من التابعين > رضي الله عنهم » 0 زف ادص » 


» ) ترجمة قيصر بن عبد الغي المعروف يتعاسيف في الطالع السعيد : 4594 ( الطبعة الثانية‎ ١ 
» وكان فقيهاً حنفي المذهب » اشتغل بالرياضيات بالدياز المصرية والشامية » ثم أقام يحماة‎ 
وتوك تدريس المدرسة النورية » وقد كان هو الذي أجاب عن أسئلة الانبرور صاحب صقلية.؛‎ 
؟ىم‎ : ١ والسلوك‎ ١88 : * : وانظر أيضا مختصر أ بي الفدا م : 5م١ وتاريخ ابن الوردي‎ 
. 5و8‎ : ١ وحسن المحاضرة‎ 

٠‏ عند الأدفوي : أسفون » بالسين لا بالصاد 

م74 - أخباره في كتب 0 العامة. كالطيري 3 الأثير والامامة والتيات وابن خلدون..الخ 
وانظر جذوة المقتبس : 7* وتاريخ أبن الفرضي ؟ : ١44‏ وأخبار مجموعة :+" وبغية © 
الملتمس :.؟44 والبيان المغرب ١‏ : 45 وتاريخ ابن عبد الحكم : م.٠‏ والحلة السيراء ؟ 
5" ولفح الطيب (ج : ١‏ ) وتاريخ دمشق لابن عسا كر 5 
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وكان عاقلا كريما شجاعاً ورعا تقيا لله تعالى » م بهزم له جيش قط . 

(2/76) وكان والده تتصير على حرس معاوية بن أبي سفبان > ومنزلته 
عنده مكينة . ولما خرج معاوية لقتال على بن أبي طالب » رضي الله عنه > م 
مخرج معه > فقال له معاوية : ما منعك من الخروج معي ولي عندك يدم 
تكافئني عليها ؟ فقال : ل يمكني أن أشكرك بكفر من" هو أولى بشكري » 
فقال: ومن هو ؟ قال : الله عز وجل» فقال : وكيف لا أم لك ؟ قال: وكيف 
لا أعمك هذا » فأعض وأمص"٠»‏ قال ١‏ تأطرق. معاوقة ملي » قن قالل: أستخدو 
الله » ورضي عنه . ش 

وكان عبد الله بن مروان أخو عبد الملك بن مروان واليا على مصر وإفريقية » 
فبعث إلبه ابن أخيه الوليد بن عبد الملك أيام خلافته يقول له : أرسل موسى بن 
نصير إلى إفريقية » وذلك في سنة تسع ومانين للبجرة . 

وقال الحافظ أبو عبد الله الجبدي في كتاب « جذوة المقتيس» : إن موسى 
ابن نصير تولى إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين » فأرسله إليها » فاما قدمها 
ومعه جماعة من الجند » بلغه أن بأطراف البلاد جماعة خارجين عن الطاعة » 
فوجه ولده عبد الله » نأتاه بمائة ألف رأس من السبايا » ثم وجه ولده مروان 
إلى جبة أخرى فأتاه بمائة ألف رأس 

قال اللسث بن سعد افد احى مهن ألف زان » وقال أبو سسب" الصدفي: : 
ساق الإسلام ل هيا موف بق تنضاد . ووجد أكثر مدن إفريقية خالمة 
لاختلاف أيدي البرير علمها » وكانت البلاد" في قحط شديد » فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين »6 وخرج بهم إلى الصحراء » ومعه سائر 
الحموانات » وفرق بينها وبين أولادها » فوقع البكاء والصراخ والضجيج »© وأقام 
على ذلك إلى منتصف النهار » ثم صلى وخطب بالناس »© وم يذكر الوليد بن عبد 
الملك » فقيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ فقال : هذا مقام لا يدعى فيه لغير 
١‏ في أكثر النسخ : فأغض وأمض . 
؟ ن : شيث . 


م لي : وكان الناس . 


لذن 


الله عز وجل 02 00" 

ثم خرج مومى غازيا » ربع الو ول ف ل قري 7 وسبى سلبياً 
عظيما » وسار حت انتهى إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحد . اما رأى بقبة 
البرير : ما نزل. بهم استأمنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم » وولى عليهم واليا » 
واستعمل على طنحة وأعمالها مولاه طارق بن زياد البريري » ويقال إنه من . 
الصسّدف » وترك عنده تسعة عشسر ألف فارس من البرير بالأسلحة والعدد الكاملة». 
وكانوا قد أساموا وحسن إسلامهم » وترك مومى عندهم خلقا يسيراً من العرب 
لتعلم البربر القرآن وفرائض الإسلام » ورجع إلى إفريقية » وم يبق بالبلاد من 
ينازعه هن البدبر ولا من الروم . 

فاما استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو يطنمّجة يأمره بغزو بلاد 
الأندلس في جيش من البدبر ليس فيه من العرب إلا قدر يسير » فامتثل طارق 
أمره » وركب البحر' من سبتة إلى الجزيرة الخضراء من بر الأندلس > وصعد 
إلى جبل يعرف اليوم يحبل طارق لآنه نسب إليه لما حصل عليه » وكان صعوده 
إلبه يوم الائنين لخمس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين للبجرة في اثني عشر 
ألف فارس من البربر خلا اثني عير رجلا . 

وذكر عن .طارق أنه كان تائمًا في المركب وقت التعدية » وأنه رأى الني 
صلى الله عليه وس والخلفاء الأربعة رضي الله عنوم عمشون على الماء » حتى مروا 
به فبشمره رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالفتح » وأمره بالرفق بالمسامين والوقاء 
بالعبد > ذكر ذلك ابن بشكوال - المقدم ذكره في حرف الخاء - في « تاريخ 
الاندلس » . | 003 . 

وكان صاحب طليطاة ومعظم بلاد الأندلس ملك يقال له لذريق". ولما احتل” 
طارق بالجبل المذكور كتب إلى مومى. بن نصير : إن فعلت. ما أمرتني به » 
وسبل الله سبحانه وتعالى بالدخول . فاما وصل كتابه إلى مومى ندم على تأخره» 
١‏ زأد في ر : في من ممه . 

؟ ق : الذريق ؛.صف : أزريق ؛ لي : لذريس . 

؟ لي بر من : صار » ق ص : أحفل . 


لكر 


وعم أنه إن فتح نسب الفتح إلبه دونه » فأخذ في جَمْم العساكر » وولى على 
القيروان ولده عبد الله » وتبعه فلم يدركه إلا بعد الفتح . وكان لذريق المذ كور 
قد قصد عدوت له » واستخلف في المملكة شخصاً يقال له تُد'مير » وإلى هذا 
الشخص تنسب بلاد تُدمير بالأندلس - وهي مرسية وما والاها » وهي خمسة 
مواضع. تسمى بهذا الاسم » واستولى الفرنج على مرسية سنة اثنتين وخمسين 
وستّائة' - فاما نزل طارق من الجبل بالجيش الذي معه كتب تدمير إلى لذريق 
املك إنه قد وقع بأرضنا قوم لا ندري من السهاء هم أم من الأرض > فا بلغ 
دلك انريق زجع عن مقصده في سبعين ألف فارس » ومعه العتحل” يحمل 
الأموال والمتاع' » وهو على سريره بين دابتين عليه قبة مكللة بالدر والياقوت 


والزير جد 3 
فلما بلغ طارقا دنوه قام في أصحابه مي د 
ما هو أهله » ثم حث المسالين على الجباد ورغبوم في الشهادة » : أها 


اناس 4 أبن امقر والميخن هق :وراتم والعفو أعامع ؟ فلييى لع وال 00 
والصبر » واعاموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع' من الأيتام في مآدب اللثام » وقد 
استقنا عدو" كم نحيشه وأسلحته » وأقواته موفورة © وأذ نتم لا وزر لك غير 
سيوفي » ولا أقوات" لي إلا ما تستخلصونه من أيدي أعدائم » وإن امتدت 
بم الآيام على افتقارم » ول تنجزوا ليم أمراً » ذهبت ريحم وتعوضت القلوب 
برعبها من الجراءة علي » فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
#ناجزة هذا الطاغبة" » فقد ألقت به إليم مدينته الحصنة » وإن انتهاز الفرصة 
فيه لمكن لي إن سمحتم بأنفسم لموت . وإني لم أحذرم أمراً أنا عنه بنجوة؟» 
ولا جملتم على خطة أرخص” متاع فيبا النفوس أيداً فيها بنفسي »> واعاموا 
أنكم إن صبرتم على الأشق قليلآ » استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاآ » فلا ترغبوا 
١‏ وق مرف مك سياف مقط عن 4 و ا 

؟ قا نص : أثواب . ش 

م ران ق لي : هذه الطاغية . 


+ ق : ينجاة ؛ ن : منجاة . 


ده اد اد الوم 


بأنفسكم عن نفسي > فيا حظك فيه أوفر من حظي © وقد بلقم ما أنشأت 
هذه الجزيرة من الحور. الحسان من بنات البونان الرافلات في الدر والمرجان » 
والحلل المنسوجة بالعقيان ». المقصورات في قصور الملوك ذوي التبجان » وقد 
انتخيم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانا' » ورضمكم لوك هذه الجزيرة 
أصباراً وأختاناً » ثقة منه بارتباحم للطعان » واستاحم بمحالدة الأبطال 
والفرسان ©» ليكون حظه معم ثواب الله على إعلاء كلمته » وإظهبار دينه .هذه 
الجزيرة » ويكون مغنمها خالصا لككم من دونه ومن دون المسامين سوا » والله 
تعالى ولي" إنجادكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين. واعاموا أني أول بحيب 
إلى ما دعوتكم إليه » وأني عند ملتقى الجعين حامل بنفضضي على طاغية قومه 
لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى » فاحملوا معي » فإن هلكت بعده فقد كفيتكم" 
أمره ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم. إلبه » وإن هلكت قبل وصولي 
إلبه فاخلفوني في عزيتى هذه . واحلوا بأنفسكم عليه » واكتفوا الهم" من فتح 
هذه الجزيرة بقتله ازاجم يعده. كدلرت :+ : 

فاما قرغ طارق من تحريض أصحابه ه على. اليد 3 :قثال" لذريق وأصحابه 
وما وعدم من النيل الجزيل » انبسطت نفوسهم وتحققت آمالهم وهبت ريح 
النصر عليهم وقالوا : قد قطعنا الآمال مما يخالف ما عزمت عليه » فاحضر إلمه 
.فأنا معك وبين يديك . فركب طارق وركبوا وقصدوا مناخ لذريق > وكان قد 
نزل بمتسم من الآرض » فاما تراءى الجعان نزل طارق وأصحابه > 0 البلتهم” 
في حرس إلى الصبح . 

فاما أصبح الفريقان تلّوا؛ وعُْوا كتائبهم* وحمل ل ا 
وقد رفع على رأسه رواق ديباج يظله » وهو مقبل' في غاية من" البنود والأعلام 


ق١‎ 

؟ ق : 

* ص : على قتال ؟ بر من : من قتال . 
4 لي 

لك 

8 


ص : متحمل . لا قى : على غاية من ؟ من : سقطت من لي . 


رض 


وبين يديه المقاتلة والسلاح » وأقبل طارق وأصحابه عليهم الزرد » ومن فوق 
رؤوسهم العمائم البيض وبأيدهم القسي العربية » وقد تقلدوا السبوف واعتقلوا 
الرماح » فاما نظر إليهم و قال : أما والله إن هذه الصور التي رأينا بيت 
. الحكمة يبلدنا » فداخله منهم راعب . 


ونتكلم هاهنا على بيت الحكمة ما هو . ثم نتكلم على حديث' هذه الواقعة : 


وأصل. خبر بيت الحكمة أن البونان ‏ وم الطائفة المشهورة بالحكمة ‏ 
كانوا يسكنون ببلاد المسرق قبل عبد الإسكندر » فاما ظهرت الفرس واستولت 
على البلاد » وزاحمت اليونان على ما كان بأيديهم من المالك » انتقل اليونان إلى 
جزيرة الأندلس » لكونها طرفاً في آخر العمارة » .وم يكن لها ذكر يوم ذاك » 
ولا ملكبا أحد من الملوك المعتبرة » ولا كانت عامرة » وكان أول من عمر فبها 
واختطبا أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام » فسميت ياسمه » ولماحمرت 
الأرض يعد الطوفان كان صورة المعمور منبا عندم على شكل طائر رأسه 
المشرق والجنوب والثمال جناحاه » وما بينها بطنه » والمغرب دنبه > فكانوا 
بزدرون المقرب لنسبته إلى أخس أجزاء الطائر . 00 9 
قلت" : وخرى في يجلس الحافظ أن طاهر” السلفي نادرة تصلح أن نذكرها 
هاهنا وهي أن أيا: إسحاق إداعم وعنات المعروف بابن. امش البليسي كان 
في مجلسه » وعبد العزيز الشرشي يقرأ حديث عمرو بن العاض  :‏ خلقت الدنيا 
على "صورة طير ... الحديث المذكور 4 فقال الشرشي لأبي إسحاق يمازحه : 
اسمع يا أ إسحاق » وشرء ما في الطير ذنيه » فقال أبو إسحاق :. هيهات ما 
عرفت أنت ما كات ذلك الطائر المشه ؟ كان طاووسا » وبا داعدن 
من ذنمه. 

وكانت البونان لا ترى فناء الأمم بالحروب لما ترى فيه من الإضرار والاشتغال 
اير من : ثم. نكمل حديث . 
0" اك اناا اتج ل بو الشرمة لجرا 00 


روفي 


عن العلوم. التي كان أمرها عندمم من أهم الأمور » فلذلك ان من بين يدي 
الفرس إلى الأندلس . فاما صارو! إلمبا أقبلوا على عمارتها > فشقكُوا الأنمار وبئوا 
المعاقل » وغسرسوا' الجنات والكروم » وشيدوا الأمصار » وملؤوها حرثاً 
ونسلاً وبنيانا » فعظمت وطابت حق قال قائلهم لما رأى بهجتها : إن الطائر 
الذي صورت العارة على شكله ؛ وكان المغرب ذتبه » كان طاوساً معظم ماله 
في ذآنبه . فاغتبطوا بها أتم اغتباط واتخذوا دار الملك والحكة يا مديئة؟ 
طلتشيلة لأهيا وبط النلذى: وكان أم الأمور عندم تحصينها عمن يتصل به 
خبرها من الأمم » فنظروا فإذا ليس ثم" من يَحْسْدهم على أرغد العيش إلا 
آزنات الشتظف والشقاء » وهم يوم داك طائفتان : العرب والبرير" > 
1 فخافوهم على جزيرتهم المعمورة » فعزموا أن يتخذوا لدفم هذين الجنسين. من 

الناس طَلْسْما » فرصدوا لذلك أرصاداً . ش 

ولما كان البرير بالقرب م: متهي )ولس يبليم عوي تعدية البحن » ويرة علتهم ْ 
وائنة در نه الحا العا عن ليام + ازدادوا منبم نفوراً ». 
وكثر تحذيرهم من مخالطتهم في نسب أو بجاورة » حت انبث” ذلك في طبائعهم» 
وصار بغضهم مركبا في غرائزهم » فاما عل البربر عداوة أمل الأندلين لهم © 
وبغضهم > أبغضوهم وحسدوهم » فلا تجد أندلسيا إلا مبغضا بربريا ولا بربريتا 
إلا مبغضاً أندلسما » إلا.أن-البربر أحوج إلى أهل الأندلس من أهل الاين 
إلى البزير © التكثرة .وود الأشاء بالأندلس وعدمبا بملاد البرير . 1 

ركان تواعي عرب ره الأندلس ملك يوتاني يحزيرة يقال لحا قادس » 
وكانت له ابنة في غاية امال » فتسامع .بها ملوك الأندلس » وكانت جزيرة 
الأندلس كثيرة الماوك » لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفاً منهم في ذلك » 
فخطبها كل واحد منهم؛ » وكان أبوها يخشى من تزويحها لواحد منهم وإسخاظط* 


١ 

* ملدينة : سقطت من ص ن ق . 

* ق : البرير والعرب . 1 

:1 وقع"هنا خرم في النسنة ( لي ) ضاعت به عدة أوراق + وني صن ر بر من :كل منهم .. 
لي ل ليد 


ا 


الباقين » فتحير في أمره » وأحضر ابنته المذكورة » وكانت الحكة مركبة في 
طباع القوم ذكورهم وإتائهم' ‏ ولذلك قيل إن المكة نزلت من السماء على ثلاثة 
أعضاء من أهل الأرض : على أدمغة البونان وأيدي أهل الصين وألسنة العرب - 
فادا حضرت بين يديه قال ها : يا بنية » إني قد أصبحت في حيرة من أمري » 
قالت : وما حيّرك ؟ قال : قد خطبك جميع ملوك الأندلس » ومتقى أرضيت 
واعدا أسخطت الماقين » فقالت :: اجعل الأمر إلي تخلص من اللوم » قال : 
وما تصنعين ؟ قالت : أقترح لنفسي أمراً مَن' فعله كنت زوجته > ومن عجز 
عنه لم يحسن به السخط قال : وما الذي تقترحين ؟ قالت : : أقترح أن يكون 
ملكا حكيما » » قال : نعم ما اخترتته" لنفسك » وكتب في أجوبة الملوك 
: الختطاب : إني جعلت الأمر إلمها فاختارت من الأزواج الملك الحكم . فاما 
وقفوا على الأجوبة سكت عنها كل من م يكن حكيما . | 

وكان في الملوك رجلان حكيان » فكتب كل واحد منها إلبه : أنا الرجل 
الحكم . فاما وقف على كتابيها قال : با بنئة بقي الأمر على إشكاله » وهذان 
ملكان حكوان » أهما أرضئته أسخطت الآخر » قالت : سأقترح على كل 
واحد منها أمراً يأتي به » فأيها سبق إلى الفراغ مما التمسته تروجت به » قال : 
وما الذي تقترحين عليه ؟ قالت : إننا ساكينون بهذه الجزيرة » ونحن محتاجون 
. إلى رحى تدور بها » وإنيٍ مقترحة على أحدهما إدارتها بالماء العذب الجاري إلبها 
من ذلك البر » ومقترحة على الآخر أن يتخذ طلسما يحصن” به جزيرة الأندلس 

من البرير » فاستظرف أبوها.اقتراحها » وكتب إلى الملكين بما قالته ابنته » 
8 إلى ذلك » وتقامماه على ما اختارا » وشرع كل واحد في عمل .ما ندب؛ 
إليه من ذلك . | 

فأما ضاحب الرحى فإنه عمد إلى رز عظام اتخذها من الحجارة » ونضد 0 


بعضها في بعض في البحر المالح الذي بين جزيرة الأندلس والبر الكبير في الموضع 
المعروف بزاقاق سّئتة » وسد الفروج الت بين الححارة بما اقتضته حكمته » 
وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الجزيرة » وآثارها 'باقبة إلى اليوم في الزقاق 
الذي بين سَبتة والجزيرة الخضراء » وأكثر أهل الأندلس بزعمون أن هذا أثر 
قنطرة كان ادي با عبن علي الناس من سّبتة إلى الجزيرة > وال 
أعلم أي القولين أصح . فما تم تنضيد الحجارة للملك الحككيم > جلب إليها الماء 
العذب من موضع عال في الجبل بالبد الكبير » وملطه في ساقية متكمة البناء » 
وبنى بجزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية . 

وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله بسبب انتظار الرصد الموافق لعمله » 
غير أنه أعمل أمره وأحكه > وابتنى ينانا مربعا من حجر أبيض على ساحل . 
البحر في رمل حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض بقدار ارتفاعه فوق الأرض 
ليئبت > فاما انتهى البناء المربع إلى حمث اختار صواز من النحاس الأحمر 
والمديب امسق الخاو كن بان اخلط صورة رجل يربري له لحبة » وفي رأسه 
ذؤابة من شعر جعد قاثم في رأسه لجمودتهاء متأبط بصورة كساء قد جمم طرفيه . 
على يده اليسرى » بألطف١‏ تصوير وأحكه » في رجليه نعل » وهو قاثم في 
رأس البناء على مستدق" بمقدار رجليه فقط » وهو شاهق في الهواء طوله: نيف 
عن ستين ذراعاً أو سيغين » وهو تحدد الأعلى إلى أن ينتبي إلى ما سمته قدر 
الذراع » وقد مد يده البمنى مفتاح قفل قابضاً عليه مشيراً إلى البحر كأنه 
يقول : لا عبور . وكان من تأثير هذا الطلسم في البحر الذي تجاهه أنه ل ير 
قط ساكناً ولا كانت تجري فيه قط سفينة بربري" حق سقط المفتاح من يده . 

1 الملكان العاملان للرحى والطلسم يتسابقان إلى الام من عملها إذ كان 
بالسمق .د يستحى التزويج » وكات صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخفي أمره عن 
ماب للدم لأ ل ده وكان يرد عمل ل 


اذى 


يحظى بالمرأة والرحى والطلسم > فاما عل اليوم الذي يفرغ صاحب الطلسم في 
آخره أجرى الاء بالجزيرة من أوله وأدار الرحى » واشتبر ذلك واتصل الخير 
بصاحب الطلسم وهو في أعلاة يصقل وجبه » وكان الطلسم مذهباً » فاما تحقق 
أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء مبتا » وحصل صاحب الرحى . 
على الرحى والمرأة ولطلم. 
وكان من" تقدم مبن' ملوك :النونان يخشى على جزيرة الأندلس من البدبر 
للسبب الذي قدمتا ذكره > فاتفقوا وعملوا الطلسمات١‏ في أوقات اختاروا 
أرضادها » وأودعوا تلك الطلسمات تابوتاً من الرخام وك ه في بيت بمدينة 
طلبطاة » ور كبوا على ذلك البيت باب وأقفلوه » وتقدموا إلى كل من" ملك منهم ' 
يعد صاحيه أد يلقي عل ذلك الاب 3933 تاكيدا طفظ ذلك البنت © فانتير 
أمرهم على ذلك . : 

ولما كان” وقت انقراض دولة :المونان ودخول العرب والبربر إلى جزيرة 
الأندلس > وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوك البونان من يوم عملهم 
الطلسمات بمدينة طليطلة » وكان الملك لذريق. المذكور السابع والعشرين من 
ملوكبم » فاما جلس في ملكه قال لوزرائه وأهل الرأي من دولته : قد وقع 
في نفسي من أمر هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلاً شيء 4 وأريد أن 
أفتحه لأنظر ما فبه » فإنه م يعمل عبثا » فقالوا : أها الملك » صدقت لم يغمل 
عبثا ولا أقفل. سدى »2 يل المصلحة أن تلقي عليه قتفلا ىا فعل مّن' تقدمك من 
الملوك » وكانوا آباءَك وأجدادك ول .ملوا هذا فلا تهمله وسر سيرهم » فقال : إن © 
نفسي تنازعني إلى فتحه» ولا بد لي منه » فقالوا : إن كنت تظن فيه مالاً فقدره 
ونحن نجمع لك من أموالنا نظيره » ولا تحدث علينا بفتحه حدثا لا نعرف 
عاقبته » فأصر على ذلك » وكان رجلاً مبيبا فلم يقدروا على مراجعته » وأمر 
بفتح الأقفال » وكان على كل قفل مفتاحه معلقاً » فاما فتح الباب لم بر في البيت 
شيا إلا مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر © وعلمها مكتوب" : 
١‏ ن ص ق بر من :. طلسمات . 

ر : نعان . ا 


. هذه مائدة سلوان بن داود عليها السلام » ورأى في البيت ذلك التابوت » وعليه 
. قفل ومفتاحه معلق » ففتحه فلم يحد فبه سوى رق » وفي جوانب التوت صور 
فرسان مصورة بأضباغ محكة التصوير على أشكال العرب » وعليهم الفراء وثم 
معممون على ذوائب جعد » ومن تحتهم الخيل العربية » وبأيدهم القسي العربية 
:وهم متقلدون بالسبوف١‏ الحلاة » معتقلون بالرماح" 4 فأمر بنش ذلك الراف" « 
فإذا فيه : متى فتّح هذا البيت وهذا التابوت. المقفلان بالمكة دخل القوم الذين 
صورهم في التابوت إلى جزيرة الأندلس » وذهب ملك اليونان من أيديهم » 
ودراسّت حكتهم »© فبذا هو بيت الحكة المقدم ذكرة ؛ فاما سمع لدريق ما في 
الرق ندم على ما فعل » وتحقق انقراض دولتهم لاسي نم 
أن جيشا وصل من المشرق جبزه ملك العرب يستفتح بلاد الأندلس ؛ انتهى 
. الكلام على بيت الحكمة . 


ونعود الآن إلى نتمة حديث لذريق وجيش طارق بن زياد : 


فلا رَأى طارق لذريق قال لأصحابه : ' هذا طاغية القوم » فحمل وحمل 
أصحابه معه » فتفرقت المقاتتة من بين يدي لذريق » فخلص إليه طارق > 
وضربه بالسيف على رأسه فقتله على سريره » فلما رأى أصحابه مصرع ملكهم 
5 لضن الحيتان ‏ وكان التصر للمسادن ؛.وا تبنت فزع البوتان بعل خوضع © بل 
كانوا بسامون بلداً بلدا ومعقلآً معقلآ . ش 

فاما سمم بذلك حوم ان نسي :ال كور ا الجزيرة يمن معه » ولحق 
ولاه طارق » فقال له : با طارق » إنه لن نجازيك : الوليد بن عبد الملك على 
بلائك بأكثر من أن يسحك جزيرة الأندلس »> فاستبحه هنيئا مريث] > فقال 
طارق : أيها الأمير » والله لا أرجع عن قصدي هذا ما ل أنته إلى البحر الخيط 
وأخوض فيه بفرمي » يعني البحر الشمالي” الذي تحت بنات نعش » فلم يزل طارق 
١‏ نا ص مقلدو: اللتيوت :4 بن من : متقلدون السيوف . 

؟ را ص ن ‏ : ممعتقلو الرماح ؛ بر من : ممتقلون الرماح . 


كاف 


بح ونرتى :كمه إل أن يلخ جلّيقية » وهي على ساحل البحر المحيط » 
ثم رجع . ش 
الا و ندر :الس ا إن مومى بن نصير نقم على طارق إد 
غزا بغير إذنه » وسجنه وه بقتله » ثم ورد عليه كتاب الولمد بإطلاقه فأطلقه» 
وخرج معه إلى الشام . وكان خروج مومى من الأندلس وافداً على الوليد يخيره 
بما فتح الله سبحانه وتعالى على يديه وما معه من الأموال في سنة أربسع وتسعين 
للبجرة » وكان معه مائدة . سلبان بن داود عليها السلام التي وجدت في طليطلة 
على ما خكاه بعض المؤرخين > فقال :. كانت مصنوعة من الذهب والفضة ©» وكان 
عليها طوق 'وْلوٌ وطوق باقوت وطوق زمرد »> وكانت عظيمة بحيث . إنها 
حملت على بغل قوي فا سار قليلآً حتى تفسخت قوائمه ». وكان معه تيجارنف 
الملوك الذين تقدموا من البونان » وكلبا مكللة بالجواهر » واستصحب ثثلاثين 
ألف رأس من الرقيق . 

ويقال إن الوليد كان قد ثقم عليه أمراً » فاما وصل إليه وهو بدمشق . 
أقامه في الشمس يرما كاملا في يوم صائف حتى خر مغشيا عليه . 

وقد أطلنا هذه الترجمة كثيراً لكن الكلام انتشر م يعكن قطعه » مع 
أني تركت الأكثر وأتيت بالمقصود . 

وقال الليث بن سعد اعوط بوق يو نان فلن كلف وار اننا 
ابن عبد الملك > إنها ليست الفتوح ولكنها الجنة' . 

. ولما وصل مومى إلى الشام ومات الولد بن عبد الملك وقام من بعده سلمان 

أخوه » وحج في سنة سبع وتسعين للبجرة - وقيل سنة تسع وتسعين حجج 
معه موسى بن تصير » ومات في الطريق بوادي القرى » وقيل بمر الظبران » على 
اختلاف فيه . وكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب ركل ااعنه في 2 
احاح تير ة » رحمه الله تعالى . 


لخر 


07 
الملك ا موسى الأيوبي 


أبو الفتح موسى ابن املك العادل سيف ادن 5 بن أبوب »© الللقب 
الملك الأشرف مظفر الدين ؛ أول شيء ملكه من البلاد مدينة الرها » سيره 
إليها والده من الديار المصرية في سنة ثمان وتسعين وخحسمائة ©" ثم أضيفت إلبه 
حران . وكان محبوياً إلى الناس مسعوداً د 
الدبن أرسلان شاه صاحبٍ الموصل المذكور في حرف الهمزة - وكان يوم ذاك 

من الملوك المشاهير الكبار » اننا في مصاف. فكسره »؛ وذلك في سنة ستّائة 
يوم السبت تاسع عشسر شوال بموضع يقال له بين النبرين من أعتال الموصل وهي 
وقعة مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلها ؛ ولما توفي أخوه الملك الأوحد نجم الدين 
أيوب صاحب خلاط وميافارقين وتلك النواحي »2 أخذ الملك الآشرف مملكته 
مضافة إلى ملكه » وتوني الملك الأوحد في شهر ربع الأول سنة اتسع وستائة 
وكانت وفاته بلاز كرد من أعمال خلاط ودفن بها » وكان الملك الأوحد قد ملك 
خلاط في سنة أربع وستالة. . 

فاتسعت حينئذ ملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إليهم إخسانا ل 
يعهدوه ممن كان قبله »؛ وعظم وقعه في قلوب الناس »© وبعد صمته » وكان قد 
ملك نصسين الششرق في سنة ست وستائة » وأخل امتتعار ينه نع عشيرة في 
رابع جمادى الأولى » ورأيت في موضع آخر أنه أخذها في مستبل صفر من 
السنة » والله أعلم > وكذلك الخابور » وملك' معظم بلاد الجزيرة #ركن يفل 
48- أخباره في مفرج الكروب ( ج : * ) وذيل الروضتين : 156 والسلوك ١ ١‏ وابرالك 

الجامعة .: ٠‏ ومرأة الزمان : 71 والنجوم الزاهرة » :0ه 6 وعبر الذهبي ه : ١45‏ 

والشذرات ٠‏ : ولا١‏ والزركثي ؟ » الورقة : 55 ؛ وقد انفردت 0 

بزيادات في عدة مواضع من هذه الترجمة لم ترد ني المطبوعة المصرية . 
١‏ ن : فإله أخذها وملك.... 


يكيف 


فيها » وأكثر إقامته بالرقة لكونها على الفرات . ' ٠‏ 
ولما مات ان عمه الملك الظاهر غازي صاحب حلب - في التاريخ المذكور 
في ترجمته في حزف الغين ‏ عزم عز الدين .كيكاوس بن غباث الدين كبخسرو بن 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب الروم على قصد حلب فسير ْ 
أرباب الأمر حلب إلى الملك الأشرف وسألوه الوصول إليهم لحفظ البك > 
فأجاهم إلى سؤاهم وتوجه إلمهم وأقام 'بالناروقنة بظاهر حلب مدة ثلاث سنين» . . 
وجرت له مع صاحب الرُوم وابن عمه الملك الأفضل بن صلاح الدين احاعت 
سسْمَيْساط وقائع مشهورة لا حاجة إلى الإطالة في شمرّحبًا + 
ولما أخذت الفرنج دمماط في سنة ست عشسرة وبثة نت ديا :: يتاه ٠‏ 
في ترجمة الملك الكامل - توجبت جماعة من ماوك الشام إلى الديار المصرية » 
لإنجاد الملك الكامل » وتأخر عنه الملك الأشرفالمنافرة كانت بينها » فجاءه 
أخوه الملك المعظم ب المقدم ذكره في حرف العين - بنفسه » وأرضاه » وم بزل 
ا ا و ا 
ترجنة الكامل جمد انتصار المسادين على الفرنج وانتزاع دمياط من "أيدهم 
ٌْ دا روه دلاكا حمر 0 وكان وصوله إلبيا في لحر مه قا 


غلك قبس - 0 الاثنين ني عشر 
جمادى الآخرة سنة إحدى وعشسربن وسحّائة . 

ولما مات الملك المعظم ‏ في.التاريخ المذكور في ترجمته ‏ قام بالأمر من 
:فعدة ولدده الملك لامر صلاح الدين داود » فقصده عمه الملك الكامل من الديار 
المصرية لأخذ دمشق منه » فاستنجد يممه-الملك الأشرف © وكان يومئذ 
ببلاد الشرى © فوصل إليه » واجتمع به في دمشق » ثم خرج منها متوجها إلى 
أخبه الملك الكامل » واجتمع به وجرى الاتفاق بينها على أخذ دمشق من 
الملك الناصر وتسليمبها إلى الملك الأشرف » :ويبقى: لملك الناصر الكزك 
والشؤبك وتابلس وبيسان وتلك النواحي »وينزل املك الأشرف عن حران والرها ‏ . 
وسروج والرقة ورأس عين» ونسابا إلى. الملك الكامل» فاستتب الخال على ذلك. ٠‏ 


زمنا 


واقثل لاله الال فق الامتمالواقشاة من النعة ينواية توركل الداضر 
و ا ل م 0 
نم دل هو والأشف إل اله ف بن عش 2 م سل ا الملك 
وانتقل الملك الكامل إلى بلاده ان تنبا بالشرق » لبكشف أحوالها , ويرتب 
أمورها » واجتزت في التاريخ المذكور نحران وهو بها . 

وانتقل الأشرف إلى دمشق واتخذها دار إقامة وأعرض عن بقية البلاد » 
ونزل جلال الدين خوارزم شاه على خلاط وحاصرها وضايقها أشد مضايقة » 
ا ا وعشرين من توآت ا الك ار رف » 
له 0 إلى بلاد الروم باتفاق مع سلطانها علاء الدين كتقياذ 
أخي عز الدين كبكاوس المذكور » وتعاقد|١‏ على قصد <وارزم شاه » صرب 
المصاف معه » فإن صاحب الروم أيضاً كان يخاف على بلاده منه لكونه 0 
فتوجها نحوه في جيش عظم من جبة الشام والشرق في خدمة الملك الأشرف » 
وعسكر صاحب الروم » والتقوا بين خلاط. وأرزتكان » بموضع يقال له : 0 
با للرحمان؟ في بوم المعة. ثاني عشر شهر رمضان سنة سبع .وعشربن وستائة » 
وانكسر خوارزم شاه » وهي واقمة مشبورة » وعادت خلا إلى املك 
تنوه قرت 
اي ل ا ونزلوا علمها لقره مد تعره 
وذلك في منة تسم وعشسرين وستّائة » وأضافبا. الملك الكامل إلى ممالكه ببلاد 
الشرق > ورتب فيها ولده الملك. الصالح نجم الدين أيوب - المذكور في ترججمة 
اد راملا بوظافرا»؛ ((الستزان : وتضافرا أو وتظاهن! )-.. ش 
٠‏ د ياسي جلث ؛ ميان :يني جل رأث إل استراب اع في السرة وسقط 

الاسم من نسي بر من .. 


لإ 


والده ب وفي خدمته الطوائي مس الدين صواب الخادم الفادل * ثم عاد كل 
واحد إلى يلاده : 

ثم كانت واقعة ببلاد الروك والدربندات في أواخر سنة إحدى وثلاثين 
وستائة وهي مشهورة »> ورجع الكامل والأشرف ومن معها من الملوك بغير 
حصول مقصود » ولما رجعا خرج عسكر صاحب الروم على بلاد الكامل بالشرق 
فأخذها وأخريها » ثم عاد الكامل. والأشرف وأتباعها ومن معها من اللملوك إلى 
بلاد اللشرق» واستنقذوها من نواب: صاحب الروم . ثم رجعوا إلى دمشق في سنة 
ثلاث وثلاثين وستائة » وكنت بومئذ بدمشتى » وفي تلك الوقعة١‏ رأيت الكامل 
والأشرف > وكنا ‏ بر كبان معا وتلعبان بالكرة في الممدان الاخضر الكبير كل 
يوم » وكان شبر رهمضان »> فكانا يقصدان بذلك تعمير النهار لأجل الصوم ؛ 
ولقد كنت أرى من تأدب كل واحد منها مع الآخر ثينا. كثيراً » ثم وقعت 
بينهما وحشة » وخرج الأشرف عن طاعة الكامل »2 ووافقته الملوك بأسرها » 
وتعاهد هو وصاحب الروم وصاحب حلب وصاحب حماة وصاحب حمنص 
وأصحاب الشيرق» على الخروج على الملك الكامل» وم يبق مع الملك الكامل سوى 
ابن أخيه الملك الناصر صاحب الكرك » فإنه توجه إلى خدمته بالديار المصرية » 
فاما تحالفوا وتحزبوا واتفقوا وعزموا على الخروج على الملك الكامل » مرض 
املك الأشرف مرضاً شُديداً » وتوفي يوم الخخيس رابع ا 
وستّائة بدمشق » ودفن بقلعتها ثم نقل إلى التربة التي . أنشئت نشئت له بالكلاسة في 
الجانب الشهالي- : من جامع دمشق . وكانت ولادته سنة . مان وسبعين وحمسمائة 
بالديار المصرية بالقاهرة » وقمل بقلعة الكرك » رحمه الله تعالى . وقد ذكرت في 
ترجمة أخيه الملك المعظم عيسى ها ذكره سبط ابن الجوزي في مولدهما 4 وتوني 
أخوه شياب الدين غازي صاحب اناري في رجب سلة حمس وأربعين 
وستّائة مسافارقين . 

هذه خلاصة أحواله ؛ وكان سلطانا كرياً حليماً واسع الصدر كرم الأخلاق 
كثير العطاء » لا يوجد في خزانته شيء من المال مع اتساع مملكته » ولا تزال 


داقن 


عليه الديون التحار وغيرَهم ٠.‏ ولقد رأى يوما في دواة كاتبه وشاعره الكال أبي 
الحسن علي بن عمد المعروف بابن النبيه المصري ة ا « لقعت 
١‏ اند قي الحال دوبيت 4 


قال املك الأشرف قولآ رَمْدا 0 يا كال فلك اعلارا:” 
جاوبت لعظم كنب ماتطلقه تحفى فتقّط” فبي تفنى أبدا 


ويقال إنه طرب ليلة في مجلس أنسه على بعض اللاهي » فقال لصاحب 
الملبى : تمن على > فقال : تمنيت مدينة خلاط » فأعطاها له » وكان نائبه بها 
الأمين حسام الدين المعروف بالحاجب على بن حماد الموصلى » فتوجه ذلك الشخص 
ا ل ا د ن المال وصالحه عنبا » 
وكان له في ذلك غرائب . 1 

وكان عبل إلى أهل الخير والصلاح ويحسن. الاعتقاد فيهم © وبتى بدمشق 
دار حديث ©» فوض تدريسها إلى. الشبخ ثة تقي الدين عئان المعروف بابن الصلاح » 
المقدم ذكره . 

وكان بالعقبية . ظاهر دمشق خان يعرف بابن الزنجاري » قد جمم أنواع 
ساب الملاذ:» وجري فيه من الفسوق والفجور ما لا يحد ولا يوصف »> فقئل 
له عنه : إن مثل هذا لا يلق أن. يكوث ف بلاد المسنين © فهدمه. وعمره جامعاً. 
غرم عليه جملة مستتكثرة » وسماه الناس « جامع التوبة » كأنه تاب إلى ال تعالى. 
وأناب تما كان فنه . وجرت في خطابته.نكنة لطيفة » أحببت ذكرها » وهي 3 
شْ أنه كان مدرسّة 'ست الشام “التي خارج البلد » إمام يعرف بالجمال السبتي © أعرفه . 
شخاً حسنا » ويقال كان في صباه يلعب بشيء من الملاهي » وهي التي تسمى . 
الجغانة » ولما كبر حسنت طريقته وعاثشير العاماء وأهل الصلاح » حتى صار 
معدوداً في الأخيار » فاما احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر للملك الأششرف ٠.‏ 
جماعة » وشتكر امال المذكور » فتولى خطابته » فلما توفي تولى :موضعه العياد 
الواسطي الواعظ » وكان يتهم باستعمال الشراب » وكان صاحب دمشق بومئذ 
الصالح عماد الدي: ن إسماعيل بن الملك العادل بن أيوب > فكتب إليه امال عبد 


لق 


الرحم المعروف بابن زويتينة الرحبي أبياتاً » وهي : 
يا مليكاً أوضح الحقى لدّيْنا وأبانه 
<جامع التوبة قد قلدني منه أمانه 
قال قل للملك الصا لح أعلى الله شانه 
يا عماد الدين يامن حمد الناس' زمانه 
ع إلى » أنا في ضر وبؤس وإهانه؟ 
في خطيب واسطي” . يعشى الشرب ديانه 
والذي قد كان من قب ل يفني يحمانه 
فكيا نحن فا زلد اوما نبرح حانه 
ردني النتمّط الأو ل واستبىي ضمانه 


وهذه الأيبات في بايها في غاية الظرف' > وكان ابن الزويتنية المذكور قد 
١‏ كتب في النسخة ق في ورقة صغيرة ملحقة ما يلي : « ثم لم يزل الجامع المذكور على ذلك الحال 
إلى أن تولى مولانا السلطان الملك المؤيد شيخ نصره الله تعالى » والحامع المذكور كأنه يقول 
بلسان الحال :ألا هل من مبلغ قصي إلى المقام الشريف لعله ينظر في أمري » ثم كتبت قضته وأرسل 
بها من الشام المحروس إلى القاهرة المحروسة وفيها ما صورته : 
1 اا ليك هو تمل أطق” 1 .غنات 
جامع التوبة كم ذا يشتكي فينا هواته ‏ 
ان صلاح الدين ولى فبكم نرجو الاعانه 
قال بالله اذكروني فزماني ‏ في زمالنه 
واشرحوا حالي لشيخ+ عظم الرحمن شانه 
. قهو سلطان سعيد- وله عندي ‏ مكانه 
ليرى الي٠00‏ يخطيب وإمام. .ذي صيانه 
مثلما. عمر ‏ غيري 0< ليتتى ‏ كنت الحزانه 
فارحموني يا لقومني ضاع في الناس الامانه 
في تقوم قد أقاموا للمعاصي طبلخائه 
نقضوا التوبة .همي واستباحوا للخيائه 


وعم 


وصل إلى الديار المصرية في رسالة من عند صاحب حمص » وأنشدفي هذه الأبيات 
وحكى السبب الحامل عليها » وذلك في بعض شهور سنة سبع وأربعين وستالة . 

ومدح الملك الأشرف أعيار:_” شعراء عصره » وخلدوا مدائحه في 
دواويئهم فمنهم : 

شرف الدين حمد بن عنّين - وقد سبق ذكره . 

والبهاء أسعد السنجاري - وقد سبق ذكره أيضاً . 

والشرف راجح الحلي وقد ذكرته في ترجمة الملك الظاهر . | 

» والككال ابن النببه المذكور وكانت وفاته سنة تسع عششرة وستائة‎  )277( 
بمدينة نصيبين الشرق » وعمره تقديراً مقدار ستين سنة١ »> كذا أخبرني صبره‎ 
| . بالقاهرة‎ 

(278) والمبذب'حمد بن أبي المسين” بن يمن بن علي بن أحمد بن جمد بن عفان 
ابن عبى الحيد الأنصاري » المعروف بابن الأردخل الموصلى الشاعر المشهور » 
ومولده سنة سبع وسبعين وخمسمائة بالموصل » وتوني في كلتريهاد » سئة تمان 
وعشرين وستائة بممافارقين » رحمه الله تعالى . 

وغير هؤلاء خلق كثير » والله أعم بالصواب . 


1 كعد زوق ار “خا هات 
فانتفوا ذقن خطيبي 2 نتف كس بلبانه 
.واصفعوا ظهر إمامي 2 بالبراطيش 2 المهانه 
فمل اهذاا وهذا ‏ لعنة الله كماته 

لمث ١١‏ بيتاً , ش 

. هنا تنتهي الترجمة في ر‎ ١ 

؟ ص : صهره بالقاهرة أبو المهذب....الخ . 

ع« ص اق : الحسن : 


إغرهاة 


ء8أ, 
موسبى بن عبد الملك الأصبهاني 


أبو عمران١‏ مومى بن عبد الملك [ بن هشام |" الأصبهاني صاحب ديوارن 
الخراج ؛ كان من جلة الرؤساء » وفضلاء الكتاب وأعما: نهم » تنقل في الخدم في 
أيام جماعة من الخلفاء . وكان إلمه ديوان” السواد وغيره في أيام المتوكل » وكان 
مترسلاً » وله ديوانت رسائل وتم طرنيي وك أرا السارق رجا 
ونا دارابيتها ين اكاورة في ضيه تباخ بن عليه سامة ؛ . وله شعر رقيق بحسن فمن 
ذلك قوله : ٌْ | 
لما وردنا القادسية حيث مجَْتمّع' الرفاقر 
وثممت من أرض الححا ز نسم أنفاس! العراق ‏ 
أيقنت لي ومن أحب” مجمع شمل واتفاق | 
م ببق لي إلا تحشكم” هذه السبع الطباق 
حق يطول حديثنا بصفات ما كنا نلاقِ 
[ بروى : لما وردنا الثعلمية » وكلتاها سال دنعل ل ال 
والثعلبية منسوية إلى ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان > قاله ابن الكلي في « جمهرة النسب » ]* . 
ار :. أبو عمران والحسين . 
؟ زيادة من ر . 
؟#ا ره أليه النهاية ني ديوان . 
4 انظر بج ؛ : 45" . 


6 زيادة من ار وهامش ن 5 


ال ده يفف 


ولهذه الأببات حكانة مستطرفة أحبدت ذكرينا هاهنا وقد سردها الحافظ 
أبو عبد الله المجبدي » في كتاب « جذوة المقتس ٠»‏ »> وغيره من أرباب تواريخ 
لحار بع أ عر لي ولق يري 01 0 
0 فأرسلني إلى :بغداد.©. فايعت ع لمان 
رائقة ثقة الغناء » فاما وصلت إلنه دعا جلساءه » قال. : وكنت فيهم > ثم 
0 النتارة » وأمرها بالغناء قفنت : 

ةمق مقا ها العمل المرية ا 3015 موسا لاف 

تندو كحاشة الرداء ودونئه صعب الذرا متشم أر كانه 

فمفى لبنظر كيف لاح فلم يطق نظراً إلمه وصلاه" سَّحانه 

فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أجفانه 
وهذه الآببات ذكرها صاحب « الأغاني »؟ الشريف أبي عبد الله جمد بن صالح 
الحسني » قال ابن الأشكري : فأحسنت الجارية ما شاءت » فطرب الأفير مم 
ومن حضر © ثم غنت : 

سَيْسْليك عما فات دولة 0 أوائه مودة وأواخره 

0 وألتف شخصه ' 0 مذ نشدت عليه مارب 

أستودع الله ف بغداد لي قمر دن 


وهذا الميت محمد بن زريق الكاتب البغدادي » من جملة قصيدة طويلة . 
١‏ جذوة المقعبس : 588-55 وانظر المطرب : 55 
؟ار : الاسكبيري » حيثما ورد . 
مار : ورده » وكذلك في الأغاني . 
4 الأغاني 15 : 89؟. 1 


قال الراوي : فاشتد طرب الأمير تم وأفرط جداً » ثم قال لها : تمني* 
او ماح د اجر او و مو 
فقالت : على الوفاء أها الأمير بما أتمنى ؟ قال » نعم » فقالت : أتمنى أن أغني 
هذه النوبة سغداد » قال. : 'قانتة نتقم لون الأمير تمم وتغير وحبه وتكدر الجلس » 
وقام وقمنا . ْ 

قال ابن الأشكري : فلقيني بعض خدمه وقال لي : ارجع فالأمير 5-7 
فوجدته جالسا يتنظرني » فسامت وقمت بين يديه » فقال لي : ويحك » رأيت 
ما امتجنا به.؟ فقلت : نعم أيها الأمير » فقال : لا بد من الوفاء لها » ولا أثق 
واس عامتسا إل رعذ (إذا عنو رفاك داصزايا قلت فقلت : 
سمعاً وطاعة . 

قال : ثم قمت فتأهبت > وأمرها بالتأهب » وأصحبها جارية” سوداء له 
تعادلما وتخدمبا » وأمر بناقة ول > فأدخلت فيه » وجعلتها معي » وصرت 
إلى. مكة: مع القافلة وقضينا حَحِناء ثم دخلنا في قافلة العراق وسسرة » فاما وردتا 
القادسية أتتني السوداء » وقالت لي : تقول لك سيدق : أبن نحن ؟ فقلت لها : 
نزول بالقادسية » فانصرفت إليها وأخبّرتها » فلم أنشب أن سمعت صوتها قد 
ارتفع بالغناء » وغنت الآببات المذكورة » قال : فتصايح الناس من أقطار 
القافلة : أعيدي' بالله أعيدي قال : فا ممع لما كلمة . قال : ثم نزلنا الباسرية » 
وبينها وبين بقداد نحو خمسة أمبال في بساتين متصلة » ينزل الناس ها فيديتون 
لملتهم » ثم يبكرون لدخول بغداد . فاما كان وقت الصباح وإذا بالسوداء قد 
: أتنني مذعورة » فقلت : مالك ؟ قالت : إن سيدق ليست يحاضرة » فقلت : 
ويلك » وأين هي ؟ قالت : والله ما أدري » قال : فلم أحس لا أثراً بعد ذلك » 
ودخلت بفداد وقضيت حوائجي منها » وانصرفت إلى الأمير قم فأخبرته ١‏ 
خيرها » املع ل ع وا امنا اتديدا ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً 

نا واجما عليها . هْ 

والقادسة : بفتح القاف وبعد الألف ذال مهملة مكسورة وسين مهملة مكسورة 
أيضا وبعدها.ياء مثناة من تحتها مشددة ثم هاء ساكنة » وهي قرية فوق الكوفة»' 


خرص 


وعندها كانت الوقعة المشبورة في زمن عمر بن الخطاب ».رضي الله عنه . 
ش والباسرية : بفتح الباء المثناة من تحتها وبعد الألف سين مهملة مكسورة 
وراء مكبورة أيضاً وبعدها.ياء مثناة عو لم مددة ينا ساكنة وقد 
ذكرنا أبن هي » فلا حاجة إلى الإعادة . 

وسكى إساقة بز إر اهم أخو زيد بن إبراهم أنه كان يتقلد بلاد السسّيروان 
نيابة عن موسى بن عبد الملك المذكور » فاجتاز يه إبراهم بن العباس الصولي » 
- الشاعر المقدم:ذكره - وهو يريد خراسان» والمأمون يرم ذاك بها » وقد بايع 
بالعبد على بن مومى الرضا » وهي قضية مشهورة» وقد امتدحه إبراهم المذ كور 
بقصيدة ذكر فيها آل على » وأنهم أحق بالخلافة من غيرم . قال إسحاق بن ' 
إبراهم المذكور : فاستحسنت القصيدة وسألت إبراهم بن العباس أن ينسخها 
ففعل » ووهبته ألف درهم وحملته على دابة » وتوجه إلى خراسان . ثم تراخت 
الأيام إلى زمن المتوكل » فتولى إبراهم المذكور موضعمومى بن عبد الملك 
المذكور»وكان يحب أن يكشف أسباب مومى»فعزلني وأمر أن تعمل مؤامرة١»‏ 
فعملت وحضرت' لمناظرة عنها » فجعلت أحتج با لا يُدْفَع فلا يقبكه » 
ونحتم :إلى الكتاب فلا يلتفت إلى حكبم » ونُسمعني في خلال ذلك غليظ 
الكلام » إلى أن أوجب الكتاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت » فقال : 
ليست يمين السلطان عندك يبنا لآنك رافضي» فقلت له :.تأذن لي في الدنو منك؟ 
فأذن لي » فقلت له : ليس لي مع- تعريضك ببجتي للقتل صبر » وهذا المتوكل إن 
كتبت إلبه با أسمعه منك ل آمنه على نفسي » وقد احتملت كل ما جرى سوى 
الرفض . والرافضي من" زعم أن علي بن أبي طالب أفضل” من العباس » وأن . 
ولده أحتى من ولد الساس بالخلافة .. قال : ومن هو ذاك ؟ قلت : أنت © . 
وخطتك عندي به . فأخبرته بالشعر الذي عمله في المأمون وذكر فيه علي بن 
مومى 2 فوالل ما هو إلا أن قلت له ذلك حتى سقبط في يده » ثم قال لي-: 

١‏ قال النزار ني و انقاقت العلوم : م؟ « المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الحارجة في مدة أيام 
الطمع » ويوقم السلطان في آخره بإجازة ذلك » وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع جميع 
ما يحتاج إليه من استثمار واستدعاء توقيع » .. 


لدان 


أحضر الدفتر الذي مخطي» فقلت له : هيهات »لا والله أو توق لها أسكن 
إلبه أنك لا تطالبني بشيء مما جرى على يدي »> وتخرق هذه المؤامرة ولا تنظر 
لي في حساب » فحلف لي على ذلك. بما سكنت إليه وخرق العمل المعمول » 
فأحفيزت أله الدقاز قوضمة في فته “وانضرفت وقد زإلث عن المطالبة . 
ولمومى المذكور أخمار كثيرة أضريت عن ذكرها طلبا للاختصار . وتوفي 
في شوال سنة ست وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . 
والسسّيروان” : يكسر السين المهملة وسكون الماء الثناة من تدبا وفتم 5 ٠‏ 
والواو وبعد الآلف نون > وهي كورة ماسّبّذان من أعمال الجبل . 
وماسذان : بفتح امم وبعد الآلف سين مبملة وباء موحدة وذال معجمة 
والجيع مفتوح وبعد الألف نون » وهي. قرية كان يسكنها. المبدي بن المنصور 
أبي جعفر > والد هارون الرشيد »> وبها توي » وفي ذلك يقول مروان , بن أبي 
حفصة الشاعر - المقدم ذكره : 
وأكرم فك مين نور ليان ني" المدى قبر” بماسمذان 
عجبت لأيْدٍ هالت الترب فوقه اضحبى كيف | ترجع بغير ينان . 


والسيروان : امم لأربعة مواضع هذا أحدها . ٠‏ 
وبلاد الجبل عبارة عن عراق العجم الفاصل. بين عراق العزت وعراتادة” 
ويلادة المشبورة لخاد وهذان والري وزنحان ٠.‏ 


١‏ لكا 


اما 


أبو متصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن مد ن القن > الجوالي - 
البغدادي الأديب اللفوي ؛ كان إماماً في فنون الأدب » :وهو من مفاخر بقداد 
قرأ الأدب على الخطبب أبي زكريا التبريزي الآقي ذكره في حرف الماء إن 
شاء الله تعالى - ولازمه وتتامذ له حتى برع في فنه . 

وهو متدين ثقة غزير الفضل وافر العقل مليح الخط كثير الضبط » صنفا ‏ 
التصانيف المفيدة وانتشرت عنه » مثل « شرح أدب الكاتب » و « المعرب غ: 
ول يعمل في جنسه أكبر منه و تثمة « درة الغواص » تأليف الحرئري صاحب 
المقامات مماه « التكلة فيا يلحن فبه العامة » إلى غير ذلك 6 وكان يختار في بعض ‏ 
مسائل النحو مذاهب غريبة . وكان في اللغة أمثل منه في النحو ». وخطه 
مرعوب فيه » يتنافس الناس في تحصمله والمغالاة قبه١‏ | 

وكان. إماما للإمام المقتفي بالل يصلى به الصلوات الخس > وألف له كتابا 
لطبفا في علم العروض » وجرت له مع الطبيب هبة الله بن صاعد المعروف بابن 
التاميذ النصراني. - الآني ذ كره إن شاء الله تعالى - واقعة عنده » وهي أنه لما 
حضر إليه للصلاة به ودخل عليه أول . دخلة فما زاده على أن قال : السلام على 
أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى » فقال ابن التاسذ 6: وكان حاضراً قائما بين يدي 
المقتفي » وله إدلال الخدمة والصحبة : ا 07 على أ أمير المؤمنين 
-0١‏ ترجمته في ذيل ابن جب 0١‏ : 4ه ٠‏ وعبر الذحبي 4 و واناء الروأة * : .مم 

( وني الحاشية ذكر لمصادر أخرى ) . | 5 ٍ عم 

١‏ علق صاحب المختار هنا بقوله : « قلت » أعني كاتبها مومى بن. أجمد لطف الله 'به : رأيت 

يخزانة كتب والذي قذي الله روخة ع راملكا 4 عكرة كتريد لط الذاكون:بنها الكامل المبرة 
8 جزء واحد ومنها الحماسة والحطب النباتية وغير ذلك » . 
-.؟ المختار : ما هكذا السلام . 


يدان 


يا شيخ ؟ فلم يلتفت ابن الجواليقي إليه» وقال للمقتفي : با أمير المؤمنين » سلامي 
هو ما جاءت به السنة النبوية » وروى له خيراً في صورة السلام ثم قال : 
يا أمير المؤمئين لو حلف حالف أن نصرانياً أو هودياً لم يصل إلى قلبه نوع 'من 
أنواع العلم على الوجه المرضي لما ازمته كفارة الحنث لأن الله تعالى خم على 
قلويهم » ولن يفك خم الله إلا الإمان > فقال لهم مدتجد را عنادةة اقلت ' 
وكأنا ألجم ابن التلميذ حجر مع فضله وغزارة أدبه . 1 

ومع ابن الجواليقي من شبوخ زهاته وأكثر ©: أخيل ا قينا عا 
وينسب إلمه من الشمر شيء قليل » فمن ذلك ما رأيته منسوبا إليه في يعض 
الجامسم ول أتحققه له » وهو : 

ورد الورى سلسال جودك فارتووا ووقفت” خلف الورد وقفة حاتم 

حيران. أطلب غفة من وارده والورد لايزداد غير تزاحم 
ثم وجدت هذين البيتين لابن الخشاب من جملة أبيات .. 

وحكى ولده أبو جمد إسماعيل » وكان أنجب أولاده » قال : كنت في حلقة 
والدي يوم المعة بعد الصلاة عات الندي توالباسى افروره كاي" فوققف عليه . 
شاب" وقال : با سيدي © قد سمعت بيتين من الشعر ول أفهم معناهها » وأزمد 
أن تسمعهما مني وتعرفني معناهما كثال : قل »> فأنشده : 
وصثل” ابيب عتان* الخلا امكنبا : "وهعوه “الثان. بصي به الثارز © 
فالشمس بالقوؤس أمست وهي تزلة ‏ إن لم بزرني > وبالجوزاء إن زارا 


قال إسماعيل : فاما سمعها والدي قال : يابني » هذا شيء من معرفة عل النجوم 
وتسسيرها لا من صنعة أهل الأدب »> فانصرف الشاب من غير حصول فائدة » 
واستحنا والدي من أن يُسْأل عن شيء ليس عنده منه عم » وقام » وآلى على 
نفسه أن لا يجلس في حلقته. حتى ينظر في عم النجوم ويعرف تسيير . الشمس 
والقمر » فنظر في ذلك اوحصل ممركتة» م اس 5 

ومعنى البيت المسئؤل عنه أن الشمس “ إذا كانت اك القوس كان اللبل 
. في غاية الطول » لآنه يكون آخر فصل الخريف ©» وإذا كانت. في آخر الجوزاء . 


ددن 


كان الليل في غاية القصر » لأنه آخر فصل الربيع » فكأنه يقول : إذا م يزرفي 
فالليل عدي واغاية الطول » وإن زارني كان اللبل عندي في غاية المعار : 
والل أعلم . ٠‏ ش 
ولبعض شعراء عصره فبه وفي المغربي مفسر المنامات١‏ »> وذكرها ف 1 
« الخريدة » لحيص برص » هكذا وجدتها في « مختصر الخريدة » للحافظ : 
. كل” الذنوب ببلدقي . مغفورة” إلا اللذين: تعاظ) أن. يعفرا 
كون” الجواليقي” فيها ملقيا أدبا » وكون المفربي مُعَّرا 
فأسير لكنته يُمل*؟ فصاحة وغفول يقظته يعبر عن كرى 


ونوادره كثيرة .. ْ 
.وكانت ولادته سنة ست وستين وأزتفاتةي: وتوفي يوم الأعد تف امحرم 
ينه تسع وثلاثن وخيوانة يداد ©“ ودفن يتاب رت > رحمه الله تعالى »© بعد 
أن صلى عليه قاضي القضاة الزيني مجامع القصر .. 
والجواليقي : نسبة إلى عمل الجوالق وبيعها » وهي نسبة شاذة لآن الجوع 
لا ينسب إليها » : بل ينسب إلى آحادها إلا ما جاء ثاذاً _مسموعا في كليات 
حفوظة مثل قولهم : رجل أنصاري'» في النسبة إلى الأنصار » والجواليق في 
جمع جوالق شاذ لآن الياء لم تكن موجودة في مفرده » والمسموع فيه جُوالق 
يفم الجم وجمعه جوالق بفتح الجم » وهو باب مطرد » قالوا : رجل حللاحل » 
إذا كان وقوراً » وجمعه حلاحل »> وشجحر عندامل » إذا كان قديما > وجمعه 
عدامل » ورجل عثراعر » وهو السيد » وجمعه عتراعر » ورجل عثلاكد » إذا 
1 كان شديداً » وجمعه علاكد » وله نظائر كثيرة . ؤهو اسم أعجمي :معرب : 
والجبم والقاف لا يحتمعان في كلمة واحدة عربية ألبتة" .. 
3ق اللفر قنقانات وتو هويتطا يدل عليه ليت الناقة 1 
" ن ص اق : مدال : 
* علق ابن المؤلف هنا بقولة : قلت يعني موسى بن أحمد . وكذلك اميم والكاف نحو كيلجه » 


وال أعلم ٠.‏ 
2 


7/1 ٠ 
رضي الدين النيسابور ي‎ 


أبو الحسن المؤيد بن مد بن على الطوسي الأصل النيسابوري الدار الحدث 
الملقب رضي الدين ؛ كان أعلى المتأخرين إسنادا > لقي جماعة. من الأعيان وأخذ 
عنهم » وسمع « صحيح مس » من الفقبه أبي عبد الله عمد بن الفضل الفراوي 
0 المقدم ذكره ه - وهو آخر من بقي من أصحابه © وسمع ضضم النشاري » 
من أبي بكر وجيه بن طاهر بن عمد الشحامي ‏ وأَن الفتوح عبد الوهاب بن شاه . 
. ابن أحمد الشاذياخي » وسمع « الموطأ » رواية أبي مصعب إلا ما استثني منه من 
أبي جمد هبة الله بن سبل بن عمر' السطامي المعروف بالسندي" » وسمع « تفسير 
القرآن الكريم » تصنيف أبي إسحاق الثعلي من أبى العباس مد الطوسي.المعروف 
بعباسة > وسمع أيضا من جماعة من شيوخ نيسابور منهم الفقيه أبو جمد عبد الجبار 
ابن حمد الخواري وأم الخير فاطمة بنت أبي الحسن علي بن المظفر بن زعبل" » 
وحدث بالكثير » ورحل إلبه من الأقطار ؛ ولنا منه إجازة كتيها من خراسان 
باستدعاء الوالد رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة عشتر وستائة » وإما ذكرته 
لشهرته وتفرده في آخر عصره 4 وكانت ولادته سنة أربع عشرين وخسمائة » 
ظنا ..وتوني ليلة العشرين من شوال سنة سبع عشسرة وستائة بنيسابور » ودافن 

من الغد » رحمه الله تعالى  .‏ 2 

م بد إبات هذه التدجمة على هذه الصورة يسنن رأيت بط الشخ اليد 1 


0 اطسو سين ٠‏ امراك اكد رن وزاد ي ن. ق ف.نسيه بعد علي : ابنالحسن. ش 
ابن محمد بن أبي صالح » وسيرد هذا في آخر الترجمة . 2 ش 
١‏ ن ص : عمرو . ش ش 

3 بالسيدي:: وعند دي سلان : بالسدي . 

ق: رغبل ؟ أن ':- غيل ؛: وانظر الضبط في تبصير المتعبه : 1010, 


نتان 


| المذكور في إجازة » وقد رفع نسبه فقا : كتبه المؤيد بن مد بن علي بن الحسن 
أبن عمد بن ابي صالح الطوسي . 


؟ل07 
الألوسي 


أبو سعيد المؤيد بن محمد بن على بن محمد' الألوسي » الشاعر المشهور ؛ كان 
من أعبان شعراء عصره كثير الغزل والحجاء » ومدح جباعة من روساء العراق » 
وله ديوان شعر » وكان منقطعا إلى الوزير عون الدين يحنى بن هبيرة » وله فبه 
مدائح جيدة. . 0 ' 

ذكره تحب الدين ابن النجار في. « تاريخ بغداد » فقال : هو عطاف بن محمد 
ابن علي بن أبي سعيد الشاعر المعروف بالمؤيد » ولد بألوس» قرية بقرب الحديثة » 
ولنغا بدجيل ودخل بغداد » وصار جاووش" في أيام المسترشد بالله » وهجاه . 
ابن الفضل الشاعر بأببات ؛ ثم إن اليد نظم الشعر فأكثر منه حتى عرفة به 
٠‏ ومدح وهجا » وكان قد لأ إلى خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه - وقد 
تقدم ذكره "كاقال : وتفسح في ذكر الإمام بكي وإسام ب يي 
ا 0 

وذكره العاد الكاتب في كتاب « الخريدة » فقال ': ترفع قدره وأثرى حاله» 
ونفق شعرء » وكان له قبول حسن ©» واقتنى أملاكا وعقاراً وكثر رياشه » 
وحسن معاشه » ثم عثر به الدهر عثرة صعب منها انتعائه » وبقي في حبس 
الإمام ل م لس أخلافة الإمام المستنجد | 


س##م# دانظر. اللياب (.الألوسي 3 
ش ١‏ 0 : أحند . 
و ا و 5 “جاويشاً . 

م انظر 2 26 2.76٠‏ 


لق 


اسنة خمس وخمسين وخخسمائة » ولقيته حينئذ وقد غشي بصره من ظلمة المطمورة' 
التي 1 9 نحبوساً ْ .وكا زيه زي الأجناد » وسافر إل الوصل > 0 
ما تر > فعيا ذلك لقوق و سفة لق 
ومثقف يني ويُفني دائم] قي 50 المتعدناد والإيعار 
قلم يفل”' الجيش وهو عرمرم” . والبيض ما سلت من الأتماد 
وهيت. له الآجام” حين نشا بها كرم السيول وهيبة” الآساد 
تلك آم بولك ارأيق هدم الأسات.: تسوب إل اغيرء نواه أخل الاب 
ول يقثل في القم الع المعنى . ولبعضهم في القم أيض وهو في 
هذا المعنى : 0 
وار فون الفا مهغيجف ع شمل" الاطب وهو جمسع” : 
تدين” له الآفاق شرقا ومغربا وتعنو له أفلاكبا وتطيم . 
حمى الملك مفطوما كا كان: يحْتَمي 2 به الأسْد” في الآجام .وهو رضيع ' 
ولبعضيم أيضا في هذا المعنى :000000010020 
له قل كتضاء الإله بالسعد طوراً وبالنحس .ماضي 
افما فارق الأسد في حالتيه يبيسا وذا ورقات غضاض 
ففي كف ليث الوغى في الندى وفي وجه لبث الشرى في الغياض .. 
وطنبور مليح الشكل يحكي بنفمته الفصيحة عندليبا 0 
روىق ا فصا حواها ف تقلبه قضيبا. 
كذا من العاماء طفة يكون إدا نشا شيخ أديبا 


. هنا ينهي الحرم الذي أشرنا آليه سابقاً في النسخة لي‎ ١ 


5-5 


وهذا مني مطروق أكثرت الشمراء اتعاك > فين ذلك قول بعضهم وهو 
أبو جمد عبد الله بن قاضي ميلة : ا 

جاءت . بعود يُنَاغيها_ويسعدها ‏ انظن (بذائع ما أيأقي “به الشجر” 

غنت عليه ضروب” الطير ساجعة” . حينا فل) اذى غتنتى به لبر 

قلا يزال عله الدهرة مططهب* ١‏ تبه الأعجانة -:- الطير والؤوة 


ولبعضهم في المعنى أيضا١‏ : 
وعود له نوعان من لدة المنى قبورك جان يجدشيه وغارس” ‏ 
تغنت عاب وهر روطت طيورها وغنت علبه. قمنة” وهو يأنس 


ولولا خوف ا والخروج حمسا نحن بصددء لذ كرت عدة مقاطيع في 
هذا المعنى . 
ولبهاء » الدين زهير المقدم ذكره دارا تسد فى ا ادر بن الك الال * 


وتهتن أعواده الللابر باسسمه فبل ذكرّت“ أيامها وهي أغصان” 

(279) ثم قال العاد في بقبة الترجمة : وكان ولده عمد ذكيا» له شعر حسن» 
هاجر إلى الملك.العادل نور الدب بن بالشام سنة أربع وستين » وكان بوملذ بصرخد» 
فمرض فأنفذه إلى دمشق ». فهات في الطريق بقرية يقال لها رشيدة" ؛ انتبى 
كلام العراد . ش 90 

ومن شعر الميد المذكور من جلة قصيدة له » رحمه الله تعالى : 


بت هاس 


قا بردها من ذفحة صلعرية على حر صدر ليس تخبو مهائه' 
ويا حسئه طيفاً وشى نور وجبه بطّيفي ففطاني من الشّعر فاحمله 
يحول وشاحاه على غصن بانة سقاها الحما فاخضر" واهتز تاعمه: 
١‏ سقط البيتان من لي . 

؟ لي : رسدة . 


لا 


فاما رمى في شملنا الصبح” بالنوى - 


وقفت حخروى وهي منها معام 
وقوف بناني' في يني ول أقف 
ول يق لي رسا يحسمي صدوداها 
ولا مقلة أبقت فتغرم نظرة 
فلله وجدي في الركاب كأنه 


ول يبق ‏ منها غير معنى ألازمه. 
كراد ونس قد لشت جعال 
وقوف” شحيح ضاع في التدب خاتّه . 
فيشجى بدمعي كما اجل' طامعه 
بكاتة جوالعلف؟ ”لقي غارمنة 


دموعي وقد حنت يليل زروازمه 


وقد هد من كف الثريا هلافها فقئّلتئه حتى تهاوت مناظمه 


:5 ل 


2 كالريع' أشجاه طامعه بأن :تسعدأ ١‏ والدسع أثقاه سأحمه 


وقد استعمل في قصصدته انسار أببات من قصيدة نبي على وجه التضمين 
وأكثر شعره جبد . 
وله م جة لات قا وعد عبد 0 
رحلوا فأفنيت الدموع تشوقا" من بَعْدِهم وعجبت إذ أن باق 
وعاست أن العود يقطر او اعبت الوقود لفرقفة 
وأبيت هأسوراً وفرحة ذكريمع عندي “تعادل فرحة” الإطلاق 
.لا تنكر البلوى. سواد مفارق . فالحرق. يحم صنعة الحراق. 
وكانت” ولادته سنة أربع وتسعين وأربعائة بألوس » ونشأ بها . وتوف يوم 
الخخيس الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وخمسمائة بالموصل »> 
وكان خروجه من بغداد سنة ست وخمسين وحمسمائة » رحمه الله تعالى . 


الأوراق . 


١ق‏ ص : نبالي . 
١‏ كتب في المختار فوقها : تخرقاً » وفي ر : تحرقاً . 
زاد قبل هذه اللفظة في ر : وكان اكير شعره جيداً . 


ان 


.وها. ذ كرف “تازيتع- ؤلاية- «المستنجد ذ كرت. نكتة غربية 00 
ما أخبرن به بعض مشايخ العراق الفضلاء أن المستنجد رأى في منامه في حماة 
والده المقتفي كأن ملكا نزل من السماء فكتب في كفه أربع خاءات » فاما 
استبقظ طلب معبر الرؤيا » فقص..عليه ما رآه » فقال له : : . تلى الخلافة ف سنة 
خس وخسين وخسمائة » فكان الآمر كذلك » وكان ذلك قبل وفاة والده بمدة . 

والألوسي : بغم الحمزة واللام وبعدها واو ساكنة ثم سين مبمة » هذه 
النسبة إلى ألوس » وهي .ناحئة عند خديثة عانة على الفرات ». هكذا ذكره 
“.عو الدين بن الأثيز المقدم ذكره ب فها. استدركه على الحافظ ابن السمعاني » 
ْ لأنه قال ١‏ الو توفع التامري الدايل عند طزسوس ١‏ #توهو بفناطي الدار" 
والمنشأ لآنه دخل يغداد في صباه - وقمدها إن التسار « الآلسي » ومن 
0 وضم اللام » والله 0 


0/0 
المهلب بن أبي صفرة 


أو سه يلتك" ين أى عنكرة - انث لد اكت اأسنيا مفرة ويا كان يتوق ب 
: واسمه ظالم بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن ؤائل بن الحارث بن. 
العتيك بن الآزد » ويقال الأسد بالسين- الساكنة » ابن عمران بن عمرو م زيقماء 
ابن. عامر ماء السماء بن امرىء القدس بن تعلمة بن مازن. بن الأزد » الأزدي 
المتكي البصري 4 قال الواقدي ٠‏ 95 آهل" دب سفوا في حيد مزل اذ مل 


. 55 : 1١ الباب‎ ١ 
أخباره ِي كتب التاريخ الي تتحدث عن عصر بي أمية أو عن حروب الموارجء كالطبري‎ -4 
وسرح‎ 7١5 : 5 والمسعودي وابن الأثير وكامل المبرد..الخ وانظر المعارف :ووم والاصابة‎ 
وعير الذهبي.١ : هه‎ 744 : ١/4 والمحير : 516 والحرح والتعديل‎ ٠١5 : العيون‎ . 
: 20و29‎ : ١ والشذرات‎ 


الله علبه وسلٍ »ثم ارتدوا بعده ومنعوا الصدقة > فوجِنّه إليهم أبو يكر الصديق 
رضي الله عنه عكرمة بن أبي جبل الخزومي رضي الله عنه > فقاتليم فبزمهم 
وأثخن ف لي الال رصن فلتي وابعقين خم وخصيرم المسامون »> ثم نزلوا 
ا 1 » وسبئ ذاراريهم» و بعثهم 
إلى أي بكر الصديق رضي الل عنه » وفيهم أبو صلفئرة غلام م يبلغ » فأعتقهم 
أبو بكر رضي الله عنه وقال : اذهبوا حيث شْثتم » فتفرقوا » فكان أبو صلفارة 
من نزل المصرة ْ ! 

وقال ابن قتدبة في كتاب « المعارف » : هذا الحديث باطل » أخظأ فيه 
الواقدي لآن أبا صفئرة لم يكن في هؤلاء ولا رآه أب بكر قط » وإنما وفد على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو شيخ أبيض الراين واللحة » فأمره أرنف 
خضب فخضب © وكيف يكون غلاماً في زمن أبي بكر وقد ولد المبلب:.وهو 

من أصاغر ولده قبل وفاة النني صلى الله عليه وسلم يسنتين" . وقد كان في ولده 

وكان المهلب المذكور من أشجع الناس » وحمى البصرة من الخوارج » وله 
معبم وقائع مشهورة بالأهواز استقصى أبو العباس المبرد في كتابه « الكامل » 
أكثرها » فبي تسمى بصرة المبلب لذلك » ولولا طوها وانتشار وقائعبا 
لذكرت طرفاً منها . 
بالحجاز والعراق وتلك النواحي » وهو بومئذ بمكة » فخلا به عبد الله يشاوره » 
فدخل عليه عبد الله بن صفوان بن أمية نن خلف نن وهب القرمي المحي فقال : 
من هذا الذي قد شغلك با أمير المؤمنين يومك هذا ؟ قال : أو ما تعرفه ؟ قال : 
لا » قال : هذا سبد أهل العراق » قال : فبو المبلب بن أبي صفثرة » قال : 
نعم » فقال المبلب : من هذا با أمير المؤمنين ؟ قال : هذا سيد قريش > فقال : 
فهو عبد الله بن صفوان > قال : نعم . 


اهم 


قال ابن قتيبة في « المعارف ١١‏ :ول يكن يماب بشئء إلا الكذب وقنه قيل: 
راح يككذب » ثم قال ابن قتيبة بعد هذا : وأنا أقول : كان المبلب أتقى الناس - 
لله عز وجل » وأشرف وأنبل من أن يكذب »© ولكنه كان عحربا » وقد قال 
الني صلى الله عليه وسلم : الحرب خدعة » وكان يعارض الخوارج بالكلة فبورتي 
بها عن غيرها » يرهب بها الخوارج » وكانوا يسمونه الكذاب ويقولون : راح 
يكذب » وقد كان الني صلى الله عليه وسلم إذا أراد حرباً ورى بغيرها . 

وقال أبو العباس المبرد في « الكامل »" في شرح أبيات رمي فيبها المبلب 
بالكدب » مااضورتةه :: وقوله « الكذاب » لأن المبلب كان فقيها » وكان يعم 
٠١‏ اد عن رول ل صل أل علي وس طن كول ٠ل‏ كدب يكتب كنبا إلا 

ثة : الكذب في الصلح بين الرجلين » و كذب الرجل لامرأته يدها » وكذب 
لجل في لحري يتوعد ويتبدد » . وكات المبلب ريما هنم الحديث ليشد به 
مر المسادين ويضعف به من أمر الخوارج » وكان حي من الأزد يقال لهم التّدتب” 
إذا رأوا المبلب رائحا قالوا : : قد راح الجلب يكذب © .وقيه يقول رجل منهم : 


أنت الفتى كل الفتى او تدك تصدى يها تقول 


وذكر المبرد في كتاب « الكامل »” في أواخره في فصل قثال الخوارج وما 
جرى بإن المبلب والأزارقة : : وكانت ر”كت” الناس قدياً من الخشب » فكان 
الرجل يَضرب” بركابه فينقطع © فإذا أراد القرن والطعن لم يكن له معين أو 
معتمد © فأ مر المهلب فضربت: الزكتب' من الحديد » فهو أول من أمر يطبعها . 

وأخباز الجلب كثيرة : 

وتقلمت به الأحوال » وآخر ما ولي خراسان من جبة الحجاج بن يبوسف 
الثقفي -المقد م ذكره ‏ فإنه كان أمير الغراقيت» وضم إلبه عبد الملك بن مزوان 
ا ا ل ل المهلب :المذ كور © وعلى.سجستان 


, العارت ؛ هوم‎ ١ 
؟ الكامل م : ووس‎ 
م الكامل “* : ملا‎ 


عند اله بن أى بكر .هوه اليه «غزاننارن» لين علتبا منة 
وسبعين للبجرة . ظ ظ 

وكان قد أصيب يعينه على سمرقند لما فتحبا سعيد بن عمان بن عفان رضي 
الله عنه» في خلافة معاوية بن أبي سفبان رضي الله عنه' » فإنه كان معه في تلك 
الغزوة » وفي تلك الغزوة تلك قلعت عين سعمد أيضاً » وفمبا قلعت أيضاً عين 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة دحوي م 
والجود » وفي ذلك يقول المهلب : 

لأن.ذهبت عبني لقد يقبت نفسي وفيبها محمد الله عن تلك ما نسي 

إذا خاء آمر اله أعنا خبولنا"-- .ولايد أن تم السون" لدى الرهس 


وقبل إن المبلب قلعت عبنه على الطالقان . ولم بزل المبلب والبا مخراسان 
حتى أدركته الوفاة هناك © ولما حضره أجله عد إلى ولده يزيد الآتي ذكره 
إن شاء الله تعالى ‏ وأوضاه بقضايا وأسبابٍ » ومن جملة ما قال له : يابني »؟" . 
استعقل الحاجب » واستظرف الكاتب » فإن حاجب الرجل وجبه وكاتمه لسانه؛ . 
ثم توفي في دي الحجة سنة ثلاث ومانين للبحرة ل ل 
مرو الروذ من ولاية خراسان * رحمه الله تعالى . 

وله كامات لطيفة وإشارات ملمحة تدل على مكارمه ورغتة وق عن النمبة» 
والثناء اميل ان ولك اقول : الماة خير من الموت »6 والثناء الحسن خير من 
الحماة » ا ل اي 
في" غداً إذا مت 4 وقد قبل إن هذا الكلام لولده يزيد » والل أعلم . 

وكان المبلب يقول لبنبه : بابني » أحسن ثبابم ما أش عل خم »رقن 
أشار إلى هذا أبو تام الطاني فما كتبه إلى من يطلب منه كسوة" : 


فأنت العلم الطكب” أي” وصبة بها كان أوصى في الشساب المهلب” 


١‏ رضي الله عنه : سقطت من جميع النسخ » ما عدا المختار 
؟ ق : أعيا حيولنا ؛ ر : تعيى شيولنا . 
“* ديوان أي مام ١‏ : كل ؟ . 


ليو ده . وس 


2 وقد ذكر الطبري في تاريخه أنه توفي سنة اثنتين وثمانين » والله أعلم » والكلام 
على وفاته مذكور في ترجمة ابنه يزيد » فلمنظر هناك فإنه مستوفى . 
1 ولما.حضرته الوقاء جم عن مكار ال يا ودعا بسهام فحزمت » ثم قال : 
© أترونيم كاسريها ممُجمّعة ؟ قالوا لا » قال : أفترونم كاسرها منرنة؟ قار 
نعم » قال : هكذا الماعة » ثم مات' ٠.‏ . 
3 ونا مات رنء الشعراء وأكثروا وني ذلك يقول نار ن توسعة الشاعر المشهور : ش 


ألا ذهب القّزو” المقراب” للغنى . ومات الندى والجود. بعد المملتّبٍ 

أقاما مرو الروذ لا يَبْرحانها وقد قعدا من كل شرق ومغرب 

وخلف المبلب” عدة أولاذ نجباء كرماء أجو ادا أبجاداً » وقال ابن قتيبة 1 
كتاب « المعارف » ' ويقال - : إنه وقع إلى الأرض من صلب المبلب ثلؤائة و 
- وقد تقدم في حرف الراء ذكر حفيديه روح ويزيد ابي حاتم بن قبيصة بن. 
المبلب » وسيأتي ذكر يزيد.في حرف الياء إن شاء الله تعالى . 

(280) ومن سسراة أولاده أبو فراس المغيرة » وكان أبوه يقدمه في قتال 
الخوارج » وله معهم وقائع مأثورة تضمنتها التواريخ أبلى فيها بلاء أبان عن نحدته ” 
وشهامته وصرامته » وتوجه صحمة أببه إلى خراسان واستنايه عنه يمرو, 
الشاهجان » وتوفي بها في حباة أببه سنة اثنتين ومانين في شهر رجب »© ورثاه 
أبو أمامة أزيادا الأعجم :وهو زه بن سليان » ويقال ابن جابر 0 وزو ان عبد 


: القين: الشاعر المشهور و« : بقصيدته الحائية السائرة التي أوها‎ + ١ 


قل للقوافل والغزاة إذا غزوا للباكرين ولمجند” الرائح 

إن السماحة والمروءة مضنا قير بِمَرْو على الطريق ا 
.فإذا مررتة بقيره ,فاعقير” به كوم الهجان وكل طي رفن .ساح . 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح 
واظبر ببزاته وعقد لوائه واهتفبدعوة مصلتين رامح" 

7 مهاف ا قر ب 

؟ الشرعي : الطويل القوي . 


4ه" 


آب الجنود: معاقبا أو قافة- 
وأدى المكارم. بوم .فل بنعشة ‏ . 


رحفت. مره البلاة. الرأسيعت 


١‏ ل كلبا 
وكفى بنا حزنا بيت حله 
وحظ ستروجه 
وإذا يناح على امرىء فلتعلمن' 
| تبي المغيرة خيلئنا وزماحئنا 
امات المغيرة”. ‏ بعد. طول : تعض 
وإذا : الآمور على .الربجال تشاببت 


فعفت مثايره 


.قل المسيل” بسلوم ذي مرق 
0 وأرى الصمالك للمغيرة أضحت : 
كان الريسع 0 اتتجعوا التدى.. 


كان. البلب” ا لغيرة كالذي 
فأصاب جمة ما 0 فسقى له 


أيام لو يَحْتَل” وسْطة مفازة. 


إن الميلب لن مزال ها .فى 
القريات .لواحف ...اهنا 
متلتبا تهفو الكتائب” حوله 
ملك” أغر متواج” مو له 

3-2 ألوية الحروب. 00 العدا 


؟ ق ص ن : فشد . 2 


5 0 
التفل-. بين أسنة ٠‏ وصفائح . | 
ور بمغالق ش 
: دون الرجال بفضل عقل راجح 


وأقام رهئن. حفيرة وضرائح . 


زالت . بفضل .فواضل ومدائخ 
جاح قارف هال ع عماج 


وافمر 9 نابك عن عه القارح 
وأعتئت. ذلك بالفعال الصالح 


4 . : : 
أخرئى المنون. فليس عنه. بنازح 


0 طاحة وطرف طامح- 


أن المسيرة فوق نوخ النائح 
وتصايئح 


ومفاتح 


ْ وعدت لوامع' كل" برقر لائح 


ألقى الذلاء إلى. قليب. امائح ٠‏ : 


في حواضه بنوازع. وموانح 


يَمْري قوادم كل حرب لاقح 


ملح المون_من النضيح الراشح 


طرف الصديق بغفض طرف الكاشح 


وع 


مو" 0 


وهذه القصيدة من غرر القصائد ونْخَبها » ولولا خوف الإطالة لآثنتها كلبا 
وهي طويلة تزيد على خمسين بيت » وقد ذكرها أبو على القالي المقدم ذكره ه في 
حرف المهمزة' ‏ في كتابه الذي جعله ذيلاً على أمالبه" » وتكم علي بعض أبباتها 
وقال : إنها قد تنسب إلى الصّلتان العبدي الشاعر المشبور » ولكن الأصح أنها 
أؤياد الأعجم ٠‏ والبيت الثاني منها تستشيد يه النحاة. في كتنهم على جواز تذ كير 
المؤنث إذا الم يكن له فرج حقبقي > وهو أسبر بيت في هذه القصصدة لكثرة 
استعالهم له » وقد ل معنى البيت الثالث والرابع فقال" : 

احملاني إن لم يكن لكا عقا ري إلى جِتْب قبره فاعقراني 

وانضّحا من دمي عليه فقد كا رن دمي من نداه لو تلان 


(201) وصاحب هذين البيتين هو الشريف أبو حمد الحسن بن جمد بن علي بن 
أبي الضوء الغلوي الحسيني تقب مشبد باب التبن يبغداد » وهما من جملة قصدة 
يرثي بها النقيب الطاهر والد عبيد الله » ذكر ذلك العاد الكاتب في كتاب 
« الخريدة » وقال أيضاً : إن الشريف أبا جمد المذكور توفي سنة سبع وثلاثين 
وخسمائة ببغداد » رحمه الله تعالى . 
ثم بعد وقوفي على ما ذكره العاد في «الخريدة» وجدت هذنن البيتين في كتاب 

« معجم الشعراء » تأليف المرزباني لأحمد بن عمد الخثعمي > وكنيته أبو عبد الل» 
ويقال أبو العناس » ويقال إنه الحسن > وكان يتشيع ويّهاجي البحتري ٠.‏ 

. وكان المغيرة بن المهلب الاو 0 ديماجاً كان على زياد الأعجم 
فقال زياد في ذلك : 1 


لعمر'ك ما الديباج مزقئتة وحْددّهء ولكنمّا مزقتةه عرض الملب 


م 


ذانظر ب 5001م . 

؟ ذيل الأمالي : لم - ١١‏ 
” انظر ترجمة خالد الكاتب + .١‏ : 75؟ حيث ورد البيتان ؛ والترجمة المذكورة مما انفردت 
به النسختان ص ر ©» وبين ما قاله المؤلف هنا وما ثبت هنالك ما قد يشير إلى أن المولف لا 
علاقة له بترجمة شخالد الكاتب . 2 


ذو 


فبلغ ذلك المبلب فأرضاه واستعطفه . 

وذكر أبو الحسين على بن أحمد السسّلامي في كتاب « تاريخ ولاة خراسان » 
أن رجلا سمع من زياد الأعجم هذه القصيدة قبل أن يسمعبا المبلب فجاء إلى 
المبلب فأنشده إياها » قأعطاه مائة ألف دره © ثم أتاه زياد الأعجم فأنشده 
إياها » فقال له : قد أنشدنيها رجل قبلك »> فقال : إنما سمعبا مني » فأعطاه 
مائة ألف درهم . 

وابلب عقب كثير خرامان يقال لهم الممالبة وفبهم اال رار 
«الحاسة » وهو الأخنس الطائي يمدح المبلب' :. 


نزلت” على آل المبلب شاتياً اع ارقا لان الخلر 
ف زال بي مع روفهم وافتقاد'هم وبرأهم” حق حسبتهم”' أهلي 


والوزير أبو مد المبلي - المقدم ذكره في حرف الحاء" ‏ من نسله أيض » رحمهم 
الل أجمعين . | ْ 

. وف أوائل هذه الترجمة أسماء تحتاج إلى الضبط والكلام عليها . 

فأما المتيك والأزد فقد تقدم الكلام عليها . 

وأما ملزيقياء فهو يفم المم وفتح الزاي وسكون الماء المثناة هن متكا 
وكسر القاف وفتح الماء الثانية ويعدهما مزه بمدودة » وهو لقب عمرو 
المذكور وكان من ملوك اليمن » وإنا لقب بذلك لأنه كان يلبس كل يوم حلتين 
منسوجتين بالذهب » فاذا أمسى مزقبه) وخلعها » وكان يكره أن يعود قمهها » 
ويأنف أن يلبسها أحد غيره » وهو الذي انتقل من اليمن إلى الشام لقصة يطول 
شرحها » والأنصار من ولده » وهم الأوسن والخزرج 4 وحكى أبو عمر ابن عبد 
البر صاحب كتاب « الاستيعاب » في كتابه الذي سماه « القصد الأمم في أنساب 
العرب والعجم »" وهو كتاب لطيف الحجم أن الأكراد من نسل عمرو مزيقياء 
١‏ شرح الحماسة للمرزوقي » رقم : 8١05‏ . 

؟ انظر جب ؟ : *؟١‏ . 

+ القصد والأمم : #١‏ . 


باو؟ 


المذكور > وأنهم وقعوا إلى أرض العجم فتتاسلوا بها وكثر ولدهم » قسموا 
. الكرد » وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يعضد.ما قاله أبو عمر ابن عبد اليى : 
.. لعمرك-ما الأكراد أيناء فارس . ٠‏ ولكنه كرد بن مرو بن عام . ١‏ 


:آم أبو م عامو فإما قفنب اه .اليا لوده وكاة تقمه * . قشنة بالفيك”: اا 
.وأما المنذر بن ماء السماء اللخمي أحد ملوك الحيرة » فإن أباه امرو القيس . 
ابن عمرودين عدي ©: وماء السماء أمه:» وهئ بنت ا اي 
قاسط » وإنما قيل لها ماء السماء لحسنها وجمانها . - 
وأما دبا بفتح الدال المهملة والباء الموحدة مها الله مقصورة > وهو اسم 
موضع بين عمان والبحرين أضيفت جماعة .من الآزد. إليه لما نزلوه. » وكان الأزد 
© عند تفرقهم ‏ جسها ذكرتاه في أول هذه القرجمة - أضفت كل طائفة إلى شيم " 
عميزها عن غيرها > فقيل أزد دبا » وأزد شَثُوةة » وأزد عمان».وأزد السّراة » 
رموه الكل إلى الأزد. المذكور > فلا يظن ظان أن الأزد. مختلف. باختلاف | 
ل ا ا 
.ابن حزن بن الحارث بن كعب. بن الحارث الحارقي' :2 1 


2 ذكنت كذي رجلين نجل صحيحة ' 'ورجل بها ريب”: من لحدثانر 2 
٠‏ فأما .التي صحت فأزد شوم وأمينا: الني ”- شلت قازه: عمان. : 


:و هزم الاب قتلتري بن الجا 1 - بعت إلى مالك بن . 
يحائزة 598 وقال : إعا الجائزة بعد الاستتحقاق ووس سل عن قو 
قال : مااسمك ؟ قال : مالك بن بشير » قال : ملك وبشارة » ثم قال : كيف 
كك مدا فاك ركام آمل وأمن ما حاف »قال فكيق هو يند.؟ 
1 ترلبة ا 5: 000 م فت 0 والشمراء : 0 


؟ انظن اب 4 : #مو1200- 


م 


قال : والد رءوف » قال : كيف رضام عنه ؟ قال : وسعهم بالفضل وأقنعهم 
. بالعدل.» قال : كيف تصئعون إذا لقيتم عدوم ؟ قال :. نلقاهم يحدنا فنقطم فيهم 
ويلقوننا حدهم فيطمعون فيتا » قال : فيا حال قَطتري بن الفحاءة ؟ قال. : 
كادنا مثل ما كدناه به » قال:: فا منعك من اتباعه ؟ قال :: رأينا المقام من 
..وزائه.خيراً من اتباغه ؟ قال 0 : رعاة البيات 
حق يؤمنوه وحماة السرح حق ابردوه © “قال-: يهم أفضل ؟ قال : 00 3 
أيهم » قال : لتقولن > قال م كسا مزعة لايل طرفاماة قال ا 


عليك هل رَويْت في هذا الكلام ؟ قال 00000 . فقال ٠‏ 


١‏ الحجاج لجلسائه : هذا والله الكلام المطبوع لا الكلام المصنوع » قلت : كان حتى 


. أهذا 0 ا كذا و 0 1 بضوابه وضحته‎ 0 5 ١ 


مل 
اعبار اللي 


1 الحسين مببار بن صر ويه الكاتب القارنى ي الديائئي الشاعر الشبون + 
كان يخوسسا فأسلم > ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضي أبي الحسن 
“مد الموسوي ‏ المقدم ذكره - وهو شبخه » وعليه ترج في انظم الشعر» وقد 
. وازن كثيراً من قصائده . اوفك يهان الأثير الجزري في تازئخه' أنه أسلم .. 
في. سنة أربع ودسعين وثلئائة ئة» فقال له أبو القانم ابن برهان: يا مهيار قد انتقلت 
بأسلويك في النار من زاوية إلى زاوية » فقال : وكيف ذاك ؟ قال : كنت 
: ماما اف ا 


ْ جه تاد ا 0 والمنتظم 707:. 44 ودمية 1 ”7 والبداية والنهاية ..' 
4١ 2-1‏ وعير الذهبي 8# ١57:‏ والجدزات. ١‏ عغ؟. : 1 


١ ١‏ تاديخ عه د كة4: 


وكان شاعراً جزل القول » مقدماً على أهل وقته » وله ديوان شعر كبير 
يدخل في أربع مجلدات » وهو رقبق الحاشة طويل النفس في قصائده . 

ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في « تاريخ بغداد » وأثنى عليه وقال : 
كنت أراه يحضر جامع المنصور في أيام الممعات » يعني ببغداد » ويُقرأ عليه 
ديوان شعره 3 يقدر لي أسمم منه م 

وذكره أو الى لساري بالود 3 كزهة فى كان ودفلة القع فقال 
في حقه : هو شاعر » له في مناسك الفضل مشاعر» وكاتب » تحلى تحت كل كامة 
من كاماته كاعب » وما في قصيدة من قصائده بدت » يتحك عليه لو وليت © 
وهي مَصدُوبة في قوالب القلوب » وبثلها يعتذر الزمان المذنب عن الذنوب ؛ 
ثم عقب هذا الكلام بذكر مقاطيع من شعره وأبيات من جملة قصائده . 1 

وذكره ه أبو الحسن علي بن بَسَام في كتاب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » 
وبالغ في الثناء عليه وذكر شيئاً من شعره . ومن نظمه المشهور قصيدته 
التي أولها١‏ : ْ 

سقى دارها بالرقمتئن وحماها 

ومنها : 


وكيف بوصل الحبل من أم” مالك 


مُلث” يلحمل” الترب فيالدار أمواها - 


وبين بلادينا روه وحثلاها 


براها بعين الشوق قلي على النوى 
فلله ما أصفى وأكدرَ حيبا 
ظ إذا استوحشت عنني أنست” بأنأرى 
وأعتّئق” الغصن الرطبب لقدها 
ويوم الكثيب | 
يدل خوف' الكل حمة” قلمها 


ستشرفت لي" ظبية” 


فبحظى» ولكن من لعيني برؤياها 
وأبعدها مني الغداة وأدظما 2 
نظائر تصبيني إليها وأشباها 
وأرشف ثغر الكأس أحسسه فاها 
مولحة قد ضل بالقناع خشقاها 
فتزداد حسناً مقلتاما ولبتاها 
على صحة التشبيه أنك إياما 


ا 


فإن لم تكوني خدها وجبينها 
ألوامه” في حب دار عزيزة١‏ 
دعوه ونحداً إنها شأن قلمه 
وهركم. منعتم أن براها يعبنه 
وليل بذات الأثل قَصّر طوله 
تخطت إلي”" الهول مشيا على الهوى 
وقد كاد أسداف الدجى. أن تضلبا 
وله من أبمات" : 

إن التي علقت قلبك حبّها 


عقدت ضهان" وفاءًا من خصرها 


فإنك أنت الجمد أو أنت عبناها 
يشتى على رجم المطامع مرماها 
فلو أن نحداً تلعة” ما تمّداها 
فبل تمنمون القلب” أن يتمناها 
سُرى طيفها » آها لذكرته آها 
وأخطاره » لا يصغر الله ممشاها 
فا دَلها إلا وميض” ثناياها 
راحت بقلب منك غير علُوق 
فوهى > كلا العقدين غير وثيق 


ومن سائر شعره أيضا قوله رحمه الله تعالى" : 


بكر العارض تحدوه النُعامي 
ومتا: 

ويجحرعاء الحى قلبي فمج 
وتر"جل عحبا 
.قل لجيران الغضى آها على 
نصل” 


فتحدث 


فسقاك الري با دار أماما 


يتناجين بأنفاس الخزامى ]4 


بالحى واقرأ. على قلبي السلاما 
أن قلياً سار عن جسم أقاما 
طيب عيش بالغفضى لو كان داما 
وقصارى الوجد أن نسلخ عاما 
قبل أن تحمل شيحاً وثمّاما 


. الديوان : غريبة‎ ١ 
. ؟ ديوأله 5 :اوم‎ 
. م ديواته :/ا7”‎ 
. زيادة من المختار‎ + 


لف 


وابعثوا أشباحكم' لي في الككرى إن أذنتم لمنوني . أن انا + 
وهي قصيدة طويلة نقتصر من أطايبها على هذا القدر طليا للاختصار . 
ومن رقيق شعره قصيدته التي منها١‏ : 
أرقت فبل الماجعة بسلم ‏ على 
.نشدتك بلمودة يا ان ودي .فإنك. .بي من ابن أبي أحتى : 
أسبل". بالجزع دمنك إن عيني . إذا : : 
وإن شق البكاء على المعافى قل 
1 وله في القناعة » وقد أ حمسن" [ فييا كل الاحساف ]8 0 . 
٠‏ 0 .على البخل الشحيح باه أفلا تكون يما بيك ٍْ 
أكرم يدنك .عن السؤال . فإئما قدر للا أقل من أن 0 
ولقد أضم إليكت فضل قناعت - وأبيت مشتملا بها متزملا 
وأري العدو على الخصاضة شارة” ‏ تصف . الغنى فبخالني متمولا 
وإذا امرؤ أفتى الليالي خسرة . وأمانينا أفنيتين ' توكلا.. 
ومن بديع مدائحه* قوله من جملة قصيدة : 
وإذا رأوك .تفرقت أرواحهم فكائما .عرفتك قبل الآغين, 
اذا أردت بأن تفل كتدبة. 0 م 0 اواك 
وله امن جل اقصيدة أبيات تتضمن العتب؟ : 06 


: 5 ١ 

؟ اق : إستيريتها ؛ لي : ام تزدتها ؛ ص : استبرزتها » ن:: استبزرتها .. 
0 ديوانة ”8 : 1 

+ زيادة من ق انر الذيوان م: 4" . 

5 نَ راء مدنحه‎ ٠. 


5 ذيراته :5ع" . 


لايس 


]ذا عوراالاعقان إلى كن أنه 


. تنفست عن عتب. > فؤادي” مفصح” 
ّ دفي 1 ف ش مال 7 ١‏ بقايا 0 


وكيف إذا ها عن" ذكري صر'تم” 


به * ولساني للحفاظ يحمجم . 


أتكر 


وبين انسما تسكات 1 


وديوان مشيور فلا جاجة ! !ىن الإطلة في إيداد حجاسته ' ٠.‏ 


.د 


0 0 7 أنه من ظاعنين وخلفوا. 3 اد وي 


0 وتوفي اليلة الأحد مان اوت من حادق .الآخرة سنة عان وعشرن وأربعائة 1 
فلك الب في الرئيش أي علي أن بين لمتكم " للشبور -: بحسيا تدم 
. ذكره في ترججته" رجمها الله تعالى؛ ورأنت في بعض التواريع أنه توفي سنة ست 
ظ ْ وعشسزين »:والأول أصح.» والله أعلم . ا 

| وذكرالباخرزي اللدكور في كثليه و الدية » أيشا ولد امسن بن مار » 
00 رلك ال دين : الحائمة ثمة التي :من جملتها : 


نم الريع م من كاظمة. ا كعك كا اليا . 


وه قصمدة طويلة” : وهي من مشاهير اند مار © ولا أعلم من أبن 
يك لدمذا الغلط .. ش 
ومببار : 
الألف راء. 

م ا رن ا رق اراق بواناف اها اه نف 
من تمتها ثم. هاء إساكنة:» :وخا ابن لارعياه تعره هناها : 


بكس الم عن الماء دوقت الباء 00 وبعد 


. ديوائه م : 000 وهو من القصيدة السايقة‎ ١ 
: . ز١ه1[/‎ : ع انظر سا م‎ 


لواش 








65د 200000 
نافع مولى ابن عمر 000 


أبو عبد الله نافع مولى غبد الله بن عمر » رضي الله عنهم ؛ كان ديامياً » وأصابه 
ش مولاه عبدالله بن عمر في غزاته » وهو من كبار الصالحين' التابمين » سمع مولاء 
وأبا سعد الخدري » وروى عنه الزهري وأيوب السختاني ومالك بن أنس » 
.رضي الله عنهم . وهو من المشبوزين بالحديث © ومن" الثقات الذين يود عنهم 1 
ويجحمم حديثهم ويعمل به » ومعظم حديث ابن عمر عليه دار . وقال مالك : . 
كنت إذا معت حديث نافع عن ابن عمر لا أبإلي ألا أسممه من أحد ؛ وأهل 
الحديث يقولون : رواية الشافعي عن ا ل ا ا 
لجلالة كل واحد من هؤلاء الرواة . 
وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى » في كتاب لني 
في باب الوليمة والنثر عن تافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر » رضي الله 
عنها “فب زمارة راع » فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل. غن الطريق © فم 
٠‏ بزل يقول : يا نافع أ اتسمع ؟ حتى قلت : لا » فأخرج إصبعيه عن أذنيه ثم رجع 
إلى الطريق » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ٠‏ . ْ 
. وفي هذا الآثر إشكال تسأل" عنه الفقباء » وهو أن ابن عمر كيف سد أذنيه 
5 ار جمته في نذاكرة: الجفاظ : وعبر الذهبي ١‏ : 14107 ومرآة الحنان :-١‏ ١5؟‏ والمعارف: 
٠‏ وتبذيب التهذيب 41١ : ٠١‏ والشذرات ١‏ : 4ه١.»‏ وأكثر المصادر لم تزد في نسبه عن 
كر اسمه ولكته ورد في القع أو أن بن من”,:. فاقع ين عيد الله : 
اي 


ينض 


عن استاع صوت الزمارة » وم يأمر مولاه نافعاً بفعل ذلك بل مكنه منه » وكان 
يسأله كل وقت : هل انقطع الصوت أم لا ؟ وقد. أجابوا عن الإشكال بأن نافع 
حينئذ كان صبياً » .فلم يكن مكلفاً حتى ينعه من الاستاع » ويرد على هذا 
الجواب سؤال آخر > وهو أن الصحيح أن إخبار الصبي غير مقبول » فكيف 
ر كن ابن عمر إلى إخباره في انقطاع الصوت ؟ وهذا الأثر يعضد حجة من قال : 
اق رواية الصي مقبولة » وني ذلك خلاف مشهور » وليس مذذا م 
الكلام عليه ١‏ 

وأخبار نافع كثيرة ؛ رومس سار نل سار رن ٠‏ 
رضي الله عنه . 


يد ظ 


أبو روم نافع بن عبد اررق ينا أو نعم » مولى حطوانة بغرن 
الشنْجْمي » المقرىء المدني أحد القراء السبعة؛ كان إمام أهل. المدينة والذي صاروا 
إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره » وهو من الطبقة انالا بعد السفابة 6 وضواد 
الله عليهم »؛ وكان تحتسباً فبه د'عابة » وكان أسود شديد السواد » قال ابن أبى 
أويس > قال لي مالك رضئ الل عنه : قرأت على نافع » وقال الأسمعي > 0 
لي نافع : أصلى من أصبهان » هكذا قاله الحافظ أبو نعم في « تاريخ أصبهان » . 
وكان.قرأ على أبي مبمونة . مولى أم سامة زوج رسول الله صل الله عليه وسم » 
وكان له زاوياة :وراش 4 وقتبل »:ؤقدا سبق ذكرهها في حمرف ب المين" ٠.‏ وتوفي 
سس زه 


0-0 


لاهلا - تر جمته في المعارف : 8ه وميزان الككتدال 4 40 و الذهبي ١68+ : ١‏ وغاية 


النهاية ٠‏ : ٠م‏ وتبذيب التهذيب: ٠٠ 97:٠‏ ومرأة الحنان ١‏ 58" والشذرات ١‏ : .١لا«‏ . 
١ق‏ : زوج النبي ؛ ر : زوجة النبي . 
؟ ذكر قنبل في حرف العين م 


ين 


نافع المذكور سنة تسع وخمسين » ل ا 
وقبل إن كنيته أبو الحسن نل ا عاط موقيل الى عب ارعن » ومسل 
. أبو نعم » والله أعم بالصواب . 

وجعلونة : بفتح الجم وسكون العين المهملة وفتح الواو والنون وبعدها هاء 
ساكنة » وهو ني الأصل امم الرجل القصير » ثم مي به الرجل وإن لم يكن 
قصيراً وجعل علا عليه » وكان جَعئُونة حليف حمزة بن عبد المطلب » وقيل 
حليف العباس بن عبد المطلب » رضي الله عنها » وقبل حليف بني هائم . 

وشعُوب : بع لد المعجمة 50 العين المبملة وسكون الواو ويعدها 
باء موحدة » وهو في الأصل اسم 

والشجعي : ل د 
النسبة إلى بني. شجع » وهم من بني عامر بن ليث 2 وم يتعرض السمعاني إلى 
ذكر هذه النسبة١‏ . ش 


/70, 
المطرزي 


أبو الفتح ناضر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطر"زي الفقيه الحنفي 
النحوي" الأديب الخوارزمي ؛ كانت له معرفة تآمة بالنحو واللغة والشعر وأنواع 
الأدب » قرأ ببلده على أيبه وعلى ألى المؤيد الموفق بن أحمد بن حمد المي خطيب 
خوارزم وغيرها » وسمع الحديث من أبي عبد الله مد بنعلي بن أبي سعد التاجر ' 
يداي غيد كف كل ترينة روات اعلم» أى وؤات آملم بالشؤاب»نوإذا انتزدك بذك 
فاننا لا نثبته , ا ش 
ولا - ثر جمته في مرآة الحنان غ : ٠٠‏ وانباه الرؤاة م : ومم وني الحاشية ذكر لعدة مصادر أخرى . 


؟ ر : النخوي الحنفي . 


4 دم هنا 


: وغيره وكان تام المعرفة بفنه » رأسا في الاعتزال داعبا إلبه » ينتحل مذهب 2 
الإمام أبي حشفة » رضي الله عنه في الفروع > فصبحا » وكان في الفقه فاضلاً 
وله عدة تصانيف نافعة منها : « شرح المقامات » للحريري ©» وهو على وجازته 
مفيد بحصل للمقصود » وله كناب « المغرب ١6‏ تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها 
الفقباء من الغريب »© وهو للحنفية بمثابة كتاب الأزهري للشافعية » وما أقصر 
فيه » فإنه أتى جامعا لامقاصد » وله ه الممرب في شرح المغرب » وهو كبير 
وقليل الوجود » وله « الاقناع » في اللغة و « مختصر الاقناع » و « مختصر إصلاح 
المنطق » و « المصباح » في النحو و « المقدمة » المشبورة في النحو أيضاً » وله 
غير ذلك » وانتفع الناس به وبكتبه . | 
ودخل بغداد حاجا سنة إحدى وستائة وكان ل الاعتقاد » وجرى له 
هناك مباحث مع جماعة من الفقهاء « .وأخذ أهل الأدب عنه . وكان سائر الذكر 2 
مشهور السمعة يعمد الصبت . وله شمر » فمن ذلك - وفمه صناعة : 


.© يم 


وزنئد” ندى فواضله وري" ورنتكد” رثبا فضائله نضير” 
ودر جلاله أبداً مين ودر نواله 56 غزير 


وله أيضاً 1 1 
وإني لأستحبي من الجد أن أرتى حليفة غوان أو أليف أغاني 
وله أيضاً : ٠‏ 


تتعامى زماني عن حقوقٍ وإنه قبيح على الزرقاءه تبدي تعاميا 
فإن تنكروا فضلى فإن رغاءه”' كفى لذوي الأسماع منكم مناديا 
وله أشعار كثيرة يستعمل فببا التحانيس . 
3 «ابوكاتت ولاذله في رحب بنا مان وثلاثين وخسمالة" مخوارزم » وهو كا يقال 
خليفة الزمخشري ©» فإنه توفي في كلك ايه بتلك البلدة كما سبتى في ترجمته . 


كنض 


وتوفي. المطرزي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة عشر وستّائة . 
يخوارزم أيضا > رحمه الله تعالى » ورثئي بأكثر من ثلئائة قصيدة عربية وفارسية . 
والمُطترتزي : يفم المم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء وكسرها ويمدها 


1 | زاي » هذه النسبة إلى هن يطرز الثباب وبرقمبا > ولا أعلم هل كان يتماطى 


ذلك بنفسه © أم كان في آبائه من يتعاطى ذلك فنسب له » والله أعلم . 
(2802) [ وترفي شخه الموفق بن أحمد الخطيبٍ المذكور في حادي عشر 
صفر الخير سنة تمان وستين وخمسماثة مخوارزم »© زحمه الله تعالى ١]‏ . 


0010 
ترار العبيدي 


71 المنصور نزار » الملقب العزيز بالله » ابن المعز بن المنصور بن القائم بن المبدي 
. العتسيدي » صاحب. مصر وبلاد المغرب 1 ؟ قد تقدم ذكر والده وأجداده وولده 
وأححفاده . ولي المبد بمصر يوم الخيس رابع شهر” رببع الآخر سنة خمس وستين 
وثلثائة واستقل بالأمر بعد" وفاة أبيه > وكان يرم الجمة حادي عشر الشهر 
المذ كور وقيه الخلانف المذ كور في ترجمته ‏ وسترت وفاة أبنه وسلم عليه بالخلافة . 
وكان كريا شجاعا حسن العفو عند المقدرة » وقصته مع أفتككين؛ التركي غلام 
معز الدولة مشبورة » وعفا عنه لما ظفر به » وكان قد غرم في محاربتة مالا 
جزيلاً » وم يؤاخذه بما صدر منه  »‏ وقد سبق في ترجمة عضد الدولة بن بويه 
١‏ انفردت بهق ص ن . ع 5 
وب؟ - تر جمته وأعنباره في تاريخ اين الأثير ( جم » 4) والمنتظم ٠‏ : ٠9ل‏ وابن خلدون » : ١ه‏ 
وخطط المقريزي ١‏ : هم والدرة الحضية : ١74‏ ومرآة الحنان + : 486 وعبر الأهبي ؟ 0 
غم والغذرات " : ١+١‏ وبلنة الظرفاء : الا . جٍ 1 
؟ ق صن : رابع عثر . : * راصن :يوم. 


غ ن ص ق : الفتكين . 


لمقدم ذكره ه في حرف الفاء طرف من خبره فلا حاجة إل إعادته ١‏ - وهي 
قضمة .تدل على حامه" وحسن عفوه . ه. 
وذكر الأمير الحتار المعروف بالمسبحي أنه 000 الجامع بالقاهرة 
مما يل باب الفتوح » وحفر وبني »© وبدىغ بعارته سنة انين وثلؤائة في شهر 
رمضان . ثم قال المسبحي أيضا : وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة الذي م 
يبن مثله في شرق ولا غرب ؟ رقف الذكب رجام القراقة والقصور يعين ممءس. 
وكان أمعر أصبب الشعر أعين أشبل العين عريض المنكبين حسن الخلق قريباً 
من الناس لا يؤثر سفك الدماء » بصيراً بالخيل والجارح من الطير » :محا الصد 
مغرى به وبصيد السباع" ويعرف الجوهر والبز » وكان أديبا فاضلاً . 
ذكره أبو منصور الثعالي في كتاب « يتيمة الدهر »؛ وأورد له شعراً قاله في 
بعض الأعناد وقد وافق خزت تمدن أرلاده وعد كنا المآتم » ١‏ 
نحن بنو المصطفى ذوو بحن يَجْرَعبا في الحباة كاظسّنا 
عجببة في الأنام محنتنا أولنا ملنتلتى وخاتمنا". 
يفرح هذا الورى بعيدم”' طراً وأعيادة ماآتمنا 


ثم قال بعد فصل طويل : وسمعت الشبخ أبا الطيب يحككي أن المرواني 
صاحب الأندلس كتب إلبه نزار صاحب مصر كتاباً بسبه فمه ويهجوه » فكتب 
إلنه « أما بعد » فإنك قد عرفتنا فبحوتنا ولو عرفتاك لأجمناك » والسلام » 
فاشتد على نزار وأفحمه عن الجواب . 
1 وذكر أبو الحسن الروحي في كتاب «تحفة الظرفاء في تاريخ الخلفاء 6 أن هذه 


. ق : جميله‎ ٠ . ص : الإعادة‎ ١ 
. ن : الضباع ؛ ق : الضباع والسباع‎ *“ 
,2 اليتيمة 1 : و.”م‎ 4 


6 را: وآخرنا'» وأثبت الروايتين في ق ؛ وني اليتيمة « وآخرنا » . ' ١‏ 
المطبوع من هذا الكتاب يحمل أسم «. بلغة الظرفاء في ذكرى ى تواريخ الحلفاء ع و القصة فية 


ض 2 : ه98" . 


فضا 


الواقعة كانت بين الحم المستنصر بالله بن عبد الرحمن الناضر لدين الله » وهو 
المرواني صاحب الأندلس وبين العزيز المذكور » وأن المستنصر كتب إلى العزيز 
1 السمه و بحوه 0 فكتب إلبه العزيز هذه الكامات١‏ وال أعم بالصواب ٠.‏ 
وقد تقدم في ترجمة جده المبدي" ععْيّيد الله طرف من أخبار.نسَبهم والطعن 
فبه » وأكثر أهل العم بالنسب لا يصححونه » وقد تقدم في ترجمة الشريف أبي 
عمد عبد الله بن طباطبا ما دار بينه وبين الممز والد هذا العزيز في أمر النسب 
وما أجاب به المعز » وصار هذا كالمستفيض بين الناس . وفي مبادي ولاية العزيز 
المذ كور صضعد المنبر يوم المعة فوجد هناك ورقة فبها مكتوب :2 
إ1 سممنا نسبا متكراً يتلى على المنبر في الجامع 
إن كنت فيا تتداعي صادقا فاذكر أب بعد الآب الرابع" 
أو لا دع الأنساب مستورة”2 وادخل' بنا في النسب الواسع 
أنساب بني. هاشم يَقاصُر” عنها طمع' الطامع 
وَإِنما قال : « فانسب لنا نفسك كالطائع » لأن هذه القضية؛ جرت في خلافة . 
الطائع. لل خليفة بغداد ٠.‏ . ا 
وصعد العزيز يوما آخر المنير* » فرأئ ورقة فبها مكتوب : 
بالظم والجور قد رضتنا ولبس بالكفر والحاقه 
١‏ اللص هذه الحكاية ني المختار بقوله « وقيل إن هذه القضية بالعكس وأن المزيز نزارا المجيب وأن 
المرواني الكاتب المبتدىء» وعلق معلق ي الحامش بقوله : «لا ينبغي أن تكون بالمكس إذ لا 
خلاف في أمر'الحلفاء الأمويين بالأندلس وم يقدح أحد ني نسبهم بحلاف الفاطميين إذ نسبهم مطعون 
فيه جداً» . 


* المختار : في الراجمة أبيه المعز . 


فإاتف 


م ق نر : السابمع . 
ه المختار : القصة  .‏ 
0 ق : وصعد المئير يوماً آخر أعي المزيز 5 


قفار 


إن كنت أعطيت عل غببر فقل لنا كاتب البطاقه 


وإنما كتب هذا لأنهم كانوا يدعون علٍ المعسبات » وأخارم ف ذلك مكيورة: 

ولأبي الرقعمق أحد بن مد الأنطاكي ‏ المقدم ذكره" ‏ قصيدة زائية يمدح 
بها العزيز المذكور ©» وهي من أجود مدائحه قنه . 

وزادت مملكته على مملكة أببه » وفتحت له حمص وحماة و شمر وحلب » 
وخطب له أبو الدواد حمد بن المسيب وهو أخو المقلد بن المسيب العقيلي ؛ صاحب 
الموصل بالموصل وأعماها في المحرم سنة اثنتين وثمانين وثلثائة 4 وضرب اسمه على 
السكة والبتود » وخطب له باليمن. » ول يزل في سلطانه وعظم ثانة إلى أزنف 
خرج إلى بلبيس متوجباً إلى الشام » فابتدأت: به الغلة في العشير .الآخير من رجب 
سنة ست وكمانين وكلتانة. ول فرضة يزيد وينقض » حتى ر كب يوم الأحد 
نس بقين من شبر رمضان من السنة المذكورة إلى الحام بمدينة بلبيس » وخر 
منها إلى منزل الآستاذ أبي الفتوح برجوان - المقدم ذكره ‏ وكان 3 
خزائنه بالقصر » فأقام عنده » وأصبح يوم الاثنين » فاشتد به الوجم يومه ذلك 
وصمبمحة نهار الثلاثاء » وكان مرضه من حصاة وقولنج فاستدعى القاضي جمد بن 
النعمان وأا حمد الحسن" بن عمار الكتامي الملقب أمين الدولة » وهو أول من 
تلقب" من المغاربة » وكان شيخ كتامة وسندها » وخاطبها بما خاطبها به في أمر 
٠‏ ولدهالملقب الجام المقدم ذكر هب ثم استدعى ولده المذ كور وخاطبه أيضا بذلك» 
. ول بزل العزيز المذكور في الحام والآمر يشتد به إلى بين الصلاتين من ذلك النهار». 
وهو الثلاثاء الثامن؟ والعشرون من شبر رمضان سلة ست ٠‏ وتمانين وثلثائة » فتوفي 


في مساخ الحام » مكذا قال المسبحي . 


0 وقال صاحب « تاريخ القيروان » :. إن الطبيب وصف له دواء بشربه في . 


و انظر ب ("١ : ١‏ . 

' ؟ قن : وأباالحسن محمد. 
+ ق : لقب . 
4 ص : الثالث... . 


مض 


حوض الحام » وغلط' فبه » فشربه فرات من ساعته » ولم ينكتم موته ساعة 
واحدة » وترتب موضعه ولده الحا كم أبو علي المنصور - المقدم ذكره - وبلغ 
الخبر أهل القاهرة » فخرج الناس غداة الأربعاء لتلقي الحام » فدخل البلكد وبين 
يديه المنود والرايات وعلى رأسه المظلة » يحملبا ريدان" الصقلي - المذكور في 
ترجمة يَرجّوان - فدخل القصر بالقاهرة عند اصفرار الشمس © ووالده المزيز 
بين يديه في عمارية » وقد خرجت قدماه” منها > وأدخلت العيارية القضر »> 
وتولى غسله القاضي جمد بن النعمان » ودفن عند أبمه المعز في ححرة من القصر » 
وكان دفنه عند المشاء الآخرة > وأصم الناس يوم الخميس ملخ الشبر» والأحوال 
مستقممة > وقد نودي في الملد : أن لا مؤنة ولا كلفة » وقد أمتكم الله تعالى 
على أموالم وأرواحم حن عاريع ار ازعم ققد كل عله رجاه 
0 المذ كور يوم الخخيس رابع عشر المحرم سنة أربع وأريعين 
ئة بالمبدية من أرض إفريقية [ وقال الفرغاني في تاريخه الصغير : كان مول . 
0 الله يوم: الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرم من السئة المذكورة ]؟ . ٠١‏ 
وقال الختار المسبحي صاحب التاريخ المشبور : قال لي الحاكم وقد جرى 
ذكر والده المزيز : ا مختار » استدعاني والدي قبل موته » وهو عاري الجسم» 
وعليه الخرق والفماد » فاستداني وقبلني وضمني إلبه وقال : واتمي عليك 
يا حبيب قلي » ودمعت عبناه . ثم قال ؛ امض با دي والعب فأ في عافية » 
قال : فمضيت والتبيث مما يلنبي به الصبيان من اللمب إلى أن نقل الله سبحانه 
وتمالى العزنز إلبه ».فال : فبادر إلى" برجوان وأن على" جَلمّيزة كانت في الدار 
فقال : انزل ويحك » الل الله فبنا وفيك » قال : فنزلت © فوضع العامة بالجوهر. 
على رأسي »© وقبل لي الأرض وقال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى 
١‏ فق : فغلط . : ا 5 
؟ في أكثر النسخ : زيدان » وقد ضسبطه المزلف بالراء المهملة في ترجمة برجوان ؛ تألاا. 
مار : رجلاه. : 
4 زيادة من ن ص ق . 


د بر من : في أعلى . 


يفف 


: ويركاته » قال : وأخرجني حينئذ إلى الناس على تلك الحيئة » فقبل جميعهم لي 
الأرض » وساموا علي بالخلافة . 
وأغتارة كقيرة »ب والاختصار أول #ارئفة لش تال : 1 


. 7 ش 
صر الحبزأرز يِ 


أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر' بن مأمون البصري» المعروف بالخبزأرزي؟ 
الشاعر المشهور ؛ كان أميا لا يتبجى ولا يكتب » وكان يخيز خيز الأرز بمريد 
البصرة في دكان » وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل: والناس يزدحمون علبه 
ويتطرفون باسّاع شعره ويتعحبون من حاله وأمره» وكان أبو الحسين همد بن مد" 
المعروف بابن لنكك » البصري الشاعر المشيور مع علو قدره عندهم - 
اتات دنه لقع لطر ' واعتنى به 2( وجمع له ديوانا » وكان نصر المذكور 
: قد وصل إلى بغداد وأقام بها دهراً طويلاً . 

وذكره الخطيب في تاريخه وقال كعك عراتة##بورواق بعنه متبلعات 
من شعره المعاقى بن زكريا الجريري » وأحمد بن منصور بن جمد بن حاتم ؛ 
النوشري »© وعد جماعة رووا عنه . 

وذكره الثعالي في كتاب « البتيمة » وأورد له مقاطيع » فمن ذلك قوله : 

خليي”. هل أبصرتًا أو سمعتا بأكرم من مولى تشّى إلى عبد ' 
حر جمته في تاريخ بغداد ١١‏ 96؟ والمنتظم ١‏ : ومعجم الأدباء 51١4 : ١9‏ واليتيمة 

؟ :855 والنجوم الزاهرة * : 05؟ ومرآة الحنان ؟ : 0/6؟ والشذرات ؟ :55 . 

. أبن نصر :. سقطت من.ر والمختار‎ ١ 
. ؟ بر : بابن الحيزأرزي‎ 

#* زاد في ص : ابن جعفر . 

4 ق ص : حاكم . 


١ كل"‎ 


أتى زائراً من غير وعد وقال لي : 
فيا زال نجم الوضل بيني وبينه 


فطوراً على تقبيل نرجس ناظر 


وأورد له أيضاً : 
ألم يكفني لما لني من هواكم” 
شماتتك' بي فوق ماقد أصابني 


وذكر له أيضاً : 


5 أناس 052 لنا حين غابوا . 


عرضوا ثم أعرضوا » واستالوا 
لا تدهم على التجني فلو لم 


ومن سعره أيض)؛ : 


وكان الصديق يزور الصديق ' 


فصار الصديق درور الصديق 
ومن شعره أيضاً : 
5 أقاسي لديك قالاً وقيلا 


جمعة” تنقفي وشهر يولي 


إن يفني منك الجميل من الفء 


أجلثك” عن تعليق قلبك بالوجد' 
يدور بأفلاك السعادة والسعد 
وطوراً على تعضيض" تفاحة الخد 


إلى أن طفقتم. بين لام وضاحكٍ 
وما بي دخول النار في طنز؟ مالك 


ثم مالوا » وجاوروا ثم جاروا 
يتجنئوا م يحسن_ الإعتذار 
لشرب المدام وعزف القيان 
ليث" الحهموم وشكوى الزمان 


وعدات * تتّترى ومطلاً طويلا 
وأمانيك بككرة وأصيلا. 


سل .تعاطيت” عنك صيراً جميلا 


. في أكثر النسخ : بالوعد‎ ١ 

؟ ق ناص والمختار : تقبيل » وفوق الكلمة في المختار « تعضيض » . 

# ق بر من :2 بل طنز . 

4 يختلف تر تيب. المقطعات التالية في ق ن عن النسخ الأخرى ؛ وسقط هضما من : بر من . 


6 المختار :5 وعذاباً 3 


والحوى يستزيد حللاً فحالا وكذا ينلي قلي قليلا 
ويك لا تأمنن" صروف اليالي إنها تترك العزيز ذلملا. 
فكأني بحسن وجبك قد صا ت به اللحية الرتحيل” الرحيلا 
فتبدلت” حين بدلت بالنو ر ظلاما » وساء ذاك بديلا 
فكأن ل تكن قضيبا رطيبا وكأن ل تكن كثيبا سَبيلا 
عندها دشمت” الذي لم تصل" ويكون الذي وصلت خليلا 
وله أيضا : ا ش ش 
رأيت الملال ووسّه الحبيب فكانا هلالين عند النظر' ' 
قم أدر من. حيرتي ها هلال الدجى من' هلال البشر 
ولولا التورثد' في الوجنتين وما راعني من" سواد الشعر 
لكنت أظن" الال اليب وكنت” أظن* الحسيب” القمر : 


وقال أحمد بن منصور بن حمد بن حاتم النوشمري : أنشدنا أبو القامم نصر 
ابن أحد الخبزأرزي لنفسه : ش 
بات الحبيب منادمي 2 والسكر يَصْبغ وجئنتيه ‏ 
م اغتدى وقد ابتدا صبغ" الخمار. بقلته 
وهبّت له عبني الككرى وتموضت انظرا إليه. 
شكراً لجار الزما نت كا يساعدفي عليه 


.وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد »؟ ما مثاله : انفد ع 
مد الأكفاني البصري 2 قال حرسات تن أوباعداة الأقان التاهر 


أ ادر : هلال السما أم . 

؟در : ظئنت . 

* كذا في ص ر ق وهي غير معجمة في المختار . 
4 تاريخ بغداد ١‏ : هوم - وو" . 


لكف 


وأبي. الحسين ابن لنتكك١‏ دا المفجم وأبي الحسن" السباك » في بطالة 
“علد #وأنا ومنتاصق اهم » فمشوا حق انتبوا إلى نصر بن أحمد الخبزأرزي » 
وهو جالس يخبز على طابقه » فجلست الجماعة عنده يهنونه بالعيد. ويتعرفون 
خبره » وهو يرقد السعيف تحت الطابق 6 فزاد في الوقود فدخنهم »6 فنبضت. 
الجاعة عند تزايد الدخان * فقال نصر بن أحمد لآبي الحسين ابن لنكك : مق 
أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين : إذا اتسخت ثيابي» وكانت ثيابه يرمئذ". 
جلداداً على أنقى. ما يكون من البياهن للتجمل بها في المبد », فمشينا في سكة 1 
بني سمرة » حق انتهمنا إلى دار أبي أحمد ابن المثنى » فجلس أبو الحسين ابن ْ 
لنكك * وقال : يا أصحابنا إن نصرا لا يخلي هذا المجلس الذي مضى لنا معه 
من شيء يقوله فبه » ويحب أن نبدأه قبل أن يبدأنا » واستدعى دواة وكتب : 
لنصر في فؤادي فترط' حب أنيف به على كل الصحابر 
أتيناه فَبَخرنا مخوراً “من السمف المدخن للثياب 
فقمت” مبادراً وظننت” نصر؟ أراد بذاك طر“دي أو ذهابي 
ش ٠‏ فقال :. مت أراك أبا حسين ؟ فقلت له : إِذا اتسخت ثيابي. ' 
وأنفذ الأبيات إلى نصر » فأمل جوايا “فقرأاه فإذًا هواقد أساب. : 
مئخت” أب الحنين. صمم ودي فداعبني بألفاظ .عذاب 
أت وثيابه كقتير شيب فمُدانة له كريئمان الشباب. 
ظئنت. جاوسه عندي لمرس فجدت له بتسيك الثياب 
ففلت : مق أراك أبا حسين؟ فجاوبني : إذا اتسخت شابي 
فإن كان الترفه؛ فيه خير فل' يُكنى الوصي أبا تراب 
١‏ المختار : كنكل » وتصحفت الكلية حيث وقمت في المخطوظات. ». وأثبتنا الصورة المشهورة 
.. للامم حسب الضبط الذي انفردت به بعض النسخ في آخر الترجمة .. 
؟٠‏ راص ق : الحسين ؛ ق : السبال ؛ وفي تاريخ بغداد : السياك . 
ماق : في غاية: , 4 إن : التقزز ؛ وي ق.ر صورة للكلمة مشابهة . 


ولاس 


وك ار نكر عدوا وتان بقيد ابنا هائم الخالديان الشاعران المشبوران : 
ف كتاب ْم الهداءا والتحف 14 أن الخبزأرزي أهدى إلى ابن بزداد والىي لير 
فصا وكتب معده :<< 


أهديت ما لو أن. أضعافه. مُطكرح” عندك ما بات 


كثل بلقيس التي لم يبين". إهداؤها عند سليانا 
هذا امتحان” لك إن ترضه بان لنا أنك ترضاتنا 


والشيء بالشيء يذكر - وجدت في هذا الكتاب تادرة طريفة. فأحببت 
ذكرها » وهي' : كان بأصببان رجل حسن. النعمة واسع النفس كامل المروءة 
دقال: له مماك بن النعان » وكان يهوى مغتية ااهل أسياة لها قدر ومعئى . 
تعرف بأم زر . فلإفراط حبه إياها وصبابته بها" وهبها عدة” من ضياعه ». . 
وكتب عليه بذلك كتبا » وحمل الكتب إليها على بغل » فشاع الخبر بذلك » 
وتحدث الناس به واستعظموه ؛ وكان بأصببان رجل متخلف يَمّن الركاكة 
وى مغنية أخرى فلها اتصل به ذلك ظن يجبله وقلة عقل أن سماكا. أهدى إلى 
أم عمرو جلوداً بيضا لا كتابة فيها » وأن هذا من الهدايا التي تستحسن ويحل”* 
. موقعها عند من تهدى إليه » فابتاع جلوداً كثيرة » وحملها على بغلين: لتكون 
هديته ضعف هدية مماك » وأنفذها إلى ال يحب » فاما وصلت الجلود إليبا 
ووقفت على الخبر فيها تفيظت عله » وكتبت إلبه رقعة تشتمه وتحلف أنها 
لا تكامه أبداً » وسألت بعض الشعراء أن يعمل أبياتاً في هذا المعنى لتودعها 
الرقعة » ففعل » وكانت الأببات : 
لاعاد: طوعك :من عصاعا :وكرت من ول مثناتطا:.. 
فلقد فضحت العاشثقب 2ن بقبح ما فعلت يداكا 
"انال اللدايا و الاسام« واوق نب الحديات و التسسقك. 
؟ المصدر السابق : ١05‏ - بالا( . 
* را : فلما أفرط حبه فيها وكثرت صبابته بها . 
4 ق : وعدمت ... رضاكا 


عملم 


من لي بقربك يا رقي عع» ولست أهوى أن أراكا 
كن لعملي أرن أقطا عع ما بعثت” على قفاكا 
ونقلت من هذا الكتاب أيضا' أن اللبادي الشاعر خرج من بعض مدرن 
أذربيجان بريد أخرى » وتحته هبر له رائع ». وكانت السنة بحدبة > فضمه 
الطرنق وغلاماً حدثا على حمار له » قال : فحادثته فرأيته أديياً زاوية للشعر» 
خفيف الروح حاضر الجواب جيد الحجة © فسرنا بقية يومنا » فأمسينا إلى 
خان على ظهر الطريق » فطلبت من صاحبه شيئا نأكله » فامتئع" أن يكون 
عنده شيء © فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين » فأخذت واحداً ودفعت إلى 
ذلك الغلام الآخر » وكان عمّي على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من نمي على 
نفسي » فسألت صاحب الخان عن الثعير فقال : هما أقدر منه على حبة 
واحدة » فقلت : فاطلبٍ لى » وجعلت له جعياة على ذلك » فمضى وجاءنى بعد 
طويل وقال : قد وجدت مَكدوكين عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصها. 
عن ماثئة درهم » فقلت : ما بعد يمين الطلاق كلام » فدفعت إلمه خمسين درها » 
فجاءني بمكوك » فعلقته على دابق وجلست أحادث الفق » وحماره واقف بغير 
علف » فأطرق مليا ثم قال : تسمع » أيدك الله » أبياتا حضرت الساعة ؟ 
فقلت : هاتها » فأنشد : ش 
يا سيدي شعري نثفانية شعركا فلذاك نظمي .ما يقوم بنثركا 
وقد انبسطت” إليك في إنشاد ما هو في الحقبقة قتطْرة من يحركا 


. لديا والحت : 4و‎ ١ 
. ؟ المختار : فأيى ؛ ص : فأنكر‎ 


م١‎ 


آنستني ظ وسررتني22 وبررتني وجملت أمري هن مقدم أمركا ' 
وأريد أذكر حاجة :إن تقضها أكعبد مدحك ماحييت وشكركا 
أنا في ضبافتك العثية- ها هنا فاجمل حماري . في ضيافة مبركا 


فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره » وابتعت تاكارك الآخر 
ْ٠‏ سين مره © ودفمته إلنه: ٍ. 
والجلة فقد خرجنا عن المقصود . ١‏ 

وأخبار نصر المذ كور ونوادره كثيرة . وتوفي سنة سبع عشرة وثلثائة » 
رحمه الله تعالى » وتاريخ وفاته فيه نظر © لآن الخطيب ذكر في تاريخه أن أحمد 
ابن منصور النوشري للذكور سمع منه سنة خنس وعششرين وثلثانة [لكن نقلت 
تاريخ وفاته على هذه الصورة من تاريخ ابن الأزرق الفارقي » واث أعلم ١]‏ . 

والخبزأررزي : بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وبعدها 
مرة ثم راء ثم زاي 4 وفتح الهمزة وخمها. وتشديد الزاي وتخضفبها في الآأرز ش 
يختلف باختلاف الات ريد اليا »ريا نت لبا ١‏ اوعد بحم ادر 
0 الزاي » والأخرى بفتح الهمزة والباق. مثل الآولى » والثالثة 

: بضم الهمزة وسكون الراء وتفيف الزاي » والرابعة مثل الثالثة لكن 
0 ع والخامسة رز » بقم الراء وتشديد الزاي » والسادسة رنز » 

بضم الراء وسكون النون وتخضيف الزاي 4 وإنما نسب فصر المذ كور هذه النسبة 
أن كان بتماطى هذه الحرفة يا تقدم ذكره في أول هذه الترجمة . 1 1 

ابن لكك : بفتح اللام وسكون النون وكافين متواليين » وهو لفظ أعجمي» 
معناه بالعربي أعيرج 6" تصغير أعرج » لأن كمة لنك معناها أعرج » وعادة . 
العجم إذا صفروا اسم ألحقوا في آخره كافاً  .‏ 

ومر'يد البصرة : يكسير الم وسكون لراء وفتح الباء الموحدة: وبعدها 
دال مهملة » وهو اسم موضع بالبصرة مشبور » وهو في الأصل امم لكل مكان 
ا ا لا 0 


١‏ مااع ان من ولا ين ال" 


"4 


امي 
أبو المرهف النميري 


أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميد' بن أثال بن 
ورد" بن عطاف بن بشير بن ندل بن عبد الزاعي بن الخصين بن معاوية. بن جندل 
ابن قطن بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نتمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدان » النمبري » الضرير الشاعر المشهور ؛ قدم بغداد في 
صباه » وسكنبا إلى حين وفاته » وحفظ القرآن المجبد » وتفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل » رضي الله عنه » وسمع الحديث من القاضي أبي بكر 
خمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي البركات عبد الوهاب بن المارك الأماطي وأبي 
الفضل عمد بن ناصر وغيرهم . وقرأ الأدب على أبي منصور ابن الجواليقي » وقال 
الشعر » ومدح الخلفاء والوزراء والأكاير » وحدث » وكان زاهداً ورعا » 
حسن المقاصد في الشعر » له ديوان شعر . 

وذكره العاد الأصبباني في كتاب « الخريدة » وذكر شيئا" من شعره » 
وأورد نسسه على هذه الصورة وقال : هو الذي أملاه علي . 

وعلميد الراعي المذكور في عمود نسبه هو الشاعر المشبور:» صاحب الديوان 
الشعر » وكان بينه وبين جرير مباجاة* . ك0 
69- ترجمته في الروضتين ” : 7١١‏ ومرآة الزمان. : ومعجم الأدباء ١9‏ : 587 والبداية 
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والشذرات 4 : 746 وقد جاء نسبه مختصراً في ق . 
لاق : حمدات . 
+ ؟ ن :ورزر »عق بر من : وزر ؛ ص : وزدين . 
م» ص ق : أشياء . 
4 وعبيد ... مهاجاة : سقط من ق . 


الذيكنا 


وكات أن ألزهف المذكور قد كف بصره بالجدري وعمره أرك عدرة سنة » 
حلا ا 0 


ترى يتألف” الشمل” ١‏ 
وتأنس بعد وحشتنا - 


ذكرت” بأيمن العلمين عصراً 


فم أملك لدمعي ره غراب 
وأخوف”ما أخاف على فؤادي 


وآمن” من زماني ما بروع” 
منازلنا القدهة” والربوع 
مضى والشمل” ملتئم” جميع 
وعند الشوق تعصبك الدموع 
ودونت لقائها بالل مسوع 
إذا ها أنحد البرق” اللموع 


لقد حلُمّلت” من طول التناي عن الأحباب ما لا أستطيع 

وشعره: فيه رقة وجزالة » وكان ببغداد كثير الانقطاع إلى الوزير عون الدين 
ابن هسيرة ‏ الآني ذكره إن شاء الله تعالى - وله فبه مدائح . وكانت ولادته 
بوم الثلاثاء بعد العصر » ثالث عششر جمادى الآخرة سنة إحدى وحسواثة بالرقة . 
وتوفي بوم الثلاثاء ‏ الثامن والعشرين من سُهر ريسع الآخر سنة ثمان وثمانين 
وخْسمائة ببغداد » ودفن ساب حرب » رحمه الله تعالى .١‏ 

والنميري : بضم النون وفتح المم وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها راء » 
هذه النسبة إلى نْمَّير بن عامر المذكور في عمود النسب في أول الترجمة » 
والباق معروف . 


7 0 | 1| 40 


ل 


أبو النتوح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن على بن عبد القوي بن قلاقس » 
اللخمي الأزهري الإسكندري ؟ الملقب القاضي الآعز » الشاعر المشبور ؛ 
كان شاعراً مجيداً وفاضلا نبيلاً [ وم يكن له لحبة بل كان سناطا » وقيل فيه 
أثعار بسبب ذلك فأضريت عن ذكرها لفحشها ١|‏ . صحب الشيخ الحافظ أبا 
طاهر أحمد بن جمد السلفي ‏ المقدم ذكره ‏ وانتفع بصحبته » وله فيه غرر 
.المدائح » وقد تضمنها ديوانه » وكان الحافظ المذكور كثيراً ما يثني عليه 
ويتقاضاه بمديحه؟ » وقصد القاضي الفاضل عبد الرحم - المقدم ذكره ‏ بقصيدة 


ا 
ابن قلاقس 


موسوفة أحسن فيها كل الإحسان ل وأوها" : 


.وما على من وصله 


أعندما هت" به روضة” 


ما ضر ذاك الر"م أن لا برم' 


حسة 


| رقي” لخد تم عن ساهرر 


وعاذل دام ودام* الدحى 


5- ترجمته في الحريدة ( قسم مصر) ١‏ : ه ١!‏ والروضتين ! : ٠.860‏ ومعجم الأدياء و١‏ :. 
5 ومرأة الحنان + : ممم وحسن المحاضرة ١‏ : 547 والبداية والنهاية ” : 558 والشذرات 


. زيادة من ص ن ق‎ ١ 


؟ قار : بمدحه . 
» ديواله : 5و . 
4 ق : عاد وعاد . 
6 -- م 


٠‏ لكاتب يرثي لسلم ملع" 


ألا أرى من صده في جحم 
أعل" جسمي لأكون النسم 
ما أجدر النوم بأهل الرقم 
سمعت في النسبة ظيي الصريم .| 
جيسة آادمتها في بهم 


: 4؟؟ والبدر السافر » الورقة : ”.215١9‏ 
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يغيظني وهو على ررسله 
قلت له لما عدا طوار” 
اعذر فؤادي إنه شاعر” 
ا رب خحر مه كاسبها 
أتبمت رشفاً قبلا عندها 
فافت إما عن: أقاحي الرثيا 


والمرء في غيظ سواه حلم 
والقلب” مني في العذاب الألم 
من حبه ف كل واد هم 0 
م أقتنع من شيريها بالشمم 


وقلت هذا زمزم” والحطم. 


يضحك أو در" العقود النظم 2 


وكان كثير الخركات والأسفار ( وفي دلك يقول١-:‏ 
والناس 01 ولكن لا نقدار ل إلا مرافقة الملاح والحادي 


.وف آخر وقته دخل بلاد اليمن » وامتدح بمدينة عدن أبا الفرج ياسر بن أبي 
التدى بلال بن جرير . المحمدي وزير جمد وأبي السعود ولدي عمران بن مد بن 
الداعي سبأ بن أبي السعود بن" زريع بن العباس اليامي » صاحب بلاد اليمن » 
فأحسن إلبه وأجزل صلته » وفارقه وقد أثرى من جبته » فركب البحر » 
فاتكسر المركب به»“وغرق جميع ما كان معه يحزيرة الناموس بالقرب من دهلك» 
وذلك يوم البعة خامس ذي القعدة سنة ثلاث ومتين وخسمائة » فعاد إليه 
وهو عريان » فاما دخل عليه أنشده قصيدته التي أوها" : 


صدرنا وقد نادى السماح ينا رداوا فعدنا إلى مغتاك والعوى” أجل” 
وهذه القصيدة من القصائد . الختارة » ولو لم يكن .فيها سوى هذا البيت 
لكفاة » ثم أنشده بعد ذلك قصيدة يصف فيها غرقه > وأولها؛ 0 


0 


ومنها : 


سافر" إذا حاولت قدرا 
والماء بكسب ما حرى 
وينقلة 1 الدرر النفي 


ا راويا عن 


اقرأ بغرهة وجبه 


:وال بئان ببينه 


وغلطت: في . تشبيبه 


أو ليس نلت” بذا غنّى 


انث 


سار الملال فصار بدرا 
طيباً ويخبث ما استقرا 
سة يبلت بالبحر نحرا 


صحف الى إن كنت تقرا. 


وقل السلام عليك يبحرا 


بالبحر » فالليم غفرا 
جما ونلت بذاك فقرا 


مدا » وذاك يعود جَرارا 


وهي قصبدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان » ومعنى البيت الثاني منها 
مأخوذ من قول بديع الزمان صاحب المقامات ‏ المقدم ذكره في حرف الممزة- 
في أول رسالة قد ذكرتا في ترجمته» وهي « الماء إذا طال مكثه» ظبر خيثه » » 
والبيت الثالث من هذه القصصدة أيضا مأخوذ من قول صركدار" الشاعر - المقدم 
ذكره في حرف العين - وهو': : 
قتلقل ركابك في الفلا ودع الغواني للخدور 00 
فمحالفِو ٠‏ أوطانهم أمثال سكارن القبور 
لولا التنقل ما ارتقت درر البحور إلى النحور 
وله في جارية سوداء » وهو معنى غريب : 
رب سوداء وهي بمضاء معنى نافس" امك عندها الكافور” 
مثل” حب" العبون يحسبه النا س”. سواداً » وإنما هو نور 
1 ديوان صر در ل . 
”اير : افر . 


4 


ومحاسن ابن قلاقس نادرة' . وكانت ولادته بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء 
رايع شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخسمالة . وتوفي ثألث شؤال منة 
سبع وستين وخسانة يعيذاب » رحمه الله تعالى . ٠‏ ْ 
ودخل صقلبة في شعبان سنة ثلاث وستين » وكان وصوله ل ين 
وستين » وكان يصقلية بعض القواد » يقال له القائد أبو القاسم. ابن الحجر 
فاتصل به وأحسن إلبه » وصنف له كتاباً سماه « الزهر الاسم في أوصاف أبي 
القاسم » وأجاد فبه » ولما فارق صقلبة راجعا إلى الديار المصرية » وكان في 
زمن الشتاء > ردته الريح إلى صقلية » فكتب إلى أبي القاسم المذكور” 
منم الشتاة من الوصو ل مع الرسول إلى دياري 
فأعادني وعلى اختبسا. ري جاء من غير اختياري" . 
ولربما وقع الها روكان من غرض المكاري 


وقلاقس يتفي > الأولى مفتوسة والثانية مكسورة وبينه لام ألف وفي 
آخره سين مهملة » وهو جمع قلقاس بفم القاف وهو معروف . 

: واللخمي : تقدم الكلام عليه وكذلك الأزهري . . 

وعتيلذاب :. بقتح المي امهملة وسكون الباء اثثناة من تمتها وفتح الذال 
المعجمة وبعد الألف باء موحدة » وهي بليدة على شاطىء بحر جدة » يعدي منها ٠‏ 
الر كب المصري المتوجه إلى الحجاز؛ » على طريق قوص © في ليلة واحدة » في 
أغلب الأوقات » فبصل إلى جدة » ومنها إلى مكة - حرسها الله تعالى - مسافة 


قن فوطق + قير ان + وتراكره كر 

؟ انظر دراسة عن ابن قلاقس في صقلية. في كتاب « العرب في صملية » 1م78 - 886 وقد نقل | 
العماد في الحريدة كثيراً عن كتابه الزهر البامم ( مخطوطة نور عثمانية رقم 904" ) .. 

* سقط البيت والذي يليه من ص ن ق . 

ص : تعدي مُنها المراكب إلى الحجاز ؟ ق ١‏ يي ين اركب مها إل احا أي اركب للع 
إذا توجه إلى الحجاز . 
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يوم » ويحدة قبر أم البشر حواء » رضي الله عنها » على ما يقال » وقبرها هناك 

كاه بران.: 0 ظ 
وياسر المذكور .قتله ثمس الدولة توران شاه - المقدم ذكره - عند 

دخوله السمن . ' ١‏ 


اصكىا 
ضياء الدين ابن الأثير 


أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم مد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني » المعروف بن الآثير الجزري » الملقب ضياء الدين ؛ كان مولده يحزيرة 
ا ابني' عُمّر » ونشأ بها » وانتقل مع والده إلى الموصل [في رجب سنة قسمع 
وسبعين وخسمائة ]" وبها اشتغفل وحصل العلوم وحفظ كتاب الله الكريم و كثيراً 
من الأحاديث التبوية وطرفاً صالحاً من النحو واللغة وعم البيان وشيئا كثيراً 
' من الأشعار حتى قال في أول كتابه الذي سماه « الوشي المرقوم » ما مثاله : 
.«.وكنت خفظت هن الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصه كثرة » ثم اقتصرت 
بعد ذلك على شعر الطائيين : حبيب.ين أوس » يعني أبا قام »2 وأبي عبادة . 
التحترئ > وشعر أبي الطيب المتني » فحفظت هذه الدواوين الثلاثة » وكنت 
أكرر عليها بالدرس مذاة تين حمق افكت من امتواغ المعاني » وصار الإدمان 
لي خلقاً وطبعا » وإنما ذكر هذا الفصل في معرض أن المنشىء ينبغي أن يحمل ‏ 


ومرآة الحنان 4 : “40 وعبر الذهبي ه : ١6+‏ والشذزات 6 : ١0‏ وروضات الحنات :08+ 

والدكتور زغلول ملام درآمة عنه ( القافرة : مطبعة نبفة مصر) وفيه اشارة إلى مصادر اخوى : 
د هذا هو الوجه الذي اختاره المؤلف دائماً في المسودة » ولكن النسخ ما عدا بر ظلت. تكتبه « ابن 

عمر.» وكذلك ورد.ي المختار . 1 5 


؟ زيادة من ر ص.ق . 


لحي 


أب في الول حل الظوع “ وينتمد عليه:في هذه الصناغة ., 

الدين » تغمده الله برحمته » في شبر ربيع ول 5009 وتمانين وحمسهائة » 

فوصله القاضي الفاضل لخدمة صلاح الدين في جمادى الآخرة من السنة ©» وأقام 

عنده إلى شوال من السنة » ثم طلبه ولده الملك الأفضل نور الدين من والده » 

فخيره صلاح الدين بين الإقامة' في خدمته » والانتقال إلى ولده ويبقى المعلوم 
الذي قرره له باق عليه فاختار ولده » فمضى إلنه » وكان زوك شابا > 

فاستوزره ولده الملك الأفضل نور الدبن على المقدم ذكره #خر م الله تعالى 1 

وحسنت حاله عتده . 
ولما توفي السلطان صلاح الدين » واستقل ولده الملك الأفضل بمملكة د 0 

استقل ضياء الدين المذ كور الرزارة :وردت أمور -0 2 وصار ا 

ا ا 0 0 

بقتله » فأخرجه الحاجب محاسن بن عجم. مستخفياً في صندوق مقفل عليه » ثم 

ضار إلبه' » وصحمه إلى مصر لما استدعي لنمابة ابن أخيه الملك المنصور - وقد 

:تقدم ذكر ذلك كله في ترجمة الملك الأفضل فأغنى عن الإعادة . 

0 الملك عادر ادر افر ظ 00 من أبن اع تر 

0 » لآأنه اخاف عل نفسه من جاعة عاو ب يقصدوته « فخرج منها 

أ زر : المقام ؟َ قَ 5 بين خدمته و الاقامة عنده 5 

و علق ابن المولف هتنا بقوله : « قلت اعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : سمعت والدي 
رحمه الله تعالى يحكي أن الملك العادل لما تسلم قلعة دمشق من ابن أخيه الأفضل تطلب ضياء الدين 
كثيراً فلم يظفر به » فلما حصل الشروع في نقل متاع الأفضل وماله من القلعة قال العادل :. ما 
آمن أن يكون المذكور في بعض الصناديق مستخفياً » فخرج بنفسه وجلس بدركاه القلعة على . 
صندوق من متاع الأفضل وأمر أن يفتح بين يديه كل صندوق يريدون إخراجه ففمل ذلك » واتفق . 
جلوضه على الصندوق الذي فيه المذكور فلما تكامل نقلهم الصناديق قام العادل مفضباً لكونه ما 
ظفر به وغفل عن الضندوق الذي كان جالساً غليه وهذا من غريب الاتفاق » . 


وس 


مستقراً » وله في كيفية خروجه مستخفيا رسالة طويلة » شرح فيها حاله » وهي 
0 رسائله » وغاب عن مخدومه الملك الأفضل هدائدة © وَلما 

2 ستقر الأفضل في سميساط عاد إلى خدمته وأقام عنده مدة ثم فارقه. في ذي 
القعدة من سنة سبع وستائة » واتصل مخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب 
المقدم ذكره ‏ فم يطل مقامه عنده ولا انتظم أمره»وخرج مغضياً وعاد إلى 
الموصل فلم يستقم حاله » فورد إربنة ف يسم بال “ فسافر إلى سنجار ثم عاد 
إلى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر » وكتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين 
مود ابن الملك القاهر عز الدين مسعود بن.نور الدين أرسلان شاه - المقدم ذكره 
في حرف الحهمزة - وأتابكه يومئذ الأمير بدر الدين لوْلوٌ أبو الفضائل النوري ». ' 
وذلك في سنة ثماني عشرة وستائة 5 

ولقد ترددت' إلى الموصل من إربل أكثر من عشير مرات » وهو مقم بها » 
وكنت أود الاجاع به لآخذ عنه شيئا » ولا كان بينه وبين الوالد-» رحمه الله 
تعالى » من المودة الأكمدة » فل يتفق ذلك »> ثم فارقت بلاد المسرق وانتقلت 
إلى الشام وأقمت به' مقدار عشر سنين » ثم انتقلت إلى الديار المصرية وهو في 
قبد الحباة » ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأ بالقاهرة ». وسيأني تاريخه في 
أواخر الترجمة إن شاء الله تعالى . 

ولضياء الدين من التصائيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله» كتابه الذي 
معاه « المثل السائر في أدب الكاتب ‏ والشاعر » > وهو في مجلدين .« » جمع قبه 
فأوعب © وم يترك شيئا يتملق يفن الكتابة إلا ذكره 2 وما فرغ :من تصنيقه 
كتبه الناس عنه » قوصل إلى بغداد منه نسخة »> فاتتدب له الفقبه الأديب عز 
الدين أبو حامد عبد المبد بن هبة الله بن حمد بن حسين بن أبي الحديد المدائني » 
وتصدى ؤاخذته والرد علمه» وعنته " في دلك» وجمع هذه المؤاخذات في كتاب 
مماه « الفلك الدائر على المثل السائر » فاما أكمله وقف عليه أخوه موفق الدين. 
أبو المعالي أحمد » ويدعى القامم أيضا » فكتب إلى أخيه المذكور قوله : ء. 


لض 


. المشل السائر با سبدي صنفت فيه الفلك الدائرا 
لكن هذا فلك دائر تصير فيه المثل السائرا. 


(283) وكانت ولادة عز الدين المذكور المدائن يوم الست مستبل ذي 
الحجة سنة ست وثانين وخسمائة . وتوقى في بغداد سنة خمس وخمسين وستائة . 

(284) وتوفي أخوه موفق الدين المذكور ببفداد » في سئة ست وخمسين 
وستّائة » بعد أن أخذها التتر بقلمل . وكانا فقمبين أديبين فاضلين » لما أشعار 
ملمحة . ومولد الموفق المذكور في جمادى الآخرة ؛ وقيل في م ربيج الأول » 
سنة تسعين وحمسعائة بالمدائن . 

وله كتاب « الوشي المرقوم في حل المنظوم » وهو مع وجازته في غاية الحسن 
والإفادة » وله كتاب « المعاني الخترعة في صناعة الإنشاء » » وهو أيضاً نهاية 
في بابه » وله جموع اختار فيه شعر أبي تام والبحتري وديك الجن والمتني » وهو 
في مخلد واحد كبير » وحفظه مقيد » وقال أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ 
إربل » : نقلت.من خطه » في آخر هذا الكتاب اتختار ما مثاله : 

قتع به علقا تفيسا فإنه اخ تيار بصير بالأمور حكم 

أطاعته أنواع البلاغة فاهتدى. إلى الشعر من نَبْج إليه قوم 

وله أيضا ديوان ترسل في عدة بجلدات والختار منه في جد واحد . ومن 
جبلة رسائك » ما كتبه إلى مخدومه وقد سافر في زمن الثتاء والبرد الشديد : 
وينبي أنه سار عن الخدمة » وقد ضرب الداجن' فبه مضاربه »> وأسبل عليه 
ذوائبه. » وجعل كل قرارة حفيراً » وكل رَيْوة غديراً » وخط كل أرض خط » 
وغادر كل جانب شطأ » .كانه يرازي يد مولاا في شيمة كرمها » والتثاث 
صواب ديها » والمملوك يستغفر الله من هذا التمشل > العاري عن فائدة التحصيل » 
وفرق بين ما علا الوادي بائه » ومن علا النادي بنعاثه » وليس ما ينبت زهراً 
| يذهبه المصيف > أو تمر يأكله الخريف » كن ينبت ثروة تغوث الأعطاف » 
وبأكل المرتبع والمصطاف » ثم استمر على مسير يقاسي الأرض ووحلبا » والسماء 
ا ل ا » وما حاف 


وس 


المملوك لمع البوارق كا خاف لمع الإدوق » وم زل من مواقع قطره في حرب »6 
ومن شدة برده في كرب » والسلام » . 
ولما مع صاحمنا الحسام عسى بن سنجر بن بهرام » الممروف بالحاجري 
الإربلي - المقدم ذكره. ‏ هذا المعنى » وهو قوله د رط ره 
أعجيه ونظم أبياتا. » ومن جملتها بيت أودعه هذا المعنى » وهو 
ويلاه من برد راضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق 


ومن وقف على هذا البيت ربا يتشوق' إلى الوقوف على بقية الأببات » 
وهي قلية فلا بأس بذكرها > وهي" : 
بين لوي الجزع ووادي المقيق من لا إلى السلوان عنه طريق”' 
جان جنى النحلة من ريقه حلو التثني والثنايا رشيق 
لو م تكن وحنته جنة” ما أنبتت ذاك المذار الأنبق 
ويلاه من برد ر'ضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق 
واعجبا يفمل بى في الحوى ما تفعل” الأعداء وهو الصديق 
روحي فدى الظي الذي قدثه” ا فمل السمهري” الد قبق 
أبباته الكافتة يتضمن هذا الود لوالو لول 
أاعحوتك با ثغر .الحمد ا 1 


وأصل هذا المعنى لابن التعاويذي <اللم د كرك لابكاي له تسيدته 
النوذئة المشبورة » وهو :. 
يذى اموق ره امن اثغره . شيم” . ويوقظ الوجد طرف منه وسنان” 
١(ر:‏ تشوف ؟ قن : تشوق . 
ق. : وهي مذكورة فتلاكرها الآن.. 
ار 1 54ل . 


ان 


ومن رسائل ضياء الدين ما كتبه عن مخدومه إلى الديوان العزيز من جملة رسالة» 
وهي : « ودولته هي الضاحكة » وإن كان نسها إلى العياس » فبي خير دولة 
أخرجت للزمن » ا أن رعاياها خير أمة أخرجت للناس » وم يجعل شعارها 
من لون الشباب إلا تفاؤلا بأنما لا تبرم » وأنها لا تزال محبوة من أيكار السعادة 
بالحب الذي لا يسلى والوصل الذي لا يصرم » وهذا معنى اخترعه الخادم للدولة 
وشعارهاء وهو مما لم تخطه الآقلام في صحفها» ولا أجالته الخواطر في أفكارها» . 

ولعمري ما أنصف ضياء الدين في دعواه الاختراع لهذا المعنى > وقد سبقه 
إلبه ابن التعاويذي ف قصمدته السينية » التى مدح بها الإمام الناصر لدين الله 
أبا العباس أجد أول يوم جلس في دست الخلافة » وهويوم الأحد مستبل ذي 
القعدة سنة خمس وسممين وخمسمائة » وأول القصدة : 

طافة يَسْعى بها على الجلاس كقضيب الأراكة التتاس 00 

.ومنبا عند اتحلص »> وهو المقصود بالذكر هاهنا : 
با ار المثيب من لي وهيها ت بليل الشبيبة الديماس 
حال بيني وبين لَبْوي وأطرا بِّ دهر” أحال صبغة . راسي 
ورأى الغانيات” سبي فأعرضة ن وقلن السواد” خير لباس 
كلا سمل اليواد رقيات .: بحن شمار ا على الساس : 


ولا شك أن ضياء الدين زاد على هذا المعنى » لكن ابن التعاويذي هو الذي 
فتح الباب وأوضح السبيل » فسبل على ضياء الدين سلوكه.. 

وله من جملة رسائله في ذكر العصا التي يتوكأ عليها الشبخ الكبير » 58 
معنى غريب : « وهذا"' لبتدأ ضعفي خَبّر » ولقوس ظبري وثّر » وإن كان 
إلقاؤها دلملاً على الإقامة فإن حملبا دليل على السفر » . وله في وصف المسلوبين 
من جمة كتاب يتضمن الشرى بهزية الكفار وهو : « فسلبوا وعاضتهم الدماء 


لض 


عن اللباس » فبم في صورة عار وزيهم زي كاس » وما أسرع ما خيط لهم 
لباسئها الحمر » غير أنه ينيب' عليهم وم يزرا' » وما ليسوه حق لبس الإسلام . 
شعار النصر » الماقي على الدهر » وهو شعار نسجه السنان الخارق > لا الصنع" 
0 ويف عن لابه إلا ريثا غايت البيض في الطثلى واهام » وألف 
ل الفصل مأخوذ من قول السحتري : | 
لوا وأقرقت ر الدعاء عليوم' جمرة فكأنهم /م يسلبوا 


وله رسالة. يصف فببا الديار المصرية > وهي طويلة » ومن جملتها فصل في 
صفة نيلها وقت زيادته » وهو معنى بديع غريب »© ل أقف لغيره ه على أسلويه ». 
وهو قوله : « وعذاب رضايه فضاهئ حَِتى النحل » واحمر صفيحه فعامت أنه 
قد قتل امحل » .. وهذا المعنى نهاية في الحسن ». ثم إني وجدت. هذا المعنى 
ل ال 
ما احم في الليل البهم صفبحه” متجرداً إلا وقد قتل الكرى 

507 0 في نقله إلى هذا المعنى » و قول عبد الله 
قالوا اشتكت عبنه فقلت 50 1 56 كثرة القتل م مَسها: الوتصتبه 
حمرتها من دماء من فتلت <* والدام' في النتصل شاهد عب" ْ 


؟ ص : الصانع . 
*. علق ابن المؤلف عند هذا بقوله : « قلت أعني كاتبها مومى بن احمد لطف الله به : لما أعيد 
' والدي زحمه الله تعالى إلى قضاء دمشق و الشام في أول سنة سبع وسبعين وستمائة ورد عليه كتاب 
السلظان : الملك: السعيد ابنالملك الظاهر يره. بوفاء النيل » وهو أول كتاب ورد عليه وكان من . 
إنشاء تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبي رحمه الله وفيه بعد الألقاب المعتادة:لا زالت أيامه د - ٠‏ 


هك 


وله كل معنى مليح في الترسل » وكان يعارض القاضي الفاضل في رسائله » 
فإذا أنشأ رسالة أنشأ مثلبا » وكأن بدنها مكاتنات: ويحجاوبات » ند 
النظم شيء حسن » وسأذكر منه أنموذجاً وهو : 

كلاقة تعطي الفرح كأس وكوب وقدح 
ماذايح الزق لها إلا وللهم 

وكان كثيراً ما ينشد : ا ٠‏ 

قلب حفاء من الصمابة أنه لسن دعاء الظاعنين وها داعي 
ا الظنون الفاسدات توهمي بعد المقين بقاءه في أضلعي 

وهذان البينان من جملة أبيات للفقيه عمارة اليمني - المقدم ذكره ١‏ 

ومحاسنه كثيرة » وقد طال الشسرح . م 

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إربل» وبالغ في الثناء عليه وقال : 
ورد إربل في شهر ربسع الأول سلة إحدى عششرة وستائة » وكات" ولادته. 
مجزيرة ابني عّمّر في يوم الخيس العشرين من عبان سنة ثمان وخمسين وخسمائة ؛ 
وتوقي في الخدت الحاديين سنة سس وك 0 » ببقداد » 3 ام 


ْ ل ا » رض الله عنهها: 


قال أبو عبد الله عمد, بن النحار البغدذادي ف 8 تاريخ بقداد » : توفي يوم 
1 الاثنين التاسع والعشرين من سهر ريسع اوم من السنة 0 وهو أخبر ك0 الأقنة 
صاحب ه هذا الفن > وقد مات 00 4 0 


3-5 مضع اماد ,تفال الآناء واشادة الثناء إذ كان ل غيره من دهرة اشادة البئاء؛ نوضح لعلمكم 
. الكريم أننا سطزناها والنيل المبارك حمد الله قد وفى» .وعفى من أمال القائظة ها عفى» ومرعى البلاد 
خصيب © والري قد قتل المحل وكفه من دمه خضيب » والدياز المصرية قد تجمع بها اشتات المحاب .. 
وَعْنِيت بمواقع نيلها عن تحمل منة السحاب ؛: وقوله في الدعاء ': « واشادة الثناء إذ كان أمله من 
'غبره اشادة البناء » فيه مفى قصده يحتاج إلى إيضاح وهو : أن الحاكم المباشر قبل الوالد كان 
بكي جالمه القول : عنرت في الأوقات كذا وينيث للأيعام.كذا ع والله أعلم :1ه ه : 


للها 


وقد تقدم ذكر أخويه : بجد الدين أبي السعادات المبارك » وأبي الحسن علي 
الملقب عزء الدين » وكان الإخوة الثلاثة فضلاء نجماء رؤساء » لكل وأحد متهم 
تصانيف نافعة © رحمهم الله تعالى١‏ .. ْ 

(285) وكان لضياء الدين المذ كور ولد نببه له النظم والنثر الحسن» وصنف 
عدة تصانيف نافمة من مجاميع وغيرها » ورأيت له جموعاً جمعه لاملك الأشرف 
٠‏ ابن الملك العادل بن أيوب» وأحسن فيه وذكر فيه جملة من نظمه ونثره ورسائل . 
: أببه » ومولده بالموصل في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة » وتوف بتكرة ش 
نهار الاثنين ثآني. جمادى الأول امننة ائنتن وعشرين وستائة » وامعة حمد © ولقنه 
السرف »> رحمه الله تعالى . 


ثئن, 
النضر بن شميل 


أبو الحسن النضر بن شميل. بن خترشة بن يزيسد. بن كثلثوم بن عبدة بن 
زهير السلكب » الشاعر:» ابن عروة بن حلممة" بن حجر بن ختزاعي” بن هازن 
ابن مالك بن عمرو بن تمم » التسِمي المازني النحوي البصري ؛ كان عالماً بفنون 
من العم صدوقا ثقة » صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية. 
الحديث » وهو من أصحاب الخليل بن أحمد 4 ذكره أبو عبيدة في كتاب 
ومثالب أكل لمر * فقال : ضاقت المعيشة على النضر بن ثميل البصري 


١‏ وقد تقدم. 506 :تأعرت هذه الفقرة في ر ححى آخر ب ين ا بر من. 
641- ترجمته في نور القبس : - ٠١4‏ ومعجم الادباء 19 : ١88‏ وجمهرة أبن حزم : 51١‏ 
وتذكرة الحفاظ : 0١4‏ وعبر الذحيي ١‏ :. 41" ومرآةالحناب ؟ : م وانباه الرواة * : ١44‏ 
ومصادر أخرى ني الحاشية ؛ وقد جاءت هذه الترجمة شديدة الإيحاز في المختار . 0 
؟ قا ص : حكيمة ؛ وفي التاج ( سكب) : حلمة ؛ وفي شرح البكري على الأمالي : ١‏ 
0 جلهمة مع أنه ني أصلي الكتاب « حليمة » . 
»؟ ق : مشالب العرب من أهل البصرة . 


لس 


بالبصرة فخرج بريد خراسان » فشيعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة 1لاف رجل» 
| ما فيهم إلا حدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري” » فلما صار بالمريد 
جلس فقال.: يا أهل البصرة » يعز عل" فراقكم ». ووالله لو وجدت كل يم 
كيلجة باقِلتى ما فارقتم » قال : فم يكن أحد فيهم يتكلف' له ذلك » فسار 
حق وصل خراسان فأفاد بها مالا عظبما » وكانت إقامته يمرو . وقد سبق في 
أخبار القاضي عبد الوهاب المالكي نظير هذه الحكاية لما خرج من يفداد" . 
وسمع من هشام بن عثراوة وإسماعيل بن أبي خالد وحتميد الطويل وعبد الله 
ابن عون وهشام بن حسان وغيرهم من التابعين » وروى عنه يحيى بن مّعين وعلي 
ابن المديني وكل من أدر كه من أنئمة عصره » ودخل نيسابور غير مرة وأقام 8 
زمانا وسمع منه أهلبا . ش ٠‏ | 
وله مع المأمون بن هارون الرشيد لما كان مقيما بمرو حكايات ونوادر » لآنه 
كان يجالسه » فمن ذلك ما حكاه الحريري في كتاب '« درة الفؤاص في أوهام 
الخواص » في قوله" : ويقولون هو سداد من عوز » فيلحنون في فتح السين؟ » 
. والصواب أن يقال بالكسر : وقد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شُميل 
المازني استفاد بإفادة هذا الحرف ثمانين ألف درم » وساق خبره » وذكر إسناداً. 
انتبى فيه إلى جمد بن ناصح الأهوازي قال : حدثني النضر بن شميل قال : كنت 
أدخل على المأمون في سَمَّره » فدخلت ذات لبلة وعلى” ثوب* مرقوع »> فقال : 
با نضر » ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخثلقان ؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين » أنا شيخ ضعيف وحَر* مرو شديد » فأتبرد هذه 
الخثلقان » قال : لا » ولكنك قشف > ثم أجرينا البديث » فأجرى هو ذكر 
النساء فقال : حدثنا هشم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها 
١‏ ر: يتكفل ؛ بر من : فلم يكن فيهم من يتكلف  .‏ 
+ انظر ب م : ورم ءلم . 
» درة الغواصض : ١٠١9 - 1٠١٠‏ . 
ق ص ن : في السين بفتحها . 
ه الدرة : قميص . 


ا 


قال»قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالًا 
كان فبه سّداد من عوز » فأورده بفتح السين » قال : فقلت : صدق يا أمير 
المؤمنين هشم » خدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن على بن أبي ظالب 
رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تزوج الرجل المرأة 
لدينها وحمالها كان فمها١‏ سداد من عواز » قال : وكان المأمون متكثاً فاستوى 
جالسا" » وقال : با نفتر » كيف قلت سداد ؟ قلت : لآن السّداد ها هنا لحن . 

أو تْلحْنني ؟ قلت : إنما لحن هشم وكان لْحّانة فتبع أمير' المؤمنين لفظه» 
قال فا الفرق. بينها ؟ قلت : السّداد » بالفتح » القصد في الدين والسبيل » 
والسّداد » بالكسر » المُلغة » وكل ما سددت يه شيئا فبو سداد » قال : 
أو تغرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم » هذا العَرجي يقول : 

أضاعوني وأي” فى أضاعوا ليبوم كربهة وسداد تقر 
فقال المأمون : قبح الله من لا أدب له » وأطرق ملي ثم قال : ما مالك يا نضر؟ 
قلت : أريْضة لي برو أتصابيها وأتمززها"» قال: أفلا نفيدك مالا معبا ؟ قلت: 
ش إفي إلى ذلك محتاج » قال : فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب . ثم 
قال ١‏ كتناطول امت شيو نك : أتريه » قال : فبو مااذا » 
قلت : ترب » قال : فمن الطين ؟ قلت : طنّه” » قال : فبو ماذا:؟ قلت: 
مَطين » قال : هذه أحسن من الأولى » ثم قال : با غلام » أتربه وطنله » ثم 
صلى بنا العشاء وقال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سَجُل 4 قال : : فاماقرأ 
الفضل الكتاب؛؟ قال: يا نضر» إن أمير المؤمنين قد أمر لك يخمسين ألف درم» 
فيا كان السبب فيه ؟ فأخبرته ول أكذيه » فقال : لحنت أمير المؤمنين ؟ فقلت: 
٠‏ لازنا نكن عار ركاه انا جع ني لوحن لفاوق يت اليداة 


؟ را: فجلس . 
م ق : وأتمورها ؟ : وأتموزها . 
4 برا من : رلا 


كن 


الفقهاء ورواة الآثثر . ثم أمر لي بثلاثين ألف درم فأخذت تمانين ألف درم 
يحرف استفيد مني . ٠‏ 

والبيت الذي استشبد به هو لعبد الله بن عمرو بن عؤان بن عفان الأموي 
العرجي الشاعر المشهور » وهو من جملة أببات له » وهي هذه الأببات١‏ : 


أضاعوني وأي" فتّى أضاعوا ليوم كربة وسداد تعر 

وصبر عند معلتّرك الللااا" ‏ وقد شرعت أسنتئها لتحكري 

أجرّر في الجوامع كل يوم فيال مَطللمتي وقتشري" 

كأفي م أكن فيهم وسيطا ول تك" نسبتي في آل عرو 

على املك الجيب' ان دعاء” سَيُنجيني فَيَْم كيف شكري 

فأجزي بالكرامة أهل وثدّتي وأجزي بالضفائن أهل ووتثري 

[ والعرجي : بفتح العين وسكون الراء وفي آخرها جم > هذه النسبة إلى 
العرج » وهو موضع بمكة سمي به ؛ وقال ابن الآثير في كتاب «تهذيب النسب»: 
العرج بين مكة والمدينة » وليس بمكة > والله أعلم . 

وقال إسحاق بن إبراهم الموصلي: لما حيس المنصور عبد الله بن علي كان .يككثر 
التمكل بقول العرجي : 

أضاعوني وأي فق أضاعوا 

فبلغ ذلك المتصور فقال : هو أضاع نفسه بسوء فمله » فكانت أنفسنا عند 

أب" من نفسه . قال إسحاق » وقال الأسممي : مررت بكناس بالبصرة يكنس 


أضاعوني وأي فتتى أضاعوا ليوم كرهية وسداد ثفرر 
١‏ ديوان العرجي : 8 
١‏ ألديوان : وخلوني لممعترك المنايا ؛ ق : فصيراً ؛ ر- : وصيري . 
# الحوامع : جمع جامعة وهي القيد . 


فقلت: : أما سداد الكنيف فأنت مل> به» وأما الثغر فلا عم لنا كيف أنت فيه» 


وكنت حديث السد" وأردت العبث به » فأعرض عني ملياً » م ثم أقبل على" 
متمثلاً يقول : 


فقلت : والله ما يكون من الحوان شيء أكثر مما بذلتها له فقال لي : والله إن 

من الحوان لششراً مما أنا فيه » فقلت : وما هو ؟ قال : الحاجة إلبك وإلى 
أمثالك ١]‏ . ' 

وكان سبب عمله هذه الآببات أن عمد بن هشام بن إسماعيل الخزومي خال 
هشام بن عبد الملك لما كان والي مكة حبس العرجي المذكور لأنه كان دشتّب” 
يأمه جمْداء » » وهي من بني الحارث بن كعب ©» ول يكن ذلك لمحبته إياها » 
بل لبفضح ولدها المذ كور » وأقام في حَْسِه تسع سنين » ثم مات فيه بعد أن 
ضربه بالسّياط وشهره بالأسواق » فعمل هذء الأببات في السجن" . 

[ قال إسحاق : : وكان الوليد بن بزيد مضطفنا على عمد بن هشام أشياء كانت 
تبلغه عنه في حياة هشام » فا ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهم بن 
هشام وأشخصا إليه إلى الشام » ثم دعا بالسباط » فقال له عمد : أسألك بالقراية» 
فقال : وأي قرابة بيني وبينك » هل أنت إلا من أشجع ؟ قال : فأمألك 
بصهر عبد الملك » قال : فلم تحفظه ؛ قال : يا أمير المؤمنين قد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وس أن تضرب قريش بالسياط إلا في حد » قال : ففي حدر 
أضربك وقود » [ أنت ممن سن ] دلك على العرجي وهو ابن عمي وابن أمير 
المؤمنين عئان فا راعبت حق جده .ولا نسبته إلى هشام » ولا ذكرت ححنئذ 
هذا الخبد» وأنا ولي تأره » اضرب يا غلام» فشريها شرب ميرحا وأئقلا بالحدئد 
ووجبها إلى يوسف بن عمر بالكوفة وأمر باستقصائما وتعذيبها حت يتلفا » 
١‏ زيادة انفردت بهار » وانظر الأغاني ١‏ : .وم . 
؟ وكان سبب ... السجن : هذه الفقرة وقعت في ر بعد الزيارة التالية » و لكنا قدمناها ليطرد السياق ؟ 

وواضح من إيراد الزيادتين معاً أنهما نقل مباشر عن الأغاني . ٠‏ 


5--ه : 1 


وكتب إليه : احتبسها مع ابن النصرائية » يمني خالداً القسري » إن عاش أخد 

منها ؛ فعنيها عذابا شديداً وأخذ منها مالا عظيما » حق ل يبق فيها موضع . 
الصضرب » 'وكان مد بن هشام مطروحاً فإدا أرادوا أن 'يقسموه أخذوا بلحمته 
فجذبوه بها » ولما اشتد الحال بها تحامل إبراهم لينظر في وجه عمد فوقع عليه 
قال إسحاق : غنيت الرشيد يوما في عرض الغناء : 


فقال لي: ما كان سبب العرجي حت قال الشعر ؟ فأخبرته يخبره من أوله إلى آآئخره 
إلى أن مات فرأيته يتغير كاما مر" به شيء » فأتبعته يحديث مقتل ابني هشام » 
فجعل وجبه يسفر وغضبه يسكن » فاما انقفى الحديث قال : با إسحاق والله 
ا ال ع من بني مخزوم إلا قتلته 
بالعرجي ١]‏ . 

وقد جنا عن المقصود > وتجع الآن إلى تقمة أخبار النضر بن شبيل . 
فمن ذلك ما حكاه الحريري في « درة الفواص »" أيضاً في أوائل الكتاب 
في قوله : ويقولون لامريض": مسح الله ما يك» بالسين» والصواب فبه مصح » 
بالصاد » فقال : ويحكى أن النضر بن سُسْمَّيل المازني مرض فدخل عليه قوم 
يعودونه » فقال له رجل منهم يكنى أي صالح: مسح الله ما يك > فقال: م 

مسح بالسين ولكن قل مَصح بالصاد » أي أذهبه وفرقه » أما ممعت قول 
77 | 

وإذا ما الخخر فمبا أزيدت أفل الإزباد فيها ومصح 

فقال له الرجل : إن السين قد تبدل من الضاد » كا يقال الصراط والسراط » 
١‏ زيادة انفردت بهار » وانظر الأغاني ١‏ : ١و"‏ - #8 . 
؟ درة الغواص : .1١٠6-9١4‏ 
“ لمريض : سقطت من : ق ن راء 


م 


وسقر وصقر »6 فقال له النضر : فإذاً أنت أبو سالح ؛ ودّشه هذه النادرة ها 
حكي أيضا : أن بعض الأدباء جوز يحضرة الوزير أبى الحسن بن الفرات : أن 
تقام السين مقام الصاد في كل موضع » فقال له الوزير : أت 00 
يدخلونبها ومن صلح من آباهُم وأزواجهم وذرباتهم #* ( الرعد سم ) أم من 
سلح ؟ فخجل الرجل وانقطع ؛ انتبهى كلام الحريبري . 
اقلت أنا : والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين : أن 
كل كامة كان فيها سين » وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة - وهي الطاء والخاء 
والغين والقاف: فبجوز إبدال السين بالصاد » فنقول في « السراط » الصراط » 
وفي «سخر لم » صخر 2 وفي «مسغبة » هصغبة » وفي «سيقل» صيقل » 
وقس على هذا كله . ول أر في شيء من كتب اللغة من ذكر هذا وحكى فبه 
خلافا » سوى الموهري - ف كتاب « الصحاح » في لفظة صدغ" » فإنه قال : 
وربما قالوا السدغ بالسين » قال قطرب محمد بن المستنير : إن قوماً من بني تم 
يقال لهم بَلعَّئْير يقلبون السين صاداً عند أربعة أحرف »© عند الطاء والقاف 
والغين والخاء » إذا كن بعد السين» ولا يبالي أثانية كانت أم ثالثة أم رابعة » 
بعد أن تكون بعدها » يقولون : سراط وصراط »> وبسطة وبصطة » وسبقل, 
وصصقل »> وسرقت وصرقت © ومسغبة ومصغبة > ومسدغة ومصدغة ©» 
وسخر لم وصخر لم » والسخب والصخب ؛ انتهى كلامه في هذا الفصل . 
وأخمار النضر كثيرة » والاختصار أولى . 
وله تصانيف كثيرة » فمن ذلك' : كتاب في الأجناس على مثال « الغريب » 
وسماه : « كتاب الصفات » . قال على بن الكوفي : الجزء الأول منه يحتوي 
على خلق الإنسان والخود والكرم وصفات النساء .. والجزء الثاني يحتوي على 
الأخبية والببوت وصفة الجبال والشعاب . والجزء الثالث يحتوي على الإبل فقط 
والجزء الرابع يحتوي على الغنم والطير والشمس والقمر والليل والنهار والألبان 
والكأة والآبار والحياض والآرشّة والدلاء وصفة الخخر" . والجزء الخامس 
١‏ الصحاح 4ه : 0#" . 
؟ انظر انباه الرواة ” : لاه"” . * ص ن : الحمر . 


يحتوي على الزرع والكرم والعنب١‏ وأسماء البقول والأشجار والرباح والسحاب 
والأمطار. وله كتاب « السلاح » » وكتاب « خلق الفرس » وكتاب « الأآنواء » 
وكتاب « المعاني » وكتاب «غريب الحديث » وكتاب «١‏ المصادر » وكتاب 
« المدخل إلى كتاب العين الخلمل بن أحمد » > وغير ذلك من التصانيف . 

وتوفي في سلخ ذي الحجة ننه أريم وناتتين + وقبل في أولحا » وقيل سنة 
ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان » وبا ولد » ونشأ بالبصرة فلذلك 
نسب إلمها » رحمه الله تعالى . 

والنتّضر : بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء . 

وشميل : بغم الشين المبعنة وفتح المم وسكون الناء المثناة من تحتها 
وتعدها 1م ش 

وشَرشة : بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة . 

وكلثوم : بضم الكاف والثاء المثلثة وبينها لام ساكنة . 

وعلناة ل الحو الدال اله وبييا :ل موس رطا ان . 

والسكب + بشع النن ميمه وكوب الكانت وبيدها ا«تموحدة “وإنما قبل 
له ه سكب » لقوله" : 


برق” يضيء خلال البيت أسكوب 


وحلممة : بفتح الحاء المبملة وكسر اللام وسكون الناء م 
وقال ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » في ترجمة السكب : هو زهير بن عروة 
ابن جَنْليُمة » والله أعم بالصواب . 

وجلبمة : يضم الجم والماء وبينها لام اع خا ل 0 
الوادي » يقال له :. جلهمة > وجلهة ل ل 

اركل: 

ومحري رق ار البجة هاما جم ماك م دراة.+ 
١‏ وألعنب : سقطت من ق. : وف الانباه : والغيث . 
؟ انظر التاج ( سكب) والسمط : .844١‏ 


44 


وختزاعي" ؛ بشم اخاء الجمة وقح الزاي وبمد الآلف عيد مب متكسورة 
ثم يأء مشددة تشبه تشبه باء النسب . 
والباق معروف فلا حاجة إلى ضبطه 


0 
الإمام أبو حنيفة 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن ز'وطى بن ماه الفقبه الكوني » مولى تم الله 
ابن ثعلبة » وهو من رهط حمزة الزيات 4؛ كان خزازاً ب يسع الخز» وجداه 
زوطى من أهل كابلل »> وقيل من أهل بابل » وقيل من أهل الأنبار » وقيل 
عن أجل يا وقبل من أهل ترمذ » وهو الذي مَسّه الرق فأعتق > وولد 
٠‏ وقال 00 1 أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن 
ثابت بن النعمان بن المرزثيان » من أبناء فارس من الأحزار » والله ما وقع 
علينا رق قط . ولد جدي' سنة ثمانين » وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » وهو صقير » فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته »6 ونحن نرجو أن 
يكون الله تعالى قد استجاب ذلك لعلى فبنا » والنعان بن المرزبان أبو ثابت هو 
الذي أهدى لعلى بن أبي طالب» رضي الله عنه» الفالوذج في يوم المبرجان النيروز"» 
6 - مصادر ترجمته اكثر من أن بحاط بها ولكنا نشير إلى تذكرة الحفاظ : ١68‏ وتاريخ يغداد 
م٠‏ : م#8 والحواهر المضية ١‏ : +؟- 0م ومرآة الحنان ١‏ : 04م وعبر الذهبي ١‏ : 814 
والشذرات ١‏ : 7507 والبداية والنهاية ٠١ : ٠١‏ والنجوم الزاهرة * : ١١‏ وانظر بروكلمان 
( الترجمة العربية ) م« : مم - ه84 وبهذه الترجمة تبدأ (ع) . 
ار : جدي ثايت . 2 
0 ق دع ص : ممرجان النيروز ؛ قلت والمهرجان غير انيروز » وسبب الاضطراب في النسخ وجو : 
الروايتين قي تاريخ بغداد 5 


فقال : مَبْرحُونَاة كل دا هكذا قال الخطيب في تارمخه » والل 
تعالى أعلم . 
وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة » رقوان اذا علق يقن أنس بن 
مالك وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة » وسبل بن سعد الساعدي بالمدينة » وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة بمكة » ول يلق أحداً منهم ولا أخذ عنه" » وأصحابه 
يقولون : لقي جماعة من الصحابة وروى عنبم » ول يئبت ذلك عند أهل 
اللقل مود قر الخطيب في « تاريخ بغداد »" أنه رأى أنس بن مالك » رضي الله 
عنه . وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليان وسمع عطاء بن أبي رباح وأيا إسحاق 
السبيعي ومحارب بن دثار وَاهيثم بن حبيب الصو”اف ومحمد بن المنكدر ونافعاً 
مولى عبد الله ين عمر » رضي الله عنها “ وهشام بن عروة ومماك بن خرب ؛ 
وروي عله عييد اذى .البارك وو كنع بن المراح والقاضي أبو يبوسف وجمد بن 
الحسن الشيباني وغيرهم . 


وكان عالماً عاملاً زاهداً عابداً ورعا تقبا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله - 


تعالى » ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى بغداد » .فأراده على أن يوليه 
ش القضاء فأبى » فحلف عليه ليفعّلن" » فحلف أبو حتيفة أن لا يفعل | نعلت 
المنصور لمفعلن » فحلف أبو حشفة أن لا يفعل » وقال : إني لن أصلح إلى 
قضاء |؛ فقال الرببع بن يونس الحاجحب : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقال ٠‏ 
أبو حنيفة : أمير' المؤمنين على كفارة أعانه أقدر” مني على كفارة أياني » وأبى 
. أن يلي » فأمر به إلى: الحبس في الوقت » والعوام يدعون أنه تولى عدد اللبن أياما. 
ليكفر. بذلك عن عنه » وم يصح هذا من - جبة النقل . وقال الربيع رأنت 


المنصور ينازل أيا حنيفة في أمر القضاء » وس فلل : اتق الله > 5200 : 
اذل | وفاش من : نفيرزوناء وف بر من : مهر جونا أي نير زو نا » وي تاريخ يغداد . 
في احدى الروايتين : نورزونا. 
؟ راص : إلا وأخذ عنه . 
#* 1# : 24 
4 زيادة من المطبوعة المصرية لم ترد في المخطوطات المعتمدة» وهي واردة ي تاريخ بغداد: م78 . 
ه هكذا في تاريخ بغداد والنسخخ . 1 
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أمانتك إلا من مخاف الل » والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغضب ؟.ولو اتجه الحم عليك» ثم تددتني. أن تغرقني في الفرات أو تلي! الحم 
لاخترت أن أغرق > ولك حاشة يحتاجون إلى من" يكرمبم" لك » ولا أصلح 
لدلك »> فقال له : كذبت أنت تصلح » فقال له : .قد حكت لي على نفسك » 
كيف يحل لك أن تولى قاضياً على أماتتك وهو كذاب ؟ ّ' 
وحكى الخطب أيضا في بعض الروايات” : أن المنصور لما بنى مدينته 
.ونزنها » ونزل المبدي في الجانب الشرق وبنى مسجد الرصافة » أرسل إلى أبي 
حنفة فجيء به »> فعرض عليه قضاء الرصافة فأبى »: فقال له :- إن م تفعل 
ضربتك بالساط » قال : أو تفعل ؟ قال : نعم » فقعد في القضاء يومين فم -يأته 
أحد » فاما كان في اليوم الثالث أناه رجل صَّفّار ومعه آخر » فقال الصفار : 
لي غلى هذا درهنان وأربعة دوانيق مُن تور صلُفر؛ » فقال أبو حنسفة : اتى الله 
وانظر فيا يقول الصفتار » قال : ليس له على" شيء » فقال أبو حنيفة للصفار : 
ما تقول ؟ فقال : استحلفه لي » فقال أبو حنيفة للرجل : قل والله الذي لا إله 
إلا هو » فجعل يقول » فاما رآه أبو حنيفة معتمداً على أن يقول. قطع عليه 
وضرب بيده إلى كمه » فحل” صرة وأخرج درهمين ثقيلين وقال للصفار : هذان 
الدرحمان عوض عن بق تارك » فنظر الصفار إليها وقال :: نعم > فأخذ 
الدرهمين » فاما كان بعد يومين اشتكى أبو حنفة فمرض ستة أيام ثم مات . 
وكان* يزيد بن عمر بن هّْيرة القزاري أمير العراقين أراده أن يلي القضاء . 
بالكوفة أيام مروان بن عمد » آخر ملوك بني أمية » فأبى عليه فضربه مائة . 
سوط وعشسرة أسواط كل يوم عشرة أسواط » وهو على الامتناع »-فاما رأى :. 
. ذلك خلّى سبيله . وكان أحمد بن حثبل » رضي الله عنه » إذا ذكر ذلك يكى 


دنر صن : ألي. 

؟ ق : إلى أن يكرموا . 
تاريخ بقداد 18 : 889 . 
4 تور صفر : وعاء نحاس . 
ه تاريخ بغدام 16 : لازم . 


وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : مررت مع أبي بالكناسة فبكى » 
فقلت له : يا أبت ما ينكيك ؟ فقال : يابني » في هذا الموضع ضرب ابن 
هلبيرة أبي عشرة أيام “ في كل يوم عششرة أسواط » على أن بلي القضاء » 
فم يفعل . 

والكثناسة » بغم الكاف > موضع بالكوفة . 

[ قال الفضل بن غانم : كان أبو يوسف مريضا شديد المرض فعاده أبو حنفة 
مراراً » فصار إلى آخر مرة > فرآه ثقيلآ فاسترجع ثم قال : : لقد كنت أؤملك 
بعدي للسامين ولئن أصيب الناس بك لمموتن معك عم كثير ٠‏ ثم رزق العافمة 
وخرج من الفغد فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فبه فارتفعت نفسه وانصرفت 
وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلسا في الفقه » وقصر عن ازوم مجلس أبي حتيفة 
فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلسا وأنه يلقي كلامك فيه » فدعا رجلا كان 
له عنده قدر فقال : سر إلى مجلس يعقوب فقل له : ما تقول في رجل دفع إلى 
ال 
مالك عندي شيء وأنكره » ثم إن رب الثوب رجع إلبه فدفع له الثوب 
ا : له أجرة فقل له أخطأت » وإن قال : 
00 : أخطأت ا ا ا 

:. أخطأت » فنظر ساعة ثم قال : لا أجرة له » فقال له : أخطأت 

0 ل 
قال : أجل » قال : سبحان الله » من قعد يفتي. الناس وعقد. مجلس يتكلم في دين 
الله وهذا قدره » لا يحسن أن يجيب في مسألة من الاجارات ؟ فقال : نا أيا 
ل لاا إن جور لماي لق قار عزج المانقية؟ 
ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه ١]‏ . 

وكآن آمو حترفة ميق الوبية حسن المجلس » شديد الكرم حسن اماما 
لإخوانه » وكان ربّعة من الرجال » وقبل كان طئوالا تعلوه سمرة »© أحسن 

١‏ افر ا الحد كان تلخيصاً مرتباً عن تاريخ 
بغداد » وهذه الحكاية نجيء في ص : 844 من تاريخ الحطيب . 


00 


الناس منطقا وأحلاهم نغمة . 

وذكر الخطيب في تاريخه' أن أيا حنيفة رأى في المنام كأنه ينيش قبر. رسول 
الله صلى الله عليه وسم » فبعث من" سأل ابن سيرين » فقال ابن سيدين : ضاحب 
هذه الرؤيا يثور" عاما » لم يسبقه إلبه أحد قبله . 

قال الشافمي" » رضي الله عنه » قبل لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : 
نعم » رأيت رجلا لو كامك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام جته . 

وروى حَر'مّة بن يحمى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال؟ : الناس عيال 

على هؤلاء المسة » من أراد أن يتبحر في الفقه. فبو عبال على أبي حنيفة » وكان 
أبو حنيفة ممن وفق له الفقه » ومن أراد أن يتبحر في الشعر فبو عيال على زهير 
ابن أبي سامى » ومن أراد أن يتبحر في المفازي فبو عيال على جمد بن إسحاق » 
ومن أراد أن يتبحر في النحو فبو عيال على الكسائي » ومن أراد أن يتبحر في 
التفسير فهو عيال على منقاتل بن سليان » مكذا نقله الخطيب في تاريخه . 

وقال يحبى بن مّعين : القراءة عندي قراءة حمزة » والفقه فقه أبي حنيفة » 
على هذا أدركت الناس . وقال جعفر بن ربيع : أقمت على أبي حتيفة حمس 
سنين > فها رأيت أطول صَّمْتاً منه » فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي » 
وسمعت له دوي وجبارة في الكلام . 

وكان إماماً في القبياس ؛ والاعل بعاصم ” : دخلت على أبي حنيفة وعنده 
حجام يأخذ من شعره »© فقال. للحجام : تتَتبّم مواضع لتيامن » فقال الحجام : 
لا ترد » فقال : وم ؟ قال : لآنه يكثر » قال : فتتبع مواضع السواد لعله 
يكثر » وحكيت لشريك هذه الحكاية فضحك وقال : انار 
قياسه لتركه مع الحجام ظ 


م تاريخ ينداد م١‏ : اسم ممم . 
ه. تاريخ بغداد ١‏ : 45" . 


تاريخ يغداد 9١#‏ : 47لا . 
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وقال عبد الله بن رجاء! : كان لأبى حشيفة جار بالكوفة إنكاف » يعمل 
نهاره أجمع » حت إذا جنّه الليل رجع إلى منذله » وقد حمل لما فطبخه أو 
سمكة فيشويا ثم لا يزال شرب ©» حق إذا دب الشراب فبه غَراد بصوت » 
وهو يقول : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا لبوم كريهة وسداد ثغر 

فلا يزال بشرب وبردد هذا البيت. حتى يأخذه النوم » وكات أبن عنفة يشمن 
جلبته كل ليلة » وأبو حئيفة كان يصلى اللبل كله » ففقد أبو جنيفة صوته فسأل ' 
عنه » فقيل : أتخذه العسس” منذ لال وهو محبوس * فصلى أبو حنسفة صلاة 


الفجر من غِدٍ » وركب بغلته » واستأذن على الأمبر » ققال الآمير : ايذنوا له . 


ْ وأقبلوا بذدرا كنا ولا حدعوم ينول حت بط الإناط ينفلته؟ © ففمل »ول عزل 
: ..الأمير يوسم له في بجلسه » وقال. :امارعايتك # فال : لي جار إسكاف أخدم ' 

٠‏ النسس مندذ.لمال * يأمر الأمير بنخلته » .فقال : .وكل من أخذ في تلك 
ال إلى بومنا هذا > فأمن بتخليتي أبجمين + فركب أبن جنيفة والإسكاف بشي 
وراءه » فاما نزل أبو حثيفة مضى إلبه وقال : يا فتى أضمناك ؟ فقال : لا » 
.بل حفظت ورعبت جزاك الله خيراً عن حرمة 0 ورعاية الحق » وتاب 
الرجل ول يَعنْد' إلى ما كان عليه . 

0 رات ا عقيف ل لور تع 3 بطري ال فسان 
سىين » خخيرا ات باعي كر كر عدوا حي مسرت فر الكل * فتحيروا » 
ا 0 حفرة وبَسّط علمها السفرة © وسككب . 
الخل على ذلك الموضع » فأ كلوا الشتّواء بالخل » فقالوا. :تحب كل نيه ا فقال: 
0 » فإن هذا : ل ا 


5 انظر القصة في تاريخ ادع ل فقض والأفان. , احينة 


500 ببغلته : سقطت من ع ر والمختار وتاريخ بغداد . 


3 م0 تاريخ بغداد ما : 58" . 
4 ع : الأرض . 
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[ وحكى الحسن بن زياد قال :. دفن رجل مالا في موضع © ثم نسي في أي 
موضع دفنه فم بقع عليه » فجاء إلى أبي حنيفة فشكا إليه فقال له أبو حنيفة : 
ما هذا فقه فأحتال لك » ولكن اذهب فصل الليلة » ففغل الرجل > ول يقم 
إلا أقل" من ربع الليل حتى ذكر الموضم ؛ فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره » فقال 
له : قد عامت أن الشيطان لا يدعك تصلى حتى يذكرك »> فبلا أتممت لبلتك 
شكراً ش عز وجل ٠.‏ . ش 

وقال ابن شبرمة : كنت شديد الازراء على أبي حنيفة » فحضر الموسم 
وكنت حاجاً يومئذ » فاجتمع إلنه قوم يسألونه * فوقفت من حيث لا يعم من 
أ » فحاءه رحل فقال : با أبا حنيفة : قصدتك أسألك عن أمر أهني وأزعجني 
قال : وما هو ؟ قال : لَ: ولد ولدس ل غيره » فإن زواجته طلق» وإن سرايته 
أعتق » وقد عجزت عن هذا فبل من حدلة ؟ قال له : نعم اشتر الجارية التي 
برضاها لنفسه ثم زوجبها منه» فإن طلق رجعت إليك ملوكتك وإن أعتق أعتق 
ما لا يملك » وإن ولدت شت نسنه.لك » فعامت أن الرجل فقبه من يومئذ 
وكففت عن ذكره إلا يخير ٠ . ١]‏ 
2 وقال ابن المبارك أيض] : قلت لسفيان الثوري : با أبا عبد الله » ما أبعد أيا 
حنيفة عن الغيبة » ما سمعته يغتاب عدوء! له قط » فقال : هو أعقل .من أرنف 
يسلط على حستاته ما يذهبها" . ا 3 ٠‏ 
وقال أبو يوسف" : دعا أبو جعفر المتصور أبا حنيفة » فقال الربيع صاحب 
جدكك »> كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهها يقول : إذا حلف على اليمين ثم 
استثنى بعد ذلك بوم أو بيومين جاز الإستثناء » وقال أبو حشيفة : لا يجوز 
الاستثناء إلا متصلا باليمين » فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين » إن الربيع 
يزعم أنه ليس-لك في رقاب جنتدك بمْعة » قال : و كيف ؟ قال : يحلفون لك 
١‏ زيادة انفردت سار . 

* وقال ابن المبارك . ... يذهها : سقط من ع .. 
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ثم يرجعون إلى منازهم : فيستثئنون فتبطل أعاهم » فضحك المنصور وقال : 
با ربيع » لا تتعركض لأبي حنيفة » فلما خرج أبو حنيفة قال له الرببع : أردت 
أن تشيط بدمي » قال : لا » ولكنك أردت أن تشيط بدمي فخلصتك 
وخلصت نفسي . 
وكان أن العناس ١‏ الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة » وكان أبو حنيفة 
يعرف ذلك » فدخل أبو حنسفة على المنصور » وكثر الناس » فقال الطومي : 
اليوم أقتل أبا حنيفة » فأقبل عليه فقال : يا أيا حنيفة » إن أمير المؤمنين يدعو 
الرجل فيأمره بضرب عتق الرجل لا يدري ما هو » أيسعه أن يضرب عنقه ؟ 
فقال : يا أبا العباس أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل ؟ فقال : بالحتى > قال: 
أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه ؛ ثم قال أبو حثيفة ان قرب منه : إنت 
هذا أراد أن يُوثقني" فربطته . 
وقال. يزيد بن الكميت" : كان أبو حششفة شديد الخوف من الله تعالى > 
فقرأ بنا على بن الحسين؟ المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة 9 إذا زلزلت # 
وأبو حنيفة خلفه » فاما قفى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو 
جالس يتفكر ويتنفس > فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه بي » فاما خرجت تركت 
القنديل وم يككن فيه إلا زيت.قليل > فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم وقد 
أخذ بلحية نفسه» وهو يقول : با من يحزي عثقال ذرة خير خيراً» ويا من يحزي 
مثقال ذرة شر شيراً » أجسر النعمانة عبدتك من النار» ومما يقرب منها من السوء» 
وأدخله في سّعّة رجمتك » قال : فأذنت* وإذا لقتنيل بزهر وهو قاثم » فاما 
دخلت قال لى : تريد أن تأخذ القنديل » قلت : قد أذنت لصلاة الغداة » فقال: 
اك علي ما رأيت » وركع ركمتين وجلس حق أقمت الصلاة وصلى مغنا الغداة 
على وضوء أو"ل اللبل . ش 


" ناص : يوبقي . 
» تاريخ بغداد : لاه" . 
+ عر نق : الحسن . 


هر : فدلنوت . 


وقال أسد بن عمرو' : صلى أبو حنيفة فما حُفظ عليه صلاة الفجر بوضوء 
صلاة العشاء أربعين سنة » وكان عامة ليلة يقرأ جمبع القرآن في ركعة واحدة 
وكان نُسمّم بكاؤه في الليل حتى. برحمه جيرانه » وحفظ عليه أنه ختم القرآن في 
الموضم الذي توفي فبه سبعة آلاف مرة . 

وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حتيفة عن أبيه" : لما مات أبي سألنا الحسن 
ابن عمارة أن يتولى غسله ففعل » فاما غسله قال : رحمك الله وغفر لك !م 
تفطر منذ ثلاثين سنة » وم 3 تتوسّد بنك في الليل منذ أربعين سنة » وقد أتعمبت 
من" بعدك » وفتضحت القراء . 

ومناقبه وفضائله كثيرة » وقد ذكر الخطبب في تاريخه فنا شرثا كتير > 
ثم أعقب ذلك بذكر ما كان الأليق في تركه والإضراب عنه » قمثل هذا الإمام 
لا يشك في دينه » ولا في وتررعه و تحفظه" » وم يكن يُعاب شيء سوى “قلة 
العرببة » فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرىء النحوي - المقدم. 
ذكره - سأله عن القتل با مثل: هل يوجب القود أم لا ؟ فقال: لا» يا هو قاعدة 
مذهبه .خلافا للإمام الشافعي رضي الل عنه » فقال له أبو عمرو : ولو قتله حر 
المنحنيق © فقال : ولو قتله بأبا قيس » يعني الجبل المطل على مكة حرسها 
الل تعالى . وقد اعتذروا عن أبى.حشسفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول : إن 
الكامات الست المعربة بالحروف - وهي أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه” وذو 
مال - أن إعرابها يكون في الأحوال الثلاث بالألف » وأنشدوا في ذلك : 

إن أباها وأبا أباما قد بلغا في المجد غايتاها 


وهى لغة الكوفيين » وأبو حنسفة من أهل الكوفة » فبي لغته » والله أعل . 
.وكانت ولادة أبي حتيفة سنة انين البجرة؛ » وقبل سنة إحدى وستين » 


شق لوصو 
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والأول أصح . وتوني في رجب » وقبل في شعبان سنة خحسين ومائة » وقيل 
لاحدى عشسرة لبلة خلت من جمادى الأولى من السنة » وقبل سنة احدى وخمسين 
وقبل ثلاث وخمسين » والأول أصح 4 وكانت وفاته ببغداد في السجن لبلى القضاء 
فم يفعل » هذا هو الصحيح » وقيل إنه م يمت في السجن » وقيل توفي في الموم 
الذي ولد فيه الإمام الشافمي رضي الل عنها » ودفن كتبرة الخيزران © : وقبره 
هناك مشهور 7 

وزاو'طى : بقم الزاي وسكون الواو وفتتم الطاء المبملة ويعدها لف 
. مقصورة ©>» وهو اسم نبطي . 

وكابل : : بفتح الكاف وضم الباء الموحدة بعد الألف ويعدها لام 2 . وهي 
ناحية معروفة من بلاد المند ينسب إليها جماعة من العاماء وغيرهم . 

وأما بابل والأنبار فها معروفان فلا حاجة إلى الكلام عليها . 

(280) وبتى شرف الملك أبو سعد١‏ جمد بن منصور الخوارزمي مستوفي مملكة 
السلطان ملك شاه السلجوق على قبر الإمام أبي حنشفة مشبداً وقبة » وبنى عنده 
مدرسة كبيرة الحنفية » ولما فرغ من بمارة ذلك ركب إليها في جماعة من الأعيان. 
ليشاهدوها » فبيناهم هناك إذ دخل عليهم' الشريف أبو جعفر مسعود المعروف 
بالبيافي الشاعر ‏ المقدم ذكره ‏ وأنشده :20 

َم تر أن العم كان ممْبّددا فجمّعه هذا المغيّب” في اللحد 

كذلك كانت هذه الأرض مَنْثَة. فأنشرها قفغل” العميد أبي سعد 

فأحازه أبو سعد جائزة سنمة 

ولهذا أبي سعد مدرسة بمديئة مرو » وله عدة ربط وخانات في المفاوز » 
وكان. كثير الخير وعمل المعروف » وانقطع في آخر عمره عن الخدمة ولزم بيته » 
وكانوا يرأاجعونه في الأمور» ' وتوفي في الحرم سنة أربع وستين وأربعائة بأصيهان» 
رحنة الله تعالى . 

دكن باه الشد اقب في منة تع وخحسية وأرعاقة » وقد تقد في وجة 


. د : أبو سعيد » وقد وقع كذلك أحياناً ني ق ؛ والشعر يضبطه « أبو سعد » انظر البيتين التاليين‎ ١ 
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ألب أرسلان جمد والد السلطان ملك شاه أنه بنى مشبداً على قبر الإمام أبي 
حضفة »> وكذلك وجدته في بعض التواريخ » وقد غاب عني الآن من أين نقلته» 
ثم وجدت بعد ذلك أن الذي بنى المشهد والقبة أبو سعد المذكور » والظاهر أن 

أبا سعد بناهما ننابة عن ألب أرسلان المذكور » وهو كان المباشير كما جرت عادة 
: النواب مع ملوكهم » فتسبت العمارة إليه بهذه الطريق > ويدل على ذلك أرنف 
تاريخ العمارة في أيام ألب أرسلان » وأبو سعد كان مستوفياً في أيامه » ثم استمر 
على وظيفته في أيام ولده ملك شاه » وهذا إنما ذكرته لنجمع بين النقلين » 


وال أعلم . 


كك 
القاضي النعمان 


أبو حشفة النعمان بن أبي عبد الله همد بن منصور بن أحمد بن حبون١‏ » أحد 
الآمة الفضلاء المشار إلهم » ذكره الامير الختار المسبّحي في تاريخه فقال : كان 
. من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه » .وله عدة تصانيف : 
منها كتاب «اختلاف أصول المذاهب» وغيره»انتهى كلام المسبحي في هذا الموضع. . 
وكان مالي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإمامبة » وصنف كتاب « ابتداء 
- ترجمته وأخباره في اتعاظ الحنفا : ١49‏ ولسان لميزان ١507 : ١‏ والنجوم الزاهرة 4 : ٠١5‏ 
ش والكندي : 585 ومرآة الحنان ؟ : #04 والشذرات # :40 وروضات الحنات : 0'لا 
ومقدمة كتاب « الهمة ني آداب أتباع الأئمة » وكتاب « دعائم الإسلام » وبر وكلمان ( الترجمة 
العربية ) م : وعم - 848 و متننوهعانآ للتحصوة 5 علنن9 لح : «مصجج1 وقد أوجز صاحب 
المختار فيما اختاره من هذه الترجمة كثيراً . 
١ق‏ رن : حيوات . 


؟ اختلاف : سقطت من ق تن . 


نك 


الدعوة للعنْسَِدِيِينَ »' وكتاب « الأخبار » في الفقه » وكتاب « الاقتصار »" في 
الفقه أيضا . | ! 

وقال ابن زولاق في كتاب « أخبار قضاة مصر » في ترجمة أبي الحسن علي بن 
النعمان المذ كور» ما مثاله : وكان أبوه النعمان بن مد القاضي في غاية الفضل» من 
أهل القرآن والعلم بمعانيه » وعالما بوجوه الفقه وعم اختلاف الفقهاء واللغة والشعر 
الفحل والمعرقة بأيام الناس » مع عقل وإنصاف” » وألف لأهل البيت من 
الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح سجع » وعمل في المناقب والمثالب 
كتايا حسناء وله ردود على الخالفين: له رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافمي 
وعلى ابن سرج > وكتاب « اختلاف الفقهاء » ينتصر فيه لأهل البيت رضي الل 
عنهم »> وله القصيدة الفقببة لقمها بالمنتخبة . 

وكان أبو حنيفة المذكور ملازما صحبة المعز أبي تمم معّد بن منصور ‏ المقدم 
: ذكره - ولما وصل من إفريقية إلى الديار المصرية كان معه 2« ولم تطل مدته 6 
ومات في مستبل رجب سنة ثلاث وستين وثلثائة بمصر . وذكر أحمد بن حمد بن 
عبد الله الفرغاني في « سيرة القائد جوهر» أنه توفي في ليلة المعة سلخ جمادى 
الآخرة من السئة؟» وصلى عليه المعز» وذكر ابن زولاق في تاريخه بعد ذكر وفاة 
المعر وذ كر أولاده وقضاة المعز فقال : قاضيه الواصل معه من المغرب أبو حنيفة 
النعمان بن مد الداعي » ولما وصل إلى مصر ووجد جوهراً قد استخلف على 
القضاء أبا طاهر الذهلي البغدادي فأقره » اتتهى كلام ابن زولاق . 

(287) وكان والده أبو عبدالل عمد قد عثمّر » ويحي. أخباراً كثيرة نفيسة 
حفظها وعمره أربع سنين » وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثلئائة » وصلى 
عليه ولده أبو حنيفة المذكور ».ودف في باب سلم » وهو أحد أبواب القيروان » 
' وكان عمره مائة وأربع سنين . ش 
١ل‏ ذش باسم « رسالة افتتاح الدعوة » نحقيق الآنسة وداد القاضي ( دار الثقافة ؛ ديروت تلو) . 
“اع : الانتصار . : ْ 
* را : مع العقل والإنصاف . 

4 وذكر أحمد . ... السنة : سقط من ع . 


حلت 


(288) وكان لأبي حنيفة أولاد تجباء سروات » قمنهم ‏ أبو الحسن علي بن 
النعمان' » أشرك المعز المذكور بينه وبين أبي طاهر عمد بن أحمد بن عبد الله بن 
نصر بن يحير بن صالح بن أسامة الذهلي قاضي مصر في الحكى» ول يزالا مشتركين 
قبه إلى أن توني المعز » وقام بالأمر ولده العزيز نزار - وقد تقدم ذكره أيضاً - 
فرد إلى القاضى أبى الحسن المذكور أمر الجامعين ودار ري » وهماعلى 
الاثتراك في الحم » واستمرا على ذلك إلى أن لحقت القاضي أبا طاهر المذكور 
رطوبة عطلت شقه ومنعته من الحركة والسعي إلا جمولاً » فركب العزيز المذ كور 
إلى الجزيرة التي بين مصر والجيزة في مستبل صفر سنة ست وستين وثلؤائة » 
فحمل أبو طاهر إلبه » فلقبه والشبود معه عند باب الصناعة» فرآه نحبلاً» وسأله 
استخلاف ولده أبي العلاء بسبب ما يحده من الضعف »© فحكي عن العزيز أنه 
قال : ما بقي إلا أن تقددوه . ثم قلد العزيز ثالث هذا اليوم القاضي أيا الحسن 
علي بن النعان المذكور القضاء مستقلاً فركب إلى جامع القاهرة» وقرىء سجله» . 
ثم عاد إلى الجامع العتيق بمصر وقرىء سجله“وكان القارىء أخاه أيا عبد الله جمد 
ابن النعمان > وكان في سجله القضاء بالديار المصرية والشام والحر مين والمغرب 
وجميع مملكة العزيز والخطابة والإمامة والعبار في الذهب والفضة > والموازين 
والمكايبل » ثم انصرف إلى داره في جمع عظم ©» ول يتأخر عنه أحد » وأقام 
القاضي أبو طاهر المذكور منقطعاً في بيته علملآ » وأصحاب الحديث يترددون 
إليه ويسمعون عليه » إلى أن توفي سلخ ذي القعدة سنة سبع وستين وثلثائة » 
وسنه كان وثمانون سنة » ومدة ولابته ست عشرة سنة وسبعة عشر يوما » وأذن 
له العزيز أيضاً أن ينظر في الأحكام في هذه المدة » فم يكن فبه فضل > وكان 
قد حتم في الجانب الغربي ببغداد أيضاً مدة ثم انتقل لم 

ثم إن القاضي أبا الحسن استخلف في الحم أخاه ا وفوض 
إلبه الحم بدمياط وتتذيس والفرما والجفار» فخرج إليها واستخلف بها ثم عاد » 
ثم سافر العزيز إلى الشام في سنة سبع وستين » وسافر معه القاضي أبو الحسن 
ارد وح كرد اشوا لحر بل اناي 


. انظر لر جمته في رفع الاصر الاءع‎ ١ 
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وكان القاضي أبو الحسن المذكور مفننا في عدة فنونمنها عل القضاء والقيام. 
0 5 بوقار وسكمنة “* وعم الفقه والعريبة والأدب والشعر وأيام الناس. »© وكارت 0 
شاعرا مجمداً في الطمقة العلا ». ومن شعره ما زواه له أبو منصور الثمالي في 


كناب « يتممة الدهر »' وهو قوله : 


ولي صديق ما مسي عدم 
أغنى وأقنى وما يُكلفني 


قام بأمري لا قعدت' به 
ش وأورةالة الثعالي أيضاً في المعنى " : 


ميدق" لى أله أدب 


رعى لي فوق ما يرعى 


فلو ذ نلقدات" خلائقه 


تقبيل كف. له .ولا قد ا 
ونمت عن حاجتي ول 5 : 


٠‏ سج 


ا 0 
صر ست 8 


صداقة 
وأوجب فوق ما نحب 


وأورد له أو الحسن الباخرزي قد تكزضاى كتاا وقد القصراغ” 
وأوردها أيضا أبو جمد ابن زولاق في. كناب « أخبار قضاة مصر» في ترجمة أبي 
ادن المذكور »> أبياتاً 0007 » وهي : 


رب. خواد عرفت ق عرفات 


حرامت 0 


المصدر السابق : 4٠9١‏ . 


لال 


ع لمتزد في المطبوعة : 


: بر ص : لكن . 


من جفوني سوايق” 


.واستباحت حماي باللحظات 
العيرات . 
محرقا إد مشت إلى ارات . 
0 بالّئف أن تكون وفاي ‏ 
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وم يزل أبو الحسن المذكور مستمراً على أحكامه » وافر الحرمة عند الغزيز » 
حتى أصابته المى وهو بالجامع ينظر في الأحكام » فقام من وقته ومضى إلى 
داره» وأقام عليلاً أربعة عشر يوما» وتوفي في يدم الاثنين لست خلون منرجب١‏ 2 
سنة أربع وسبعين وثلئائة » وأخرج تابوته من الغد إلى العزيز وهمو معسكر 7 
. بسطح الجب عند الموضع المعروف الآن بالبركة » فوضع التابوت: بالمسجد المعروف 
بالنثر والميزة » . وسار العزيز إلنه من مخسّمه حق صلى عليه ف المسحد ©» 
وردت الجنازة إلى داره بالجراء فدفن فيها . | 

والجراء : حلة بمصر » وهي ثلاث جراوات » ولا قبل ها المراء لنزول 
الروم بها . 

وأرسل العزيز إلى أخمه الح ل عرق يز الترجمة وكان 
ينوب عن أخمه أبي الحسن كا ذكرن » فقال له: : إن القضاء لك من بعد أخيك» 
ولا ره عو هذا البيت . | 

وكانت مدة ولاية أبي الحسن تسع سنين وخمسة أشهر وأريعة أيام . وكانت. 
ولادته با مغرب» في شبر ريبع الأول سنة تنسع وعشسرين وثلائة » رحمه الله تعالى. 
(289) وأقامت مصر بغير قاض بنظر فيها ثمانية عشر يوم لآن أبا عبد الله 
كان مريضا» ثم خف عنه المرض فر كب في وقته إلى معسكر العزيز يوم اميس 
مرح لاوا وم م ا ا ا 
قلده المزيز القضاء وخلع عليه وقلده سفا» فلم يقدر على النزول في الجامع لضعفه . 

من العلة » فساز إلى داره » ونزل ولده وجماعة من أهل بيته إلى الجامع العتيق 
بمصر > وقرىء سجله بعد صلاة اللجعة » وكان مثل سجل أخيه أبي الحسن في 
جيتع ولايته : 

وف ذي القعدة سنة له وسبعين. وثلئائة استخلف ولده أب القاسم عبد العزيز 
على القضاء بالإسكندرية بأمر العزيز » وخلع عليه العزيز . 0 

وفي يوم الجعة مستبل جمادى الأولى سنة حمس وسبعين عقد القاضي جمد بن 
النعمان المذكور نكاح ولده أبي القاسم عبد العزيز المذكور على ابئة القائد أبي 


. بر : سادس شهر رجب‎ ١ 
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الحسن جوهر - المقدم ذكره في حرف الجم - وكان العقد في مجلس العزيز وم 
يحضره إلا خواصه » وكان الصداق ثلاثة آلاف ديئنار» والكتاب ثوباً مصمتاً . 
وكان المعز أبو تم معد والد العزيز المذكور قد تقدم وهو بالمغرب إلى القاضي 
أبي حنيفة النعمان المذكور في أول الترجمة يعمل اسطرلاب فضة » وأن يُجْلس 
مع الصائغ أحد ثقاته » فأجلس أبو حنيفة ولده المذكور جمداً » فاما فرغ 
الاسطرلاب حمله أبو حشيفة إلى المعز» فقال له : من أجلست معه ؟ فقال: ولدي 
عمداً » فقال : هو قاضى مصر »> فكان كا قال » لآن المعز كانت تحدثه نفسه 
أبداً بأخذ مصر » فلهذا تلفظ بهذا الكلام » ووافقته السعادة مع المقادير . 
وقال القاضي عمد المذكور: كان المعز إذا رآني وأنا صي. بالمغرب يقول لولده 
العزيز: هذا قاضيك . وكان مد جمد المعرفة بالأحكام مفننا في علوم كثيرة حسن 
الأدب والدراية بالأخمار والشعر وأيام الناس » وله شعر »> فمن ذلك قوله : 


أيا مثيه البدر يدر السماء 
و امل امن فى عه 
فبل لي من مطلمع. أرتجيه 
ويشمت” بى شامت” في هؤاك 


لسسع وخمس مضت" وائنينٍ 
شغلت” فؤادي وأسيرت عق 


وإلا انصرفت” مخفثي' حتين 
ويفصح لي ظلت صفر البدين 
فأنت القدير”' على. ال#التين 


وكتب إلبه عبد الله بن الحسن الجعفري السمرقندي : 


. تعادتت القضاة علا فأما 
وحبد” في فضائله غريب” 
تألق بهجة” ومضى اعتزاماً 
فبقضي السك له 0 
لو اختيرت" قضاياه لقالوا 
“ذا .رق امناو فبود قن" 


فكتب إلبه القاضي عمد المذكور : 


أبو عند الإله فلا عديل”. 
خطير” ف مفاخره جليل 
كا يتألق' السيف” الصقيل 


' ويغطي والغام له رتسيل 


لو 


1 


3 


قرأط من قريضك مايروق” بدائم حاكها طبم رقبة 
كأن سطورها روض” أنق” تضوع بينها مسك” فتيق 
إذا ما أنشدت أرجت وطابت منازلها بها حتى الطريق. ' 
وإنا تائقون إليك فاعل' وأنت إلى زيارتنا تنلوق 
فواصلنا بها في كل" يوم فأنت بكل" مكرمة حقيق 
وقال ابن زولاق في « أخبار قضاة مصر» : ول نشاهد بمصر لقاض من القضاة 
من الرياسة ما شاهدتاه١‏ لحمد بن النعمان » ولا بلغنا ذلك عن قاض بالعراق ©» 
ووافق ذلك استحقاقا » لا قنه من العلم والصيانة والتحفظ وإقامة الحق 
واليبة . ٠‏ 0 
وفي المحر م سنة ثلاث ومانين وثلثائة استخلف ولده أبا القامنم عبد العزيز 
المذ كور في الأحكام بالقاهرة ومضر على الدوام © بعد أن كان ينظر فيها يوم 
الاثنين والخيس لا غير » فصار يسمع البينات ويحكم ويسجل © وكان يخلفه أولاً 
ولد أخمه » وهو أبو عبد الله الحسين بن على بن النعمان » فصرفه لعشر خلون من 
حجمادى الأول سنة سبع وسبعين» واستخلف ولده أبا القامم عبد العزيز المذ كور 
في الاثنين واميس خاصة 3 
وارتفعت رتئة القاضي حمد عند العزيز حق أصعده معه إلى المنبر يوم عبد 
النحر سنة خمس وثمانين » ولما توفي العزيز في التاريخ المذكور في ترججته 0 
غسله القاضي مد المذكور > وقام بالأمر من بعده ولده الجاكم - المقدم ذكره - 
فأقر القاضي مدا على أشغاله » وزادت منزلته عنده رفعة وبسط.يده . 
ولما حصلت له المنزلة والمكنة من الدولة كثرت علله ولازمه النقرس والقولنج» 
فكان أكثر أوقاته عليلاآً » والآستاذ أبو الفتوح برجوان المقدم ذكره 2 عل 
جلالته وعظم تأنه يعوده كل وقت © ثم تزايدت علته وتوفي ليلة الثلاثاء بعد 
العشاء الآخرة رابع صفر سنة تسع وثمانين وثلؤائة » وركب الحاء إلى داره 
بالقاهرة » وصلى عليه فيها ووقف على دفنه ثم انصرف إلى قصره . ش 


هف 


| وكانت لامي الأحد لثلات: خلون من صفر-سنة ربمن وثلقة بالمغرب.. 

:ووهب الحام 1 لبعض أصحابه » فنقل القاضي عمد المذكور إلى داره التي ٠‏ 
بمصر يوم الأربعاء لتسع خلون من شبر رمضان من هذه السنة © ثم نقل عشية 
الجمعة لعشر ,خلون من شهر رمضان المذكور إلى مقيرة أخيه وأببه بالقرافة » 
رحمهم الله تعالى . 

(290) ولما مات القاضي عمد أبو عبد الله المذكور أقامت فصر بغير قاض. 
أكثر من شهر» ثم قك الخاع .صاحب فصر القضاء أبا عبذ الله الحسين بن علي بن. 
النعمان' الذي. كان ينوب عن عه القاضي مد أبي عبد الله المذكور وصرفه 
واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز ز - وقد تقدم ذكر ذلك في هذه الترجمة ‏ 
وكانت ولاية الحسين المذكور لست خلون من شهر ربيع الأول سنة قمع وثانين 
وثلثائة 6 واستمر في الحم إلى يوم الخميس سادس عشير شهر رمضان عدارع 1 
وتسعين » فصرف باين عنه أبي القامم عبد العزيز بن جمد - المقدم ذكره - ثم 
كربت عق الحعت بن علب التناند المذ كور و الأحن ادش ريع مله سن 
وتسعين في حجرتة» وأحرقت جثته جئته » وذلك بأمر الحام» لقصة يطول عرساءء 
0 (291) . واستقل أبو القاسم” في الأحكام » وضم إلبه الحام النظر في المظالم » 3 
ولم يجتمعا قبل لأحد :من أهل » وعلت رتبته عند الحام وأصعده معه على المتبر 
يوم عبد الفطر بعد قائد القواد » و كذلك في عبد التحرز » وتصلب في الأحكام » 
وتشدد على من عانده؟ من روساء الدولة » ورسم على جماعة من وجب عليه حق 
فامتنع من الخروج منه :-ولم يزل قاضيا في ججمبع ما فوضه إليه الحاكم »“ إلى أن. 

صرفه عن ذلك جميعه نوم لممة عادص عفر رحب إسنة تان وتتين بوكلياتة 
وفوض القضاء. إلى 1 الحسن مالك-ين سعيد بن مالك الفارقٍ » 590 
عن أهل بيت النعمان. . ٠‏ 
انظر نجه اي عر في دقع الاضر.: ٠١‏ 
راجع أسباب مقتله في رفع الاصر. 00 

” انظر رجمة عبد العزيز أي :دقع الاصر :909 . 
4 3ع : عازه . 


ثم إن الحام أمر الأتراك بقتل القاضي أبي القاسم عبد العزيز المذكور والقائد . 

أبي عبد الله الحسين بن جوهر وأبي على إسماعيل أخي القائد 'فضل بن-صالح »> 
٠‏ فقتاوم ضربا بالسبوف في ساعة. واحدة » لأمر يطول شرحه » وذلك يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من حمادى الآخرة سنة إحدى وأريعائة _» رحمهم الله تعالى ؛ 
وكانت ولادة أبي القاسم عبد العزيز المذكور يوم ايم الأول 
:-اسئة أريع وخحسين وثلئاثة . 
(292) وأما القاضي | أبو طاهر: المذكور» فقال ار أحمد بن عبد الله 
ْ ابن أحمد الفرغاني المصري في تاريخه : إنه كان كثير الرواية خسن المجالسة  »‏ 
شيخ مع الشبوخ » كبل مع الكبول » شاب مع الشباب .. وتوفي لليلة بقبت.من. 
دي القعدة سنة سبع وستين وثلانة “> رحمهم الله تعالى . 


الا 
افيد تق ش 


السيدة نفيسة. ابئة اع سد لف ا ا 
زفي اشاعي ألحمن ١‏ حظات عضر عزنا إسحاق بن جعفر الصادق رضي 1 
الله عنه » وقيل بل دلت نع أبيها الحسن وإن قبره بمصر “لكنه غير مشهور. » 
1 دك كلذ رالا لل للحة من قل أن قر احور + وأقام بالولاية مدة 
خس صنين» ثم غضب عليه فعزله واستصفى كل ثيء له وحيسه العداد فر يزل 17 
محبوسا حتى مات المنصور وول المبدي ل ع ورد عليه كل نيء. 
ذهب له » ول يزل معه ... 0 1 

دا البدي كات يربج 4 افيا تب ا دلك 
اويا رجمها في الفوات ؟ : .> 5-7 الزاهرة ؟ ١46-:‏ ومرآة الحنان ؟ : م4 وعير © 

الذهبي ١‏ : ه85 والشذرات ؟ : ١؟‏ وخطط مبارك ه : ه*١‏ وحسن المحاضرة 5١8 : ١‏ . 


ارفيق 


في سنة ثيان وستين ومائة » وهو ابن خمس وثانين سنة » وصلى عليه علي بن 
المبدي . - والحاجر على خمسة أميال من المدينة - وقمل إنه توق ببغداد ودفن 
بمقبرة الخيزاران » والصحيح أنه مات بالحاجر » هكذا قاله الخطيب في تاريخه » 
والله أعم . ش 

وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيات > ويروى أن الإمام الشافمي » 
رضي الله عنه » لما دخل مصر في التاريخ المذ كور . في ترجمته حضر إلبها » 
وسمع عليها الحديث وكان للمصريين فبها اعتقاد عظم» وهو إلى الآن باق كا كان. 
ولما توفي الإمام الشافعي > رضي الله عنه » أدخلت جنازته إليها وصلت عليه في 
دارها » وكانت [مقيمة ١]‏ في موضم مشهدها البوم » وم تزل به إلى أن توفيت 
في شبر رمضان منة ثان ومائتين . ولما ماتت عزم زوجبا الْموعمن إسحاق بن 
جعفر الصادق على حملبا إلى المدينة لمدفنها هناك» فسأله المصريون بقاءها عندهم » 
فدفنت في الموضع المعروف بها الآن بين القاهرة ومصر عند المشامد »© وهذا 
ا موضع كان يعرف يومذاك بدرب السباع » فخرب الدرب ول يبق هناك سوى 
المشبد » وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده » وهو يحرب » رضي الله عنها" . 


. زيادة من المختار‎ ١ 


تغرف 


تذييل 


استمر الاعتماد في هذا اللدزء على المخطوطات الي ذكرت في مقدمة 
الزء الرابع ولكنا زدنا عليها مخطوطتين وهما : 


) مخطوطة آيا صوفيا ( رقم : ##ه") وقد رمزت لا بالحرف ( ص‎ )١( 


220 


على أن يتذكر القارىء أنها ليست هي (ص) المذكورة في الحزءين 
الأول والثاق : + كا آنا ليت عن أسرتا* و]تما: الشركة يينهلا 
انتماؤهما إلى مكتبة واحدة وحسب ؛ وتبدأ ص ) بترجمة أي تميم 
معد ( رقم /االاء الصفحة : 7785 من هذا ابخزء ) وتقع في 1١1‏ 
ورقة » وف كل صفحة من صفحاتمها 7١‏ سطراً » ومعدل الكلمات في 
السطر الواحد؟7١‏ كلمة» وخطها نسخي واضح لا بأس بالضبط فيه وميز ما 
الكبرى أنها تمثل الدور الأول من عمل المؤلف ٠:‏ وتنتهي بتلك الحا نمة 
اللي يعلن فيها أنه توقف عن عمله دون أن يم" حرف الياء وأن لديه 
مسؤدات أخخرى أعدها لكتاب مطوّل يكون في أكثر من عشرة . 
أشفار : وهذا يق آن ار ترحمة “فنها عي تريشة تحتى :بن جعالة 
البر مكي ؛ والنسخة ليست مؤرخة وعلى الورقة الأولى أنها الحزء 
الرابع من الوفيات » وقد كتب عليها تملك واحد « تملكه الفقير إلى 
الله تعالى مد بن علي بن عمر الصفدي الحنفي عفا الله عنه بالشراء 
الشرعي من القاضي بباء الدين بن ألي سالم الحموى » . 


مخطوطة نور عثمانية ( رقم : 075 ) ورمزها (ع ) وتبدأ بعرجمة 
الإمام أأني حنيفة النعمان بن ثابت ( رقم : ثلا » الصفحة : 4٠8‏ 
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من هذا الحزء) وهي في 08" ورقات » في كل صفحة من صفحاتما ٠‏ 
0 سطراً ». ومعدل الكلمات في السطر الواحد ١١‏ كلمة ؛ واللحط 
أيضاً نسخي واضح » ونسبة الضبط حسنة ؛ ؛ وهي تحوي تراجم 
الكتاف حين. آخره. حسب . الشكل . :الأخير الذي وضعه: فيه مؤلفه 3 
: وقد نسخت سنة 1/78 على يد علي بن جمعة بن أبلي الحسن بن حسان» 
ثم بخط مختلف ألما قوبلت. بالنسخة الي في الحزانة. العالية المولوية 


5 .. السلطانية الملكية اموب بدية ف أو قات آخرها. العشرين © من ذي القعدة 


3 ستة ة ثماني وعشرين وسبعمالة . حسب 0 


حرف 


بعالت عت 
تتمة حرف اليم 


5-81 حمد بن علي بن فاررس بن علي لباوت بن العلم الواسطلي 
الشاعر 
54 محمد بن يوسصف بن محمد بن قائد 52 عبد الله موفق الدين 


. البحراني الشاعر 


*8 مد بن علي بن شعيب » أبو شجاع فخر الدين ابن الدهان . 


الفرضي 


4م تحمد بن نضر بن الحسين بن عنين » أب المحامن شرف الدين. 


الأنصاري الشاعر ‏ - 

مه محمد ( نزار ) © أبو القاسم القائم ب مهدي عبيد الله 

5856 محمد بن المعتضد بالله عباد بن الظافر: » بو القاسم المعتمد على 
الله ملك الأندلس ش 0 


3 . محمد بن معن بن محمد بن أحمد » أبو يحيى المعتصم بن صمادح . 


الأندلسي 


ممه سد عه اقاين توك أب عبد لله امنعوت بالمهدي 


افر غي ‏ 
وم” محمد بن أي محمد طغج بن جف إن يلتكين . أبو بكر الأخشيد 
اموه محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق » أبو للب ركن الدين 


41 


"1 
0 


:4 
5ه 


"0١‏ عمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق » أبو شجاع 


عضد الدولة ألب أرسلان 24 
محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ‏ 5 وان غياث الدين 
السلجوي . ١/و.‏ 
رلك حمل بن أني الشكر أبوب بن شاذي بن مروان » أبو بكر املك ' 
العادل سيف الدين و”",3 
394 محمد ابن الملك العادل الأأيوبي » أبو العالي املك الكامل ناص 00 
الدين 1 4/ 
5ب محمد بن ألي بك ٠‏ أبو المعاللي الملك الكامل ناصر الدين 4م 
6 محمد بن عبد الله بن طاهر 8 أبو العباس الجزاعي 4 
5 محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » أبو جعفر ابن الزيات 
الوزير : ْ 145 
ب الوزير أبو جعفر ابن الزيات ٠‏ لحيل 
37 محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب ٠‏ أبو الفضل ابن .. 
العميد نيل 
144 محمد بن علي بن الحسين بن مقلة.» أبو علي الكاتب . لرلل 
89 0 محمد بن محمد بن بقية بن علي » أبو الطاهر الوزير 701 ١16‏ 
٠‏ محمد بن علي بن خلف » أبو غالب فخر الملك الوزير 5 
١‏ محمد بن محمد بن جهير ء أبو نصر فخر الدولة مؤيد الدين 
0 الوزير ش فلك 
0,3 ج كين بن عند ين عدف »إن حب هر لين 
د كي 000 * ١‏ 


0.0 عبد بن منصون بن عمد > أبن تسر غمية كلك الكدري اليل 
4 محمد بن علي بن أي منصور ء أبو جعفر جمال الدين الحواد | 
الأصبهاني الوزين 0 


5-1 / 


إبدفى 


071 


هلا 


0/1 


ا 0 


16ل . 


71 


ل 


محمد بن صفي الدين أني الفرج محمد بن نفيس الدين أني الرجا 


حامد » أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني 

محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ » أبو نصر الفارا بي 

محمد بن زكريا الرازي » أبو بكر الطبيب المشهور 

محمد بن مومى بن شاكر » أبو عبد الله 

محمد بن جابر بن سنان » أبو عبد الله البتاني لحاسب - 

محمد بن مد بن يحيى بن إسماعيل » أبو الوفاء البوزجاني المهندس 

حمود بن عمر بن محمد بن-عمر ء أبو القاسم الزمخشري 

محمود بن علي بن أببي طالب بن عبد الله » أو طالب القاضي 
الأصبهاني 

محمود بن ناصر الدولة أي منصور سبكتكين » أبو القاسم 
بين الدولة وأمين الملة. 

محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب ارسلان » أبو القاسم مغيث 

الدين السلجوقي ‏ 

محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر » أبو القاسم الملك 
العادل نور الدين 

مزواة ن أ حقصة مينان بن عبن 2 بع انط دقل أب 
الهندام » الشاعر المشهور 

مسلم بت الحجاج 532 مسلم بن ورد » أبو الحسين اليسابوري 


الطريثيي ظ 


مسعود بن عبد العزيز بن المحسن , بن الحسن » الشريف ألو 


جعفر البياضي الشاعر 


56 


1١ا7/‎ 


١“ 
١ 6/ 
يل‎ 
كد‎ 
ل‎ 


نه 


174 


/ا1 


ذل 


145 


108 


1645 


55 


١ة1/‎ : 


07 


07/١ 


7 


8 


الود 


ترفدا 


ضف 
خف 
ينيف 
نارف 


مدوةة ن عم ان ملفا ومست غياث 
. الدين السلجوق 2 

مسعود بن قطب الدين مودود: بن عماد الدين زنكي بن آق 

. سنقراء أبو الفتح وأبو المظفر عز الدين صاحب الموصل 


مطرف بن مازن ٠‏ أبو أيوب الصنعاني 
. المظفر بن أبي الحسين ازدشير .بن لي منصور العبادي 2 .أبو 3 
منصور قطب الدين الواعظ المروزي . ْ 
مظفر بن إبراهيم جا بن علي ٠‏ أبو العز. موفق الدين 


العيلاني المصري 

اد بن .سل أن ل انا اموي كرفي 

المعافى بن زكريا بن يحيبى بن حميد » القاضي أبو الفرج 

النهرواني المعروف بان طرارا الحزيري 0 

معد بن المنصور بن القائم بن ن المهدي عبيد الله » أبو تميم المع 
لدين الله العبيدي : 

معد "بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم . بن العزيز دن 
المستنصر بالله العبيدي 

معروف بن فيروز ( وقيل. الفيروزان » وقيل 1 . 
محفوظ الكرء خي الصالح المشهور 

المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين الحميري الصنهاجي 

معمر .بن المثى » أبو عبيدة البصري النحوي 

معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة » أبو الوليد الشيباني 

مقاتل بن سايمان بين بشير » أبو الحسن صاحب التفسير . 

مققل بن ةن مقاتل البكري الحجازي ء أبو الميجاء 
شبل الدولة 


شرف 


يرنف 


516 


00 


خف 


نرف 


. المقلد بن المسيب بن ر افع. بن المقلّد » أبو حسان حسام الدولة 


مقي ظ 
مقلد بن نصر بن منقذ أبو المتوج مخلص الدولة الكناقي. ‏ 
مكي بن أني طالب بن حموش بن محمد » أبو محمد المقرىء 
مكبي بن ريان بن شبة بن صالح » أبو الحرم الماكسيّي. النحوي 
مكحول بن عبد الله » أبو عبد الله الشامي. 


. ملكشاه بن ألب ارسلان محمد بن داود بن ميكائيل » أبو الفتح 


جلال الدولة السلجوتي ظ 
منصور دسل د عو لح مي اقيقد 
المنصور بن العزيز بن المعز بن المنصور ؛ أبو علي الحاكم بأمر 
الله العبيدي 


١‏ المنصور بن المستعلي : بن المستنصر بن الظاهر 2 أبو علي الآمر 


.بأحكام الله العبيدي ٠‏ 


موفود بن عماد الدين زنكي بن آق ستقر 3 قب الدين الأعرج : 
ممؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور » أبو فيد السدوسي النحوي 
مومى الكاظم بن جعفر الصادق.بن محمد الباقر بن علي زين 


العاندين » أبو الحسن 


- موسي ى بن أي الفضل يونس بن محمد بن منعة أبو الفنتح كال الدين 


موسى بن نصير » أبو عبد الرحمن 

مومى ابن الملك العادل.سيف الدين لي بكر . 5 
الفتح الملك. الأشرف مظفر الدين' ‏ . 

فوس بن عد للك بن عقام + آى عرز نالأ باق 

موهوب بن أي طاهر أحمد بن محمد بن الحضر » أبو منضور 


الحواليقي ا 
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لكف 


الم 


لل 
0 
0" 
54> 
ل 
م" 
مم 
ألم 
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رين 
ضفل 


بذان 


7 


67/ المؤيد بن محمد بن علي » أبو الحسن رضي الدين النيسابوري 
ه07 المؤيد بن محمد بن على بن محمد » أبو سعيد الألومبى الشاعر 
المهلب بن أبلي صفرة ظالم بن سراق بن صبح » أبو سعيد 

هه مهيار بن مرزويه » أبو الحسن الديلمي 


حرف النون 


5 نافع مولى عبد الله بن عمر » أبو عبد الله ْ 

6 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » أبو رويم أحد القراء السبعة 

4 ناصر بن أني المكارم عبد السيد بن علي ٠‏ أبو الفتح المطرزي 

4 نزار بن المعز بن المنصور بن القائم » أبو المنصور العزيز بالله 
العبييدي : 

07 نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون ء أبو القاسم الحبزأرزي 

١‏ نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن » أبو المرهف النميري 

77 نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي » أبو الفتوح ابن قلاقس 

7 نصر الله بن أبني الكرم محمد بن محمد ء أبو الفتح ضياء الذين ابن 
الآثبر الزري 


م0 764 النضر بن شميل بن حر شة بن يزيد » أبو الحسن التميمي النحوي 


4 البصري 
سسا 5 النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه ٠»‏ الإمام أبو حنيفة 
5 النعمان بن أي عبد الله محمد بن منصور ء أبو حنيفة القاضي 
النعمان 


7617 نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب 


يضفت 
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205 


206 
207 
208 
209 
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212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 


220 


فهرست البراجم العارضة 


الظافر محمد بن إسماعيل القاضي ( جد المعتمد ملك الأندلس ) 1 
المعتضد بالله أبو عمرو عباد بن الظافر ( والد المعتمد ملك 


الأندلس ) 
أبو بكر ابن اللبانة 
محمد بن أحمد بن صمادح ( جد المعتصم الأندلسي ) 
معن بن محمد ( والد المعتصم بن صمادح الأندلسي ) 
جف بن يلتكين ( جد أني بكر الأخشيد) . 
طغج بن جف ( والد أي بكر الأخشيد) . 
أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بن جف 
تكين ( أبو منصور الحزري ) 


أحمد بن كيغلغ 


إبراهيم بن كيغلغ 


إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ 

شهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق 

فاطمة ابنة السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي 

الملك المسعود ( ابن الملك الكامل الأيوني ) 

الملك العادل سيف الددين أبو بكر ( ابن الملك الكامل الأيوني ) 
الملك المغيث ( ابن الملك العادل الأيولي ) 


هاساه قشف 


ف 


21 (الملك ) العزيز فخر الدين عثمان (ابن الملك المغيث الأي ولي  »‏ الم 


2 الملك المسعود نبجم الدين خحضر ابن الملك الظاهر /ام 
23 ذو الكفايتين أبو الفتح ابن العميد . ش 106 
4 أبو حيان علي بن مد التوحيدي .. ظ مكل 
5 أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة 0 ْ ل 
86 ابن رائق ش 1 18 
7 أبو الحسين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أي 

طالب يف 
8 بحيى بن زيد ٠‏ يفل 
29 أبو الحسن الأنباري ش | ١)‏ 
20 عميد الدولة شرف ألدين أبو منصور محمد ( ولد ابن جهير ج| 

الوزير ) ٠ ٠‏ لول 
31 0 بنت نظام الملك ش نايل 
2 رئيس الرؤساء أبو القاسم ابن فخر الدولة ( ابن جهير ) م 
3 أبو الحسن علي جلال الددين ( ولد احواد الأصفهاني ) 3 
4 أبو بشر مى بن يونس ١6“‏ 
5 محمد بن عبد الملك الفارقي ١‏ 
6 أبو صالح منصور بن نوح الساماني ش ل 
7 أبو محمد نوح بن نصر الساماني 15 
8 أبو الحسن نصر بن إسماعيل الستاماني ش 3 
9 أبو إنراهيم اسماعيل بن أحمد الساماني 5 
0 أحمد بن أسد بن سامان 5 


14 


١ ا‎ 
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242 


243 


3024 


245 
246 


211 


248 


2049 


. 0 


251 
252 
253 
254 


255 


256 


257 
258 
259 
200 


261 


سبكتكين أبو منصور 
محمد بن عضوة بن سبكتكين 


الأمير مسعود أبو سعيد بن # مود بن سبكتكين 


محمد شاه بن محمود بن محمد ا 


مجير الدين ابق 


مروان الأصغر ( أبو السمط مروان ابن أي الحنوب ابن مروان 


الأكبر الشاعر ) 


أبو عبد الله محمد بن يحيبى بن عبد الله وطوائص اوري 
الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود 


الملك المنصور عماد الدين زنكي 

نور الدين ارسلان شاه ( ولد عز الدين مسعود ) 
ناصر الدرين محمود ( ولد عز الدين مسعود) 00 
هلوان بن الذ كر 

شمس الدين الذكر الأتابك 

قزل بن الذّ كر 

أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشئي 
أبو السري سهل بن أي غالب اللدرر زجي الشاضر 


. الحوفزان:بن شريك الشيباني 


العباس. بن عمرو الغنوي 
معتمد الدولة أبو المنيع قرواش الأمير 
ابو جوثة ( عم الآمير قرواش ) 


146 


202 


2063 


الطاهر االحزري ( من شعراء الدمية ) 

مدلويه ( الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الشاعر المعروف 
بابن النابلسي ) 

زعيم الدولة بركة بن المقلد 

أبو المعاللي قريش بن أي الفضل بدران بن المقلد 

شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش 

أبو عبد الله محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش ١‏ 

أبو الحارث مهارش بن المجلي بن عليب العقيلي 

أبو الغيث منقذ بن نصر بن 000 

أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المقرىء المصري 

أبو عطاء مرزوق السندي الشاعر . 


1 أبو شجاع الراهمب 


بردويل الأفرنجي 

الشيخ رضي الدين القزويي - 

علم الدين تعاسيف ( قيصر بن عبد الغي ) 

نصير ( والد مومى بن نصير ) 

الكمال ابن النبيه 

المهذب محمد بن أي الحسين بن يمن المعروف بابن الأردخل 
الموصلي الشاعر ش 

محمد بن المؤيد الألوسي الشاعر 

أبو فراس المغيرة بن المهلب بن ألي. صفرة 


١ ١‏ سقط الرقم 272 من موضعه". 
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الشريف أبو محمد الحسن بن محمد بن علي العلوي الحسيني النقيب 


الموفق بن أحمد بن محمد المكى الحطيب 


عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أإبي الحديد المدائئي 
موفق الدين أبو المعالي أحمد (أخو عز الدين ابن أبي الحديد) 
القردف مد درن قناء الديع ابن" انير 

شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الحوارزمي 

أبو عبد الله محمد ( والد القاضي النعمان) 

أبو الحسن علي بن النعمان ( ولد القاضي النعمان) 

أبو عبد الله محمد ( ولد القاضي النعمان) 

أبو عبد الله الحسين بن علي بن النعمان 

أبو القامم عبد العزيز بن محمد 


القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلٍ 


ان 
الام 
فل 
فض 


لاوم 


15 
علق 
ا 
اهلق 
يفت 
فت 
رفك 


موعانالقط!1 د؟طآ 


لزمللم - اع تملامعم/نا 


( دعلا دنامتطكس!لا ؟ه كعتطمدءوم]ظ8 ) 


بوط 101640 
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